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الإسلامي. وتاريخ 00 جلاء ٌ راء 
واجتهادات وأصول الفقهاء والأصوليين المسلمين 
القدامى بلغة حديثة2. وترتيب حديثء والمقارنة 
بين توجهات الفقهاء وأصولهم من جهة., 
والمدارس الفقهيه الغربية ويخاصة الفرنسية 
والإنكليزية من جهة ثانية: وتقريب وجهات نظر 
الفقهاء المسلمين إلى المتثقفين بالثقافة الحديثة 
العرب والأجانبء وأخيراً مجادلة المستشرقين 
والمتاثر, ين يهم فيما جنوه على الفقه الإسلامي من 
سوء عرض» وسوء فهم وإفهام. والواقع أنه 
لم يتتبع في مؤلفاته اللاحقة يل ولا في «فلسفة 
التشريع» هدفه الجدلي المعلن إذ لم يتعدّ الأمر 
حديثاً عارضاً عن إمكانية العلاقة بين الفقه 
الإسلامي والقانون الروماني2. وهو موضوع 
محبب لدى قدامى المستشرقين. ثم الحديث ف 
حواش قليلة عن سلبيات أراء بعض المستشرقين 
والمتأثرين بهم من زملائه اللبنانيين2'7. وفيما عدا 
ذلك فإ المحمصانى تابع هذه النزعة المدرسية 
الأوى التي ظهرت في «فلسفة التشريع» في كتابه 
الضخم الثاني في مجال دراسات التشرييع 
الإسلاميء وهو المعنون باسم7'!: «النظرية 
العامة للموجبات والعقود في الشريعة الإسلامية, 
بحث مقارن في المذاهب المختلفة والقوانين 
الحديثة». ثم غلبت عليه النزعة المقارنة مع عدم 
التخلي عن المدربسية الدقيقة والملتزمة بالنص في 
كتبه في المرحلة الثانية: 2 في إحياء علوم 


الشريعة .)١1577(‏ والقانون والعلاقات الدولية في 
الإسلام (؟51١).,‏ وأركان حقوق الإنسان, بحث 
مقارن في الشريعة الاسلامية والقوانين الحديثة 
(1975). وتأتي المزحلة الكالقة من مراحل :غملة 
في مجال دراسات التشريع فتتميز بنزعتين 
غلابتين: نزعة نظرية فكرية مفلسفة بدت في كتابه 
المهم: الدعائم الخلقية للقوانين الشرعية 
/)١97(‏ ونزعة تأريخية تأسيسية ظهرت ال 
كتيه الأخرى في سنوات عمله الأخيرة دون أن 
تخيب النزعة الفلسفية تماماء وشى : الأوزاعي 
(194)., والمجاهدون في الحق (197/5), 
والمجتهدون في القضاء .)١1540(‏ وتراث الخلفاء 
الراشدين في الفقه والقضاء .)١5985(‏ وهكذا 
فإنه فيما عدا الهدف الجدلي الذي لم يتابعه 
الدكتور الحتصناتي رغم إعلانه ذلك في مقدمة 
لكان الأول:.نقى. الرحل: افينا الاين 
الأساسنن 0 استكشات تارمة الشيوريم 
الاسلامي. وأصول التفكير الفقهي عند المسلمين. 
وتقديمه للمعاصرين من المسلمين والأجانب 
مَحدّكا -عن: طزيق. المقارنة .بالقوانق.. الأورويية: 
وبتنظيم حديث يتأثر «مجلة الأحكام العدلية»(") 
لكنه يتجاوزها عندما يرى ذلك ضرورياً. 
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اما تقسيم اعماله في مجال دراسات. الفقة 
الإسلامي إلى ثلاث مراحل فيقوم على ملاحظة 
تطوي تقنات: الْتعث: لذيه):«وتظون موضوعات 
الدراسة. فالملاحظ في كتابيه الأولين فلسفنة 
التشريعء والموجبات والعقود رجوعه لكتب معينة 
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هن تضبائو اكل مدن شن دمن ذافن ١‏ السسية 
الأربعة» هع تحضن: اللاراسات: الفريية ‏ الحدية: 
وندوف أبنت 3 المعريين: 5 'اموخنيفات: القن 
يدرسها. ويتزايد عدد المصادر الفقهية القديمة في 
دراسات المرحلتين الثانية والثالثة حتى يبلغ في 
الحديووة ن التكياءسوقراك الكلناء ال اشديك 
المثات, ولا يعود الأمر مقصوراً على المصادر 
الققهية يل كستخدى كتن: السنة التبوية:.وكتن 
الخارية: اما الم 2 والذراساثت: الويف 
فتستخدم بكثرة تسبيأ في المرحلة الثانية من أجل 
المقارنة التي غلبت عنى مؤلفاته فيها. ثم 
لا 000 على الإطلاق تقرييا في المرحلة الثالثة 
ركم أن هناك مسوعات تتوجنة للك فالمعروف 
أنه ف هذه المرحلة درس نشوء الفقه الإسلامي 
في الحقبة السابقة على الشافعي (054” ه.) أي 
انه تناأول اراء الصحاية والتايعين وتابعهم في 
المشائل. الفقهية نن. :وفاة: الوسول 'ضتلوات: اننه 
وسلامه عليه. ومنتصف القرن الثاني الهجري. 
ومرحلة النشوء هذه بالغة الغموض والتعقيد ليس 
في مجال الفقه وتاريخه فقطء بل في سائر مجالات 
العلوم الاسلامية الأخرى. وفي مجال الفقه 
بالذات هناك دراسات قليلة عن هذه المرحلة 
أهمها دراسات جوزف شاخت: ومحمد أبو زهرة: 
ومحمد يوسف موسى. ومحمد البلقاجي, ومحمد 
علي السايس. وليس هناك تفسير لتجاهل الأستاذ 
المحمصاني لهذه اليحوث إلا تمكنه المنقطع 
النظير في معرفة المصادرء ورجوعه إليها مباشرة 
بحيث رأى أنه في غنى عن العودة إلى بحوث 
المحدثين التي لم تستند إلى هذه الكثرة الكاترة 
من المصادر كما استئند شهو. ومع ذلك فال ملا حظ أت 
عدة كتب فقهية مهمة رافقت الأستاذ المحمصانى 
في سائر مراحل بحثه السالفة الذكر وهي: 
الاعتصام والموافقات للشاطبي المالكي؛ وإعلام 
الموقعين والطرق الحكمية لابن القيم الجوزية 
الحنبلي. وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 

الكاساني الحنفي. فالتطور في استعمال لصادر 
الت 7 عر السمادو نوق الدر اياك الحديثة: 5 : 
الاكثار من استخدام كل المصادر المتاحة مع 
وجود عدة مصادر كانت عمدتهء وكان يرجع إليها 
داننا: آنا تطريقة اللاراة قفن الحفسانس يدا 
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في نطاقها مدرسيا متشددا لايكاد.يقارق النْص 
شأن علماء القانون دوي الصلة الممساشرة 
بالقضاء. وقد نوه بذلك في مقدمة كتابيه 
الأولين. لقد قال إنه يعتمد المراجع الصحيحة 
الموثوق بها... وإنه يعرض ما توصلت إليه 
مصادر دون أن يذهب مذهباً معيناً أو حتى دون 
أن يفاضل بين رأي وآخرا' )2. ولم يكن الأستاذ 
المحمصاني وقتها على صلة بالقضاء فقط فيما 
يبدو. بل كان أيضا استاذا جامعيا يهمه أن 
يعرض على تلامذته معلومات موثوقة ومنخولة 
بطريقة مفهومة. فلعل هذا يعلّل بعض الشيء 
أاعراضه عن الاستنتاجات البعيدة المهونى, 
والااجتهادات التى قد لا تؤيدها النصوص 
بطريقة مباشرة. على أنه بدأ بداية طيبة عندما 
ا ل لباو 

فلسفة التشريع». وفي هذا الكتاب بالذات فصل 
في الاجتهاد وشروطه. وفصل أخر في القواعد 
الكلية حفيق دا في الاستنباط. على ان المدرسية 
في التأليف. والتركيب. ليست أمرأً سلبياً ما دام 
المعنيٌُ بها عرض الأمر استناداً لنصوصه 
الأصلية. وبالطريقة التي فهمها عليه علماؤه 
الموثوقون. وقد بدت إيجابيات هذه الطريقة في 
التآليف في المرحلة الثانية من مراحل عمل 
المحمضنائي: 'قل-فكال: الفقة: القازق٠‏ في.فنده 
المرحلة وضعت كتابيه في العلاقات الدولية, 
وحقوق الإنسان. وكتابه الثالث في إحياء علوم 
الشريعة. ويذكرنا عنوان الكتاب الثالث بكتاب 
الإمام الغزالي ل 205ه) إحياء علوم الدين: 
وهو ما قصده المؤلف إشارة إلى ضروريات 
الاجتهاد والتجديد والقيام في مجال التشريع 
الإسلامي بما قام به الغزالي في مجال فلسفة 
الحياة الإسلامية والعقيدة الإسلامية. وتعدى 
الأمر العنوان الموصي 5-0 إلى مضامين 
الكتاب نفسه فكانت محاضراته الأربعة الأولى 
التي ألقاها بتونس في الاجتهاد الفقهي واختلاف 
الفقهاء وتطور الأحكام الشرعية أو تغير الأحكام 
بتغير الزمان/"2. والحق ان المقارنات التى عقدها 
المخفتضائن. ق: كتابنة الآخرين. اقتضنكة: حركية 
ما كان يمكن معها آلا تجاوز حرفية النص إلى 
مقتضاه أو إشاراته أو دلالاته الأخرى المعروفة 
عند الأصوليين. والتىي سبق له أن شرحها في 
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كتابه الأول في فلسفة التشريعء وفي كتابه الثاني 
ل في «النظرية العامة للموجيات والعقود». ففللك أن 
عاملاً آخر غير المدرسية وغير الجدلية ظهر في 
مؤلفاته فى المرخلة الوسطى من مراحل تأليفه 
فحال دون المضي في الاستنتاج المجدد 
والمكتشف إلى نهاياته. انه عامل التدين والورع 
لدى المؤلف. فالرجل مقتنع تماما بأن ونيقة 
أو إعلان حقوق الإنسان الذي أعلن في الأمم 
المتحدةء والمبادىء والأعراف الني استقرت 00 
العلاقات بين الأمم في أحوال السلم والحرب كما 
بدت في ميثاق الأمم المتحدة لياه كل ذلك دروة 
من دري ما ملفته- اساضة” الانتان. واخلافياثة 
الحضارية الحقيقة بالاتباع- ان ما يوّخذ على 
الغربيين (وقد ذكر متهم المحمصاني الرخيس 
الأميركي السابق 25 “) هو الخلف بين القول 
أو الإعلانات المبدئية والعمل أو التصرف. 
اما الاعف أن" امواكيق .«نقنمها تفنهى فتضرات 
إنسانية رائعة. لذا فإن المقارنة .بين المبادىء 
والتوجهات الإسلامية في مجالي حقوق الإنسان, 
والعلاقات الدولية» ينبغى أن تظهر المماثلة التي 

سيق إليها الإسلام بأكقر من ألف عامء بل 
ير في بعض النواحي على المواثيق 
والإعلانات الحالية. ولذلك جرى أحياناً إهمال 
علاقة الممدأ أو الآية أو القاعدة الشرعية 
بالتصرفات أو التطبيقات في التاريخ الإسلامي, 
كما جرى أحياناً أخرى تأويل معنى الحرب 
والقتال والجهاد فقيل إنها استثناء وإنها دفاعية 
يظنْ الدفاع عن الإاسلام أو عن حضاريته 
وسلميته7*): وهذا على الرغم من أن سلم القيم في 
وقت فعالية مبادىء الحرب والسلم الإسلامية 
غيره الآنء بل غير ذلك السلّم الذي استندت إليه 
إعلانات ومواثيق الأمم المتحدة. لكنّ هذا النهج 
الورع والدفاعي لم يبتدعه الدكتور المحمصاني 
بل هو معروف منذ أيام جمال الدين ومحمد 
عردة وا كتللقه العفير وطلرائق التطصق وهل 
القيم, كل ذلك لا ينفي على آية حال مشروعية 
المقارنة. 

وتتميز المرحلة الثالثة من مراحل عمل 
الدكتور المحمصاني في مجال الفقه الاسلامي 
بغلية النظرية والتأريخية عليها فقي بد أبات هذه 
المرحلة يظهر كتايه «الدعائم الخلقية للقوانين 
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الشرعية» الذي يظهر الإسلام كنهج حياأة 
أو فلسفة حياة ليس مقصد التشريع فيها 
التجريم والعقوبة؛ بل الشمول الاجتماعي 
الأخلاقي الذي لا تحتل العقوبات فيه غير حيّز 
ضئيلء تجعل تطبيقها في أكثر الحالات متعذرا. 
أما الكتل. الأخيرة: فتفركن. متهزات' الشدرعين 
الأوائل. وطراتقهم في حل المشكلات الطارئة, 
وذلك في عصور الصحابة والتايعين وتابعيهم وهي 
حقبة تمتد بين ١10م.‏ وى ١٠8م.‏ على وجه 
التقريب. في هذه المرحلة بحس القارىء يتمكن 
الدكتور المحمصانىي من موضوعه. وغياب 
المدرسنية ‏ الحرقية: واللحؤائل: الشتخصدية” :الحائلة 
دون قود الأمور إلى نهاياتها. فقد قال في أحد 
المواطن ان معرفة الحقيقة هى مقتضى 
الإسلام(” "ا . وكما سبق أن قلت فإن هذه الحقب 
الأولى شديدة الغموض والتعقيد ويظهر في 0 
الشافعي مكتملا بشكل مفاجىء. والحق ان 
الدكتور المحمصاني, وكتاب الدكتور محمد 
البلناجي عن المصطلح الفقهي في القرن الثاني 
الهجري جعلت نتبع نشوء الفقه الإسلامي خلال 
حقبنه الأو لى, وللمرة الأولى: فشكنا فهنا كانت 
بحوث شاخت المستتدة إلى الشافعي في الأساس. 
كافية في هذا المجال. وهذا فضلاً على المشكلات 
المنهجية التى أحاطت بها بسبب قصوره في فهم 
دور السنة. وعلاقتها بالتقاليد الفقهية 
الإحلة. 
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انناتهفة التادية التبعينة ان الد كدو 
المحمصاني اهتم في «الدعائم الخلقية» بعرض 
النظم الأخلاقية الشاملة استناداً إلى كُتاب 
الأخلاقيات المسلمين وبخاصة ابن حزم ومسكويه 
والمأوردي. لكنه لم يهنم بقراءة هذه المنظومات ف 
سياقات نشوئهاء وعناصرها وأمشاجها. فهناك 
عناصر ارسطية وأفلاطونية كثيرة خالطت هذه 
النظم وحالت دون فعاليتها في الواقع في كثير من 
الأحيان. أما هم المحمصاني فكان في هذا المجال 
تركيب النظم الأخلاقية المناظر أو المؤسس 
للقوانين الشرعية دوَئهَا تخَليل -منسق 'للغلاقات 
العمضوية ‏ إن كانت بين المنظومتين 
الأخلاقية 2 ولو انه فعل ذلك خارج 


القواعد الشرعية الكلية لتبين له ان المساألة 
تحكمها بكدليات لها غلاقات _ بدواخل كل يمن 
المنظومتين. وبدت أراء الصحابة والتابعين 
وتابعيهم اجتهادات قانونية «بحتة» ليس لها 
سباق اجتماعي أو أخلاقي أو تاريخي بحيث 
لا نعرف خصوصتتها التاريخية أحنانا: إلا من 
معرفة اسسم المنسوبة إليه من ل 
أو التابعين أو تابعيهه(''2. وأرى أن لذلك 
سنك أذلهقا طحدة: الطاان الشادة للذزاء 
الفقهية لهؤلاء وهي لا تفصّل ولا تعلل ولا تذكر 
السداقات. بل' تكتفئ. بإيزاد. الفتؤئ. أى القضاء 
مجردين. ثم نهج الأستاذ المحمصاني القائم على 
عرض السابقات القانونية فقهاً وقضاء وفتوى 
إيضاحاً للتطور القانوني اللاحق عن طريق 
الحسحاظة ':والقانية والقارقة:. اا كتنانه» عن 
الأوراغعي فقد كان له بالاضافه لذلك أهداف 
ثلائة اخرغ: هدف وطني تعن في دفاع الأوزاعي 
عن أغل -الدنة تكن لبان وملاف الشاء. .تشكل 
عام. وهدف إنساني تمثل. في .رعاية الأوزاغي 
احقرق ‏ الانشيان :3 طروقي» السب .من خلال 
فناويه 5 بقي من سيره. وهدف دفاعي جد 
فقد قال فيستشرقون قدامى :بغهز ها :ذليل أن فقه 
الأوزاعي متأثر بالقانون الروماني. وقد أثبت 
الأشكان الخعضاتى تونما كك حدل آنه لأ علاقة 
220 )م 
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قال الدكتور المحمصاني في مقدمة كتابهآ"'!: 
«النظرية العامة للموجبات والعقود في الشريعة 
اميف إن القاية روهسم الكتات 
«استخلاص النظرية العامة للالتزام في الشريعة 
الاسلامية. ومقارنتها بالنظرية العامة المعروفة قْ 
الفوافق. المدقة «العكوي : .وهو يري ثباننا :نين 
النظرية الإسلامية في الالتزام ونظيرتها الغربية 
لقيام الأخيرة على «القانون الروماني»: لكن لأن 
0 واحد فإن المقارنة ممكنة,. وهذا فضلا 
الأختلاف لا نسل إلى خن الكناقكن التام: 
0 ا ا ار عل هن الأصالة 
والتأصيل في فكر الأستاذ المحمصاني الففهي 
فإننا قد رأينا من استعراض مؤلفاته الفقهية 
كلها أن أصالته لا تكمن في المقارنة بين الفقهين 


وو و و ا واي اج ا ل ل ل يي ال و 0 


فقد فعل ذلك مصريون وسوريون وعراقيون من 
قبل ومن بعد وفي نظرية العقد بالذاتء. كما في 
مسائل. حقوق. الإثسان: :والقنانون: الدولي:.. إن 
أصالته تكمن في المرحلة المدرسية من فكره في 
الفرعة «النتائنة: الكى: قبل" إل الفيد: الشافل عن 
طريق المنظومات القانونية أو النظم القانونية 
الكتملة:: و الهو أن :هدع الدوفة: رافقتة -طوال 
مراحل تأليفه كلها إذ كان يحاول دائّماً رد 
الخاص إلى العام والتفصيل إلى المبداء والتطبيق 
الجزثي إلى القاعدة الكلية. ففي مجال تعريف 
ال والائنة تزع المخمضاني باون فى بية 
الأحكام الفدلءة» لكنه يعيد تنظيم:المواف» يؤل 
بيتها ويين بعض مأ ورد ف «مدونة حجستنيان» 
فنيدق قْ صورة منظومة ا 6ه 
الاحتكام إليها حتى من جانب القضاة اليوم. 
وما قيل هنا عن موضوع المال والمالية يمكن قوله 
عن أشكال العقود. ومواضيعها وأسبابهاء وأهلية 
المتعاقدين ومسائل الموجبات. ويبدو موضوع 
اسوك الفقة أو كما سيفاة الأستات التتمصنات : 
فلسفة "التشوية: مناسيا ' كذ التنطيع والتقعيد 
والتعميم. وقد تجاوز عمله في هذا المجال التنظيم 
والترتيب إلى إطلاق مصطلحات 
وكفمومات. عدي 5 حتف ] “فق ثقافتة : القانوكية 
الواسعة, وقدرته على المقارنة بين النظم القانونية 
المختلفة. ففي الباب الثالث من «فلسفة التشريع» 
تحدث المحمصاني عن «مصادر التشريع 
الإاسلامية» بدلا من «الأدلة الشرعية» دون أن 
تي عن المصطلح القديم. ثم عدن الأدلة 
الشرعة الكلايشكنة مطلقا علمها اتسيف وتضنادىر 
التشريع الإسلامي» ليتحدث بعد ذلك عن 
«مصادر التشريع الخارجية» فيقعد لها رغم 
الاختلاف فيها وهي: تغير الأحكام. والحيل 
الشرعية. والتشريع الوضعي المباشرء والعرض 
والعادة؛ والشربعة الاسلامية والقانون الروماني. 
وأخيراً يأتي الباب الخامس (١‏ *') وهو حديث في 
«القواعد الكلية» موضوع الدكتور المحمصاني 
المحبب وهو يتناول فيه ثلاثة قواعد كلية فقط على 
سبيل التجربة: حكم الضرورة والحاجة 
(ويتضمن القواعد الفقهرة الفرعية التالية: 
المشقة تجلب التيسير.ء والضرورات تبيح 
المحظورات وتقييداتها). والقصد في الأقعال 


جحجديذدهة.ء 
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(وتتضمن: الأمور بمقاصدها وتقييداتها 
ووجودها من مثل النية والظاهمرء والحقيقة 
والمجاز.ء والتصريح والدلاله والمطلق والمقيد, 
وارتباط الكلام): ومبادىء البينات (وتتضمن 
حديثاً طويلاً في مدلولات البينة وأقسامها). ولآن 
الكتاب:.تمحملة:'ق: اناد العامة التتسريم. 
وأدلتهء وقواعده الكلية؛ فبالوسع أن نرى رجوعاً 
إليه في كل كتب الدكتور المحمصاني اللاحقة. 
وقد صار عقوا حافعنا قْ لينان وعد ه يلد ان 
عربية وإسلامية ولذلك طبع عدة طبعات كأكثر 
كتب الدكتور الملحمصانى. 

والمسألة الثانية التي تبدو أصيلة ومسيطرة 
في فكر الدكتور المحمصاني الفقهي الاقتناع 
بعقلانية الإنسان» وتطور هذه العقلانية في نطاق 
البشرية بشكل عامء بحيث تبدو القوانين 
والشرائع والأعراف والاجتهادات القانونية 
متقاربة أو متواصلة أو يمكن التوفيق, بينها, 
إذ ترهق حميعاً إل حفط سلاء الانها. وسلابتة 
في السياقين الفردي والاجتماعي. لذا فإن نزعة 
المقارنه التي بدت بوضوح في مؤلفاته في مرحلتها 
الثانية ترمي في العمق لا إلى إثبات مشاركة الفقه 
الاسلامي في القضايا الأساسية بحلول عملية 
فقطء بل إلى إبراز تواصل التجربة الإنسانية في 
النطاق القانوني الضاء وتيدو :ذلك أن عرض 
المحمصاني لمسائل حريات الشعوب؛ والحرية 
الششه ٠‏ الفرنحة: :وحونةة.. الفك.. والتقيدة 
وحرية الرأي والتعبير. وحرية الاجتماع 
وملتشاكة, .و تفتانا الحقرة. الأقتصيادة: 
والاستساعفة والثقافحة والمساواة:: أمماء 
القانونت' '). ففي كل هذه الأمور وتفصيملاتها 
يبورد المحمصاني الخسوهما من مواشق م 
المتحدة, والإعلان العالمي لتقو ١1ب‏ سانو ثم 
يورد آيات وأحاديث وقواعد فقهية2. ويذكر 
يدهيات: الفقهاء الخمسن التن: ذكرها ادل هرة اف 
فلسفة التشريع تحت عنوان: الأهداف العامة 
للتشريع. وهى حق النفس (- الحياة) وحق 
الدين. وحق العقل2. وحق العرضء. وحق المال, 
ويفعل المحمصاني الشيء نفسه في مجال القانون 
الدول. انتودق كل مشالة تمن سبال الملل 
والحرث: ‏ الدسلزعاستنة القوائن والأعراقه النولنة: 
ثم يثني بذكر أقوال الفقهاء المسلمين وممارسات 
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خلفائهم وأمرائهم. فتبدو التجربة الإنسانية 
فقيل مسف إن كراهية الهرتة واخار اليلد 
والاتجاه الغلاب لوفانة إنسانية الإنسان في 
ظروف القتال والعدوان. وطبيعى أن يحس 
المحمصاني بالاعتزاز لتقدم الفقه الإسلامي 
واستيقائه في مجال رعاية حقوق الإنسان قْ 
السلم والحربء. لكن ذلك لا يخفي حقيقة أن 
الكجرية القرنة سات فين خلال وشرقة تكقوة 
الإنسان إلى ما وصل إليه الإسلام في نظر 
المحمصاني, ويلقي هذا مموءا على وحدة التجرية 
الإانسانية حتى في جانب أعرافها القانونية, 
وهو ما يؤكدم الدكتور 00 في مؤلفاته 
المقارنة كلها("'). ومعلوم أن المسلمين يعتبرون 
القران والسنة وهما وحى من الوحي المصدرين 
الأساسيين في التشريع؛ بينما القانون الروماني 
والقانون المدني الغربي لا يدعيان لنفسيهما 
العصمة أو الصدور عن الوحي؛ على ذلك يجيب 
الدكتور المحمصانى أنه يدرس الاجتهادات 
الفقهية الإسلامية, أنه يدرس الفقه وليس 
الشريعة. يدرس الاستتباطات الفقهية ويقارن 
بينها وبين القوانين الغربية, ولا يقارن بين 
الوحي ومنتجات الرومان والغرب القانونية. ولآن 
الاجتهادات التشريعية الفقهية الاسلامية جهد 
إنساني مثل الجهد الغريي في المجالات نفسهاء 
فإن المقازكة سائقة ولا غبار عليها: 

وهناك مسألة ثالثة أصلية في فكر الأستاذ 
المحمصاني وعمله الفقهي انها الاقتناع 
بصلاحية التشريع الإسلامي لكل زمان ومكان. 
وهو لا ينطلق في ذلك من أن الشريعة موحاة في 
الأصل. بل من التراث الفقهي الغني؛ وإمكان 
التجديد والاجتهاد أسستتادا للقواعد العامة 
الكلية. ومشروعية الاجتهاد والتغيير من الداخل. 
وقد قام في مؤلفاته الأولى بأعمال تنظيمية تعتبر 
تجديدا في حد ذاتها من هذه الناحية. ثم تجاوز 
ذلك إلى الاجتهاد والتجديد وإبراز صلاحية 
التشريع الإسلامى المفهوم ف ضوء قواعده 
الكلية وقوانين العضرء للتطبيق في الزمن الحاضير 
في مؤلفات المرحلتين الثانية والثالثة. يقول 
الأستان المحمصانى فيل*'): «مقدمة في إحياء 
علوم الشريعة» انه سيستعمل مفرد «التدوين» 
بمعنى «صياغة الأحكام الشرعية في عبارات 


نرم العَاعَّ 


ع١‏ 
وي اد 


إلزامية تتبتاها الدولة لأجل تنفيذها والعمل 
بموجيها». وهو يعنى بذلك ما عناه اخرون بمقرد 
النقنين أي تنظيم أحكام الفقه الإاسلامى قُْ 
صورة أيواب ومواد تفصيليةه تصلح لتطبيق 
العدلية». وهناك محاولات حد ينة كسرة قُْ المجال 
نفسه. بل وقي مجال وضع دساتثير استتناد! إلى 
احكام الققه الإسلامي. وقد عرض الأستاذ 
أو تلوينه كما 55 قُِ ف «اعفاء الوح قداء 
وي بعض 0 00 اا اتسرح قُِ 
الفقهية صيفة جد يده من اصيغ تدوين الفقه 
انفضا دي عن امن أومشقره أو صاحب 
قرار مهما يلغت ثقافته, وحسن ندنة ؛ يقادر على 
العودة المكهادى الفقين .من حل استتهاقيا 
وتنظيمها وتدوينها. فحدى «مجلة الأحكام 
العدلية» التي وضعها ونسقها فقهاء كبار لم تتم 
بتقنين نظرية الالتزام, وهو ما فعله الدكتور 
بعنوان: «المبادىء 5 والقانونيه ف الحجر 
والنفقات والمواريث والق 7 وا كان 
أن وحود التضن الجاهز الذي يمكن الرجوع إليه 
فحتى الكتب المقارنة مثل أركان حقوق الإنسان 
والعلاقات الدوليةء تتصضمن تدوينا أو تقنينا 
للمسائل والقضايا بشكل تصلح معه للاستعمال 


أو التطبيق أو الاستشهاد الفوري. إن البارز في 
هذا كله ليبس تحديث المادة أو عصرنتها بل 
وضعها في صيفغة قانونية أو مادة قانونية إلى 
جانب إحدى مواد القانون المدني أو الروماني 
افزانا لوحدة التجرية الإنسانية من جهة 
وصلاحية الفقه الإسلامي العلية فق الجاضر هن 
جهة ثانية: وفي سائر نواحي الحياة الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية والدولية. بل ان كتبه 
الأخيرة في فقه الصحابة والتابعين وتايعيهم 
وأقضيتهم معروضة في صورة تمكن من تحويلها 
إلى مواد قانوتية. وريما كان هذا سبيا من 
أسباب غياب السياق التاريخي في قراءتها وفهمها 
إذ أراد المؤلف أن يعرضها صالحة للتطبيق 
دونما فزلكة في عللها وسياقاتها. 
* كد * 

يقول الدكتور المحمصاني في خاتمة كتابه عن 
الا راص 01 

«... هذا الإمام اللبناني العريبي بمولده 
وموطنه. ومثواه الأخير واللبناني الأصيل بروحه 
ويتوكيةة عل الوكدة الوطقة: كان أيضا رحلا 
إنسانياً غلبت إنسانيته سائر صفاته على الإطلاق 
فظهر ذلك في تعاليمه السامية. كما ظهر في وقفاته 
الخالدة في سبيل الدفاع عن الحق ونصرة 
المظلومين. من دون تمييز بين العناصر 
والأديان...». فليس الأستان المحمصانى بدعا 
بين المسلمين بلبنان الذين اشتووا بنيران الحرب 
الأهلية ف ازدادوا تمسكاً بوطنهم. وراحوا 
يلتمسون له تاريخاً للاستقرار والاستمرارء 
وحسن العلاقة بين الطوائف والأديان: والأوزاعي 
بموقفه المعروف مع أهل الذمة بلبنان ممن 
لم يثوروا على الدولة. أى لم ينقضوا عهد الذمة 
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مناسب للذكر مثلاً للإيمان المطلق بالعدالة: 
وللتضامن بين فئات المواطنين وان اختلفت 
أدياتهم وأعراقهم. فالمسلمون وشيخهم الأوزاعي 
في اساس لبنان تعافا .فخل.' المشيهين . الددن 
داعو أهنانا". الأنفراد. .نتاسيين» الكنانت.. لذلك 
يورد المحمصاني أقوالاً لمسيحيين لبنانيين تعتبر 
الأوزاعي بطلاً من أبطال لبنان ووحدته 
الوطدة! 'ك. يوقن: وذ تحنو فد االسطون إقاقة 
مناسبة لعمل الأستاذ المحمصاني الكبير في مجال 
الفقه الإسلاميء لكن الحرب الأهلية التي ألجأت 
الفقيد الكيير: والياحث الهادىء البح عن 
السلام والوحدة ق رحاب الأوزاعي البعيدة قٍْ 
الماضي السحيقء ما تزال مستعرة الأوار بعد عام 
على وفاته رحمه الله وبعد عشرة أعوام على 
صدور كتابه عن الأوراعى فإن لم تكن خاتمة 


نناسية كنات المستستاتى عق الأو اعن والوحدة 
الوطنية, فإنها على الأقل تذكير تالداس- وا لاقي 
والضياع الذي أصابنا حنيها رغم مسساعي 
الأوزاعي ومساعي آخرين كثيرين ما كانوا 
يصدقون وهم يكدون ويعملون ويناضلون ان 
فا صبتعتة اند دهة .سككوله القتنة إل اهياء:متثور. 
وذلك من قاعدة ولا دون ولا ضيرات ف «افلسفة 
التشريع» لفقيدنا ونا ينظرية الالتزام ويحقوق 
الإنسان» والعلاقات الدولية. وانتهاءً بوحدة 
الأوة! عي الوطنية؛ ومبادئه الإنسانية. 

رحم الله الفقيد الكبير وعوضنا عنه من 
تلامذته وقرائه من يتابع دراساته وبحوثه فقد 
فقدنا نحن المسلمين خلال عام ونيف اعلامنا 
الثلاثة يلينان في مجال الدراسات الاسلامية: عمر 
فروخ. وصبحيى المحمصاني؛ وصبحي الصالح. 


الهوامش 
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؟) صبحي المحمصاني: الدعائم الخلقية للقوانين الشرعية (دار العلم للملايين ‏ الطبعة الثالثة )١915‏ ص ٠١8‏ 


الطبعة الثانية 


(5) تحدث الدكتور المحمصانى عن مجلة الأحكام العدلية بالتفصيل في كتابه: مقدمة في إحياء علوم الشريعة (بيروت 


5*) ص ص 1١١17‏ 156., 
)1 . قلسفة النشريع, من 35 
') مقدمة في إحياء علوم الشريعة2. ص 5 55. 


4) صبحي المحمصاني: أركان حقوق الإنسان (دار العلم للملايين 1919), ص 4لا 15. 
ة صبحي المحمصاني : القانون والعلاقات الدولية قُ الإسلام (دآر العلم للملابين ,)١585‏ ص هن لا أو ما بعدهأ. 


١: 
5 
الخلقية. ص 587 وما يعدها.‎ 0 0 
! 
) 


(؟١)‏ النظرية العاف ص ©. 
)١8(‏ النظرية العامة. ص 48 .١١‏ 


)١٠5(‏ فلسفقة المشريع. ص امك وما بعدهأاء ا ١‏ > وما بعدهاء 8م" وما بعدهاً. 


)١1(‏ في كتابه: أركان حقوق الإانسان. 
(17) في كتابه القانون والعلاقات الدولية في الإسلام. 


(15) بدن الحفضانى: الأوضاع"التشتريعية فق الدول العربية 'زنيزوت. الطيفة الثافي 10555 
)٠١(‏ ديروت الطبعة الثانية 6. وقد صدرت طيعته الأولى غام غ56١‏ , 


(90؟) الأوزاعى: كن 57١‏ ات 275. 
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تعرف الفترة الممتدة من فتوح الإسكندر إلى أيام الاميراطور الروماني 
اخغسطوس باسم العصر الهلينستي. وقد كانت لهذزه الفترة سمات حضارية وفكردة 
خاصة ظهرت بشكل واضح في المشرق. لكن شمال افريقية تأثر باليونان وعن طريق 


مضصر بشكل أخص. 


ثم ظهرت رومة وافتتحت المنطقة الممتدة من اسبانية إلى نهر الفرات. وكان 
لرومة أثر كبير في تطور الحضارة الافريقية في شمال القارة. 

على أن افريقية كان لها أيضاً أثر في تطوير الحياة الاقتصادية. 

المقال التالي يوضح هذا التفاعل الذي تم في هذه القرون الثلاثة (وبعض 


القرن) بين قيام الإسكندر وحكم اغسطوس. 


كان قيليب الثاني ملك مقدونيا 
# (5485 -6؟”ق.م) قد اعد جيشا 
ا لدف سيو لغن ف الاميرا ملو, رية الفارسية الإكقاى )ا 
للحروب التي شنتها هذه على بلاد اليوذان قبل 
ذلك بقرن ويزيد. لكنه اغتيل (سنة 7؟ق. م) 
قبل أن يحقق هدفه. فخلفه على العرش ابنه 
الإسكندر وكان في العشرين من عمره. وفي سسنة 
4"قة.م. اجاز الإسكندر الدردنيل إلى آاسية 
الصغرى, وكان تحت قيادته جيش قوامه ثلاثون 
الف راجل وخمسة الاف فارس وفيه نحو مئّة من 
الرجال القادرين ليتولوا المناصب الإدارية وتنظيم 
المؤن: كما أن الإسكندر راعى الغاية في الدقة 
والإتقان من حيث معدات الجيش وآلات 
الحصار. وسار الإاسكندر يستولي على مدن أسية 
الصغرى الواحدة تلو الأخرى. وف سنة 
؟"” ق. م. انتصر على جيش فارسي كبير في 
اموي : 

واتجه الاسكندر نحو الساحل الشاميء وكان 
يهمه أن يستولي على الإسطول الفينيقي الذي 
كان تابعا للفرس .وقد سلمك له المدن الساكلة 
الواحدة تلو الأخرى: ولم يقاومه سوى صور 
وغرة اللتين تغلب عليهما بصعوية ويعد حصار 
طويل. وأرسل الإسكندر أحد قواده. بارمنيون 
للإستلاء على دمشقء ثم تابع هو سيره إلى مصر, 
فدخلها دون إراقة دماء (؟؟” ق. م.). واختط 
فيها مدينة الاسكندرية. 

وبعد زيارة لوحى أمونء في واحة سيوه ء عاد 
إلى بلاد الشام فنظم أمورهاء ثم سار لقتال دارا 
ملك الفرس (حكم 5*5 35١‏ ق. م.). وبين 


17 ق. م. تمكن الإسكندر من القضاء 
عن الإختر اطوزية. القارستية بواسستلال ‏ النتاطو 
الوافقة الل الشبرق :متها ى. يحوقن :التق وال 
فوصلها في سنة 555 ق. م. وكان قد أرسل أمير 
البص ذا ودوين اليكتفيف السام | لاسيوي د 
أرسل ثلاث بعثات بحرية لاكتشاف السواحل 
الغربية للخليج العربي وخليج عمان» تمهيدا 
لفكم الحريوة العوكنا: فما تستهرج لكنه توق ده 
5 ق- م. فتوقف كل شي ع. 


خلفاء الإسكندر 


كان الإسكندر يريد أن يُكونٌ عالماً يسوده 
السلم والصفاء والخير. تمتزج فيه الأجناس 
جميعها. وكان إنشاء المدن في امبراطوريته ونقل 
اليونان إليها أحد الأسس الرئيسة لسياسته 
وآماله. وقد بنى الإسكندر خمساً وعشرين مدينة 
ق: اتراطوريته الوايفة: 

كانت الأمبراطورية التي احتلها الإسكندر 
واسعة جداًء ولم يكن بين قواده من يستطيع أن 
يخلفه. لذلك قامت بينهم حروب ومنازعات 
استمرت نحو من أربعين سئة  5+(‏ ١م"‏ 
ق. ع.) انتهت بقسمة الأميراطورية بين القواد 
الذين ظهروا من جديدء وكان بعضهم من أولاد 
قادة الإسكندر. فكان ثمة مملكة في أسية هي 
مملكة السلوقيين. وكانت مملكة البطالمة في مصر, 
وكانت ثمة مملكة في مقدونيا. ويهمنا في هذا المقام 
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كانت المملكة السلوقية. بادىء الأمر؛ تة 
إيران ويابل وشمال سورية وشمال العراق فج 
عن تركستان وافغانستان. لكن الأجزاء الشرقية 
خرجت منها واستقلت. ثم تيعتها أجزاء أخرى 
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١4‏ ناريح العرب والعالم 


0 الإسكتدر. 


آما دوله البطالمة فقد تركزت في مصر. إلا أن 
اليطالة” كانوا'-دوما سفن لتمتتلان. ‏ النضوفك 
الحتويس من نيلان: الشيام, اي فلتمظين. والأردن 
زليتان وذلك عضيف الأول آن. هذه المنطفة 
خط الدقاع الأول عن مصر وثانياً لأنها غنية 
بالمواتد :الحاء: اللارمة. له كنا لاحكان: .والزيت 
ويعض المعادن. يضاف إلى ذلك أن الاستبلاء 
عليها يسمح لمصر أن تسيطر على بعض طرق 
التجارة البرية بين البحر المتوسط والخليج 
العربيى. ومن ثم فقد دارت خمس حروب بين 
البطالمة والسلوقيين في القرن الثالث (من 
1لا ٠٠١7‏ ق.م.) وانتهت يأن خضعت 
المنطقة لليطالمة بعض الوقت. 


مملكة السلوقبه: 


كان نظام الحكم الذي حاول السلوقيون أن 
الملك ورث فكرة الملكية الشرقية القديمة ىَْ أنه 
كان صاحب السلطة المطلقة. والثاني هو أن المدن 
اليونانية التي أنشئت في المملكة اتبعت نظام 
الذولة جد ا لدينة اليوناة. وكات لها ماتيا 
الدستورية؛ كما كان لها استقلالها الذاتي. فهى 
ل تفيل الك السلرمن هل ذأكهستاحي التجلطة 
كانت ملكا للدولة أي الملك. فإن أراضي المدن 
والأراضي التي كانت وقفاً على الهياكل لم تكن 
ننيقة. ويبعض شذه الهباكل كانت دويللات مستقلة 
لها ما يقرب من استة آلاف عبد وأمة؛ مثل هد 


المدن في المملكة السلوقية 


كان السلوقيون يريدون نقل الحضارة 
اليونانية إلى مملكتهم. ومن هنا كانت عنايتهم 
يبناء المدن أو تجديدها. وقد بلغت المدن التي تم 
ذلك قِ أيامهم 7 
الشام وحدها. وكان سكان هذه المدن من قدامى 
المحاريين وأولادهم وأحفادهم (من أيام الاسكندر 


وستين مدينة في بلاد 


إلى جميع الذين جاءوا فيما بعد) ومن يونانيين 
ومكدونيين نقلواء أو عو على الإنتقال إلى هذه 
لكر وقد كانت هذه المدن ا في بحر من 
الحضارة والعادات والتقاليد واللغات الشرقية. 
إن أن الريف احتفظ بطابعه 0 وتكلم 
سكان ادن الفوثاتية: إلا أن شكان اريف ظلا 
يستعملون الارامية أو 0 على العموم. 

ومن المان الرئيسية ف العضن السلوقى ف لان 
الشاء الطاكنة الفاصمة:وسارقدة: عند منسين 
العاص ».رسلوقنة هن دجلة : واللأذقنة واقاضسة 
المفتسكسى الركين: للذولة: 'السلوقية ق.:شفجال 
سورية. وكانت تريى فيها الخيول وتحفظ الفيلة. 
وفتاك تكلت ومقف دوو (الصبانحية عن الفراظ) 
وحمص وبعلبك وفيلادلفيا (عمان2» وكانت من 
عمل البطالمة) وابولونيا (قرب نابلس) ومريسة (في 
جنوب فلسطين) وطرابلس وببلوس (جبيل) 
وبيروت وصيدا وصور وعكا ودورا ويافا 
وعسقلان وغزة ورفح. 

امتيازات المدن 


كانت هذه المدن, أو أكثرها على الأقل؛. تسعى 
لزيادة حكمها الذاتي وحريتها واستقلالها. 
والتحرر في إدارة المدن كان اد لكن توسيع 
مدى الحرية كان الدافع إليه حاجه السلوقيين إلى 
المال واستعداد هذه المدن الثًريهة للدفع.ثمتاً 
لحريتها. فترتب على ذلك أن هذه المدن بدأت من 
أيام انطيوخوس الرابع (حكم ١15 1١18‏ 
ق. م.) قي الحصول على الأمور التالية: أولا 
الحرية في اختيار السياسة النى تناسيهاء 
فاصيحت سسسداسة هذه المدن خاصة شخصيه. 
وقد تتعارض مع سياسة الدولة العامة. قافا 
حصلت بعض المدن على حق سك تقود خاصة 
بها. وهذا كان يعني استقلال المدينة في حداتها 
الاقتصادية وموازنتها العامة. وكالناء وهو أشد 
الأمتيازات أثراً في أضعاف السلطة الركري. 
«الحصانة المدينية». فالمدينتة كانت تمفنح 
«حصانة» تحميها من تدخل الدولة في أمورها 
البتة. ومن أمثلة المدن التى حصلت على ذلك 
أرواد سنة ١57‏ وصور مده 5 وطرابلس 
سنة وعسقلان سنه ٠١5‏ ق. م. 


والذى- تت عن .هذة: الآمتقازات' المتنوعة. 
والتي كانت تزداد سنة بعد سنةء هو أن الدولة 
السلوقية أصبحت مجموعة من الخلايا المدينية 
غير المتماسكة. وكان من اليبسير على هذه المدن 
أن تقتتل فيما بينها. 


دولة اليطالمة 


كانت فلسفة البطالمة السياسية تقوم على 
التقوة م فكا فوم :زد لله «ورتو ا .ولى منظريقة. ين 
مباشرة. موقف الفراعنة القدماء من الحكم. 
عندهم سوى الإسكندرية ومدينتين أخريين في 
مصر وفيلالفيا (عمان). واليونان الذين هبطوا 
كانوا يسكنون في البلاد دون أن ينشئوا تجمعات 
غلئة الحال قحنلان. الووفان تفستها. 


الحداة الاقتصادية 
في المشرق العربي 


يعتبر العصر الهلنستىء, أي القرون الأربعة 
التي تلت قيام الإسكندر يفتوحاته. من الناحية 
التجارية2: فنرة انتقالن من الحباة الاقتصادية 
المحلية المحدودة إلى نوع من الاقتصاد العالمى. 
فقد أصبح العالم واسعاً وصار التعامل بين 
اخزافة فمكا نكوي الراكر التكارية) البكرىة 
منها والبرية. والطرق التي فتحت بسبب حروب 
الإسكندر ظلت موضع عناية. ويمكن القول بأن 
الطرق” الزئنسة” القى. كانت تضحل. ضر ويلا 
الشام بالشرق الأقصى هي: )١(‏ الطريق الشمالي 
إلى البحر الأسود عبر اسية الصغرى. (؟) طريق 
من أفسس إلى سميساط (على الفرات) ثم إلى 
بابل أو سلوقية (على دجلة) ثم شرقاً اما إلى 
حوض السند الأدنى أو حوض السند الأعلى. 
() طريق من بايل أو سلوقية برأ إلى جرها 
(العجيرة) على الخليج العربي. (؛) الطريق 
الذي كان ل ثمة 
طريق هام يصل جنوب العراق ان عدر 
الصحراء. 
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وقد عرف العصر الهلينستني الاحتكار 
الحكومي في أنواع من الصناعات. فالبطالمة 
احتكروا صناعة الأقمشة والبر دي. 

ومن الامور الحرية بالذكر شيوع الاقتصاد 
النقدي. وهذا أصبح ممكناً بسبب تنظيم سك 
النقود وتيادلها. 

وكان ثمة اهتمام بالزراعة وتنويع للمزروعات 
بسيب الاتصال بين المناطق المختلفة على تياعدها. 
وقد عني البطالمة بإنشاء الترع والسدود. وقد 
قام البطالمة بإحياء آراضي الفيوم بالعودة إلى 
استغلال البحيرة على نحو ما قعل الفراعنة 


الزراعة. 

وقد عرف العالم الهلنستي الحبوب 
والخضراوات والكرمة والزيتون. وهذه عرفت 
كلها في المشرق العربي. وكانت مصر سنتج 
كميات كبيرة من الصوف من الأغنام الكثيرة. 
وكانت العناية بالخيول في سورية وأسية 
الصغرى كبيرة بسبب اهتمامهم بالفرسان في 
القتال. 

ومع أن الصناعة كانت أقل فروع الاقتصاد 
تقدماًء فقد زاد الاهتمام بالحلي الفضية. وشاع 
استعمال الحرير في الثياب. وحافظت صور 
وصيدا وغيرهما من مدن الساحل الشامي على 
مراكزها الصتاعية. 1 


الفنون والإداب والعلوم 
في المشرق العربي 


المدن الكبرى كانت فيها أبنية عامة كثيرة 
الأمر الذي اقتضى العناية بالنحت للزخرف. 
وكانت أنطاكية والاسكندرية في مقدمه المدن التي 
اهتمت بذلك. وكانت المدن الجديدة تتقاطع 
شوارعها هندسياً. 

شجم ملوك العصر الهلينستي المشتفلين 
بالإنتاج الفكري. فقد كلف بطليموس الأول 
ل بمتردوس (سنة 9" ق. م. , بإنشاء المتحف في 
الإسكندرية الذي أصبح مركلا لخيرة المشتغلين 
بالعلم. وي المتحف عمل أمثال أراتوشينس 
القولايني 5177 ١6”‏ ق.م.) الحفرالي 
الرياضي الذي قاس محيط الأرضء فكان الخطأ 
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مكو ع تح ا لالأفيكة كران متو فق د كارن سن لما 
الجغرافية الرياضية بوزيدانوس السوري 
(5؟١ 5١‏ ق. م.) وكتزيبوس الإسكندري 
(أواكسن :القنون. 'الخالفق.م) الميكبانيكى. 
وسلوقس: الناني (غول +18 ق.م.) :الرياقي». 

في القرن الأول ق. م. زالت المملكتان 
المشرقيتان اللتان كانتا أنشط الدول التى توزعت 
امبراطورية الإسكندر وكان زوالهما تدريجاً. وقد 
تم على بد الرومان. لذلك فإننا لا بد من متابعة 
ظهور رومة وتطور قوتها قبل تتبع دورها في إنهاء 
دور هاتسن الدولتين. 


رومة وتوسعها الأول 


ظهور رومة على المسرح السياسي: يبدأ تاريخ 
رومة. إذا أخذنا بالتقليد والقصة2. حول سنة 
؟ دلاق.م. ولكن البحث الجدي والتنقيب الأتري 
أشتا أن ظهور رومة الأول يعود إلى القرن 
السنادس ق.م. وتعود الأهمية الخاصه لهذه 
المدينة أصلاً إلى كونها كانت تقوم قرب مخاضة 
على نهر التبيرء فكان يسهل على الناس اجتياز 
النهر لتبادل السلع والمتاجر بين القبائل الساكنة 
شمالي النهر مع تلك التي تقيم جنوبيه. وفي وقت 
مبكر من القرن السادس ق.م. بنى جسر على 
الذهر, فأصبح اجتيازه أسهل وأيسر. وق واقع 
الأمر فإن هذا الظهور الأول لرومة يرجع إلى 
1 ترسك الذين جاعوها من 0 غربي شيهة 
نظاء الحكم هناك ملكيا ::وبيدؤ ان الملؤك انتنتيدوا 
فثار بهم سكهعان. روههنا (سنة 048ه.م.) 
وأخرجوهم. وأخرجوا معهم الأترسكيين الأجانب. 
وهكذا فإن ثورة الرومان في تلك السنة كانت ثورة 
وطنية. ومع ذلك فهناك من الباحثين من يرى بأن 
النظام الملكي لم ينته أمره في 505 ق-م. بل إنه 
استمر في كر وفر نيفاً وثلاثين سنة قبل أن قخي 
عليه. 

أخذت رومه نفسهاء بعد ذلكء» بتمكين قبضتها 
على الأرض والسكان في جوارها. فكان أن احتلت 
لايتوم؛ كما أن الرومان طوروا نظامهم السياسي 


على أساس أن عهدوا إلى قنصلينء كانا ينتخبان 
سنوي لإدارة البلاد مشتركين. كما قامت قْ 
المدينة مجامع مختلفة ومجلس شيوخ. ويعيارة 
أخرى اتخذت رومه شكل المدينة ‏ الدولة. 
وهو النظام الذي عرفه العالم قبلا في بلاد 
السومريين وف بلاد الشام وفي بلاد اليونان. 

وفي الفثترة التي مرت بسن سذني 52565 
و 4١1”ق.م.‏ تمكنت رومه من فتح شبه الجزيرة 
الإيطالية إلى نهر روبيكون. وكان معنى هذا أن 
وو للدواة الجديدة قوى بشرية كبيرة كانت عونا 


5-5 


في حروبها الكثيرة والطويلة خلال القرون 


الثلاثئة التى تلت ذلك 
كانت قرطاجة: قد 
قامت لنفسها دولة قوية في ما يقابل تونس 


الحالية» على وجه التقريبء. كما أنها سيطرت 
الحياة الاقتصادية في شمال افريقية. وقد كانت 


العلاقات ين رفوفة وقرطاحة غادية :ق: :اول الامر: 
وثمة معاهدتان تجاريتان عقدتا بين البلدين في 
سنة 5048 وفي سنة 414”ق.م. سمحت قرطاجة 
بموجيهماء لرومة في أن تتعاطى التجارة حتى في 
قرطاجة نفسها. أما الجزء الأوروبي المصاقب 
لإيطالية والذي كانت حالة الحرب فيه مع قرطاجة 


تقو ف كيرا فهو حريرة قلي : ومن المهم أن 


جزيرة صقلية) بملك أبيروس اليوناني برّوس», 
وجاء هذا بجيشه  ١08(‏ 06؟ق.م.) إلى 
الحزيزة» قا حلف روماتي قرظاجي: فد بروس. 

الا أ الوضع تغس ابتداء من العقد السايع 

القرن الثالث ق.م., أي بعد عودة برّوس إلى 
لدقة :ومنايت انراق الحرف..وظيرلة..في. التق 
تسمع بين البلدين. ويرجع الأمر إلى جزيرة 
صقلية. فموقع هذه الجزيرة بين إيطالية والشمال 
الافرية آولة وفالقتئنة ال الصف الغربي 0 
حوض "الكسن المتوسط. بجعلها هامة ذا من 
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حي المواصلات والقواعد البحرية تجارياً 
0 إلا أن حزيرة صقلية أصفغر 
وأضعف من أن تسيطر على ذلك الجحزء من 
كرظو الوط | ذ هل فد السنطر: < لز فون 
عليها إلا دولة تتمتع بثروة كبيرة وقوى بشرية 
خمكمة وتسكوك: فل الؤفك زاثة عل حيقلية التقيد 
من موقعها. وقد أصبح من الطبيعي2 بعد 
قامت الدولة الرومانية في إيطالية». أن تحاول هذه 
أو قرطاجة الاستيلاء على صقلية. ليتم لها 
الجول) عل, كرضي القرسي لمكن اوس 
وسبيل الاستيلاء الحرب. 


الحروب القرطاجية (البونية) 

لشذك قينا قكل امتاتعة ‏ خصية الحمارت 
العسكرية؛ البرية منها والبحرية. ببضعة أمور 
هى- أولا أن رومة كان لديها قوى بشرية كبيرة 
نفكتها' إن تسكدل: بعلتها "من اتطالية:: فاقيا إن 
حش قرطاعة كانه لق غالته. بمق "الوق قة ب كالنا 
أن قرطاجة كات أوسجع 0 من رومة. قزاننا 
لا يستهان- بهء ولم تكن رومة قد بنت أسطولا 
يعند به بعد. وقد قامت تلاث حروب بين الدولتين 
يمكن تلخيصها بما يلي: 

الحرب الأ ولى (5515 لس 
لع تستحب: قواتها بيع ذلك فاسككارت الجماعة 
تحاءت. :رون اتح تهاء.بواككا نت سير قري : إل 

نجحت رومه في تخليص مسيناء وعزل ملك 
اغريغنتوم فأخرجهم الرومان منها. وعندها بدا 
فيما اهتم به الرومان الآن بناء اسطولء فتم لهم 
(في ميلى سنة ١٠1”"ق.م.)‏ وهاجم الرومان افريقية 
وخاضنووا قيطاحة تنسهاء لكن الفرظا كيس عادو 
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0 .م.). 

ودارت بين الرومان والقرطاجيين معارك في 
صقلية بالذات وكان النصر يتناوبه الفريقان حتى 
انتصر الاسطول الروماني (في جزر ايغاتس سنة 
4١‏ م.م.). وعندها سلمت قرطاجة. وعقد بين 
الدولتين صلح تخلت بموجبه قرطاجة عن صقلية 
نهائياً.ء وتعهدت بدفع غرامة مقدارها "٠٠١‏ وزنة 
مقاسيظة عل مشرين. مننة 061 ل مدن زوق سدنة 
"56٠7‏ جعلت صقلية ولاية رومانية). وثرتئب على 
هذه الحرب أن استولت رومة على جزيرتي 
سردينية وكورسيكا. أما قرطاجة فقد وسعت 
ممتلكاتها في إسبانية. وكان ذلك أربح لها من 

يقول ارنولد توينبى عن هذه الحرب: «فيٍ هذه 
الحرت الروماضة القرطاهية 2 
جند من الجند واعد من الأساطيل وحدث فيها 
من الإصابات والخسائر البشرية على مقياس 
لم يكن له سابقة في تاريخ الحروب في حوض 
الحسن :| للوسلة 

وفي سنه ١11”ق.م.‏ عقدت رومه مع قرطاجه 
معاهدة نهر إبروء التي جعلت النهر حداً لتقدم 


ء..م.ق6١‎ 0-5 


ْ د 1710 
؟٠ق.م) ‏ كان هنييعل (هينيال) 

القرطاجي يقوم بتوسيع أملاك دولته في إسبانية. 
فهاجم ساغنتوم. وهي خلف نهر إبرو: فاحتجت 
رومة وطليت ترك المدينة, فلم يهتم هنيبعل بقول 
زومة رارسلت جها وأغطرة ال افريقة وق 
صغيرة ألى أسييانية للقاومة مسيعل . وعندها قاد 
هذا القائد جيشاً ضخماًء من خمسين الفاً. وسار 
به برا إلى شمال إيطالية» وقد انتصر على الرومان 
وجيوشهم في معركة تريبيا (4١5ق.م.)‏ ومعركة 
تراسيمبني (١7١35.م.)‏ ومعركة كاني 
(1١5ق.م.)‏ لكنه لم يتجه إلى رومه لأنه كان 
تفرك مخطياتكها :.وكاتك ١‏ تون الاك النحضا' 
ووسائله. واحتل تارئتوم (؟5١5)‏ ورأى شيبيو أن 
الحرب يجب أن تنقل إلى افريقية. وتم ذلك سنة 
4 +*5. عندها استدعت قرطاجة هبييعل الى 
مدينته ليدافع عنها. والتقى هينبعل وشيبيو في 
مفركة راما (لبؤاداق المحتردة» سينة: 317719 بم .) . 
وقد انضم مسينسًا ملك نوميديا إلى شيبيو. 


وكائت النتيحة انتصار الرومان. وأملت رومة 


شروط الصلح وهي : )١‏ تدفع قرطاجة عشرة 
الاف وزنه غعرامة. (»" يسمح لهأ بالاحتفاظ 
بعشر سفن فقط. )١(‏ تند عن استقانية إنهاتا: 
3 تمدنع قرطاجة عن محاربة حلفاء رومه 
الأمادن .متها وقد أفات مسا نان حون 
نوميديا مع توسع في مملكته على حساب قرطاجة 

الحرب الثالثة 1١:44(‏ ل-415١ق.م.) ‏ عاد 
إلى قرطاجة نشاطها الاقتصادي فنفسته عليها 
رومهة. ولكن قرطاجة لم تتعد شروط الصلح. ومع 
ذلك فإن مسينسا أذ بدو أملاكه على 


حسابهاء ولا لم تردعه رومه لجأت قرطاجة إلى 
الحزت <غل . فرطاحجة: لأن:.مسستسا كان. حلىفا 


يعدا 


ومة. 


حالة الكش الووماتن بسقة 25 وين وتوت 
الحصار على قرطاجة. وعين شيبيو [ ميليانوس 
قائداً عام فشدد الحصار على المدينة. وقد دافع 
القرطاجيونٍ عن مدينتهم دفاع الأبطال 
غلبوأ أخيرا. فاحتل الرومان قرطاجة ودمروها 
١1251ق.م.).‏ 
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(] ساحة مديية سيدنئلة. سوصنولا قديما. التي أحنلت مكانة قرطاج واصحت عاصمة افريقبا 


ايام الامبراطور غريغوار الروماني عام 115م. 


رومة وشمال افريقية 

يبدو أن رومه لم تكن تخطط لامتلاك بلاد في 
شمال افريقية. وأن تدميرها لقرطاجة كان نايعا 
من خوفها من أن تعود قرطاجة إلى نشاطها 
وتزاحم رومة في حوض البحر المتوسط الغريي . 
والواقع أن الرومانء بعد أن تدخلوا في شؤون 
المشرق أيضا. وأضعفوا دولة السلوقسة بحيث 
يمكن القول بأنهم شلوها وإن لم يقضوا عليها 
سنة 18١ق.م.‏ في 0 ضد انطيوخوس 
الوائع )4 فاشهم. لم مكاولوا' ان -تملذوا ‏ القسراغ 
السياسي والعسكري الذي أوجدوه. وكان لا بد 
من انتظار قرن بالنسبة للمشرق (حتى سنة 
/ااق.م.) لما ذهب إليه بومبيء وكان لا بد من 


الظان قون. يعد" تدي قرطاحنة إل افنة 
9 ق.م. لما ذهب يوليوس قيصر إلى شمال 
افريقدة لط التعلظة: الرومائدة .علنة: 

فبعد تدمير قرطاجة جعلت هذه ولاية رومانية 
وكانت. آقكا "فى - العاضمة )د كنا تسطت: زومة 
حمايتها على نوميدياء بحيث أصبح بإمكان التجار 
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الإيطاليين 
توميديا 


نيادل السبلع مع البربر. وقد مر 
أكثر من مرة بين الورئة؛ اكد 
عادت فتوحدت نحت حكم يوغرتا  1١٠١(‏ 
:)١١ق.م.)‏ الذي أراد أن يوحد المغرب جميعه 
تحت حكمه. وقد احتل كرتا وأساء إلى الإيطاليين 
الذين كانوا هناك, لأنهم دافعوا عنها. وأرسلت 


سلئة 7 ١٠ق.م.)‏ فانتصر ت عليه والقى القمض 
وعندها ضمت نوميديا إلى رومة على أنها 
ولاية رومانية 
وفي أثناء الحرب الأهلية التى قامت بين 
بومبي ويوليوس قيصر لجأ أتياع بوميبي 
إلى الشمال الافريقي, واأعانهم يوبا الأول ملك 
نوميديا. فأرسل يوليوس قيصر حملة إلى تلك 
النطقة. (ستنة :5 اى نح ) الكنيا لم ككهم. هذفن 
بنفسه وانتصر على خصومه من الرومان 
والنوميديين (في معركة تابسوس سنة ”4 0 
وعندها وسيع ولابة افريقية بقية وسماها أاقفريقية 
الجديدة (افريكا نوفا 


0 معبد الحوريات في زغوان جنوب تونس العاصمة. 


كانت موريتانيا لتمتسم من قبل 0 عن 
الاستقلال الذاتيء لكن بعد ضمم نوميديا إلى 
الولاية. أصبحت موريتانيا أقرب إلى المحمية. وفي 
سنة 78اق.م: ملك اغسطس. قيصر يوبا الثاني 


رومة والمشرق 

أشرنا من قبل إلى الفراغ السياسي 
والعسكوي :الذي ارحدتة روسة از الصصرد 
لا متداكلها يقير وق الذولة 'السلوقة امحس ويل 
في أمور البطالمة وغيرهم من الدول الصغرى في 
اسية الصغرى والدويلات اليونانية في البر 
الأصلي والجزر. ولم تحاول رومة ملء الفراغ 
الذي أحدثته. وترتب على ذلك أن أخذت المنطقة 
بأسرها تتخبط بشكل يدعو إلى القلق. ولم 
من هذا التخبط إلا الجماعات التي كان لها من 
عزمها وقوتها مقدرة على النمو والتقدم نسبياً. 
وأخيرأأ أخذت رومة نفسها بالاهتمام بالمشرق 
والمغرب. ويعوب ذلك في رأينا إلى انتشار القرصنه 


في البحر المتوسط على شكل لم يعهد له مثيل 

قبل وفقلك” الكارلاث: الهدغيرة ن القشاء يعن 
القرصنة إلى أن ولى المجمع القبلي الروماني 
بوميي أمر محارية القرصان. وقد نجح بوميي 


قن ذلك قفون البسو: التوسيظ: كاملة بن القرضيان 


دوق اشرق« وبعه أرقت تب أمور آسية 
الصغرى انتقل إلى بلاد الشام. فوصل دمشق 
زاكذا بعد العدء للاسقلاه عل البتراء» لكتهد:ا 
وصل إلى أريحا غير انجاهه وذهب إلى القدس 
سنة "اق.م. وجعلها ولابة رومانية. وكان مما 
فغلة أن ستمح للك الأنناط بالاحتفاظ بدمشيق: 
وذهب بومبي إلى مصيرء هرياً من خصمه 
يوليوس قيصرء فلحقه هذا. ولما وصل مصر وجد 
أن بومبي قد اغتيل. وبعد معركة اكتيوم (سنة 
١؟ق.م.)‏ التي انتصر فيها اكتافيوس (اغسطس) 


ضمت مصر إلى الامبراطورية. 
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طرابلس في الة 


) المأضي 


) 


لود احدة 


١ 


1 


١-1 


2 سار 


الواقع اننا منذ ما يزيد على السنتين 
ونحن نتلهف بشدة لنشر هذه الدراسة: 
إلى أن تفضلت الجامعة الأميركية في 
ديروت بإصدارهاء سلسلة منشوراتها 
تاريخ الشرق الأوسط. وتألفت هذه الدراسة من 
مقدمة مزودة بدراسة لأهم المصادر التي عاد 
إليها المؤلف في إعداد بحثه ومكان تواجدها, 
ومدى استفادته منها في إطار بحثه.ء ونخص 
بالذكر دراسته عن أهمية وثائق دقتر الأمور 
المهمة العثماني, في كتابة تاريخ الولايات الشامية 
العثمانية. 

وتخسنت .هذه الدراسة نكا ' أريفة “فصول 
عالج في الثلائة الأولى منها تاريخ الزعامات 
الشامية الريفية (آل سيفا وآأل 


منها لزعامات عائلات فريخ وقانصوه وطربيه. 
وكل هذه الأسر حكمت اجزاء من الريف الشامي 
العثماني, ولعيت واوا ناذا قِ تاريخه خلال 
القرنين السادس عشر والسمايع عشر. 


واستقر بهم هذا القائد في عكار واتخذ مقرأ له 
قلعة الحصن التي تسيطر على تلال عكا الوعرة 


كفحاولة ينتها لتشديد 


5 3 ه 
م حي 
م سه 


3200 


.لنت جح اك 


طالميم تو 2 


د يصوت 
5 
يم 


شر 4 يت 
0-8 00 يمحدسيي عه 


5 2 


بلاد الشام الذي كان مظه أصل تركماني: 
واستفاد الأخير من هذا التحالف في تضقينة كن 
أخصامه في المنطقة. وإزاء عجز السلطات 
العثمانية عن التخلص من منصور عساف.». 
أنشأت عام ١91/5‏ ولاية طرابلس وجعلت يوسف 
سيقأ انا عليها برتية بيلر يك أي أمير الأمراء, 
المقاطعات 
اللبنانية الشمالية (جبة بشري وجبيل والبترون). 
ومنذ ذلك الحين أخذت سلطة آل عساف تتدهور 
تحل مكانها. 

ويرى د. أبو حسين ان اختيار يوسف سيفا 
ليكون على رآس ولاية طرابلسء إنما كان نتيجة 
قرار مترو, سواء من حيث أنه كان نويجها ناسنا 
فليا : قد يستطيع أن يمصمفعد أمام الوجوه 
المحلية الأخرىء وكان قد مضى عليه زمن طويل في 
منطقة طرابلس. اكتسب خلاله مكانة عالية, 
فارتبط بعلاقة وثيقة مع السياسيين المحليين, 
بحيث كان متوقعاً منه أن يدير يكفاءة عالية 
الولاية المعهودة إليه. علماً بأنه لم يكن ها 
محلياً بالولادة كما كان الحال بالنسية لآل عساف 
ومعن. إن لم يكن قد مضى على تاريخ قدومه إلى 
المنطقة خمسون سنةء بحيث لم يستطع أن ّ 
سلطة تقليدية متوارثة في منطقة طرابلسء كما 
كان الحال بالنسبة لآل عساف في كسروان وآل 
معن في الشوفء وبذلك كان عاجزا عن تأمين ولاء 


(#) من منشورات: 1985 ,أتاماء8 آه لإاأزورء المآ ممعتمعمصث. 
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عفوي لشخصه ولعائلته بين قبائل وفلاحي 
المقاطعات الشمالية اللبنانية» ولا يمكن في أي 
وقت أن يشكل تهديداً محلياً حقيقياً, مما بمحصل 
الياب العاللي حراً في تعبينه أو صرفه حين يشاء 
دون أبة حشدة من أنة مضاعفات محلية حادة. 
ولم يكن الوضع مشابهاً لذلك في مقاطعات جبل 
الدروزء حيث كان خصمه ومعاصره فخر الدين 
المعني الذي كان العثمانيون مصضطرون بصورة 
دائمة إلى القيام يحملات حربية ضده لإبقاته 6 
مكانه الصحيح: والتي غالياً ما تكون فاشلة. في 
حين كان يوسف سيفا مجرد موظف معين من 
قبل السلطات العثمانية. ليس له سلطة تقليدية 
راسخة ولا أنبا ع خصوصيون دوق انتماءات 
عنصرية أو طائفية. مما يدقعه إلى الحرص على 
استمرار طاعته للادارة العثمانية المركزية» يبرز 
ذلك في تكرار عزله وانقطاعه عن مهمته كبيلر بك. 
كنا كان الفكماتسوة: سدركيت. أن جامكاتهم 
التضفول. إل يوسف» يفا ومكاقيته في يخال 
تمرده. فمقر إقامته في حصن عكار كان سهلاً 
الوضول. إلنه كك الداخل. الشامي» كسا" ان 
الوصول إلى طرابلس عاصمة الولاية لم يكن 
سهلاً من الداخل فقط ولكن أيضاً من البحر. 


حملة ه586١‏ العثمائنية 


ويبصحح د. أبو حسيين على ضوء المصادر 
المعاصرة والوثائق العثمانية. ما ورد لدي كتاب 
العوندات" اللبناندة :وز يكين الندر كني الذين 
تصدوا لتأريخ هزه الفترة. بأن الحملة العثمانية 
التي اجتاحت المقاطعات اللبنانية عام ١١840‏ 
رالدى دهت ينها قزثمار العنى )يانه إنها 
كانت بسبب نهب قطاع الطرق في جون عكار 
لقافلة تحمل ضرائي مصر إلى استانبول. في حين 
تجمع المصادر المعاصرة بأن القافلهة لم يجر 
نهبها ويأنها وصلت كاملة إلى استامبول, كما ان 
تلك المصادر تركت لنأ تفصيلاً كاملا لمحتويات 
القافلة المذكورة. ويسننتج د. أبوى حسين على 
ضوء الوئائق العثمانية. بأن الحملة المذكورة إنما 
كانت متعمدة, ولم يكن الدافع إليها أي حادث, 
وإنما كانت جزءاً من حملة مخطط لها ضد 
زعامات المناطق الشامية الريفية2. ذلك أن توفر 
البتادق 'الخوسة جفوقة للدي بين اندى :قزلاء 
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الزعماء دفعتهم إلى التمرد على السلطات 
العتمافة: مما جيل تلك السلطات دجيل 
عسكرياً في تلك المناطق التي كانت قد خرجت عن 
سيطرتها أو تلك التي لم يسبق مطلقاً أن أقامت 
علبها سيطرتها المباشرة. ونجحت حملة ١6846‏ 
بتحقيق كامل أهدافها.ء بحيث تمكنت من أسر 
جميع الزعامات المحلية, باستثناء قرقماز المعني 
ولم تشر المصادر المتوفرة مثى رضيت 
الاملطائف: الفكماكةة عن موف فا <و السدة 
الع اعادتة: إلى .مقطيه السابق . كتوال. يرتية 
بيلر يك على طرابلسء ولكن تشير احداث ١55٠‏ 
إلى صدام بين يوسف سيفا بصفته والياً على 
طرابلسء. ومحمد عساف ملتزم غزيرء قضى خلاله 
الأخير وانقطعت سلالته؛ وانتقلت إقطاعاتهم في 
غزير وانطلياس وبيروت إلى آل سيفا. 
وكان يوسف سيقا مدركا أن السلطهة 
السياسية التي حازها في بلاد الشام. إنما تعود 
أولا إل.. استسران تفيكة. 3 وقفنت: بيلو يتك 


طر اتلس :كفا أن استعرانة فق" السلطة انما كان 
يتوقف على استمرار ولائه للعثمانيين ومقدار هذا 
الولاء. مما كان يضعه قْ موقفف حرج إزاء 
الزعامات الشامية التى كانت تنظر إليه على أنه 
موظلف عكناتن» هيده 'التفانات الطنة مكل 
المعنيين وآل حرفوش ممن استمدوا سلطتهم 
نظرا لأنهم أسر محلية متعاقبة بغض النظر عن 
أي متحصب يسمي قد يكونوا تولوه: فلذا فقد كان 
يكفيهم أن يتملقوا الباب العالي العثماني. لكن 
وصع يبوسف سسيفا كان مخالفاً لذلك. فقد كان 
مضطراً ان يظهر باستمرار جدارته وأهليته 
كبيلر بك بقتال أعداء السلطان العثماني في بلاد 
الشام, الذين كانوا زعامات محلية ثابتة. وبيدو 
ان هذا هو السبب الذي جعله يطلب من الباب 
العالي أن يعينه أميراً على عساكر بلاد الشام 
«سردار» لقتال علي باشا جانبولاد عام ١‏ 0 
حقيقة ان الهزيمة المنكرة التي لحقت به في تلك 
المناسية, لم تعرر موقعه موا لدى الياب العالي 
أو بين رعاياه في ولاية طرابلس إذ أكدّت على 
الأرض وجهة نظر الباب العالي بأنه رجل 
لا يمكن أن يشكل أي خطر على الحاكم العثماني 
في بلاد الشام. ومما لا شك فيه أن هذا 


السيب الذي جعله يستمر في منصبه بصفة 
بيلر بك ولاية طرابلس حتى وفاته. إذ ان الباب 
العالي كان مَككيعا اداكة هما بلغ ضعف يوسف 
سيفاء فإنه يبقى الرجل الموالي للدولة. وهذا 
هو السبب الذي عزز مكانته في ولاية طرابلس, 
وخاصة في مدينة طرايلس نفسها حيث كان 
السكان من السنة. شديدي الولاء للسلطان 
العثماني بصفته زعيم دولة الإسلام. ولذا فقد 
كان :يوسف«سيقا مكستب ننشاسها :من الوقوك 
باستمرار إلى جاتب القضية العثمانية. 


للزعامات الشامية المحلية 


وفي حين ظل يوسف سيفا خادماً أميناً 
للسلطان العثمانى2ء فقد توجب عليه إقامة 
أنواع المجاملات مع الزعامات الشامية المحلية 
لكي تكون علاقته جيدة معهم. فعلى أثر هزيمته 
امام على جنبلاط آثر أن يسالم الآأخير وآن 
يصاهرهء على أمل أن تؤدي هذه الخطوة إلى 


0 بعلبك ١84‏ ليدي لويزا تنيزون. 


الزعامات المحلية2. وأن يرسخ أسرته على أنها 
سلالة حاكمة من أصل محلي في في الريف الشامي: 
حدث انها في الواقع ليست كذلك, : ذلك قد 
يساعده في المستقيل أن يستقل نسيبا عن الياب 
العالي. ولهذا الغرض الأخير سعى يوسف سيفا 


اخصضاءم أعدائة:وهل الأخصن. الزعانات الدوزية 
المعادية لفخر الدين 


وبنتيجة هذه التحالفات المحلية التى أقامها 
بوسف سسيقا مند السنوات الأولى من القرن 
الشانس عكر تخول تماماً إلى شامي بحيث أن 
سلوكه السياسي كات مطاتل” ثماماً باقى الزعماء 
المحليين. باستثناء وحيد هو أن يوسف سيفا 
لم يكن يتمتع بتأبيد محلي على غرار باقي الزعماء 


تارم العرب والعالم ‏ 5؟ 


وآثارت تحالفات يوسف سيفا ومحاولاته لجعل 
نقسة وعيهاً ناته دنا في بلاد الشام, 
مخاوف العثمانيين. فعزل من منصبه في عام 
,١ ٠١7‏ لكن ذلك لم يؤد إلى إضعافه نهائياء 
فسعى إلى تحسين علاقته بالمعنيين: وذلك بالقتال 
إلى إل ف حتؤران 6 لكن هذه 
د الحستة لم تستمن:طويلاً: فقكد جرد والي 
مشق أحمد باشا الحافظ حملة لقتال المعنيين فى 
2 :؛ وشي الحملة التي أجيرت فخر الدين 
على الفرار إلى توسكانا. فانحاز يوسف سيفا إلى 
جانب العثمانيين وأبدى نجله حسين كفاءة عالية 
وهمابيدا “نهدا تان اللعتفين . فكنان للك 
المساعدة صدى طيب لدى السلطات العثمانية, 
فكوفء حسين يوسف سيفا على ذلك بتعيينه والياً 
على طرابلس في عام ,١715‏ ولم يرد هذا التعيين 
لدى الخالدي ولا الدويهي ولا الغزي, ورغم أن 
يوسف سيفا لم يكن يحمل أية صفة رسمية, 
ولكنه كان في الواقع يمارس سلطة فهلية في ولاية 
طرابلسء في حين كان ابنه حسين يحمل اللقب. 
لكن حدوث تغيرات قُْ أستاميول ودمشق 
كانت نذير نحس على أل سيفاء قعزل حسين 
سيفا من منصبه في أوائل عام ١1١7‏ وعين بدلا 
عنه حسين باشا الجلالي: وكمحاولة من حسين 
سيفا لاستعادة حظوته لدى الأخير انضم إلى 
الحملة التى كان يعدها على فارس. لكن هذه 
النادرة لم تنقن حسيق سيفاء” فقن تلقن ألنات 
العا لي شكاوى كشيرة ضده»: دفعته إلى أن يأمر 
يقتله وإرسال رأسه إلى الآستانة: ونفذ الأمر في 
؟" أذار ١١١7‏ رغم العروض المالية السخية 
التى وعد بها والده يوسف. 


انتقام فخر الدين من آل سيفا 


وفي كانون الأول ١١1١7‏ عاد فخر الدين من 
منقاه الطوعي إلى جبل الدروزء ورغم ان 
أل سيفا لم يكونوا وحدهم من بين 00 
الشامية التي انضمت إلى حملة والي د 
الحافظ باشاء التي كانت قد أجيرت ة 1 
على الفرار إلى إيطالياء فقد كانت مخاوفهم أكثر 
من غيرهم بسبب هذه العودة. بسبب الأضرار 


البالغة التى الحقوها في الشوف موطن أل معن, 
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عن طريق نهب وإحراق القرى هناك. ولذا لم يكن 
غريبا أن يبادر فخر الدين إلى الانتقام من 
أخصامه. 

ولا يشير د. أبو حسين في أية سنة وكيف 
أسسكل. وال :لؤاباني. خسن انا الجلال 
ب يوسف سيفاء. وإنما جاء في ص ”5 السطر 
الثاني من المقطع الأول عن عزل يوسف سيفا 
من ولاية طرابلس في ١114 1774/٠١58‏ 
وتعيين عمر ياشا كيتانجي بدلا عنه. وكان الأخير 
عاجرا عن مد سلطته على كل أجزاء ولاية 
طرا بش :خض" أن :هف ] السلطة لم شكن : تمش إلى 
أبعد من حدود مدينة طرايلسء فاستفاد من هذا 
الوضتع: فكو الذين. وعوصى. هن الداشا عيبا عر ف 
ف البعافل. ف يوسف فا فركث. بالخرض 
وطلب منه قتال الأخير. وبالفعل نجحت القوات 
الغدية بق إخدار تمق هوا عل القزا نمث حخضة 
عكار إلى حصن الأكراد حيث تحصن مع حلفائه 
الدروز؛ في حين فرض فخر الدين حصارا على 
الحصين» لكنه أكخطن أل رفع الحصبان تضق 
تدخل والبى يكلب ودمشق : اللد ين وكدا و الذراء 
المعني السيفي فرصة لتحقيق مكاسب مالية؛ كان 
لها دورها (المكاسب المالية) أيضاً في استصدار 
فرمان في ربيع الثاني 524 لك نيسان 
4:,» بإعادة تعيين يوسف سيفا والياً على 
وا ملس : 


ورغم عودة يوسف سيفا واليأ على طرابلس, 
فإنه كان يواجه مشاكل مالية خطيرة في ذلك 
الوقت. بحيث اضطر إلى الاعتراف بتلزيم ناحيتي 
جبيل والبترون إلى الأمير فخر الدين لمدة أربع 
سنوات. مقابل تسديد الأخير المبالغ التى تعهد 
بدفعها يوسف سيفا لسلطات الآستانة لجمل 

فخر الدين يفك الحصار عن حصن الأكراد. 
واستفاد الأخير من الأزمة المالية عن طريق عرض 
مبالغ مرتفعة على الاستانة, مقايل عزل يوسف 
سيفا من منصبه؛ بحيث كان الأخير يضطر إلى 
عرض مبالغ أكبر من أجل تثبيته. ولكن حين حان 
موعد التسديد عجز عن الدفع. فصدرت أوامر 
إلى فخر الدين في شعبان ١7١٠/حزيران ‏ 
تموز ١١5١‏ يجباية الأموال المتأخرة عن ولابة 
لوا لسن . 


وإذا تمكن يوسف باشا سيفا وللمرة الثالثة 
من استكترضاء :شلطات: الآستافة لكن :ذلك 
لم يخلصه من فخر الددنء ذلك أن الأخبير كان 
قد قرر الانتقام من خصمه وضرب ما له من 
مكانة ونفوذ في الشامء عن طريق إغراء بعض 
أمراء آل سيفا ومحالقي يوسف سيفا من 
الزعامات الشامية بالتخلي عنه والوقوف إلى جانب 
الأمير المعني2, وكذلك عن طريق السيطرة بوسائل 
مختلفة على جانب كبير من المقاطعات والأملاك 
الخاضعة لالتزام الباشا. وهذا العامل الأخير 
مهم للغاية لأن ا د جا 
وضع يوسف سيفا الماليء مما يجعله عاجزاً عن 
تسديد العائدات التى تعهد بدفعها إلى 0 
في حين من شأن هذا العامل زيادة البحبوحة 
المالية التى كان ينعم بها فخر الدين: ومضاعفة 
عدد الأتباع الخاضعين له والمستعدين للقتال إلى 
جانبه عند اللزوم. وهما أمران مهمان للغاية 
بالنسبة لفخر الدين في صراعه السياسي مع 
يوسف سيفا لانتزا ع ولاية طرابلس منه. ففي كل 
مرة كان يصدر فرمان بعزل يوسف سيفا عن 
ولاية طرابلسء. كان يمتنع عن التنفيذ ويتخذ 
إجراءات عسكرية لمنع الوالي المعين من دخول 
عاصمة الولاية وتسلم مهام متصبه؛ إلى حين 
كن هاون الويهوه ل الانستانة يفن 'استرفناء 
السلطات العثمانية مقابل بذل وعود بدفع ماليه 
باهظة؛ فتصدر أوامر بإعادة تثبيت يوسف سيفا 
ف متطصةي لكو الأكين ناكرا ها كان -تسيدد 
الأموال التى تعهد بدفعها. وخلال هذه الأزمات 
كان كلا الطرفين: ا دوسك شنيف والسلطات 
العثمانية. بأمس الحاجة إلى مساعدة 
فخر الدين. لكن الأخير لم يكن يتحرك وفقاً 
لما تمليه عليه مصالحه. فمنذ عودة فخر الدين 
من منفاه في كانون الأول (ديسمير) ١1١17‏ 
وحتى "” تموز ١175‏ وهو تاريخ وفاة يبوسف 
سيفاء عزل الأخير من منصيه وأعيد إليه خمس 
مرات. 


تفكك الأسسرة السيفية 
وبغياب يوسف سيفا الذي خلال حياته 
كانت وحدة الأسرة السيفية يشويها الغموضء» 
وخاصة خلال الفترة التي سبقت نهايته» كان من 


الطبيعي أن تتفكك الأسرة كليا بعد غيابهء فإذا 
كان أبناء المؤسس قد اتفقوا عند وفاة والدهم 
على تقسيم آملاكه فيما بينهم. دون أن يكون 
للباب العالي اي شأن في ذلكء. فقد نجح الأخير 
بمعاونة فخر الدين المعني من توجيه ضربة 
لهؤلاء الأيناء كادت أن نقضي عليهم, وأعاد 
سلطته إلى مقاطعات الولاية. ففى خلال الفترة 
الممتدة من ١777 ١75‏ تسلم إدارة الولاية 
خلذكة .ولاه عباتن إن: أن تشع فحن الدين 
المعني بالحصول عليها واستمر بإدارتها إلى حين 
سقوطه في 177. 

وأتاح سقوط فخر الدين لآل سيفاء فرصة 
العودة مجددا إلى مسرح الحياة السياسية في 
بلاد الشام: لكن هذه العودة كانت قصيرة 
غيرناضجة:, نتيجة الانقسام الداخلى الذي نشب بين 
أفراد البيت السيفيء. مما جعلهم عاجزين عن 
358 1155 بعانك "مدق .وقرزع “مقاطعات 
ولابة طرابلس من الانتقال الداخلى بين هؤلاء 
الأمراء. مما دفع سلطات الاستانة إلى التخلي عن 
سناسة" الأسكفانة بامزاء البيك: التسفن ليكوكوا 
حكام ولاية طرابلسء واكتفت بتقسيم مقاطعات 
الولاية فيما بينهم يخضعون لسلطة بيلر بيك 
يقيم في العاصمة طرابلسء لكن هذه السياسة 
لم توقف العداوة والاقتتال الداخلي بين أفراد 
البيت السيفى. الذي ألحق الخراب والتدمير 
بمدن وقرى الولاية. ورغم الشكاوى العديدة 
التى ردت إلى الآستانة مدق الأمراء المكؤرين: 
لم تكن السلطات العثمانية راغبة في القضاء 
عليهم . وإنما فقط «شد اذانهم» وتحذيرهم بالكقف 
عن أعمالهم الوحشية وإلا فسوف 'تضطر إلى 
تصفيتهم: لكنهم لم ينصاعوا إلى هذا التحذير, 
مما دفع السلطات العثمانية تكليف الوالي الجديد 
برجل أحمد باشا بتصفية وجود ال سيفا في 
ولاية طرابلس. 

ومما ينبغي الإشارة إليه 0 شمو ال أعتدنا 
ل المصادر التاريخية قد شابها التباين» ففي حين 
بشير المؤرخون الشاميون إلى أن آل سيفا عرفوا 
بكرمهم ورعأايتهم للشعراء والمتصوفين. وانه 
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لم يخرج عن هذه القاعدة سوى حسين سيفا 
الذي عرف بقساوته المتناهية الشدة. نجد المؤرخ 
العثماني نعيمة يصف يوسف سيفا بالقاتل الذي 
أزعبيد الأفال البيترة متهم اموالهم كما اكينار 
الرحالة الإنجليزي (2)5820(5 الذي زار بسلاد 
الشام عام ,.١ ١٠١١‏ بأن يوسف سسميفا كان مكروها 
من الأهالي تسيب مظالمه الشديدة. 

ويؤخذ على آل سيفا أنهم لم يوجهوا 
ل ل 20000 ) 
ولايتهم أو مدينتهم طرابلسء كما فعل فخر الدين 
قِ الوقت نفسه في بيروت وصيدا وعكا وبلاد جبل 
الدروز وسنتحق كسعداء كنا جاع فغلاً.ق الصتادر 
التاريخية ان فخر الدين حين اسندت إليه مهام 
ولاية طرايلس بعد 7؟1١١.ء‏ قام بزرع ما يقارب 
7 إلى ١5,٠٠١٠‏ نصبة توت لزيسادة إنتاج 
الحريرء في حين لا يوجد أيه إشارة إلى قيام 
يوسف سيفا بعمل مماثل في طرابلس, كما 
كوك أن إشارة :إل اقتهاء مدان اع نمع 
أمراء آل سسميقا من أجل إنتاج الصابون في 
طرابلس. رغم ان الصابون كان من أهم 
محاصيل الولاية. بالإضافة إلى كل ذلك كان 
بإمكان طرابلس تحت إدارة آل سيفا أن تتنافس 
يسهولة كميناء. مع بيروت وصيدا وعكا التي 
كانت خاضعة للحكم المعني؛ وعلى الأخص 
إمكانية الوصول إليها بسهولة من الداخل 
الشامى. ولكنها في الواقع لم تلعب هذا الدور. 
ويعود جانب من ذلك أن آل سيفا لم يحاولوا 
القيام بأي عمل لتطوير تجارتهاء وإنما بالعكس 
فمن المعروف أنه كان من نتائج معارستهم: إعاقة 
التمان الأحاني:من. التياء. يتادل التجازه من 
ظو] بلس : 

اما من حيث القاعدة الفسكرية التى اعتمد 
عليها آل سيفا في فرض سلطتهم في مقاطعات 
عكان.وولاية لزابلس» فتنظرا لعيدم: جزويد 
العتمانيين لآل سيفا بقوات نظامية لتكون تحث 
تصرفهم لكونهم. معينين بصفة ولاة: فقد لجاوا 
الى. استثفار قوات هاحورة عن الشكيات» كانت 
متواجدة في كل أنحاء بلاد الشام. ومستعدة 
لتقديم خدماتها لأي زعيم أو حاكم إقليمي اقادر 
على الدفع لهم. كما كان واضحاً أيضاً ان 
ال سيفا كانوا يجدون المساعدة العسكرية من 


6 تاريخ العرب والعالم 


بين أنكشارية دمشقء وكذلك من بين قبائل اليدو 
الخاضعين لحكمهم, كقبيلة بني الفضل في عكار 
وحمص. وأمراء رأس نحاش الأكراد الذين كانوا 
حلفاء لآل سيفا في طرابلس. 

ويبدو انه لم يكن لآل سيفا قاعدة سلطة 
محلية في منطقة طرابلس, على اعتبار انهم في 
الأصل من التركمان الغرياء عن تلك 
المنطقة. ومهما يكن الدعم العسكري المحلىي الذي 
نعموا به في المنطقة التى حكموها. فلم يكن ذلك 
أكثر من اغتنام فرصة. 

وبيمجرد تصفية آل سيفا من المنطقة, فقد 
أغفل ذكرهم تماماً, لكن لا يمكن أن نقول ذلك 
عن بقية الزعامات المحلية الشامية ذات الجذور 
الراسخة. 


تتصوى الفصدلن. الذاى امتصتصية دك أرق سد 
تصحف تع الزعامة المعقة) بوواسة عن طدعة 
الزعامة الدرزية في جبل الدروزء فيشير بأن تاريخ 
استقرار ال معن في الشوف إنما يعود إلى فترة 
زمنية اطول بكثير من الفتح العثماني لبلاد 
الشاد توما الزعامة -المققة حكن #معترفا يها 
لدى كل دروز جبل الدروزء كما لم يكن كل 
الشوف تحت حكمهم, ويرجح أن يكون المعنيون 
كذ مكنيو الكيزة:: الذى. :اطلفف:- هليه الوكنانة 
العتمائنة » التستراف امو واو 
اسم «شوف ابن معن». كما وصفت وثيقة 
عثمانية قرقماز معن على انه مقدم الدروزء ولذا 
فإن لقب أمير الذي أطلقته المصادر المحلية 
لامع متضنا .يهنا “ن. «الخدمة: العتناضة: 
وإنما مجرد تقليد محلي. وبخلاف ابنه 
قخر الدين لم يترق قرقماز في الخدمة العثمانية 
إلى رتبة بيك أو أميرء إنما كان مجرد ملتزم 
أو جابي ضرائب في بلاد الشوفء في حين 
تمتعت أسر محلية أخرى بلقب «مقدم» مثل 
ال أبي اللمع في كفرسلوان وآل الصواف في 
الشيانية؛ والمقدم زعيم محلي معين على وحدة 
افقرمة مكندى #اومكلت نسانة الرانت المكلدة 
ولقب آمير الذي أطلق على بنعض المقدمينء كما 
هو الحال في قضية الوجيه قرقماز المعني» !| 


محلتهم أو ضمن جماعتهمء وليس نتيجة تعيين 
رسهمى لهذه الرنية أو اللقب. 


وهو يشير إلى وجيه أو صاحب منصب ديني 


أو زعيم قيدلة, ونماذج المشايخ الى كانت 
موجودة بين الدروز والموارنة والشيعة؛ نشير إلى 
أن تمورحالشية: لزعنم غاليا ها كان نطق القواء 
شبه القبلي. وبانه كان لمشايخ الدروز أتباع 
محازيون مما جعلهم يلعبون أدوارا مهمة وقاعلة 
و اليدافة المهللة. 
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ويعيد د. أبوى حسين جذور الصراع 
اليزيكي - الجنبلاطي إلى بداية القرن السابع 
عشرء وهي حزبية برزت فيما بعد في القرن الثامن 
عشر ول رالت قائفة ال أبامنا هذ درويان: العنيين 
لخ ينعموا :يتمؤذج: الزعامة الوخيدة . التي يلف 
حولها الجميع في المجتمع الدرزيء فقد كان هناك 
ابخنا' دمو" ومشدانت ا ستو :دوعا يهن 
اأسلطة على أتباعهم وأبناء محلتهم. كما ينفي 
د. أبو حسين ما ورد لدى مؤرخي عصرنا 
الحديث هولست ورافق وبخيت عن وجود انقسام 
قيسي يمني بين الدروز أيام ف فخر الدينء. ويأن 
5 من المؤرخين المعاصرين لم يشر إلى أن 
يوسف سيفا يمنىء كما لم يصف أحداً 
فخر الدين بأنه قيسي . 

توتر العلاقات المعندة ‏ العثمانية 


وبسشار ل. أبو حسسين نان العلاقات المعنيه عجد 


العتماش شل فشن الديق. فجن لتتابينا التركين 
وينفي ما ورد لدى الموؤّرخين المتأخرين عن وجود 
فخر الدين المعني الأول أآثناء الفتح العثماني 
لبلاد الشامء ففي خلال هذه الفترة كان يحكم 
الشوف ثلاثة حكام معنيين همء قرقماز بن يونس 
وعلم الدين سليمان وزين الدينء» وقد كان لهؤلاء 
دود في ثورة ابن الحنش عام .١15١/‏ وفي عامي 
5 و ١078‏ أغار والي دمشق على الشوف 
الحيطي لقمع تمرد حصل هناك فأحرق عدداً 
كبيراً من القرى ونقل إلى دمشق ثلاثة احمال 
رؤوسء وعين سياهية من أقبله لحفظ الأمن 
وحنانة الفجراق» مكتوا”ين الكياء بالساء 
الموكولة التيع .حكن مطلع النصنف. الثاتن من 
القن السادسحعقى لكن هيازة: الدزية الأسلمة 
النارية بعيدة المدى. التي زودتهم بها يعض 
القوع. الأوزوشة "الميدية يلق الاضنطرابات 
للعثمانيين في بلاد الشام؛. سأعدتهم عام كه ١‏ 
على التمكن من طرد بعض السباهيه وقتل 
البعض الآخر. وحين حاول المكماتو قمع 
التمرد المذكور منيت عساكرهم بهزيمة في عين 
ذازا: .وفك ذلك لحن مدن عاء 848 فقلت 
كل المحاولات التى يذلتها السلطات العثمانية 
لتجريد الأهالي من السلاح وإجبارهم على دفع 
الضرائب العائدة للدولة. إلى أن كان عام ١5/85‏ 
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حين قاد إبراهيم باشا والي مصر حملة قوية 
اعتاحت بحدل. الدروز» افاضظر 'قرقفان المعدي 
إلى الفرار إلى كهف حيث توفي هناك. وهذا 
هو السبب الحقيقي الذي أدى إلى نهاية قرقماز 
وليس وفقاً للا ورد لدى المؤرخين المتأخرين, عن 

نهب نهب اللصوص ف حون عكار لقافلة «خزنة مصر) ‏ 
نقلاً عن الدويهى الذى أورد تفاصيل هذه 
العادكة. مشوضة ويفير ١ف‏ أن خسين. أسعانن 
هذا التكتويش: 


صالعسه اه اذه اه 


وبعد خمس سسينوات من وفاة قرقماز خلفه 


فخر الدين بصفة مقدم على الشوف. فتحالف مع 
عدى من الزعامات الشامية وبذل كل الجهود 
الممكنة من أجل بناء قواه العسكريةء كما اهتم 
بكسب ولاء السلطات العثمانية في ولاية دمشق. 
ولذا فعند وصول والي دمشق الجديد مراد باشا 
إلى ميناء صيدا في ١555/٠٠١١‏ ب-1655, 
رحب به فخر الدين بحرارة وقدم له هدايا قيمه. 
فأحال مراد باشا سنجق صيدا إلى فر الدين: 
وبذلك رقي فخر الدين من مجرد مقدم على 
الدروز إلى سنحق بك أو أمير لوا. 

ولاحظ العثمانيون قسدرات فخر الدين 
العسكرية. فاعترفوا به نيما رقا أعلى2 وفي 
1١١١‏ عسين رصقفقة سستحق بك صيفقد. 
وبذلك صار دروز السنحجق يخضعون لسلطبتة, 
كما تواجد الشيعة إلى جانب الدرونز وكاتوا 
موصع خشية السلطات العثمانية منذ نشوب 
الحرب العثمانية ‏ الفارسسية عام 8/ا5٠١2:‏ ومن 
الممكن أن يكون تعيين فخر الدين بهدف تجنيب 
السلطات العثمائية من مشكلة التعامل المباشر مع 
الشدعة, فبدلاا من تعيين حاكم عثماني لهذه 
الغاية. يمكن لفتخر الدين الاعتماد على أتياغه 
الدروز لضيط الشيعة في تلك المنطقة. واستطاع 
خلال حكمه لصفد أن يعيد إليها الازدهار الذي 
فقدته. ١‏ 

وانفان نكو الفين من الفماس ‏ العاضن 3 
غمار حرب على الجبهتين الشرقية والغربية؛ فعمل 
عل تذوية انفسه بحيت تكن جاكداً سه جظلق 
الصلاحية في البلاد الخاضعة لسلطته. كما 


اقتنص هذه الفرصة أيضاً لبناء جيش قوي 
عناصره من السكبان» وتحصين القلاع المتواجدة 
في البلاد الخاضعة لسلطته. هذه الحرب؛ وشراء 
فخر الدين لموظفي الدولة»من الصدر الأعظم إلى 
اقل آغاءبالهدايا الوفيرة التي كان يكسبها من 
اقباع: الملظان: هما ٠‏ السب ق. تتركية من 
العثمانيين يفعل ما يشاء. 

أما عن الأسباب التى جعلت فخر الدين 
ينضم بقواته إلى المتمرد علي باشا جانبولاد في 
7ع ,١١١‏ فليس نتيجة عدم اعتياره للسلطات 
العتثمانية, ولكن لتسسلب تعبين خصمه بوسف 
سيفا قائداً أعلى للقوات العثمانية في بلاد الشاه 
المتوجهة لقثال علي جانبولاد. ولم ينضم إلى 
الآخير إلا بعد الانتصار الذي أحرزه: حيث رأى 
ان الانضمام الآن يمكنه من ضم بيروت 
وكسروان إلى ممتلكاته. وحين تمكنت السلطات 
العثمانية من سحق تمرد علي جانبولاد. رفض 
الفوص «العتماني ا لنتضين مواد نات "الاقتصياض: 
من فخر الدين بناء لطلب أعيان دمشق؛ بسبب 
العلاقة الودية التى كانت تربطهما مند أن كا 
لباشنا الدكوى :وال عل باشو 

وبالنسبة للصدام الأول لفخر الدين مع 
العثمانيين فيعود ذلك لأسباب إقليمية وشخصية 
أورد ذكرها الخالديء. إلى جانب تطورات دولية 
ينبغي الإشارة إليها. فقد وقم فخر الدين معاهدة 
رسميه مع توسكاناء وفي الوقت نفسه كان 
العثتمانيون في حالة سلم مع القوى الأوروبية, 
وكذلك في حالة سملم مع الفرس ووقعوا معهم 
معاهدة في ,.١١١*‏ كما كانوا قد تمكنوا من تدمير 
العديد من حالات التمرد فى في الأناضول: ٠‏ ونصورة 
عامة المتمردون الذين يطلق عليهم الجلاقي. هذه 
الظروف أعطت العثمانيين حرية أوسع للنظر إلى 
أمور بلاد الشام2 وأن يقسوا في التعامل مع 
الزعامات المحلية. من العاملين في خدمة الدولة. 
ممن بدأوا يظهرون العصيانء, أمثال فخر الدين. 


لجوء فخر الدين إلى ايطاليا 


وحين أدرك فخر الدين أن معظم القيادات 
الشامية المحلية قد تخلت عنه رغم التحالف 
القائم بينه وبينهم؛ وحتى أولتك الذين قد أمدهم 


بالمساعدة العسكرية قبل الحملة العثمانية, 
القادمة لقتاله, بوقفت وجيزء. قرر تجنب الصدام 
مع العثمانيين بمغادرة البلاد. وهذا دليل على 
هشاشة التحالفات التي أقامها الأمير المعني, 
واستمرارية مرونة السلطة العثمانية بالرغم من 
استمرار الانهيار في سلطة الدولة» ومحاولة من 
السلطة العثمانية لتأكيد سلطتها على بلاد الشام: 
حين تعرضت هذه السلطة للتهديد الفعلى. كما 
أشنت للسكيان:» فخصر الذون, أ3: الفقل “الذف 
بإمكانهم تأديته بنجاح هو مضايقة الزعامات 
المكلية. إما ان مواحية المناتين الشتنا آنه 
لمكن : الاقتمان عدي 

وبرحيل فخر الدين إلى ايطالياء سلخت 
السلطات العثمانية ستحقى صيدا ‏ يبيروت 
وصفد وناحية كسروان من ولاية دمشق 
واستحدثت منهم ولاية صيداء وعينت حسن 
باشا البستاني والياً في جمادي الأول 
١ . 7‏ /خزيران: م تموز ,١1١5‏ الذي أصدر 
نا إلى حسن المعني بتعيينه ملتزماً على 
الشوف» ويهذا التعيين يكون . حننن المذكون قر 
جرد من سلطته الشرعية. وتحول من معين من 
قبل السلطه الرسمية إلى معين من قبل حكومة 
الولاية. وبذلك خفضت مرتبة آل معن إلى حجمهم 
الأصلي كملتزمي جباية في الشوف. لكن الولاية 
الجديدة لم تستمر طويلاٌ فقد صرف البستاني 
نأعنا مه متضعه«ق: اوائل هام 235512 وقادت 
السيتاحة الكرية لها ال تنطات ولانة كفس : 

وهناك حقيقه هامه ينيخي الإشارة اليها, 
غياب فخر الدين في توسكانة, الذي ميات 
ستوأت» دفع 8 اللسطح التركيب السياسي 
للمنطقة التي كانت سابقاً خاضعة لحكمه؛ وتعني 
بها المنطقة المحصورة بين ستجقى صيدا ‏ 


بيروت وصفد.ء ففي سنجق صيدأ ‏ بيروت برز 
بالقوة على المسرح السياسي زعماء سياسيون 
درور من غير المعنيين. معظمهم من المعارضين 
لهم,. تجحوا في معارضة آل معن بصفتهم 
أصحاب السيادة العليا في المجتمع الدرزي. وفي 
سنجق صفد عادت إلى البروز زعامات شبعية 
كان فخر الدين قد نجح ظاهراً في تخفيض شأنها 
وقمعهاء لتحاول إعادة تنظيم مجتمعها 
السياسي2. ولضم قواها إلى يونس الحرفوش 
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الزعيم الشيعي صاحب السيادة في يعليك 
واليقاع . 

وفي عام ١١١١/١١55‏ كان المعنيون قد 
أفسحوا! ل غاب الحسيقة "اعرف لديم كل 
سنجقي صيدا بيروت وصفدء واعادة التعدين 
هذه كانت قد أصيحت ممكنةه بهد التغيرات 
السبياسبية التي حددئت في دمشق واستاميول مقا 
فقد عزل خصم آل معن أحمد باشا الحافظ من 
ولاية مق ل وبيج آول 10554 / تيان 18 1 
أما في استاميول2. فقد استبدل الصدر الأعظم 
الذي أمر بالحملة التي أجبرت فخر الدين الفرار 
إلى ابطالياء يبآخر يدعى محمد باشا القيودان. 
وفي هذه الأثناء عادت العداوة العثمانية الفارسية 
لتظهر من جحديد في أوائل .١١١5‏ وقام محمد 
ياشا 'نقننة بقياذة 'الحيش, العثماتي. إل تجدهة 
الحرب» :زيذلك ضباوت التسلظات: العثمائنة عامس 
الحاجة إلى مشاركة كل القوات الموجودة في بلاد 
الشامء. ممن شاركت في الحملة على الإمارة 
المعنية. على الجبهة الفارسية. وبدلا من الهجوم 
الذع يشبعف العايين ويكليق #باغتي: العثقا تيور 
المفاوضات معهم. وتم تلزيم ستجقية صيدا 
للأمير علي وسنجقية صقد للأمير يونس مقابل 
تهديم قلعتي الشقيف وبائياس, ومع ذلك واجه 
المعنيون تمردا أ درزياً را في جبل الدروزء كا 
يلقى الدعم والتأبيد من يوسف سيفا. ورغم ذلك 
تمكن المعنيون من قمع هذا التمرد واستعادوا 
بيروت وكسروانء كما واجهوا معارضة من بعض 
الزعامات “الدرزية: القى كانت حخليفة : لهه:: لكن 
عودة فخر الدين من المنفى عام ١11١4‏ أخمدت 
تحركهم. الذي كاد يتخذ شكل التمرد العلني. 
كما ان هذه العودة كان لها دور فعال قُْ الحد 
من التحرك الشيعى المضاد لآل معنء. وإكراه 
المنشقين الدروز والشيعة على المساهمة في حملاته 
الفسكرية: 


عودة فخر الدين من المنفى 


220111111111119 


نقذ كوناته ,من امطالدا دالستد إل ابعنسفن كيت 
سلطته وسلطة الأسرة المعنية بشكل عام في 
منطقة تقليدية تحت إدارته. فيعد ١١١48‏ كان 
هناك توسع إقليمي مثير لسلطته في كل 
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الاتجاهات, فاستخدم خسنا متعددة للتعدي؛ 
خطوة أثر خطوة: على أراضى آل سيقاء وانشياناً 
كاذ يليك :إلى «اللغر عن ب#طووى «مهنا غناك /واشناوات 
معينين ليحلوا مكان يوسف سيفا في طرابلس» 
وق احيان احزى: كان .يلما إلى ذلك تحت ححة 
الحتكلل لكذيد. دمن احفافة الل 3:01 اتشنانت 
اخوى كان نكل فى الكلافات الح تتشم ل 
الأميرة: الشيفية 'اليضة. تلات عيبل كياب 
آل سيفاء وبهذه الوسائل تمكن من التزام جبيل 
والبترون وسيطر على منطقة صافيتا وعكار, 
واحتل لفترة وجيزة طرابلس وعين حاكما من قبله 
على بشري. 

ومالرغم :مق :أن كل:«الزعاماث» الشامية قد 
انفضت عن المعنيين أثناء حملة أحمد ياشا 
الحافظ. لكن يونس الحرفوش تمير عنها جميعاً 
تفن ال إشعاف: ال معن بعس ناء والر عع من 
ان كل الإنجازات السياسية التي أقامها إنما 
كانت اكه تحالفه مع آل مع وبعودة 
فخر الدين من المنفى ساءت علاقته مع الأسرة 
الحرفوقية تيج سما بست التوسهة )فقن عقن 
أمير الدروز هؤلاء أتباعاً له. لكن لم يبدو على 
الاخووت "الذفف اق موسق السدادة د اتش .تسد 
الأسرتين نزاع, كانت خلاله الأسرة الحرفوشية 
تُحَد تأسد! عن سلطات: نعشق: ورغم ذلك فقد 
نجح فخر الدين في غزو آل الحرفوش في عقر 
دارهم في اليقاع فتهب قراهم وصادر إنتاجهم 
الزراعي ومواشيهم. فكان رد فعل سلطات 
تمسق إشالة الدراء .ادن سنقته: له ,وو ني 
الحرفوش2. ورقض كل العروض الالية المغرية 
التي تقدم بها فخر الدين. لكن بحدوث تطورات 
مسانة: 3“ التشاسول "حون 'قرهناة. ماهنادة 
آل معن إلى سناجقهم القديمة صفد وعجلون 
ونايلس2. لكن سلطات دمشق اعتيرت الفرمان 
السلطائن مرورا : 

ورغم أن والي دمشق مصطفى باشا لم يكن 
راغباً في أن يكون طرقاً في النزاع القائم بين 
الانكشارية المحلية والزعماء المحليين. كالنزذاع 
بين كرد حمزة والحاج كيوان ونزاع يونس 
الحرفوش وفخر الدين2 فقد سيطرت عليه 
انكشارية كورد حمزة وجعلوه العوبة في أبديهم. 
وحين تنامى إلى فخر الدين أن قوات والي دمشق 


ومعهم يوسف الحرفوش وعمر سيفا قد أقاموا 
معسكرا عند ميسلون في طريقهم إلى البقاع, 
تحرك بقواته من قب الياسء التي كان قد نهبها 

مع الكرك وسرعين انتقاماً من آل حرفوشء إلى 
ري عنجر حيث تجمعت القوات المعادية2. وفي 
بداية الأسبوع الثاني من شهر تشرين الثاني 
استطاع أن ينزل بهم هزيمة قاسية. وتمكن 
رجاله من الفبض على مصطفى باشا نفسه. 
ورغم ذلك فقد عامله فخر الدين باحترام وسعى 
للاستفادة من أسسيره ليؤكد له بأن حريه إنما 
كانت ضد آل الحرفوش. وللحصول منه ما أمكن 
من التنازلات. ونجح أمير الدروز بالحصول عن 
عفو عن كل قادة الانكشارية الذين فروا من 
0 والكهقوا عتوافة كنا شوك ترقتهة: ال 
رتب أعلىء. وألقى أهالي دمشق القيض على 
0 كورد حمزة حيث جرى شنقهم في 
القلعة. وأعيدت سناجق صفد وعجلون ونابلس إلى 
فخر الدين وأضيف إليها سنجقا غزة واللجون 
ونأحية البقاع. 


سداسة فخر الدين التوسعية 


وبذلك بلغ فخر الدين قمة نفوذه: وشعر أنه 


أصبح الآن حا 6 متابعة سياسهة التوسع دون 
توقع أي خطر من صد أم آخر مع السلطات 
العثمانية في دمشق, القت ديرا بارنا في الصراع 
الذي نشب على منصب ولاية دمشقء بين حليفه 
مصطفى باشا ومحمد باشا المرسل من قبل 
الاستانة لتولي هذا المنصبء وتطلع كلا الواليين 
لمساعدة فخر الدين, فمنح في البداية تأييده 
لمصطفى باشاء لكنه ما لبث أن بدل موقفه ومكن 
محمد باشا من مباشرة مهام منصبه؛ حين تآكد 
لديه أن تعيين الأخير لن يلغى2 وكذلك نلقيه 
رسائل من الباب العالي بتقديم المساعدة لمحمد 
باشا بكل ما يحتاجه. لكن وفاة الأخير في نيسان 
4 أي بعد فترة وجيزة من مباشرته مهام 
منصبه. جعل الباب العالي يبدل ريه السابق 
ويعيد مصطفى يأشا إلى منصبه السايقء لذا 
لم يكن مفاجأة أن يتخذ الباشا العائد موقفاً 
عدائياً سس أمير الدرون. 


وفيما كان فخر الدين يتابع توسعه على 
حساب باقى الزعامات المحلية. كانت السلطات 
العثمانية منهمكة في مشاكل داخلية إلى جانب 
حربها مع القرس. فالسلطان مراد الرابع 
(؟١1١  ,)١180‏ كان عاجزا عن وضم حد 
لسلطة فخر الدين الفعلية» والمعترف بها رسمياء 
على أجزاء كبيرة من بلاد الشام. ونقل كل الذين 
أَخوا هذه الفترة ما جاء لدى حيدر الشهابي في 
كتابه الغرر الحسان؛ عند منح فخر الدين: لقب 
جده المزعوم فخر الدين الأولء سلطان البرء لكن 
المصمادر والوكائة المتوفرة لآ تؤكذ ذلك فجالنا قن 
يكون من دون جدوى أن تحاول بحث تنشاط 
فكو الزس: ما نيعق. 2135 فالفمادى: الفاصرة 
والوثائق العثمانية المتوفرة لا تتضمن شيئاً حول 
هذا الموضوع. ففى 5؟١١‏ توفي أهم مؤرخين 
البوريني والخالديء في حين ان من بقي خلافهما 
مثل القزى لا يذكر شيئاً عن أمر الدروز بعد 
4 ومن بين المؤرخين المحليين, فقط الدويهي 
يكتب في أواخر القرن السايم عشر عن السنوات 
الأخيرة لفخر الدين. وهوما أشرنا إليه في 
موضوع آل سيفا. 


نهاية فخر الدين 


ومن المؤكد ان الانتصارات العسكرية 
العثمانية على الفرس. في المرحلة التالية التي 
أعقيت وفاة الشاه عباس الكبير في اسطفان في 
5: كانت عاملاًٌ مساعداً للباب العالي أن 
يتحول ضد فخر الدينء بحيث تمكن من القضاء 
عليه في .١17“*‏ وفي حين لا يتواجد مؤرخون 
معاصرون لنهاية فخر الدين2 فقد ورد لدى 
المؤرخ العثماني نعيمة بأن أمير الدروز أصبح 
على درجة من القوة بحيث أن الحكومة العثمانية 
كانت تخثى أن يحتل دمشقء كما زودنا بتفاصيل 
اعتقاله في الكهف الذي فر إليه. وحيث جرى نقله 
إلى الاستانة مع نجليه حسين ومسعودء وفي نيسان 
5 قطع رأسه وعرضت جثته في الميدان في 
حين شنق ابنه مسعود ورميت جثته في البحر, 
أما حسين فقد تم الصفح عنه نظراً لعدم بلوغه 
سن الرشدء حيث تولى فيما بعد وظيفة رسمية 
عالية في القصر السلطاني. 
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وفي نهاية القرن السابع عشر أى مطلع القرن 
الثامن عشرء كان لا يزال هناك وجهتا نظر 
متناقضتان في بلاد الشام عن خصسال 
فخر الدين2, وجهة نظر إيجابية نيدو من خلال 
المؤرخ دويهي2ء عن تسامحه مع المسيحيين 
والبعثات التبشيرية الفرنسية. أما وحهة النظر 
الثانية, ٠‏ فهي مناقضة لذلك تماماً. وهى نعكس 
وجهة النظر الرسمية؛ وهي إلى حد ما وجهة نظر 
المؤسسة اا في بلاد الشام.» محفوظة في 
سجل محكمة دمشق ق الشرعية. فقد اعتبروا أمير 


الدروز بحلا امشهونا لأنه تمرد على قا 
السلطته. 


ويخصص الدكتور أبو حسين الفصل الثالث 
من دراسته عن آل الحرفوش الشيعة القرويين 
زعماء منطقة بعلبك والبقاع. ويشير بأن أصل 
آل الحرفوش ليس واضحاًء فكلمة حرفوش لفظ 
شعبيء مرة ترمز إلى ممارسة الصوفيةء ومرة 
أخرى تعني الصوفي الققير. ويميل إلى الاعتقاد 
أن يكون آل الحرفوش قد بدأوا تواجدهم في 
منطقة بعلبك يصفة زعماء شيعة المنطقة الذين 
هم على المذهب الصوثي. أماعن تاريخ 
استقرارهم في منطقة بعليك» فذلك يعود إلى الفترة 
المملوكية» وبعد الفتح العثماني لبلاد الشام 
احتفظ ال الحرفوش بسيادتهم الشرعية على 
منطقة بعليك. النتى كانت بيمئثاية ناحية من سنجق 
دمشق في ولاية دمشق. وشاركوا مباشرة في 
النزاعات المحلية والمؤامرات السياسية التى 
كانت :تشهدقها ”يلاد الشساي. وأكشناء. الكملة 
العثمانية على جبل الدروز في 1585., كان علي 
موسى الحرفوش ضمن الزعماء الشاميين الذين 
اعتقلهم العثمانيون ونقلوهم إلى الاستانة: وتولى 
المسؤولية في بعليك شخص يدعى أحمد العقرا 
ابن قذير. 

وبغياب علي الحرفوش كان من الطبيعي أن 
ينشب صراع على حكم المنطقة بين الأسرتين, 
انتهى باحتفاظ أحمد العقرا بحكم تاحية بعلبك 
حتنى عام ١588/51/١‏ 1085, وهي السنة 
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التي عاد بها علي الحرفوش فقبض على أحمد 
العقرا وقتله. لكن علي الحرفوش لم ينعم طويلا 


0 0 قتعا : 0 الناحيةء لكنهم 
لم يفعلواء فانتقل إلى دمشق حيث قبض عليه 
واليهاء ٠‏ ثم أمر بقتله مع بعض آل عساف. 
ولم تتفق الآراء حول سبب قتله, يعتقد البعض 
كان الؤولة" العتمانية .كيان اانا فوا سين اد 
عن سلوكه السياسي. حيث بدأت تساورها 
الشكوك نحو ال الحرفوش, وذلك انها كانت على 
علم تام بانتماتهم للروافض الشيعة ذوي الصلة 
الباشرةة مم الصفرون الفردي اذاي اليلكانة 
الكفاتة. 

ولكي يتجنب مصير والده تظاهر موببى علي 
الحجرفوشن بالسشتية لكسيف ,ولع السلطقة 
العثمانية. فاستطاع بذلك أن يحوز حكم الناحية 
من علي بك العقرا. دون أن تشير المصادر متى 
ولق ”آى سنة اتحع فق :ذلك :ولكنها: تذكن عن 
حصوله على ناحية سنجق حمص بالإضافة إلى 
ناحية بعلبك في .1955/٠١١١١‏ وفي حين كانت 
غلاقة والدة سيئة “مع فكن الدنين» 'فقد تخول 
موسى بمثابة تابع لأمير الدروز طوال الجانب 
الأكبر من حياته السياسية: وتعاون معه سياسيا 
وعسكرياً حين كان يطبق سياسة إخضاع معظم 
الرعماء الحلين ف كيل لبتان :وق البقاء 
وبعلبك. وكان من الطبيعي أن ينتج عن هذا 
القعالقف» تنكف عبداوه .يكت ال الخبر كوس 
وال سففاء: وتادل. الغارات: عل “المناظق الشابعة 
لحكم كل منهما. 

وكمعظم الزعامات المحلية في بلاد الشام: كان 
آل الحرفوش يحرصون بصورة دائمة على أن 
كوتو عل :ضلة وفيقة بالفتخصضنات: الكافذة فى 
دمشق: ل من جسم الانكشارية هناك. 
ويذبغي الإشارة بأن هؤلاء الانكشارية كان 
بإمكانهم خدمة الأمراء المحليين يأكثر من طريقة 
إن كان بإمكانهم أن بقدموا لهم مسناعدة 
عشكرية ل جواحية الختصامهم: كنا كان بامكائهة 
التدخل لصالحهم حين يواجهون مشاكل مع 
المطلطات: العتفناتية" فى دمشق: أو مقطو 
ليؤمنوا تعيين الأمراء حكاماً على السناجق 


0 
1 


[] رنسسم لأحد معسكرات الأمير فخر الددن المعني الثاني الكدير. 


أى النواحي ونجح موسى الحرفوش في هذا المجال, 
بحيث تمكن من كسب ولاء انكشارية دمشق 
وتحويلهم من موقع المعاداة إلى موقع المساندة. 
وحتى وفأة موسي الحرفوش فقد يودي 
للاعتراف به ونعونا كأمير على بعلبك فراضيا 
لأسرته. ولكن واجهته مشاكل مع أنسياته 
باستمرار على سلطته. وأثتاء تمرد على جانيولاد 
وهزيمته ليوسف سيفا والقوات العثمانية انضم 
يونس إلى المتمردين, فحاول موسى التوسط بين 
الا خيرين وانكشارية دمشق,2 وإزاء فشل مساعي 
موسى انسحب من بعلبك إلى دمشق. وحين وافق 
علي جانبولاد وفخر الدين على رفع الحصار 
دمشقء فرضا على والي دمشق الاعتراف بيونس 


أن توفي بعد 0 17 سفن 9 

حزيران .١1١‏ وأصبح يونس الحرفوش سيد 
بعلبك المطلق, وحاول في البداية أن 4 

باشر يتصرف باستقلالية عن أمير الدروزء ف 

أن سان علافة ا ككب بالتماندة: أعلن 575 

عداءه له ووئف إى وه العتمانيين . وما ذلك 

فقد أسرع يونس لإظهار ولائه للباشا وشارك 
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بفعالية في العمليات العثمانية والمصادمات 
الجانيية التى جرت في تلك السنة والسنة التي 
تلتها, على أمل أن يحل مكان فخر الدين بصفة 
أعلى أمير محلي في جوار لبتان. ولكن السلطات 
العثمانية لم تكن راغبة في أن يصبح أي أمير 
محلى في المنطقة فخر الدين اخرء ولذلك يدل 
العتماندوة ما ووسيعيء لتكريفن: و إقاة الخلافات 
فيما بين الزعامات المحلية. وبالنسبة ليونس 
الحرفوشء فييدو أنه كان لديهم مخاوف أخرى, 
نظراً للتعاطف الديني بين شيعة الشام 
والصفويين الفرس. 

وتأرجحت علاقة يونس الحرفوش بالعتمانيين 
نين أله والعزئ فقن بكالة رشي هؤلاء. عله كانوا 
يعملون على مد سلطته على البقاع بالإضافة إلى 
ناحية بعلبك؛ وفي حالات الغضب كانوا ينتزعونها 
منه ويحيلون حكمها إلى آخرء وتجنباً للحالة 
الأخيرة كان يونس يحاول أن يبرهن ولاءه 
لكتدا نين عن طرول التحاون يموع بت المضاله 
المعنية في بلاد الشام. وكمكافأة له على الدور 
الذي لعبه في نهديم قلعتي بانياس والشقيف 
العسيقين» لحيل المنه. ىعاد 1315 تمق 
حمص . وطوال فترة غياب فخر الدين في توسكانة 
ظل يونس الحرفوش يتطلع للحلول مكان أمير 
الدروز وبما أن معظم أهالي سنجق صفد كانوا 
من الشيعة. ويصفته زعيما شيعيا فقد كان 
تامكان .توفي الحوقوت الأفهان عل فيان 
أهالي هذا السنجقء ولذا بذل كل ما في إمكانه 
لإحالة حكم صفد إليه أو إلى أحد أنصاره. ولكن 
المعنيين كانوا له بالمرصاد فأحيطوا هذه التطلعات 
التوسعية. ورغم ذلك استمرت الاتصالات بين 
ال الحرفوش وشيعة منطقة صفد.ء في حين بقيت 
علاقة المعنيين بال الحرفوش متوترة. 

وبعودة فحر الدين من توسكانة قُْ عام 
6 وجد ال الحرفوش بأنهم عاجزون عن 
مضاهاته في السلطة؛. ففضلوا اتباع أسلوب 
تطبيع العلاقات معه باتياع سياسة الاستمالة 
وبادلهم أمير الدروز الود بالودء في حين هدم 
منازل أعيان الشيعة في عدد كبير من القرى 
الخاضعة للحكم المعني. دون أن يجرقّ يونس 
الحرفوش على تقديم أية مساعدة لهمء. لأن 
جهوده كانت منصبة على استرضاء آل معن, 
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والتوسع على حساب آل سيفا في الهرمل» وتجديد 

رق الوقت ننس الذي "كان :فيه ,موقن 
عن طريق إقامة تحالف مع حزب الانكشارية 
القوي في دمشق الذي يتزعمه كورد حمزة. 
واغتنم يونس الحرفوش عزل أمير الدروز عن 
سناجق صفد وعجلون ونابلس2. فحرض كورد 
الشوف من الوصول لك أراضيهم 6 البقاع.. 
الخرلوكن ف النقاع اتناء تمرة عل عاتدولان لقن 
امي انارو تشقن من إجنان ونين الكرفوي خر 
0 0 والفرار 0 جماعته إلى الزيبدانى. 
من ال الحرفوش في 
لاله ا اخدهنا كان قوعي 7 
حمرة والآخر يدزعمه الحاج كيوان: واضطر 
إلى فخر الدين, وصار كورد حمزة صاحب 
السلطة المطلقة في دمشق ونجح الأخير بإفناع 
الحرفوش كبديل عن علي معن. ورفض العرض 
اماي المغرى الذي تقدم به أمير الدروز لاستعادة 
الستنجق المذكور. مما أدى إلى توتر العلاقة بين 
فخر الدين ويونس الحرفوش وكورد حمزة ووالي 
صفد ونابلس وعجلون إلى فخر الدين» وفي محرم 
"” ١٠/تشرين‏ الثائنى ١1١7”‏ حصل صدام بين 
الفريقين في عنجر انتهى بهزيمة أخصام آل معن, 
وتمكن أمير الدروز من أسر والي دمشق مصطفى 
باشا. أما يونس الحرفوش فقد فرٌ إلى حلب 
فقبض عليه حليف فخر الدين مدلج الحياري 
وألقاه في سجن السلميةء. ودلى ذلك احتلال أمير 
الدروز لبعلبك وقلعتها. 


فر الي فز حوائن إل كلك ,يفيت بعري 


اعتقاله للمرة الثانية. واطيح براسه في السنة 
التي تلتها. وكان ذلك بمثابة مبشر بنهاية حكم 
هذه الأسرة لمنطقة يعليك, رغم انها ظلت باقية 
وحاولت استعادة مكانتها السياسية 

فقد نجح علي يونس الحرفوش 34 الوصول إلى 
رتية بلوكباشي في انكشارية دمشق. كما ظل 
ال الحرفوشء بمثابة أعيان سرعين, وحاولوا في 
1151021 اتستعادة ككد : انلف . يذلنك 0 
لكن متسلم دمشق تمكن من إفشال مخططهم 
تشير إليهم المصادر المعاصرة بشىء. إلى أن 
عادوا وبرزوا في مطلع القرن الثامن عشر كزعماء 
أعرة تشع فيملة لى مكلف تفلك 


يعتبر منصور فريخ هو المؤسس لأسرة فريخ 
الفصيرة العمر. وهو من الزعامات البقاعية, 
ونففه اسان الكل مانن النون "تلد 
وتعارها نا رقنا كد .عل قتتصيوي فرح لقال إن 


000 يمتني" المستالع | عقي القديفة 
في البقاع. وتعصيه لقف وعداوته للشيعة 
الروافض والدروز. ومنصور هو الذي أغرىي 
إبراهيم باشا لغزو جيل الدروز عام :١1586‏ فقد 
وجد بها فرصة لاضعاف خصمه قرقماز معن. 
ورغم مشاركة منصور الفعلية في الحملة إلى 
جانب إبراهيم باشاء فقد كان من جملة الرّعامات 
الشامية التي تم اعتقالها في ١١45/9594‏ 
1»؛ من قبل بيلر بك دمشقء فتولى ابنه 
ترقمازبمسؤولية يدكم. البقاغ:.وساتد الأخير 
احم القرا حي حال يونين الكرفوةن عضناط : 
الذوود 'استتفادة ينك :رليك فاسصا عا قري 
القوور “لق الاقتفال. التاي مكحن ىق ,رضت 
51 آنار بح حزيران :5 

وبدلا من معاقبة منصور فريخ فقد أعيد من 
استامبولء وكوفء يتقرير أحكام ناحية البقاع 
وسناجق نايلس وصفد وعجلونء كما كلف بإمارة 
الحج الشامى مقابل دفع مبالغ مالية باهظة, 
ويبدو أن شهرته كمتعصب شديد للسنة ومناوآته 


لكل الحركات المنشقة عن الإاسلام وخاصه 
الشيعة والدروز هي التي أهلته لتولي أحكام 
سنجق صفد الذي غالبية سكانه من الشيعة 
والدرون. 
ويتكليف منصور فريخ بالمنصيين المذكورين 
أعلاه واجهته مصاعب تمثلت في نشوب نراع 
بينه وبين آل قانصوه الذين سبق وشغلوا هذين 
المنصيينء, أدت إلى نشوب قتال هزم فية منصور 
فريخ أما المأزق الثاني فكان عجزه عن تأمين 
المبالغ الباهظة التى تعهد بدفعها للاستانة مقابل 
تكليفه المهاة. المتصبين. اللذكورين. لأنه كان قد 
أنفق .غائدات الستاحق: اللقرر إحكامها إليه :في 
إقامة مقر فخم في قب الياس + وآخر في ضواحي 
د مشق 
ورعم صدور أوامر من الاستانة بالقيض على 
منصور واينه قرقماز ققد بقيا أحرارا حتى 
0 حرا عبن امراد. باشنا بيلس يك عل 
فاسيففاك. فكو الندون من شروو الباق 
18 الإثارة الشكوك العدثمائيه على أبن فريخ, 
وما ذلك اله انققانا عن الأكين رتكلها مكة قد 
كان لملنصور فريخ دور بارز في حملة ١١65‏ 
العثمانية التي أودت بحياة قرقماز المعني. كما 
كان أمير الدروز يتطلع إلى انتزاع ستحق صفد : 
من منصور فريخ. . التي يشكل الدروز جانباً من 
سكاتهاء فإذا حكمها الأمير المعني يصبح سيداً 
على المجتمع الدرزيء كما ان ابن فريخ كان قد 
أصبح ثريا جد واشتهر بظلمه وتمرده نتيجة 
اجتياحة عددآ 1 من القرىء وفوق ذلك تخلف 
عن دين الالتزامات. المالمة + الطلوية: الشلطات 
العثمانية. ونجح مراد باشا في القبض على 
منصور فريخء ونفذ فيه حكم الإعدام في ١7‏ ربيع 
أول له كانون الأول ١555”‏ يناء لأمر 
الاستانة. في حين تمكن قرقماز منصور فريخ من 
الور مكنقاد اده سنك هن شقان لآخرء إلى أن 
قبض عليه موسى الحرفوش وقتله في سنة 
48/٠٠‏ 1550 بناء لطلب فخر الدين. 


وبزوال منصور انتهى دور آل فريخ السياسي, 
واستطاع أحد أبناء منصور أن يؤمن لنفسه 
منصب بلوكباشي في دمشق. وفشلت كل جهود 
الأسرة لاستعادة أملاكها من فخر الدين, 
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ولم يبق من الأمجاد التي كانت لآل فريخ في 
الماضي سوى لقب أمير. 

وفي قضيه منصور فريخ لدينا مثل عن رعيم 
نذوى منت الجهود العتماة لترطيقه لكنه حب 
الآمال في النهاية» ففي بداية حياته أثيت صعوبة 
في التحول إلى حاكم إقليمي من حيث مواجهة 
التتورى الطلرية هت هن قن لقتنا سيوم لكف 
العتفاضة :5 .حولقه: إلى لاله.,وسصطايه "اعم 
نشاطة عريكا للدزلةة كنا اتفكن بوضم عديريته 
الفقيرة على تأخره المستمر في تسديد العائدات 
المطلوية منه. ويبدو أن إدراك منصور فريخ انه 
سني واظهاره العداوة الشديدة للدروز والشدفة. 
هما السيب الذي دقعه إلى إبداء مروتة سبياسية 
وادارية». فليا منةه أن العثمانيين سوفرٍ بيصفحون 
عنه. وأنيت سقوطه أن هتاك حدوداً لا يمكن 
للعثمانيين أن يتسامحوا به بخصوص الإدارة 
الشامية غين النتظفة. 


ناصر الدين محمد بن أبي سيفا المدلل المعروف 
بابن سعيد الغزاوي. وبيدو أن محمد هذا كان 
قد عين حاكماً على عجلون خلال القرون الثلاتة 
الأخيرة من الحكم المملوكي لبلاد الشام. ولقد 
تعاون ابن سعيد المماليك يهدف تأمين قافله 
الحج الشامي, نظراً لكثرة أتباعه من البدوء 
ويبدو أن ابن سعيد فقد سيطرته على البدو 
مياشرة بعد الفتح العثماني لبلاد الشامء عام 
7 الغيت قاقلة الحج يسيب الاضطراب 
السائد فيما بين اليدو, وفي عام أعدم ابن 
وحفيد محمد بن سعيد معا يسبب مسائدتهما 
تمرد القبائل, أو بسبب فشلهما في إخماده. وأدى 
هذا الوضع إلى زوال ثقة العثمانيين بابن سعيد, 
ومع ذلك فقد استمرت عائلته. ويرزت كعصبية 
سساشنية :متؤعمة -علنن ‏ التصك الكاتى من القرن 
السادس عشرء حين نجح المتحدازون: من 
محمد بن سعيد في العمل في خدمة قافلة الحج. 

وخلف ابن سعيد على زعامة الأسرة, 
قانصوه بن مسيعدة بن مسلم بن الغزاوي فيرز 
ابتداء من ١٠١5١‏ كزعيم للأسرة وأعطاها أاسمه 
الذي عرفت يه خلال العصر العثماني, وبتيوآه 
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هذا المنصب كلف بتأمين قافلة الحج الشامي من 
هدوم البديه نكر أن السيتهة : الذي كان قن 
عين عليه يقطع طريق المرتفعات الشرقية الوعرة 
عق “انين العهدد بوخلان "الفقرة:' المسدة عن 
5 - 164 كان قانضوة يشغل عتمي 
سنجق بك عجلون:ء في حين كان يحتفظ في الظاهر 
بسنجق كرك شويكء لكنه إضطر إلى ترك 
مناصيه هذه نتيجة غضب السلطات العثمانية 
عليه ونجح في الفرار قبل أن يتمكنوا من القبض 
عليه. ونظرا للمصاعب التي واجهت حجاج عام 
61/1 أعادت السلظاف | لمتسانيتة وانتتعك 
بأهلية قانصوه لقيادة قافلة الحج يسلام قُْ 
المخاطق. الشوية:. فالسعحابة لطلماقته بعادت 
تعندنةه كأمير للحج عام ياه ١‏ وأحكام ستنجقى 
كرك شويك وعجلون. ْ 
وزغتجاح نانصيري ناذا عويظة الاقايية 
كامَير للحم وكفة:: العقماسين, الخامة بيهر لكة 
علاقته بهم سرعان ما انقطعت في عام 2,١06‏ 
نتيجة شعورهم بأنه قد تجاوز الدور المرسوم له. 
ففى تلك السنة قرر العثمانيون تقليص نمو 
سلطات الزعامات الشامية وان يبرهنوا لهم بان 
كل سلطة يجب أن يكون مصدرها استاميول. 
فالحملة التي قادها والي مصر إبراهيم باشا كانت 
موجهة ضد كل الزعامات الشامية المحلية دون 
اسستثناء. فطلب من قانصوه أن يحتذى بغيره 
ويستسلم لإبراهيم ياشاء وحين لم يحضر أمام 
الباشا اعتقل واقتيد إلى استاميول مع بقية 
الزعماء المعتقلين. لكنه حين مثل أمام السلطان 
عفى عنه. ومما يتبغي الإشارة إليه أن كلا من 
الزعماء عوقب ا فعلا في استاميول. 
وعاد قانصوه من استامبول ولكن السلطان 
العثماني انتزع منه حكم سنجقي عجلون وكرك 
شوبك. وحين تمنع عن تسليم السنجق الأول 
وجه والي دمشق ستنان باشا حملة أجبرته الفرار 
ال حلب بنتعية يقلي ل اين ينل كل اال 
وسعه لاستعادة سنجق عجلونء إلى أن توفي في 
ا محرّم ١5/٠٠٠١‏ تشرين الأول ١04١‏ 
ومما ينبغي الإشارة إليه بأن ال قانصوه بلغوا 
قمة سلطتهم ونفوذهم في أيام قانصوه. الذي 
حظي بلقب «أمير الأمراء» وهو لقب يطلق على 
البيلر بك والوزير والصدر الأعظمء وهذا اللقب 


لم يحظ به أحد غيره من قادة قوافل الحج ممن 
تولوأ هذه المهمة من الزعماء المحليين. 

وبوفاة قانصوه تجح نجله احمد عام ١١5١‏ 
في الحصول على سنجق عجلون كما كلف بقيادة 
الحج الشامي, كما نجح نجل آخر لقانصوه في 
أن يعين على سنجق كرك شوبك. ولقي تعيين 
أحمد معارضة من قبل منصور فريخ. مما أدى 
إلى نشوب قتال بين الفريقين» الحق أضراراً بقافلة 
الحج الشاميء فانتزع ستجق عجلون ومنصب 
إمارة الحج من أحمد قانصوه. فانقلب على 
السلطات العثمانية وشكل مع عرب المفارجة قوة 
حاولت مهاجمة قافلة الحج الشاميء لكنه ما لبث 
أن توفيء ويرجح أن تكون وفاته خلال الفترة 
١4‏ _ هؤوهل, وأشيع يأنه مات مسموما 
بخديعة العثمانيين. 

ويوفاة أحمد قانصوه تصدر إبنه حمدان 
زعامة الأسرةء. ونجح في بعض الأوقات بأن يعين 
سنجق بك على عجلون وكرك ‏ شوبكء؛ وتميل 
إلى الاعتقاد يأن ذلك تم بعد ١١١١‏ ومن المؤكد 
اكه كان معيدل. هذا" النقس» حك ات 
ولم يشارك حمدان في الحملة التي نظمها مراد 
بياشا لقمع تمرد على جانيولاد: كما لم يقق 
جانب أي فريق أثناء فتنة الأخير. ولا حتى أثناء 
حملة يوسف سيفا الذي توجه بصفة سردار 
لقمع تمرد علي جانبولاد. وفي عام ١1١١/١١14‏ 
أنيط منصب آمير الحج إلى سنجق بك نابلس 
فروخ باشا بن عبد الله. فكان من الطبيعي 
لباه المذكور أن«يحفن هل .ميك :حوران 
الشيخ رشيد بن سلمان بن نعيم بدلا من الشيخ 
عامر بن جبر الذي كان حليفاً لحمدانء وأن 
نخاول. الناعنا: انضيا أوازة تمشاحق ‏ عجلون 
والكرك ‏ شوبك التي تقع على طريق الحجء لكن 
حمدان لم يبد أية مقاومة فأخلى البلاد وترك 
لوالي دمشق أحمد باشا الحافظ حرية اختبار من 
يشاء لالتزام عجلون والكرك ل شوبك. 
واستجاب فكر الدين المعنى لنداء الاستغاثة 
الذي وجهه إليه الحليفان رشيد وحمدان فأرسل 
ابنه علي على رأس قوة حربية وبدا بأنها 
المرة الأولى التي يهتم بها فخر الدين في 
تجؤوة..ععلوة ذلك إن اعبات << كتحير 
إلى أي تواجد أو نفوذ معنى في تلك المنطقة 


قيل عام ؟١١١.‏ وكان بإمكان علي معن هزيمة 
فروخ باشا وانكشارية دمشق. خاصة وان 
حمدان والشيخ عامر كانا قد أعيدا إلى 
متاخنيهما: الشابقة ‏ :و اتشاء. .كملة: احيد..ناضا 
الحافظ على الشوف في عام ١5١7‏ أرسل على 
معن ليكون في مأمن لدى حمدان والشيخ عامر: 
طلب حمدان من قييلة العياض أن تمنحه حق 
اللجوء. في حين سعى الشيخ عامر إلى إعادة علي 
إلى بلاده سالاً. في حين ظل حمدان بعيداً عن 
بلاده لمدة ثلاث سنوات. مما آدى إلى تقسيم 
صفوف أسرته وإضعاف قوتها السياسية, 0 
عام ١١17‏ أعيد تقرير أحكام سنجق عجلون إلى 
حمدان قائصوه. بمساعدة يونس الحرفوش 
وحسمين اليازجيء, ذلك أن هذين الرجلين كانا قد 
وعدا الصدر الأعظم بتهديم القلاع المعنية في 
سنجق صفد. فتوجه إلى عجلون وقد تملكه 
الغضب من تعاون شقيقيه سيف وبشير مع سلفه 
مصطفى بكء فنجح بقتل شقيقه سيف في حين فر 

بشير إلى الشيخ رشيد في حورانء الذي كان 
العدو التقليدي لحمدان قانصوه. فسارا معأ 
زتها اتيريدةة كنكدها ليق أن قضئ متاكرا هن 
الجروح التي أصيب بها. 


التدخل المعني 


ال قاخصوة كول من مكب أن يتور العامة و 
الأسرة. ورغم المصاعب التي وأجهت أحمد بن 
حمدان قانصوه فقد استطاع أن 5 يخلف والده 
لاه 11015 دين غزل عر منية ل تلك المنثة 
وحل مكانه على سنجق عجلون شخص يدعى 
قلاوون, كما عرزل حليفه عامر من مشيخة حوران 
وحل مكانه الشيخ رشيد. فاستنقاثاً بفخر الدين 
المعني الذي كان قد عاد قبل سنة من منفاه 
الطوعي في ابطالياء ونجح الأخير في الحصول من 
الباب العالي على قرار بإعادتهماء وكان ذلك في 
شوال ٠١28‏ / أيلول ‏ تشرين الأول .١1119‏ 
ولكن لم تمض ثمانية عشر شهرا حتى عزل أحمد 
وعمرو وحل مكانهما بشير قانصوه على عجلون 
والشيخ رشيد على مشيخة حورانء. وتم التغيير 
بإيعاز من أمير الحج فروخ باشاء بسبب حاجته 
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إليهما في بناء قلعة على طريق الحج. ولم يحاول 
الأمبير فخر الدين الاستجاية لرجاء حمدان 
قانصوه بمساعدته على ضيط سنجقه:؛ لأن الأمير 
المعني كان يرغب في إحالة تلك البلاد إلى ابنه 
الأمير حسين, ويتآخر وصول الجواب بتقرير 
عجلون على الأخير. استعاد حمدان في 
تشرين الثانى ١١5"‏ حكم عجلون من عمه بشير 
بمساعدة الأمير فخر الدين. ويذلك أصيح الأخير 
القوة الوحيدة في عجلونء. وتمكن في ذيى الحجة 
١١٠/تشرين‏ الأول تشرين الثاني ١755‏ 
من تحقيق أمنيته بتقرير أحكام سنحجق عجلون 
لابنه حسين2 وإزاء رفض حمدان قاأئصوه 
الاننكنرار ف حكم ايسدق اللذكون لصبالج الأمير 
حسين2 عين فخر الدين أحد العاملين في خدمته 
قُْ هذا المنصب. ولم يستسلم يشير قانصوه 
فخاض 506 ا مع الحامية العسكرية التى 
أقامها فخر الدين في عجلون» ونجح أكثر من مرة 
في انتزاع السنجق من السيادة المعنية2 وبعد 
تدخل أعيان عجلون وحوران تم الاتفاق بين 
الأمير يشير قانصوه والأمير فخر الدين المعني أن 
يحكم الأول سنجق عجلون يمثابة قائمقام الأمير 
حسان” المفتن :وكا ذلك فق الأشدون الأحخيرة مذ 
عام 2.3754 

ومنذ ذلك الحين فإن ال قانصوه؛ء كغيرهم من 
الآدن الشحافع الضاكية 'الكن. التصيحيينا 
فخر الدين. تضاءلت مكاتتهم السياسية: كما ان 
سقوط فخر الدين في عام ,١777‏ كان يعني 
سقوط 0 الأتباع أنفضنا: فقد صار لدى 
بيلر بك دمشق بعد ١١7١‏ حرية أكبر في التعامل 
مع الاشتر الشاضية: الحاكمة :مثل: ال قائضوه: 
الذين لم يعهد إليهم منذ ذلك الحين تقرير أحكام 
سنجق عجلون أو قيادة قافلة الحج الشامي, 
فهدة المذاضب ضيارت .تحال خلال الجانب الأكبر 
من القرق السابة. عكن إلى قادة الانكشتارية. 
ومما ينبيغي الإشارة إليه, بأن آل قانصوه قدموا 
في تاريخ اك الشامي خلال القرن السادس 
غشير واوائل.. القزن: السابع عشير.. المثل. الابرز 
كزعماء عائلة محلية. يرجح بأنها من أصل قروي 
لا بدوي: كانوا قادرين على التأثير على سلطة 
البدو واستخدامها لتعزيز مواقعهم السياسية 
كزعماء آسرة سنية حاكمة كان أل قانصوه 
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قادرين على ضبط البدو في شرق الأردن على طول 
طريق الحج الاستراتيجي بين دمشق والحجاز. 
مما مكنهم على كسب رصيد سياسي لدى 
العثمانيين طالما انهم كانوا قادرين كعائلة على 
الحفاظ على حد أدنى من التماسك. وبذلك كان من 
الممكن بالنسبة إليهم. أن يحتفظوا بسيطرتهم 
التقليدية على سنجق عجلون وأن يحوزوا أيضا 
بمنصب أآمير الحج لفترات طويلة. والواقع أن 
انهيار الأسرة لم يكن سيبه فقدان ثقة العثمانيين 
بهمء ولكن انقسامات داخلية وصراعا على 
السلطه بين زعماء الأسرة. وكانت الضرية 
القاضيه للكانتها السياسية في جنوب بلاد الشام, 
على يد فخر الدين المعني بعد وصوله إلى قمة 
السلطة. كأعنى ولتم ف الريف الشامي 


.١158 بعد‎ 


يعود تاريخ آل طربيه كزعماء سياسيين لبني 
العثمانى لبلات الشام, ففى 0 45م ١:8١‏ 
عينت السلطات المملوكية. ابن طربيه كمسؤول 
عن عاقطقة تفووين ابن هامدق كررية اكه التر ل 
ويبدو أن ابن طربيه نفسهء اتصل بالسلطان 
في سوريا ومصر. ومن المؤكد ان الزعيم البدوي 
اين طربيه الذي وصفه اين طولون د ب أمير 
الدربين؛ لا بد أن يكون قراجة بن طربيه 
وقد أعدم قراجة من قبل جان بردي الغزالي. 
08 :فحَمل الذرا لبر عماء البدق ( يكيل نانلش 
مسؤوليه التعرض. 

وان إقراحة يتسنةن العاضةة اندع ابح 
طرييه, وي أثناء تمردل الغرالي عام ١2‏ وقف 
إلى جانب العثمانيين. ومتذ ذلك الحين حاز 
آل طرييه نقة العثمانيين, وتتجلى هذه التقة قٍٍ 
00 نطاق الالتزام الذي عهد به إليهم. وقد 
السلطات العثمانية, التي كانت ادر إلى 0 


ع قلعة الشقدف. 

اللجون, ولكن زعماءهم سرعان ما كانوا ييادرون 
8 محاولة كسب عطف العثمانيين با بابد بدذأع الولاء 
والطاعة: ل يحدث تعول السلطات | لعثمانية عن 
قرارها وتعيد إلى آل طربيه التزام سنجق 


عجلون. كما اتيح لدهة بإدارة سنجق غزة: 
فقد كلف طربيه بن على الحاريثى عام ١5955‏ 
بهذه المهمه 


ليه 


وبوفاة طربيه عام ١7١١‏ تصدر الزعامة في 
الأسرة اينه أحمد الذى تمتمع بعطف العثمانيين, 
وفاته عام .١7417‏ ومما ينبغي الإشارة إليه 
بالنسبة لهذا الزعيم. موقفه أثناء تمرد علي 
جانبولاد عام .١1١7‏ فرغم أنه كان يتوجب على 
أحمد طرييه الانضمام إلى يوسف سيفاء الذي 
عين 000 لقوات ولايتي دمشق وطرايلس, 
بما في ذلك سنحق اللجون, لقتال على جانيولاد. 
لكن أحمد طربيه لم ينضم إلى أى جانب. كما انه 
حين وصل السردار يوسف سيفا, المهزوم, إلى 
حيفا.ء فارا من دمشق استقيله أحمد طربيه 
حيفاء متجاهلاً أوامر علي جانبولاد 


وؤرحب به 


القاضوة زقان موسان نينا ولع مكاتم يدون اقداده 
جانبولاد بإنزال العقاب الشديد إذا لم يطع 
وحين قاد الصدر الأعظم مراد ياشا لقمع تمرد 
على جانيولاد, اسند عي عدد كيير من الزعامات 

الشامية للانضمام إلى جيش الصدر الأعظم ومن 
بينهم أحمد طربيه. لكنه كغيره من الزعامات 


موقف آل سيفا وحرفوش وشهاب, أثتاء 1 الحمله 
التي قادها أحمد ياشا الحافظ على الشوف في 
عام *111 :وق افعة إل ذلك وؤلاوه للعتماسين: 
والضعف الذي أصاب جاره فخر الدين؛ وإدراكه 
1 ن الحرب هذه المرة كانت ملاصقة صقة لحدوده: ولذا 
فقناشارك ق خملقن ضث. العتمافين 3 ١1‏ 
و 4 .١١1‏ وحين صدر العفو عن فخر الدين وعاد 
ثانية من أوروباء كان موقف أحمد انها 

قفن يقية"” الدغامات. الشامية» 'التى: السحرعت 
مصحوبة بالهدايا لتهنئة الأمير بالعودة. لكزن 
غلافة الكمة طويقة الس فتهد الدين ها متك ان 
ساق مسين سعافة التؤسع الذى كان حتفدها 
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استن الذووة .فقن «[مقوك موااضقة الأخيرة الفقمل 
سحقى . عحلوة زا لقي افرتفور القند عاض 
صهر أحمد طرين وشيخ بلاد نابلس الانصياع 
0 عامل فخر الدين في نابلس. كما رحب 
أحمد طربيه يعدد كبير من مشايخ الشيعة:ء الذين 
غادروا سنحق صفد., لدى عودة الأمسير 
فخر الدين من منفاه الطوعيء واتخذوا ملجاً لهم 
لدى آل طربيه. وأقاموا في برج حيفا وجبل 
الكرمل. واتخذ فخر الدين من ذلك حجة: فوجه 
ماله الاتحقلؤل. اهذىر المناطق عام 11517 الكن 
أحمد طربيه تمكن من هزيمتهم عند نهر العوجا. 
وبعد انتصار فخر الدين على مصطفى ياشا والي 
دمشق في عنجر عام ,١177‏ فشلت جهود أحمد 
طربيه لمصالحة أمير الدرونز. نتيجة اشتراط 
الأخير على أحمد طربيه أن يحتفظ يإدارة سنجق 
اللجون لحساب منصور فخر الدين.» فجرى 
افتنان ل اننع 123170 ايان به تكريران ١1‏ 
هزمت فيه القوات المعنية. وأعقب ذلك التوصل 
إلى اتفاق بين أمير الدروز وأحمد طربيه. واستمر 
الأخير محافظأاً على استقلاله حتى نهاية حياته: 
فقد كان يعتمد على قاعدة قبلية صلية. فقد كان 
بإمكانه أن يجند ما بين 5٠٠٠‏ و ©0١٠١‏ مقاتل» 
لا يتقاضون أية أجور وإنما يقاتلون دفاعاً عن 
وبوفاة أحمد طربيه فى ١١5‏ سار خلفاؤه في 
تأدية الواجيات التى كانت ملقاة على أسلافهم. 
فيصفتهم حكام سنجق اللجون. توجب عليهم 
الخقاط عن :نافيى» الطرة. اللحهان ,والجويد 
السلطاني والتصدي لعمليات التمرد التي قد 
تضم د الحؤان: 
ولقد أثبت آل طربيه في تاريخ الريف الشامي 
نخلال: القرنئ السادس عقي :زاواكل السابع غشر 
أنهم نموذج أسرة بدوية تمكن زعماؤها من 


١ 


© «إننى لا أحب أن أتحدث كثيراً مع 


وبخلاف آل فريخ, الذين دمروا فرصتهم في 
الإاستمرار في تحقيق إنجازات سياسية. كزعماء 
ذو اق البها عبباسجكلال عطفم العتمانين علبي 
ور أجل إثراء؛ اتفستهم: .عل نكسات. المخنطقة 
الأذارية الكلفين هزد اردهاء فك تضم ال ارين 
بالاحتفاظ بعطف العثمانيين لزمن طويلء عن 
طريق الاهتمام يشؤون المنطقة وتأدية الواجبات 
الملقاة على عاتقهم. وبخلاف بقية زعماء الريف 
الشنامى». انتمروا” فق اتقدهم. 'الولاء: العكمانسين 
حتى أثناء الفترات التي تمكن خلالها فخر الدين 
من تحجيم السلطة العثمانية في بلاد الشام إلى 
مجرد ظل. ذلك أنه مما لا شك فيه أن تعصبهم 
للسسنة:.:دففهم. إكى. الاستتتران في تتديع. :ألولاء 
للعثمانيين, إلى حد انهم دافعوا عن ذلك بالقوة 
العسكرية. وكنتيجة فقد كانوا إحدى الأسر 
الشامية المحلية التي عاصرت مازق أوائل القرن 
السابع عشرء التي أدت إلى سقوط فخر الدين 
والككون من يقية” الأسير. -التساسسة.واستصدوا 
المنانة كل .سدح اللكوة: بح كان القن 


نفسه , 


تلك هي ملامح عامه لأهم ما جاء في دراسة 
د. عبد الرحيم آبو حسين عن الزعامات المحلية 
في بلاد الشام 5/ا١١ ‏ ١5١١ء‏ ومما لا شك 
فيه أن الباحث قد استطاع بهذه الدراسةء: أن 
ببسل فراغأ هاما في المكتيه العربية التاريخدية: كما 
انها د تعتير مساهمة حادة قٍِ تصحيم الكثير من 
احا ١‏ التاريخية. التى لا تزال تَدرّس إلى 
أنداتنا كل الراخل التعلسية :وتاهل شمن معد 
الانجليزية من أساتذة التاريخ ٠‏ التمعن في قراءة 
هذه الدراسة. وتصحيح الأخطاء التاريخية 


أناس يوافقونني دائماً على ما أقول فقد يكون من الممتع التحدث 
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ماده ا 


ورث صلاح الدون الأيوبي الخلافة الفاطمية يمصر والدولة النورية في بلاد الشام 
والجريرة الني 0 أصلا نابعة للخلافة العباسية في بغداد وكان صلاح الدين أحد 
القادة البارزين فيها. فمن الطبيعي إذن أن تستمد الدولة الناشئة: أعني الصلاحية. نظمها 
الفسكريةه من المصدرين المشار إليهما انفا. إلا أن النظام العباسي ‏ النوري كان أكثر 
شيوعا في جيش صلاح الدين بحكم أنه. أي صلاح الدين. كان أحد أركانه. وعليه فمن 
المؤكد أن تننسجم التقاليد العسكرية في جيشه مع التقاليد التي شب عليها وآمن بها. 


جو 


وعليه فإن من أراد البحث في النظام العسكري الصلاحي أي الجيش العربي في عصر 
موقعة حطين لا غنى له عن مراجعة النظم العسكرية في الجيش الفاطمي والدول: الزنكية 


والسلجوقية والعباسية. 


لم يكن الجيش النوري الذي كان 
1 بقوده أسد الدين شيركوه عم صلاح 
الدين والذي قدم به إلى مصر والذي 
الت قيادته إلى صلاح الدين لم يكن يزيد عدده 
عن ثمانية آلاف رجلء وعندما أصبح 
صلاح الدين بعد موت عمه وزيرا للخليقة 
العاضد الفاطميء عاد قسم من تلك القوة إلى 
بلاد الشام نظرأ لأنه لم تعد الحاجة إليهم قائمة 
بعد أن أصبح بإمكانه استعمال جنود الدولة 
الفاطمية: ولم تيق بشكل فعلي إلا الفرقة 
الأسدية الى كملك. اعم انم الدية مشيركن: 
والتي لم يكن يتجاون عدد أفرادها الخمسمائة 
رجل ولكن صلاح الدين عمد فيما بعد إلى تكوين 
فرقه جديدة سماقا «الصلاحية» تقدر المصادر 
عددها بنحو ثلاثة الاف وخمسمائة رجل وقد 
نمق هذه القرقة: فوسانا منوعة وفوسان القيائل 
ويبدوى أنها أصبحت نواة للجيش النظامي 
الصلاحي فيمأ بعد. 
أقام صبلاح: الذيق:مؤسسة” عسكرية حقيقية 
وسهر على تنميتها باستمرار وقد كلفه ذلك الأمر 
نفقات هالدة 'نافظة؛ :ومن آحل ثأمين: تلك التفقات 
وجه كل شنيء نحو الجهاد في سبيل تحرير الأرض 
فتكول. مك آحل ذلك اقخصنات: الذولة” العتلاحية 
إلى «اقتصاد حربى» وقد ظهر ذلك جلياً في الفن 
والثقافة والعمارة. "2 


العناصر المكونة للجيش الصلاحي 


كان الجيش العربي الإسلامي قبل عهد 
صلاح الدين يتألف من عدة عناصر من 
المسلمين من أهمها: العرب؛ الأكراد. الأتراك, 


والتركمان وغيرها من العناصر التي تسكن في 
إطار الدولة العباسية. وتمالباً ما كانت هذه 
العناصر. التى تسكن في إطار الدولة العباسية 
تكون الفرق العسكرية في الجيش الإسلاميء 
وحيث أنه لم يكن آنذاك نظام الخدمة العسكرية 
المتعارف عليه لدى الدول الحديثة. فإنه كان 
يتوجب على الولاية أن تقدم الفرق العسكرية 
المؤلفة للجيشء وفي بادىء الأمر كان أمير الولاية 
هو قائد الجند الذين يجمعهم من وليك :أن 
ذلك لم يكن عمليا وقد آثيتت التجربة وهن ذلك 
الجيشء فكان في واقع الأمر عبارة عن تحالف من 
عداه أمراء لا سلطان للسلطان عليهم , وكانوا 
كيرا ما نتتكلون- لاقتسام: القنائمه إلا أن هده 
الحال تغيرت بعد عام .١١58‏ بوصول الأتابك 
عماد الدين زنكى إلى مسرح الأحداث والذى 
حاول أن يسيطر على مقدرات الجيش ويجعل 
قمادتة :مركزية :1 !الا أن هته السلطة "الركرية 
عماد الدين, وي عهد صلاح الدين عاد الأمر إلى 
الانتعاش ولكن بأسلوب آخر فنما الجيش وكثر 
عدده. فكان هناك جيش مصرى آخر سوري 
ومن أهم فرقه فرقة حلب. ففي خلال عامي 
١١85 57‏ أصبح جيش صلاح الدين 
الأيوبي جيشا قادرا متفوقا نسبياء وهذا 
نا تحطله سوق الانتصيان طق الانتضيار واف اتلك 
الانتصارات. انتصار حطين العظيم2 ووقف بعد 
ذلك كالطود الشامخ في وجه الصليبيين. 

كانت العناصر المكونة للجيش على نوعين: منها 
العناصر الدائمة وهى العناصر التى تأخذ راتبا 


من الدولة وتقع على عاتقها المهمات القتالية 
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المتارعت وهؤلاء اكانوا بلتحقونٍ بالجيش وقت 
عيناً 00 وكان يطلق على هذا النوع' من 
المتطوعه أسم برالأحداسٌ» لحدائثة دخولهم قٍ 
الجيش وكان لهم رئيس يطلق عليه اسم «مقدم 
الأحداث» أو «رئيس الأحداث».: وكان لهولاء أي 
الالطاة رد كبرق المدن العربية الكبيرى 
كدمشق وحلب وحمصء. وقد أطلق عليهم فيما 
الثاني عشرء في العهد الصلاحيء وعلى كل حال 
فم فرق غلر تخلاسة باستتطاعة ‏ افراد قا الغودة إلى 
أوطانهم متى شاوؤواء ومعظمهم من الفقهاء 
والصوفية وأصحاب العمائم وأبنائهم» ويقدر 
ابن الجوزي عدد الذين حضروا فتح بيت 
المقدس من المتطوعه مع صلاح الدئن قٍْ الثاني 
من تشرين الأول ١١47‏ بزهاء عشرة الاف من 
لين بول يوم حطين في كتابه الذي كتبه عن 


تشكيلات الجيش 
قْ عهد صلاح الدين 


تشكل الحوى الفرصس ل.عيد ختلاخ الدير 
من طوائف حملت كل طائفة منها اسم السلطان 
أو القائد الذي أسسسيها أو قادها مثل: ١‏ 
النورية نسية إلى نور الدينء أو الطائفة الأسدية 
كسك “إل اأفقد «الديق ٠كهير‏ كنوي: ' أن الطلائفة 
الصلاحية نسبة إلى صلاح الدين الأيوبي, 
وكان يسمى قادة تلك الطوائف «مقدمو المماليك 
السلطانية». وكانت هذه الطوائف تتالف عاليا من 
عنصرين هامين هما: الأمراء والأحباد. 

١‏ - يتآلف الأمراء من أريع درجات: 

أمراء الطيقة الأؤولى: وهم ,. أمراء المنات, 
مقدمو الألوف وعدة كل واحد منهم مثّة فارس 
الاقف اعتموؤن_فقدها ابورنة برأم اطانكه ررم 
حربية خاصة بأرباب السيوف. 

أمراء الطبقة الثانية: وهم أمراء الأربعين 
ويسمون أحناناً أمراء الطيلخانة لأحقيتهم قِ دق 
الطيول على أبوابهم. عدة كل منهم أريعون قاوسا 
وينقص عددهم ويزيد تعا للظروف أو الحاجة. 
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أمراء الطبقة الثالثة: وهم أمراء العشرات 
وعدة كل منهم عشرة فرسان وعددهم غير محدد 
ويؤخذون من صفغار الولاة. 

أمراء الطبقة الرابعة: وهم أمراء الخمسات 
وأكثرهم من أولاد الأمراء المتوفين ويعتبرون من 
أكابر الجند وعددهم غير محدود. 

؟ ‏ الأجناد ويتألفون من 

المماليك السلطانية: وهم أعظم الأجناد شأناً 
ومنزلة عند السلطان وأوفرهم إقطاعاً بعين 
عددهم تبعاً للحاجة. أغلى هؤلاء من الترك 
والكرد والشركس. 

أجناد الحلقة: وهم أخلاط كان لكل أر 
ا 010 
حرجوا للقتال. 

وإلى جانب العسكر والجند والمتطوعة هناك 
فرقة النشابين الذين يرمون النشابء والنفاطين 
الذين يرمون النفط لإحراق حصون الأعداء, 
والمنجنيقيين رماة المنجنيقء: والعيارين وهم رماة 
الكتجارة وكاتوا يماو ون :معان الخين يهاء وهنا 
أتباع العسكر أو الأوباش والرعاع ويسمون 
سوقة أو حواش 


أسلحة الجحيش 


كانت: اسلحة .جيش صلاح الدين: لآ تختلف 


كثيراً عن أسلحة الجيوش الإسلامية المعاصرة 
أو جنوس السلسين الغاصيرة :فكانت تتالف من 
الرماح والسيوف والتروس والسهام والفؤؤوس» 
وكان الجند يلبسون الخوذ والدروع إضافة إلى 
ذلك كان الجند الذين يستعملون النفط يلبسون 
لباساً خاصاً والمنجنيقات والمقاليع وغيرها من 
الملحة العصن دوين الأشلحة اليامة انكنا كانت 
الدبايات التي تقوم بثقب الأسوار والأبراج. 

وعلى وجه العموم يمكن القول أن عهد 
صلاخ الدين شنهن قطوراً كنيرا ف حم الميادين 
خاصة ميدان العلوم العسكرية ومنها فتون 
القتال قد خرصي وكطا وين الأسبلسة ا بخاضة 
الأسلحة النارية وتم رفع مسمتوى التدريب 
واللقدوة القدالية. 

وكان الفرسان في الجيش الصلاحي يتسلحون 
بالذرو ع .والمعيوف. والرماح كين كان الرحالة 
(المشاة) يتسلحون بالدروع والحراب والأقواس 


اللي للاوطا: | تخا جلش الفرغبة 
لتحريكهم من الصفودييهة 00 ؟ مون بامرنر) رده 
(الانلادى عاى محويي ١‏ طيربيةة وكترسيت) 8 -3257 


بباشكلاف: الفتزق -والاأسلفة: حون “الفناليكن 
السلطانية وجئود الحلقة كانوا بليسون على 
رؤوسهم الطواقى الصفراء دون عمامة كما كانوا 
يليسون على أيدانهم أقبية بيضاء. ضيقة الأكمام 

القطن البعلبكيء وفي بعض الأحيان تكون 
حمراء أو زرقاء ويشدون على أوساطهم أحزمة 

القطن ونظرا لأن الفرقة المعروفة بفرقه 
الأجانس كانت تأخذ رواتب عالية كان لياسها 
أجمل وأفخم لباس. 


قيادة الجيش الصلاحي 


كانت القيادة في الجيش العربي في عهد 


صلاح الدين له دون منازغ فهو القائد 
الاستراتيجى الناجح وهو القائد الفد الذي حفق 
ادشد 57 ا الانتصار على الإفرنج فكانت 
شخصية صلاح الذين ونجاحاته الحريية الذي 
أعطت له الوزن المعسكري قٍْ أعين القادة 


الآخرين خاصة أمراء الإقطاعات والجند. 
كان يعاون صلاح الدين مجلس يسمى 
«المجلس الحربي» ويضم في عضويته الملك 
العادل ابو يكن أتى سبتلاع. الدين: واولا 
صلاح الدين وأولاد عمه والرفاق القدامى 
والأتباع الجدد والقاضى الفاضل والعماد الكاتب 
ومهاء الذين عن .شاد :ركان لهؤلاه: الأعفباء 
حق إبداء الرآأي بكل صراحة ولم يحصل 
تجاوز أحد الأعضاء حدوده في حضرة السلطان 
المجلس ينعقد بدعوة من صلاح الدين 
كلما دعت الضرورةء. كأن تحدث أحداث جسام 
كتلك التي أوجبت اجتماعيه لمناقشة وضع مدينة 
صور التي كان يحتلها الإفرنج بعد أن استعصت 
على صلاح الدين وقد قال صلاح الدين فيها 
بهذأ بلد حصنس: نادذئة أرباعه فق البحرء ومن 
احكام العزم تكميل الآلات وتركيب الأبراج 
والفوانات بو يكخضنان كل شااكيزان 'للتصنان: 
وعند حصار الإفرنج لعكا دعى صلاح الدين 
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المجلس الحربي للاجتماع واستهل الاجتماع 
ونان 015 39 :فهرين: اول 4115 - 
الل والحمد لله والمدلاة 2 5 رسول الله اعلموا أن 
هذا عدو الله وعدونا قد نزل في بلدنا وقد 7 
أرض الاسلام وأنتم تعلمون أن هذه عساكرناء 
ليست وراءنا نجدة تنتظرها.ء سوى اللك العادل» 
وهو واصلء والرأي عندي مناحرة لعدو قبل أن 
بنع البح فليخب ا" عل متكم يها بعره ).رود 
انقسم أعضاء المجلس الحربي بهذا الخصوص 
فمنهم من كان يرى رأي السلطان بالاستمرار 
بالقتال ومنهم من رأى غير ذلك ويعد المناقشة 
المستفدضة وتقلييب الأآمر على وجوه عدة أخذ 
براغ المفارضين: فكائر. الستلطان كارا الغا ذلك 
وأصابته حمى على حد قول ابن شداد وآثبتت 
الأيام فيما بعد صحة رأى السلطان» فضاعت 
غك فى الكواءة وقد يضار حامين كاملين” 
في حادثة أخرى نجد المعارضة تتكرر للسلطان 
بعض أعضاء المجلس قال بتخريب مد ينه عسقلان 
حيث صعب الدفاع عنها وكان يتطلب حأمية 
فكرة وحند .عانتقا بوره ان السيلظان 
صلاح الدين في اجتماع المجلس الحريبي, في 
5 سكفين عاج 71819 يعارضي ذل وقيعه 
وطلب من بعص الأمراء التحصن فيها والدفاع 
عنهاء إلا أنه امتنع كوا من تمثيل الإفرنج بآأهل 
الذينة بوجاقيقها علق مدقوضها كنا فلو ا: فى.هكا 
وقال المعارضون للسلطان «إذا أردت حفظها 
فاذتكل: أقت معنا أو تعفن 'اولاذك الكنان يالا كما 
يدخلها منا أحد لثلا يصيبنا ما أصاب أهل 
عكا». فرضسخ السلطان للمعارضين بتخريب 
المدينة وحربت حتى لاا يستفيد العدو الإفرنجي 
منها. ولكنه حزن حزناً شديداً وعبر عن ذلك 
بقوله للقاضي ابن ششداد «والله لأن أفقد أولادي 
بأسرهم أحب إلىي من أهدم هرا وعدا عتنها, 
ومع أن حوادث المعارضة تكررت في المجلس 
الحربسي للسلطان: إلا أنه كان يسمع لأعضائه 
ويناقشهم فرادى ومجتمعين. وكان في أغلب 


المعسكر الإسلامي 
قٍ عهد صلاح الدين 
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كانت هناك شروط أساسية لإقامة المعسكرات 
في عهد ضصلاح الدين: .وكانت تلك. الشروط 
أسشاسنة حض: ق: "المسكراتك الكن عقت تك 
التي لحقت عهد صلاح الدين ومن أهم تلك 
الشروط: 

1 عد شكيولة: الوصو ال انام بردلك اتفاحة 
المعسكر للماء لسقاية الجند والبهائم وإلى 
الاستعمالات اليومية الأخرى 

5 سهولة الحصول على الأزواد والكلا 


وذلك لضمان الحصول على طعام للحند وعلف 
لبوائخ. الت مدقت خليها ن الحيشن فى الفتال 
ضصد العدو والح لتجهيزات الأخرى. 


 "”‏ سهولة الدفاع عنه إذا ما هوجم كأن 
يكون في موقع استراتيجي حصين. 
بعد أن تنتقى البقعة التي تتوفر فيها الشروط 
أنفة الذكرة :تقاء اول ها يقام,خيمة ‏ السلظان »فى 
وسط المعسكر وتعتير في متابة المركز في المعسكر, 
ثم يتحلق حوله امراء الجيش وأهلهم والخصيان 
ومطايخهم وشرابهم ورباط خيل أهل النوية. ومن 
أجل الترقيه عن الجند كان يضم المعسكر كل 
ساكل الرانهنة والحاهتاك: النومحة: والأانشطة 
التجارية والصناعية. يصف الرحالة عبد اللطيف 
البغدادي معسكر صلاح الدين كينا 0 بعد 
أن زاره عام 540ه /١9١١م‏ فيقول « 
ل ا 
ذ] خضالحة تمضيفة فده سن وار عو وكا 
وعددت عند طباخ واحد ثمانية وعشرين قدراً كل 
قدر تسع رأس غنمء. وكنت أحفظ عدد الدكاكين 
لأنها كانت محفوظة عند شحنة السوق وأظنها 
المدينة2. بل دكان واحد مكل مائة دكان لأن 
الحوائّج في الأعدال الجوالقات.. وأما سوق اليز 
العتيق والجديد فشىء يبهر العقل2. وكان في 
المسكن أككر :من الف مام وكا م اكد نها وكولاة 
االقاية: 


نظام العسكر الإسلامي 
قٍُ عهد صلاح الدين 


حي المدارس وقباب الكتاتيب التي تعلم : قمو ن القراءة و 
وقباب تيب التي تعلم فيها الدمشقيون القراءة والفقه والحساب. 


سبق أن أشرنا إلى أن صلاح الدين قد ورث 
التقالة” العسكرة ٠‏ فق العهنة التؤرى: والقاطدي 
وسار على نهجها فنجد هناك السلطان وقد توسط 
العسكق وكسكر. القوفة: ومس ١‏ لحف لسك 
الفسرة كز السشاقة ان فك الخلف وكون 
القطلطاق نمكانة 'القلن لود الأحتمة: إدرة 
وبتقسم كل جناح إلى ذراعين فيما عدا عسكر 
الخرة .فيو يشم المطاحة والدرشية وأنوات 
القتال والدواليب والفائض من الخيول والمال 
والأسرى والجرحى. 

كان لكل بسكن فاك وى د تقزم :فهداك 
نقد اليسة ,ومقدم التميرة ومكده السافة 
وفكد اد اأما" القلي فكان :بقاناة: سصلاء الدية 
ثتقيسة يخبط به الأطباء والفلكيون والعلماء ورماة 
المزاريق والأخصاء وأمامه يقف حاملو الأعلام 
والموسيقيون. 

وقي مجال الحرب اتيع صلاح الدين أسلوب 
الحرن: الكلايتيكية اللفاصرة: ولكن ذلك لم يمتعة 
من قناع الأسالي. الصحوية ال تمن له 
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تلك الأساليب. «الحرب الخاطفة» فقد كان بباغت 
الإفرنج قيل أن يستجمع قواه بعد معركة 
بمهاجمة عكا وصفورية وقيسارية وغرزة وتابلس 
إلى مهاجمة بيت المقدس واستولى عليها ولم يعتير 
صلاح الدين الحرب الخاطفة قاعدة لا يمكن 
الخروج عنها فكان إذا رأي أن دلك غير مجد 
تحول إلى أسلوب تكتيكي آخر. 
وغ الأسالته الأخرى الت كيديا ف الكري» 
تلاح الخديعة وسلا الكفائن وهذ ا ما تحرف ق 


منطقة تبنين, فقد أوهم الإفرنج أنه هزم ولكن في 


اللحقيقة ا#اداقع إل كلين حت لكين يهم وود 
الكمائن المشهورة الكمين الذي نصيه للملك 
ريتشارد قلب الأسد عنتدما خرج للصيد 
والاختطانت كن كروت هده الكماتة: العدق كقيرا 
من الخساتر. 


ساعد على تطبيقه بنجاح تضاريس بلاد الشام 
التي جمعت بين الأوديه والجبال والهضاب. 
ومن الأساليب التى كانت تسبق المعارك 
والحرن عد «ضلاء الدرن :«اسلون :ا لاستكشاف» 
نقد حركا. العادة ان مقود «الدرة»"ائ :الطلانه 
بالاستطلاع 00 الأخبار عن معسكرات العدق 


وكان لهؤلاء. أى اليزك تمرين خاص علي الأعمال 
التي يكلفون بها: وقد نجح هؤلاء نجاحاً باهراً في 
أداء مهمتهم الأخبارية الاستطلاعيةء بناء على 
تقاريبر اليزك استقد صلاح الدد كرا للدفا ع 
عن بيت المقدس, هذا وكانت تعهد إلى اليك في 
بعض الأحيان. مهمة مناوشة العدو 
أو استدراجه إلى كمين أو إلى معسكر إسلامي. 
تمخاف تتطاء: التحسين 'الحووسني :الى 
استخدم فيه صلاح الدين بعض المستأمنين 
الإفرنج والأسرى الافرئج. حيث أمدوه بتفاصيل 


ور كيرا للفاكهة واللحوم والكيز وان 

رئيس هذا الجهاز القاضي الفاضل عبد الرحيم 
البيساتي الذي كان بدوره يبلغ السلطان يومياً 
بمشاهد أنهم, ومن الأساليب الأحسرى التي 
استعملها المسلمون في الفصير الأنوني استخدام 
الإشارات الضوئية والنار في عملية نقل الأخبار 
إبلاغها أو التعارف فيما بينهم, الحمام الزاجل 
وقد استخدمه نور الدين قبل صلاح الدين 
فاستخدام الحمام الهوادي سنة ١١1١‏ ورتب قي 
كل نه ثغر رجالا ومعهم الحمام بحمث إذا نزل 
الإفرنج أحد الثغور وصل الخبر إلى السلطان في 
يومه, فقد حدث عام ١١178‏ وهو في بلدة فاقوس 
بمصر أن ورد إليه خبر مع الحمام الزاجل بأن 
الإفرتج قد وصلوا الإسكندرية ودمياط فاستعد 
لهم وكسرهم. وإلى جاتب الحمام الزاجل 
استخدم صلاح الدين البريد الماني حيث 
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0] مدرسة الصالح نجم 


الدين ‏ المئذنة 
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استفدع أمون السرااسية المة :مكملوى الكتن 


والنفقات والمؤن على ظهورهم. 

وكان من عمل الطواشي في جيش صلاح الدين 
نقل الأخبار والأوامر إلى جميع وحدات الجيش 
وملاحظة كل: فرك : و مكاته وإلا تفركن اللسرف: 
يعأونه في أداء مهمته الجاويش فضلاً عن المناداة 
بالبوق إيذاناً ببدء المعركة أو التجمع حول خيمة 
السلطان. 
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ومن العناصر التى قدمت خدمات كبيرة لجيش 
صلاح الدين, البدو الأعراب. فقد أبلوا بلاء 
حسناً ل المعارك وحرب: العضنانات, :و الابتتطلاع 
والغارات الليلية والكمائن والدلالة والارشاد إلى 
الطزى دوالك إل آن: لاسن الغ سكل هن وخرد 
عناصر منهم تعاونت مع الإفرنج فأغراهم المال 
فيقول ابن جبير. أنه لولا البدو ما استطاع ملك 
الإنجليرز ريتشارد قلب الأسد أن يتعرف على 
خبر قافلة التموين المصرية الذاهبة إلى بيت 
المقدس وينزل بها الضرر إذ أسفرت عن أسر 
خمسماية أسير من العرب المسلمين وأخذ ثلاثة 
الاف جمل على حد قول أبى شامة. 
التوجيه والإرشاد 
في الجيش الصلاحي 
على الرغم من أن الجيش في عهد 
ضبلا 2< الدون. كان يكالفت :من لحناسن. شكن: هن 
العرب والمغاربة والأكراد والترك والسود انيين,وعلى 
الرغم من أن التفهم لم يكن قائماً بينهم إلا في 
حدود ضدقة: شى أن التقفاهم بفنهم وبين 
السلطان صلاح الدين كان يتم بواسطة تراجمه 
فحفضن الأهان: إلا ان هناك هدفا وابكدا كازوا 
يرغبون في تحقيقه هو الجهاد في سبيل الله 
وتحرير. الأرض .من يد. الإفرتسج: الكفار: 'لذلك 
فالحرب والاستشهاد أمر واجب ومرغوب فيه 
لدى العرب المسلمين في ذلك الوقتء ونجد الأمر 
تفية اننا عند الإفرنج2 فقد كانت تعيئة 
السك ويك الحفاس. و بيهو قن ارد 
الوعظ وترديد الآيات القرانية الحدي تحض علي 
الخزب وعوع. القوان أهن فر خوت: فيه قتي الهنانا 
صلاح الدين وبين يديه جماعة من القراء 
والصلحاء يتلون كتاب الله ويحذرون من الفرار 
ويذكروتهم بما أعد الله للشهداء ثي الجنة 
مستشهدين بالآيبات الواردة يسورة الأنفال 
والأخزاب ومعطفها كنك الفراق الذى هق إحدئ 
الكنائر الخمسس- 
إضافة إلى ما سبق كان هناك التهليل والتكبير 
لتقوية الروح المعنوية والقيام بالصلاة في أوقاتها. 
الترفيه والترويح 
الحجيش الصلاحي 


حرص السلطان صلاح الدين على توفير 
وسائل الترفيه المسموح بها في عصره إلى الجيش 
قْ ومتسكزاتة: مكار بذلك السرور إلى نفوس 
القادة والجند فكان مثلاً يستقبل قادة الجيش 
عند باب سرادقه بالاحترام والتبجيل بأسيظا لهم 
امك الأنسطة والنداب ينقدما انيع أطي اللظائف 
ولكلدت- الكهفك اشن الأطعمة ادها دكن امعد 
ذلك يعرض لهم الواناً من الرقص والغناء 
والضرب على المزامير والطبول والدفوف. 

ديوان الأسرى 

كان متاك «ذموان :فق الدونة الضيلاحت: ., 
ا ل 
الاسلامية, هو دى.وان الأسرىء. فكان هذا 
الديوان يمسك سجلات تدون فيها أ 
الأسرى من المسلمين والإفرنج وطريقة فك 
أسارهمء فقد كان صلاح الدين يحرص على فكاك 
الأسرى المسلمين وخاصة المغارية منهم لأنهم 
غرباء على أهلهم. وفي إحدى المرات مرض 
صلاح الدين ونذر إن شفى من مرضه لينفقن 
اندي عقيو الك شنار لش اكز اموس" المخا ننه عونت 
شتاركة و هدع الضفة" الطعة” تاحران #مسكان 
من مياسير التجار هما تصر الدين بن قوام 
وأبو الدر ياقوت»2 ولا يكاد مغربي يخلص من 
الأسر إلا على يديهماء ويقول اين جبير في رحلته إن 
ظاهرة فكاك أسرى المسلمين من المغارية قد عمت 
ولااتكاد تجد وصية تخلو من تخصيص مبلغ من 
الما لقداء الاسشوص. المقارية اهدهم هن ملاد هه 

وكان ديوان الأسرى يبادل الأسرى الإفرنج 
الذين عنده أو أسرهم بأسرى المسلمين. ففي 
عام 1147م وهو عام التوفيقات الصلاحية قد 
خلص أكثر من عشرين ألف أسيرء هذا إلى جانب 
ما كان يقوم به من جهد في شراء الأسرى 
المسلمين من تجار الإفرنج م مقايل عمولة متاسية 
لم جيم ١‏ قر لسر اده 
الذين لم يفك اسم 


الخدمات الطبية 
في الحيش الصلاحي 


قلروت. الكدمات “الطلنة 3 عصى دون الدين 
زنكي وبالتالي في عصر صلاح الدين فنجد هناك 
البيمارستانات في دمشق وحلب والقاهرة 
والإاسكندرية. وقد نشت لمعالجة الجرحى 
والمرضى وجهزت بالمعدات اللازمة وزودت بالأطباء 
الاكتضاعنين ون هدة الددا رهتاناك ها اه 
بإنشائه صلاح الدين عام ١١8١‏ وأوقف عليها 
الأوقاف وجعل العلاج فيها مجاناً. ويصف لنا 
ابن جبير أحدها بعد أن زأره بمصر في أواخر 
عام ١١87‏ فقد رأى مائة من خزائن العقاقير 
وأنواع الأشرية وأسرة المرضى كما أمر بإنشاء 
ببمارستان ثالث في الإسكندرية خصصه لمعالجة 
الغرباء وكانت كل هذه السيمارستانات تحول: إلى 
مستشفيات عسكرية زمن الحرب لاستقيال 
الجرحى والمرضى من الجنود. ناهيك عن 
المستشفيات الميدانية العسكرية التى كانت ترافق 
الخكرن آأثناء” المفارك. ْ 


في عصر حطين 
5 تكن التقاليد الاجتماعية والدينية 00 
أن 4 لم 08 من أن تقوم دورها قِ الخهاد 
والتحرسر قدر ! ستطاعتها خاصه فق الخدمات 
الطبية في المستشفيات الميدانية, ويورد بعض 
عصمت الدين خانون 


المؤرخين المعاصرين أن 
بنت معين الدين أنر أرملة السلطان نور الدين 
وزوجة السلطان صلاح الدين من بعده في 
مؤخرة العسكر لمداواة الجرحى وتضميد الجراح 
وكذلك ست الشام بنت أيوب أخت صلاح الدين 
ويقال أنها صنعت الأدوبة والمعاجين والعقاقير 
وفرقتها على الجرحى والمرضى من المدنيين 
والحسكريين. 
كنا أن هناك مرخ القسوة :من كن مثرق جماسة 
رك جره 
بى الفرح غيث بن عبد السلام بن محمد 
م التي نظمت قصيدة حربيه ووصفت 
الحرب وما يتعلق بها أحسن وصف وأهدتها إلى 
الملك المظقر بن أخي صلاح الدينء على العموم 
يمكن القول أن المرأة العربية, في العصر 
الأيوبيء شاركت الرجل في كل الميادين التي 
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كانت تسمح بها تقاليد العصر. 

خلاضة القول هذا هو الميكن: الذئ جارت ينه 
صلاح الدين والذي به انتصر على الأعداء والذي 
لم يكن متفوقاً تفوقاً ظاهرا على جيش الإفرنج 
وبه قرر مصير الهجمة الاستيطانية التي تعرض 
لها وطننا العربي إيان العصور الوسطى:» وبهذا 
الجيش حقق الوحدة بين مصر وسوريا التي كانت 
اساسا قاع فق كتين الانتعحار كز هذا" إذا 
اضفنا إل ذلك الانستراقيضة: الفدة التي اذبعها 
صلاح الدين في حربه مع الإفرئج وتكتيكه المرن 
الحازق. 

واليوم ونحن نواجه هجمة جديدة تشبه هجمة 
الإفرنج في عصر الحروب الصليبية وهى الهجمة 


الصيدتة: :فكلة لكين .رفية: يهان «الدزة 
وتكرس ‏ الأرفن. القدسة .ور غك :ف الاسشطا 
فيهاء من أجل استغلال عواطف الجماهير 
الركيةم ركنا ابحو الى كسروعهة القائم عل 
طرد الإفرنج من بلادهم سينجزون اليوم 
ومستقبلا ولا شك. مشروعهم في تحرير الأرض 
والإنسان: ولعل وحدة الهدف والمصير ووضوح 
السبيل إلى تحقيقهماء واستراتيجية كاستراتيجية 
صلاح الدين وعزماً كعزمه وقومة واحدة تقوم بها 
الأمة العربية. تكفل كلها تخليص البلاد من خطر 
الصهيونية الجاثم فوق الأرض العربية وتحقق 
الحلم في إعادة الأرض إلى أهلها وإقامةدولهم 
المستقلة في ترات وظنهم الحن. 


المصادر والمراجع 


ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: ج .١‏ 


| 

) أبن جبير. الرحلة. دار صادر ودار بيروت. 1555. 

) ابن شامه. الروضتين ف أخبار الدولدين. 

) ابن شّدادء النوادر السلطانية والمحاسن اليوسيقية. 
)١‏ أبن خلكان, وفيات الأعيان. 

| 

١1 

١ 


ابن منقذ أسامة. الاعتبار. 
١‏ ( جب ٠‏ صلاح الدين الأروبي. 


المقريزىي: السلوك لمعرفة دول الملوك. 


) سعداوي نظير حسان: جيش مصر من أيام صلاح الدين 

) الحرب والسلام زمن العدوان الصليكي» القاهرة /ا157١.‏ 

) العرينى السيد البار: الشرق الأدبي في العصور الوسطى )١(‏ الأيوبيون. دار النهضة العربية. 
' 


اين واصلء مفرج الكروب في أخبار بنى أيوب نشر الدكتور جمال الدين الشيال, .١557‏ 


.1555 حتي فيليبء تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين. ج ؟, دار الثقافة.‎ )١ 

5" الداة“مصطفي. تنيت القدس. بلقنا فلسيطية: اد ان للدم نوت 1 
)١١‏ رانسيمان س. تاريخ الحروب الصليبية ثلاثة أجزاء. دار الثقافة. 19485. 
14) زابوروف ميخائل. الصليبيون في الشرق. دار التقدم موسكو .١1545‏ 

0 


0 ألقيت هذه الدراسة في «ندوة حطينء التي انعقدت في دمشق في تموز/يوليو 14417. بمناسبة الذكرى المئوية الثامنة 
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السوق الاقتصادية الأوروبية المشتركة 


#اق حزيران (نوتيو) 451586 اجتمع "اق ماسينا وززاء كاركية الدؤل الست الأعضاء في الوق 
الأوروبية للفحم والفولاذ وانفقوا على القيام بمسعى مشترك لتطوير الطاقة النووية وإنشاء سوق 
مشتركة. وبعد دراسة هذا الموضوع. صدر تقرير عنه في نيسان (ابريل) 155131. وبعد التفاوضء وقعت 
الوول. الست بامقناءاتها: من «مواقيق .روماه الكن."اتشناك السوو - الاقتسنادية الأوروت "الشترعة: 
والسوق الأوروبية المشتركة للطاقة النووية؛ في 8؟ آذار (مارس) 1561. وفي النصف الأخير من 21461 
أبرمت المجالس النيابية في الدول الست مواثيق روماء فخرجت السوق الأوروبية المشتركة إلى حيز 
الوجود في أول كانون الثاني (يناير) ١554‏ وكانت مؤلفة من كل من فرنسا. ايطالياء بلجيكاء المانيا 
الاتحادية. هولندا واللوكسمبورغ. وفي أول كانون الثاني (يناير) ١97*‏ زاد عدد الدول الأعضاء 
بانضمام بريطانيا وجمهورية ايرلند! والدانمارك. وهناك ١؟‏ دولة مرتبطة بالسوق المشتركة باتفاقات 
خاصة. كاليونان» والمغرب. وتونس وتركيا. 

وتتكون السوق المشتركة من أربع مؤسسات رئيسية هي: المجلس الوزاري. واللجنة الأوروبية, 
والنؤكان :الأ ؤروبى ‏ ومنككية: العذل: 

ويتألف المجلس الوزاري من وزير تنتدبه كل من الدول الأعضاء. وهو يقرر سياسة السوق 

المشتركة على أساس المقترحات التي تتقدم بها اللجنة الأوروبيةء ويتخذ قراراته بالأغلبية» أو بالأغلبية 
المطلقة, أو بالاجماع, حسب القضايا المقترع عليها. 

وفي اللجنة الأوروبية التي هي الهيئة الموجهة والتنفيذية للسوق. ١١‏ عضواً. وهم مسؤولون أمام 
السوق بمجموعهاء وعليهم أن تتضيرفوا باستقلال عن حكوماتهم. والمهمة الأساسية لهذه اللجنة هي 
المساهمة في وضع سياسة السوق وتنفيذ البرامج التى ينص عليها ميثاق روما أو التي يقررها المجلس 
الوزاري على التوالي. 

ويتألف البرلمان الأوروبي من ١4‏ عضواً تنتدبهم المجالس النيابية في الدول الأعضاء. (في مطلع 
ا ,١5‏ فرغ 00 لأن حزب العمال البريطاني رفض أن بينتدب حصته من الأعضاء). وللبرلمان 
الحق في ان يستجوب اللجنة الأوروبية ويناقش تقاريرها ويجبرها على الاستقالة بأغلبية تلثي عدد 
اصواته. وهو يجتمع سبع مرات أو ثماني في السنة (عادة في ستراسبورغء مع أن مقره في 
اللوكسمبورغ). 

أما محكمة العدل التي تتألف من ؟١‏ قاضياً و ؟ مدعين عامين فمهمتها مراقبة العمل بأحكام 
قوانين السوق المشتركة وإصدار حكمها في تفسير ميثاق روما وتطبيقه. 

وهناك عدة لجان استشارية للسوق وهي: اللجنة الاقتصادية والاجتماعية؛ ولجنتان: إحداهما 
للسياسة الاقتصادية القصيرة المدى؛ والثانية للسياسة الاقتصادية البعيدة الدع وهتاك أيضيا لكنة 
الموازنة. ولجنة حاكمي المصارف المركزية. ولجنة المواصلات والنقل: واللجنة الادارية للضمان الاجتماعي 
الخاص بالعمال النازحين. وللسوق المشتركة أيضاً صندوق اجتماعي2 وصندوق انمائي. ومصرف 
استثمار مالي وصندوق للتوجيه والضمان الزراعي. 


تاريخ الكرب والعالم اهمه 


بابليون الثالث . 


نابليون الثالث ينتصررلعبةالبالي” 


وَسِمَارك يَثارٌباحتلالقَنْسَ 


إعبار : سيار روبه لوكليورك 
غهمة : انعمام |- جد 
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كان نابليون الثالث شديد الاعجصاب 
:88* ببسمارك. يوم لم يكن يسمارك إلا 
9-5 ايكيوييق ووتسمارك...وكات الكونت 
قننا “كذلكه. ,يتيحهيية"الاتيراظون ليون 
الثالث. 

وكان الامبراطور يتوقع للكونت البروسي 
مستقنلا امنا قافا لا انس فقة هون كاء: 
وطموحء ومعرفة. وثقافه. 

وكان يأمل أن يتعاونا حين يبلغ بسمارك 
المستقيل الذي توقعه له. فلم بكن ضد مطامح 
بروسيا التوحيدية. بل كان يرى في توحيد 
الامارات الألمانية بزعامة بروسياء علامة خير 
لأوروبا.فما أن تصبح دولة قوية يمكن التفاهم 
الفرنسي البروسي. فترتاح أورويا من الحروب 
وتلتفت إلى التنمية والانتاج. وتقتسم فرنسا 
وبروسيا بلجيكاء وتحصل مشاكل البلدين 
بالحسنى. 

يذكر العديد من الكتابء. تلك الأمسية التى 
كان فيها بسمارك ضيف نابليون الثالث؛ في قصر 
كومبيني . 


كانت اشعة: الأصدل 'الشتقر اف تلوح «بحد اق 
القصرء في ذلك اليوم الخريفي الحالم. ورغم ذلك 
أشعلت الثريات جميعاً في قاعة لعب الورق: لتبهر 
ستين طسيفا من ضيوف الاميراطور الذي أقام 
أول حفل استقبال2: بعد عودته من جولة في 
فرنسا متعلق به أشد التعلقء. ولما تمض عشر 
منتواك تعن علد الأعبراطودة: 

تجلى المدعوون في أبهجم منظر. 1 حما 
يرتدون «الفراك» الأزرق والبنطال الأسود. أما 
الكلسات فكانت سوداء كذلك. 

وارتدت النساء تلك الفساتين الواسعة المزينة 
بالعقد والوشي والجواهر. وزغردت ضحكاتهن في 
فضاء القاعة؛ فارتعشت باقات الزهر الاصطناعي 
على صدورهن, لم يكن يحببن تلك الورود. ولكن 
الاميراطورة أوجيني أحبت هذا الزيء فقلدتها 

تشكئت حلقات. راحت تتحدث في مواضيع 
شتى. أو تروي النكات»: فتتعالى الضحكات:؛ وكان 
سيد المؤقف. الدوق فييبل دوكاسل. 


رجال الأدب 


كنت ترى هناك الفمرد دوفيتي2 وبروسيير 
مريمي والناقد سانت ‏ بوفء. وهم يناقشون 
«الأشعار البريرية» للكونت دوكيلء أو «سالامبو» 
لفلوبير. فهما أحدث الانتاج الأدبي. ثم يعرجون 
على «البؤساءء» لفكتور هوغوء. الذي رفض تلبية 
دعوة الامبراطور. 

أماأ موردي»ء وبرسيميسىي فقد اعتزلا بعردا, 
وراحا يناقشان السبيل إلى كبح جماح 
الجمهوريين في الانتخابات المقبلة. وحث 
الامبراطوريين المتطرفين على المزيد من الجهد 
«لقمع» الجمهوربيين. 


رجال السياسة والمال 


لخر عق هن نهو لام حال اللسايية امال : 
البارون هووسمان المستوزرء الذي كان يزعج 
الافبراطون بالكاكة عل احكازة:ورهرا ‏ النارونة 
روتشيلد اليهودية المعروفة بحضور كل المناسبات 
و الحفلدف. العوات.شاة الرسفة زوالا 
مترنيخ2. وكانت تدور بينهم أحاديث بصوت 
خفيض »2 حدى ل يتسنفيفية الآخرون. 

أما الكونت دويسمارك فكان يتجول في خفة. 
وعلى نحو لا يكاد بلحظه أحد. وكل همه أن يلفت 
إليه السيدة مترنيخ. صديقة الامبراطورة, التي 
يطمح إلى أن توليه عطفاً خاصاً. 

كان فيتفا: 2 . خجولا بعض الشيء: يتميز 
بنظرة ثاقبة» وايتسامة لطيفة. وكان في السابعة 
والأربعين من عمرهء وهى في أوج مجدهء فمنذ 
انتخب عضواً في مجلس الدييت البروسي. 
والأنظاق كته إلنهه: وصنعودة سل الآنتضارات 
مستمر. وقد اختير قبل تلك الأمسية بقليل: لأهم 
منصب يطمح إليه كل بروسي. 

8 تكن بولين دومترنيخ تشعر بأي تعاطف 

نحو الكونت دويسمارك. ريما لأنها تضمر حقداً 
خاصاً لبروسيا! مع ذلك استقبلته في تلطف 
شديد.ء ولهجة مرحة فهى تعلم أنه مساقر الغداة 
إلى برلين. حيث ينتظره الملك غليوم ليعهد إليه 
برئاسة مجلس الوزراءء ولا يجوز التظاهر بعدم 
الاكتراث تجاه هذا الموقع 
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الامبراطورة اوجيني. 


قالت: هل تعلم يا سعادة الكونت ما يسمي 
الحمر والاشتراكيون كومييني؟. 

نا امم 

ويا للمدخل الأنثوي الرائع الذي بدأت به 


َه 


د آيتها الأميرة: لشت -.بزيئاً إلى الحد الذي 
تتصورين... أكره الرحيل... وإني اتمتع كثيراً في 
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حد أفل ذلك 


أقبل الليل؛ 
والحين إلى البوابة الكبيرة. وقد سقطت ال محادثات 
جميعاً. فقد ملّ معظم المدعوين ما كان بينهم من 
مواضيع حوار. 

أخيرا فتحت البوابية. وساد صمت شديد! 


واستطلفك العحانا :اتلد القن عير لول اضر 
واكلن' القاعة: :سورت ٠‏ الامبراطورة تصحبها 
وصيفتاها. وكانت ترتدي ثوباً حريرياً واسعا عند 
أطرافه السفلى» اامتقوها بزهور صغيرة. وقد حلا 
عنقها بصفي لوَلؤ. 

انحنى الرجال تحيية للامبراطورة: ولوت 
النساء ركبهن في انحناءة لطيفقة. ايتسمت 
لزوارهاء ولاطفت كلا بكلمات قليلة عجول: 
وتوقفت وقفات سريعة عند بعضهم, ثم استقرت 
اخيرا بين صديقاتها الخلص: ان موراء دوقة 
وألكرت: .و النسيد 5 مترتية ب"الض بحن تنها ينا عات 
من حوارها مع بسمارك. 

ثم تشكلت المجموعات السابقة من جديد. 
يكن لميطل الوقده كن فكع مطبراعا البواية 
من جديد وأطل الامبراطورء واتخذت المراسيم 
ذاتها التى اتخذت عند دخول الاميراطورة. وكان 
الامبراطور يلاطف المدعوين بكلمة هناء وجملة 
هناك, حتى بلغ الامبراطورة: فحياها ووقف معها 
وصويحياتها, واستانف الحضور سرمرهم . 

فده ملار التتيريسات .و العلنة وا يكنا 
الجلالة مدعوون إلى الطعام». 


عشاء كتيب 


مد نابليون ذراعه للامبراطورة أوجينى. وتبعه 
المدعوون زوجين زوجين. حسب ترتيبهم إلى 
مائدة الطعام, عن يمينه أو شماله. 

أنارت القاعة خمس ثريات ضكمة. ولمعت 
الأواض الفضيية :قن النون ونطلتن ١.‏ عدر اطوران 
فتقايلين: وجلس كل ف المقعد اللخصصن لك:وكان 
بسمارك إلى يمين نابليون. 

رافقت الصنف الأول همسات عجلى. لم يجرؤٌ 
أحد على رفع صوته. أو إطلاق طرفة تزيل 
الجمود. وكان نابليون يأكل ويشرب قليلاً. بينما 
تتحدث الامبراطورة بصوت خفيض مع جيرانها. 
ملاطفة. رغم أنهاء منذ وفاة أختها. تعترل عن 
الآخرين ولا تعدى, إلا بالقضايا السياسبية. 

كان الضيوف جميعاً لا يأكلون إلا قليلاًء عدا 
بروسبير ميريمىي الذي كان يلتهم الطعام التهاماً. 
لقد كانت له دالية خاصة على العائلة. فقد طالما 
أجلس الطفلة النحيلة أوجيني دوموبئيجو 

التي غدرت الاميراطورة 2 على ركدديه مدللا . 


ولم يكن يجاريه يافتراس الطعام إلا سانت ل 
00 
ن الضيوف السياسيون يتجهون بأنظارهم 

إلى 0 أوجيني الني «تدوقت» ملاذن 
السلطة منذ حرب ايطالياء التي كانت فيها على 
تماس دائم بالأحداث. وكان لها بينهم كاتمو 
أسرارهاء ومن تحميهم. وخلصاؤها. وكان لها 
ازاؤها النخاضة: ونخياية الطافه 

كانت في السادسة والثلاثين من عمرها. ولكنها 
كانت تكسم بذكا بحاد ‏ وشخصية :فون : :وقد 
عملت جاهدة لاقناع الامبراطور بالتحالف مع 
النمساء البلد الوحيد الذي حافظ على النظام 
الملكي القديم. وكانت تفكرء حدماء بمستقبل اينها 
السياسي . 


الاأميراطور الكاتب 


بانتهاء الطعام. فنهضت الامبراطورة. وتشكل 
الأزواج» وسار الموكب إلى قاعة لعب الورق, 
وقدمت القهوة والمهضمات. 

وكانت لفتة لطيفة من الاميراطورء؛ إذ خف إلى 
الكتاب:..بباذلهم- الأحادية. والظرف وففس: في 
الذن نشانت مرني آنه بيتوي يكتابة روات ببجياة 
قيصر» لذلك يطمح إلى نصائحهء ويرجو أن يزوره 
في قصر التويلري متى شاءء لهذه الغاية. فقبل 
سانت» الدعوة يستوون يالغ : وأسر إلى فيني أنه 
أمر بإعادة تمشيل مسرحية شاترتون في الكوميدي 
فرانسيزء فاتحنى الشاعر انحناءة بروتوكولية, 
شاكراً. ولم ينس أن يوزع ابتساماته ويعض 
الجمل مع مريمي. وساردو. وكان الجميع 
بلاحطوخ غنات الشاعر الخد المويمن ا فزكور 
هوغو. الذى آثر البقاء على الضفة الأخرى من 
الرين: على حضور حقل الامبراطور. كان يتمتع 
آنذاك مكتابة روايته الجديدة ,77 3». 

ولكن الاميراطور كان أشد احتفاء بضيفقه يضيقة 
بسمارك الذي اختينءركيها 'الففلى ارسي 
والذي لم يبق له في فرنسا ! إلا ساعات. فقد مضى 
إليه: مكنا هذا أو تلك؛ حتى أستقر معه. 

كان بسمارك يسترعي الاير طون يذكائهة: 
وطلعته وشموخه. ولعله كان راغباً في استمالته 
إليه. كان يشعر بنوع من الصداقه تشده إلى 
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وشخصينة اللطيفة: وذكانه وسعه اطلاعة. قال 
اسف لذلك» رغم عبض واختيارك المتضت: الذي 


المشتركة. 


انقطع الحوار حين قدم الأمير جوزيف ابن 
نايليون. ففد حرت العادة, بعد عشاء كل دوم » أن 
يقبل الأمير ليحيي والديه. مصطحبا كلبه الذي 
لا يتركه لحظة. وقد دعاه الامبراطور لمشاركته 
لعبة «الباليت». مما جعل الامبراطورة تتذمر, 
فهى لا تحب لولدها أن يتأخر عن موعد نومه, 
بينما رغب الامبراطور في اطلاع بسمارك على 
حدق ابنه في اللعبة رغم صغر سنه. 


دعا بسمارك إلى مشاركته اللعبة. وسارا مع 
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اللعية منهلة: ولكنها ‏ تقتكي رامنا وحدقاً. 
فلد الأخر دامرة صغيرة بيضاء. والطاولة 
مؤطرة بسياج من القضنيان القليلة الارتفاع. 


يمسك كل متبار بصفيحة مدورة. ويلقي بها 
محاولا جهده أن تكون أقرب من صفائح الآخرين 
إلى النقطة البيضاء. وقد تخرج خصمك من 
اللعبة إذا أصبت صفيحته فقذفتها بعيداء إلا 
إذا أعاد الكرة وغطى بصفيحته النقطة البيضاء. 

دعا الاميراطور بسمارك إلى قذف صقيحته. 
فحبس جمهور الضيوف أنفاسهم, فهم 
لا يريدون أن ينتصر على الامبراطور بآية حال. 

قذف بسمارك» فوقفت صفيحته قريباً جداً من 
النقطة. ثم قذف الطفل فجاءت قريبة من صفيحة 
يسمارك. وقذف الملك فكانت صفيحته أقرب. فعلا 
القصبفية :والهتاف: 

كان على بسمارك أن بعيد الكرة. فحبس 
الضيوف أنفاسهم ثانية. ولما قذف صفيحته 
ضربت صفيحة الاميراطورء وأبعدتها عن 
النقطة. فصفق الجمهور مسايرة. ولكن وجوههم 
كانت متخضة : 

هاء دوو 'الامتراطويتاشة نان الحويت» 
وتعلقت الأنظار بيد الامبراطور. ابتسم ابتسامة 
الاكق شن اتقسف كفن نا كدق جتتفيكف: 
فغطت النقطة البيضاءء فعلا التصفيق والهتافق, 
وهناً يسمارك الاميراطور بحرارة. 


الامبراطورة إلى النوم 
والاميراطور إلى محظبنه 


© من وصية الخليفة عمر بن عبدالعزيز لابنه عبدالملك: 


دقت الساعة الثانية عشرة. 

اعتدرك: الاسيراعلى #تكححة الزهةواسلت 
إلى مقصورتهاء داعية الحفل إلى مزيد من التمتع 
بالسهرة. 

وتابع الباقون سهرتهمء ولكنهم كانوا ينفضون 
تدريجياء حتى كان الامبراطور ويسمارك آخر 
الدافث: 

تمئنى الاميراطور ليسمارك ونا كيدا 
لبلاده. وحظاأً موفقاً في منصبه الجديد. وأبدى 
رغبته في عودة بسمارك إلى فرنسا زَائراً كريماً. 

شكره يسسمارك وودعه. 

وما كاد يغيب عن النظرء حتّى سار 
الامبراطور إلى عريته التي كانت تنتظره لتقله إلى 
شارع صغير من شوارع المدينةء. وإلى بناء 
متواضع. ثم إلى الطايق الأول2» حيث تترقب 
قدومه جولي لوبوف التي يعرفها البلاط باسم 
مارغريت بيلانجى . 

وهناك قضى أواخر ليله معهاء أمام نار حطبية 
تشاحج قن الدماة...ومعكن كؤوننن: واطعمة قليلة. 
لقد بدا الامبراطور وكأنه رجع عشرين سنة إلى 
الوراء. 

بعد عشر ستوات من ذاك تقريباًء في الرابع 
من أيلول؛ كان بسمارك يحتل قصر فرساي, 
ويثأر من لعبة الباليت في كومبيني. أما نابليون 
الثالث فقد نفي إلى كريس لوهورست ليقضي آخر 
أيامه ثي المنفى. ٠‏ 


دلا تعجل با بنى: فإنه لا قليل من الاثم؛ فإن الله ذم الخمر في القران مرتين وحرمها في الثالثة. وأنا 
اخاف أن أحمل الحق على الناس جملة فيدفعوه جملة ويكون من ذلك فتنة». 
© «تعلم أن تعتمد على نفسك بتنفيذ الأشياء طبقاً لطريقتك في التفكير. إجعل أحكامك تستحق الاهتمام 
بثقتك فيها. استثمر فترات منتظمة بالتفكير والتأمل. أحسن وقت لاتخاذ الأحكام هي فترات العزلة عندماأ 


(جرينفل كالير) 


© «أنا أعتقد أن كل حق يسند عي مسؤولية: وكل متاسية تستد عي مؤخنا: وكل امتلاك يسند عي واجبا». 


(روكفلر الابن) 


0 


في التثالث من شهر تموز/يوليو ع 
9 71 قاد الميكانيكي: الالماني كارل بنز 
ل (تتدعظ8 02:[1) وهى ابن اه 
قاطرة ‏ لأول مرة سيارة بمحرك بنزين» عبر 
شوارع مدينة مانهايم. وهكذا ولدت السيارة. 
وكانت بدآية لمرحلة جديدة في تاريخ البشرية. وقد 
عع ذلك علب مدن حمس م عل زا 
بالقطار بين نوردبرج وفورت. ليس هناك اختراع 
ا طبع القرن العشرين بطابعه الخاص 
00 البنزين هذة. فهي غيرت محرى حيأة 
الإنسان والطبيعة, وأدضنا المدن والمناظر 
ادكه ؛ والمكان والزمان, وهذه العربة التي هي 
«نعمة ونقمة» نهدد بأن تصبح قْ نهابة 0 


و ا 
مد قبي 


ص نموذج لسيارة بخارية (17/44). 
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د 


مسر 
-: 


ىو 
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أيريخ بيتر 


العشرين كابوساء وذلك بعد آن تحقق في نهاية 
الأمر حلم الإنسان قْ أن بحسبح «ذأتي الحركة» 
(وشي ا لاتينية الأصل لوحيو سيل 
0116م مانا أي متحرك ذاتياً). 

التغلى على المكان والزمان حلم رأود الإنسان 
منذ القدم. ومن الأكيد أن الصياد في الأزمنة 


الغايرة كان يفكر وهو يصارع صراعاً مريرا من 
أجل البقاء في إيجاد وسيلة نقل تساعده على 
عبور المسالك الوعرة وعلى قطع المسافات الطويلة. 
وخلال ذلك الزمن البعيد. كان الرجال يجرّون 
على غصون عريضة فريستهم ياتجاه كهوفهم. 
ولم توجد العجلة إلا عندما توصل الفكر 
الإنساني إلى وضع ألواح على الأرض حتى 


يتمكن بواسطة ذلك من حمل الأعباء الثقيلة. 
وكان ذلك الاختراع من أهم الاختراعات التي 
مدزت تاريخ الإنسانية. 

سارت لا الأولى في بلاد ما بين النهرين. 
تم ذلك خلال ثلاثة آلاف سنة قبل الميلاد تقريباً. 
والراجح أنه كان حوالي سنة 55٠٠‏ قيل المبلاد 
وذلك حينما صنع المصريون عربات ذات عجلتين 
سهلةٍ الاستعمال. وهكذا فتحت العجلة عهداً 
000 في حياة البشرية. ويفضلها تمكن الإنسان 
من قطع المسافات الطويلة. صحيح أنه قطعها 
ببطء؛ غير أن ذلك كان يعتبر انتصارا كبيرا على 
الأبعاد اللامتناهية. ولولا هذه العريات لما أمكن 
للشعوب الأوروبية أن تنتقل بالكثاقة المعروفة 
لدينا. 

فكر الإنسان يعد ذلك بقليل في خلق طريقة 
أخرى لتحريك العربة. ذلك أن .استعمال الخيول 
والثيران والأحمرة أصبح أمراً 00 وستفقن! . 
وبهدف بلوغ ذلكء جربت عضلات الإنسان» وقوة 
الوجع:. غير أنه ذلم يتم التومل إلى النخاح 
المرغوب. 

لقد فجّر الفيزيائي والرياضي كريستيان 
هويجنس (8675 1110 01115]8(8)) بارودا! بواسطته 
يتحرك المكيس. ورم أن المادة لم تقاوم دفعات 
الانفجار. فقد ظهرت خلال ذلك الفكرة الأساسية 
لخلق محرك جديد. وبعد ذلك وضع إسحاق 
نيوتن (602بناءع1[ 26 مولد بخار على عجلات: 
وحرّك العرية إلى الأمام بواسطة قوة دفعات 


البخار. ويظهور اختراع جيمس واط 
(18/31 5 )للآلة اليخارية يدأ عهد جديد. 
إن القطار ربط القوة البخاربة بالتحرك 
السهل للعجلات الحديدية على السكك الحديدية. 
وكا ن ذلك بعد تكميكاً محرو وكانضسق) . كانت السكك 
تمثل حاجزاً للتنقل الحر إذ أن الطريق كان 
000 منذ البداية. بالإاضافة إلى ذلك تطلب 
صنع وتطوير القطار أمواك طائلة. وهكذا بدآ 
تجريب العربات البخارية ‏ التى كانت تتحرك 
بحرية في الطرقات. في سئة ١7759‏ ولدت العريات 
البخارية دون سكك. صنع المهندس نيكولاس 
جوزيف كونيو (008201) و3105 71120135) نموذجا 
لعربة يخارية مخصصة لأريعة أشخاص تقدر 
سرعتها القضوى 'يتسفة أكيلومكرات:. خين ان 
البخار المستهلك لم يكن يكفي إلا لإثني عشر 
دقيقة. كان كرنيو عقيداً في الفرقة المدفعية. وقد 
فكر في جر المدافع بواسطة عربته الضخمة؛ ومنذ 
ذلك الحسن لعيت اعتيارات ومناقع عسكرية وا 
هاماً في اختراع السيارة. وعندئذ تحرّكت عجلة 
التطور ستزعة مذهلة .لا كتين السسياز نت :وتفسن 
الشيء ينطبق على القطار والطائرة ‏ نتاج عبقري 
واحدء بل هى نتيجة مجهودات متعددة لقفتانين, 
ومبدعين: وعلماءء؛ ولهواة الاختراعات أيضاً. 
الالمانيان كارل بنز (8682 1ئة0©) وجوتليب 
د ايملر (122150165 اع60)[1),. أصيلا الجنوب 
الالماني. هما مخترعا السيارة المتحركة يفضل 
قوة ذاتية. والغريب أن هذين المخترعينء, بالرغم 
من أنهما كانا يعيشان في نفس المنطقة, لم يتعرفا 
على بعضهما أبداً. ولم يلتقيا بالمرة. لقد طور كل 
من ينزء ودايمطرء. في نفس الوقت تقرييا الشكل 
الأساسي للسيارة في صورتها الحالية. ان دايملر 
الذي سبق له أن صنع في سنة 1448 أول 
دراجة نارية. وهي عبارة عن عربة تحرك 
باليترول كان قد تجاوزه بنز بالرغم من ذلك في 
تطوير «عربة البنزين» ويعتبر بنز الأب الأصلى 
للسيارة2. وذلك بعد أن اخترع عرية بثلاث 
عجلات حصلت في كانون الثاني /يناير ١845‏ 
عل جائرة «الانختر اق توصت زذا حل من انه 
عربة بأربع عجلات ذات محرك أطلق عليها اسم 
ابنته «مرسيدس» (3646106365) ويعتير مردود 


المحرك, وثبات السيارة على الطريق عند سياقتها 
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وشكل المرسيدس نمودجيين لبقية تطور السيارة. 
لقد كانت قيادة السيارة قيل مستهل القرن 
العشرين عبارة عن مغامرة. وشأنها شأن القطار, 
يفتك السيارة شين الدوئ: الذى اتضدكة: 
والرائحة النتنة التي تطلقهاء الخوف والفزع في 
نقودن النانن: وكاتت. بحالة الطرق :بدك هما اذى 
إل ونوج السويض. .فق اسراف والكوارث 
اللأساوت :ركان القن بالسيارة كيدها ومعفز]: 
ووعم: كن خا احتلف السوارة مميوطة كان 
كندرة لدي الثالين» زامكد اهن الحشركتات وريه 
العدة من الشبركات. التكصهت لضت 
السيارة. ويمكن أن نذكر من بينها بالاضافة إلى 
شركتى داتملر ويذو اللكن: اتذعكتا شنة 45 
مصانع أدلر (ع1/611 +4016) يفرانكفورت, 
مصانع هورش (لع:110) للسيارات في تزفيكا 


م 


ومعمل أدم أويل (اعم02 سمل ة) في روبسلهايم. 
وهكذا صارت السيارة وها للتقدم: هنا الرمز 


الذي أشاع خلال القرن الثامن عشرء الفكرة 
التي تقول بأن الإنسان إذا ما أراد أن 
يتمتع بحياته دونما حدودء فلا بد أن يوفر 


الوسمائل: الت تسا عدة ذلك. ولقد كانت 
السكارة أكثر ملاءة فخ القطان» ويسرعة امسمع 
وسيلة من وسائل المسابقات وأنواع الرياضات 
التي تتطلب تمارين مجهدة. وأول مسابقة 
للسيارات بكرت سنة ١854.‏ وق قاذ مها الفرة 

لوفاسور (:1.0073550) الذي قطع المسافة الفاصلة 
بين باريس وبوردو بمعدل سرعة تبلغ 584,5 
كيلومتر في الساعة. وقد أحاطت ألاف الجموع 
بالشوارع لمتابعة السباق. وخلال احد السباقات 
التي جرت سنة 15-7؛, قدر عدد المتفرجين في 


سالفادور دالى ‏ ظهور مدينة دلف (1975). 


شوارع باريس وحدها بمائة ألف شخصء وفي 
مقال ظهر سنة ١5-54‏ حول «الحالة العقلية 
لسائق السيارة» يشتكي طبيب الأمراض النفسية 
بول نكة (عك213 101ة8) وهو من مدينة 
جنونية. ويقول نكة في مقاله هذا: «لي صديق 
يسافر كثيراً بالسيارة. وهو لا يقودها بطريقة 
هادئة ورصينة: بل بسرعة مخفية باعتبار أن ذلك 
يعتبر بالنسبة إليه نوعاً من أنواع الرياضة. وقد 
وصف لي بدقة حالته النفسية عند السياقة الأو 
واكد لي أنه يعيش وضعاً شبيهاً بتخدير 
الحواس, ونوعاً من النشوة اللذيذة يدفعانه إلى 
الرغبة في المزيد من السرعة, ويجعلانه غير مبال 
يمن حوله!». 


20 


يصف لنا إيليا إهرينيرج (851625615 1[2.آ) 
ف قصته «حياة السيارات» الساحة الباريسية في 
داية ١‏ الكرق عل التحى 'الثالق»- .وتتكرك: السفار: 
بطريقة عصبية,. تثب كالكنغرء تقف حيناً. وتقفز 
فجأة من مكانها حيناً آخر. وهي تملأ الشارع 
بدخان كريهء ويعلو دويها كما دوي زويعة ربيعة. 
وهي عربة مكشوفة. ودون خيولء ننقاد 
لانفجارات غامضة: وتسير بسرعة فائّقة في طريق 
مشؤوم عبر شوارع باريس». وحتى ذلك الحين 
كانت السيارة تعد امتيازا للطبقات المترفة: 
وللأعيانء والبورجوازيين. ولهذا السبب كان 
الاهتمام بالمتطلبات الجمالية عند تصميم السيارة 
كبيرا. وكانت أغلب السيارات أنيقة وجميلة. 
وتمديزة: تكييا :راتفا وهذ اها يشير ارصياط 
السيارة بالأنوئثة منذ البداية. وقد سارعت وسائل 
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نا مجموعة من السيارات التي بدات الظهور 


الحرب العالمية الثانية. 
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الدعاية إلى أبرز ذلك: في ملصقات الأشهارء وفي 
الإعلانات الضخمة:؛ كانت المرأة تقف دائماً إلى 
5 السيارة حتى يتم حلب أكبر عدد ممكن 
المستهلكين. وحتى يومتا هذا يستخدم الأشهار 
في ميدان السيارات ‏ هذه العلاقة الخفية 
بين السيارة والمرأة. 

لم تصبح السيارة قريبة من الشعب إلا خلال 
الخرت: 'الغالمية الأول الى :تكن الحرب في أغلت 
الأخان :كفيرة «النسية للمختراعاك؟ واول. من 
ذا نتروفة: السغارة: ق اوتتاسل الشدى: فد 
الأمريكيون. وقد استعملوا في ذلك طريقة أسهل 
وأسرع من تلك التي كانت رائجة في أورويا. 
وسعرقية أدرك: التتتحون وركيان: الأعحان 
الإمكانيات الجديدة التى يوفرها ترويج السيارة 
بشكل واشع «وبطوون ناد الففل. لسلس 
ابتكر هنري فورد (5014 .11) الظروف الملائمة 
لإنتاج السيارة بأعداد وفيرة وكما كان الشأن 
بالئسية للقطار:. اشتعملت وستيلة التق الخديدة 
لأغراض عسكرية. والفرنسيون كانوا الأوائل في 
هذا المضمار. ففي مستهل شهر أيلول / سيتمير 
15 :وقبل :أن «يضيل الحيشن الالماتي: إلى 
باريس بقليل: أمر الحاكم العسكري لمدينة باريس 
الجنرال غالينى (ل2ء31ا081)) بمصادرة جميع 
سيارات النقل وذلك لتعزيز الجبهة قرب مارن 
(©849:2). وفي وقت قصير جدأء تم نقل خمس 
تاب من إلقاة مكرنة من 14 رجندي إل 
الجبهةحيث منى الجيش الالماني بخسارة فادحة 


3 و 


قُْ معركة المارن ال 2.5 وحتى يومنا هذاء 


2#. 


لا يزال يتحدث الفرنسيون عن «معجزة نهر 
المأرن». 

بفضل طرق الإنتاج الجديدة, تحققت أمنية 
الشعب في التعرف على العالم بواسطة السيارة: 
وقد باع فورد أكثر من ١5‏ مليون سيارة. وفي 
فرنسا طبق اندري سيتروان (2ع0150 عنلمف) 
فكرة فورد التي تعفد انظاع: الفقل: ‏ الملسل. 
وشيدنا فشيئاً انتشرت طريقة العمل الجديدة هذه 
في جميع أنحاء أوروبا. وفي نهاية العشرينات 
لعبت السيارة أثناء الأزمة الاقتصادية العابده 
فووا هاماً: حا روزفلت (6[ء7ع18*005) و 
الولايات المتحدة تعبيد الطرقات السريعة 
العاطلين عن العمل. ونسج موسوليني 


0 نوماس مان بصحبة ابنه كلاوس وابئته. 


(ل841550110) على منواله في إيطاليا. وطيق هبتلر 
(111167) في المانيا هذه الفكرة أيضاً. وفي نفس 
الوقت وعد الشعب الالماني بسيارة رجل الشارع, 
وهي سيارة الفولكسواجن (2ع1/0115128) التي 
سارت فيما بعدء أي خلال الحرب العالمية الثانية: 
عبر شوارع روسيا وافريقياء وفرنسا. ولم يكن 
هثلر ابعي تفسنةه مواشيا معماريا 000 وقائدآ 
ريا لكل العصور فحسب. بل كقائد سيارة 
راند. ومن المشاهد التي لا ينساها الجيل القديم 
لله للدي تمثل وفظورواهها إلى بتحارقة الكتيوفة من 
نوع المرسيدسء رافعاً يده «بالتحية الالمانية», 
مانا أمام الجماهير المحتقلة به. ان التشابك بين 
رأس المال وسلطة الدولة النازية في ذلك الوقت 
أصبح هوا واشفكا للعدان. 


في سنة 2١551‏ أي يعد الهزيمة التامة 
لالمانيا. تراجع عدد السيارات من 8٠٠‏ ألف 
سيارة إلىى ١١١‏ ألف نقرييا. لكن من تحت 
أنقاض الحرب ودمارها انيثقت المعجزة 
الاقتصادية الشهيرة. وفي سنة ١55”‏ بلغ عدد 
السيارات في حمهوربة المانيا الاتحادية 0000 


وأصيحت سيارة فولكسواجن الصغيرة (دع81ة1) 


السيارة الأكدر رواجا داخل اليلاد وخارجها. وقد 
أقدمت طبقات الشعب على شراء هذه السيارة 
التى سيطرت ف الخمسينات على الصورة العامه 
لعركة: الترورى وفكة | موا العهى ١‏ الاهيبى 
الشفارة: ١‏ 
في السنوات الأولى التي تلت الحرب لم يتنبا 
أي خبن دان تصبح صناعة السيارة عاملاً هاما 
من عوامل الانعاش الاقتصادي. لكن في بلد 
هدمته الحرب. ودمرت مدنه القنايل. انفجر 
الشعور بإرادة البقاء. وانزاحت الأوهام بوقع 
الهزيمة. 
بدأ ترويج السيارة في أوساط عامة الشعب في 
بداية الأمر بصفة متواضة. وذلك بضع 
سيارات صغيرة الحجم كالسيارات بثلاث 
(اكتسطعورءو3545) أو كسيارات الجوجوموييل 
([[اممرمعع270) أو كسيبارات الايزيتا (18]ع15) 
وهى من إنتاج مصانع (/8341):, التى صارت 
السيارة الصغيرة الأكثر شعبية خلال 
الكمسسينات. ويفسر أولريخ كوبيش 
(طءوتطناطعلانا) هذه الظاهرة في كتابه «من 
الدراجة المتحضرة إلى مرحلة ما شيه السيارة» 
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يلي : «ان البلد دمرته القنابل. وزوال ذلك الوهم 
الذي أذدى إلى حالة اللاوعي الجماعية. من أذهان 
الالمان المتحررين من الفاشية الهتلرية؛ وإرادة 
الحياة التى انفجرت بعد ست سنوات من 
الحرب, كل هذا ساهم في تحقيق الحلم المتمثل في 
حشد طاقات الحماظي : الشعبية». ومثلما أريح 
الماضي المظلمء أزيحت السيارة الفخمة المستعملة 
التداهى والترف. ولم تعد السيارة شنا يعيد 
وبقدس, بل تحولت إلى وسيله لها قوة أسحرية 
مطلقة وتهدف إلى توفير حياة أكثر جمالا وتنا 
وكمالا. 

تجن البوع» لا الكالم نا يقازي. 227 ملفين 
سيارة ركاب وخمسة ملايين حافلة. ان التطور 
السريع لوسائل النقل المزودة, 0 ل 
صناعة السيارات فرعاً هاما من قروع الحياة 
الاقتصادية في أورويا. فقي جمهورية المانيا 
الاتحادية توفر صناعة السيارات مواطن شغل 
لسيع العمال؛, بالإاضافة إلى ذلك هناك مليونان 
ونصف تقريبا يعبدون الطرقات ويرقمونها, 
وينظمون حركة المرورء ويزودون سائقي 
السدارات بالوقود من محطات الاستراحة. . وتنتج 
المعامل الالمانية للسيارات 32 موادا تقدر 
ب 15 بليون مارك. وهذا يدل دلالة قاطعة على 
أن هذا قطاع هام دا قُْ الحداة الاقتصادية. 
وقد سأهم امال في زيادة نمو الاقتصاد 
الالمانى. 

خلال سنة ١584‏ قدرت الضرائب العائدة إلى 
قطاع صناعة السيارات في المانيا الاتحادية 
بابجنارت: الوص كن عله 915 سارني إل كانتب 
ذلك تعد صناعة السيارات من أكير فروع 
التصدير أو انها حققت على مستوى المعاملات 
التجارية فأكقا يقذر بسبعين يليون مارك تقريناً : 
وهى مبلغ قد يكون كافياً لتغطية مصاريف النفط 
بالنسية لجمهورية المانيا الاتحادية. 

لقد غيرت السيارة العالم. وبفضلها توصل 
الإنسان إلى أن يكون أكثر حرية : وأن يوفر 
لنفسه أشياء كثيرة كان متهروها هنها قبل ذللنة: 

وفي كل سنة يندفع الالمان بسياراتهم في 
الأوتوسترادات المكتظة باتجاه الجنوب حاملين 
كل ما يحتاجونه لقضاء أيام العطلة على شاطىء 
البحر. أو في جزيرة أو فوق قمم الجبال. لقد 
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ل إطري موحي المخترع 115 
قصرت المسافاة2. وأصبحت الرحلات الفسيرة 
خارج اليلاد والنتي يمكن أن ندوم يومين أو ثلاثة 
أهزا عادياً كدا. 

من الواضح إذن» أن ينعكس مثل هذا التغيير 
الجذري للمحيط الذي احدثته السيارة»؛ على 
الأدب والفن عموماً. ولقد اهتم فن الكاريكاتور 
خاصة بهذزه العرية الجديدة. وهو نارة بمجد هأ 
ويثني على فضائلها.ء وتارة أخرى يسخر منها 
ويلعنها. رسم فنانو مطلع القرن العشرين 
السيارة. وقدموها في أشكال مختلفة ومتعددة., 
واعتبروها رمز للعصر الحديث. عصر السرعة 
والتكتولوجيا. وهناك العديد من الأدياء والكتاب 
تحدثوا أيضاً عن السيارة. ويمكن أن نذكر من 
بينهم هرمان بروخ (طء810 مصقدممع28) وذلك في 
كتايه «أش والقوة «كانت هذه الرحلة 
بالسيارة أول رحلة قام بها السيد «اش». وكانت 
رحلة رائّعة جدأ». وهاينريش بل (8811 .51) الذى 
كتب في إحدى قصصه يقول: «احترس.. 
له كقدش رعدائك خلاء: السدارة:: وانقيا حارتت 


فالسر (2ع78315 .154),. وبيكر شنايدر 
(:ع10ع0صطء5 .2) وهرمان هسه وغيرهم كتيرون. 

كنا اسد يحوت الشيارة تن التسسويي 
الفوتوغرافي. وكلما أقيم معرض في هذا الشأن, 
تسابق الناس لمشاهدته. 

غير أننا لا بد أن نلاحظ أن السيارة برغم 
إيجابياتها الكثيرة التي ذكرناها آنفاً هي أداة من 
أدوات الموت الرهيية. ان ضحاياها في العالم منذ 
ظهورها إلى. اليوم. يعون -باللاينين.. في الماتين 
وحدفا فناك منذ 1957 وإلى حدّ الآن أكثر من 
نصف مليون شخص لقوا حتفهم2 وآكثر من 
18 عليوت أضبييوا 'بحرات متفارتة الخطورة: 
وهذا ما جعل البعض يتحدث عن «الحرب على 
الطرقات». بالإضافة إلى ذلك هناك حوالي ١٠م‏ 
من رجال القضاء يهتمون بالقضايا المتعلقة 
بالسيارات وحركة المرور. 

ويمكن أن نقول ان السيارة شوهت الطبيعة: 
وأثرت ا فليا على المحيط وعلى الغابات وعلى 
الوواة خاهنة لكل المقية. 'الكيدرة بوالكخظة: 
ويهدف بناء الطرقات أو توسيعها تم تهديم الكدير 
من البنايات: وتشويه العديد من الأحياء الأصيلة 
والتقليديه 


والآن يحدث شيء مغاير تماماً لما وقع خلال 
القرن التاسع عشر والسبعين سنة الأولى من 
القرن العشرين. ان الناس أصبحوا يهريون من 
المدن» ويستنكقون من السكن فيها بسبب التعفن 
الناتج عن المعامل والسيارات. كما ان المشرقين 
على شؤون المدن أصبحوا يهتمون أكثر من قبل 
بالحدائق داخل المدن, وبالمحافظة على الآثار وعلى 
الأحياء والبنايات التقليدية» بل ان البعض منهم 
أصدر تعليمات تقضي بمنع السيارات من الدخول 
إلى بعض الأحياء والساحات. 

وإجمالا يمكن القول ان الناسء بالرغم من 
اخطار السيارة الكثيرة والقاتلة في أغلب الأحيان, 
لا يزالون مبهورين بهاء بل ويعتبرونها أساسية 
في الحياة المعاصرة. شاهدة على ذلك المعارض 
الضخمة التي تقيمها من حين لآخر بعض 
الشركات الكبرى المنتجة أو المروجة للسيارات, 
والتى يأتيها الملايين من الزائرين. ذلك ان 
السيارة هي دون مفازع رمز الحضارة اليوم. 


يفول اللفكر الفرسي رويلان :بارت 
(وعط82 .8): «أعتقد أن السيارة هى اليوم» 
المعادل الصحيح للكاتدرائيات القوطية الكبيرة. 
اعنى بذلك أنها ابتكار هامء صممها بشغف 
فنانون مجهولون» وهي مستهلكة في صورتها إن 
لم تكن في استعمالها من طرف شعب بأسره 
يتملك من خلالها أداة سبحرية تماما». وبرى 
فولفجانجح ساخس (كطء58 عمدع1ه77) الذى كان 
قد اشتغل في مجموعةه مشاريع تهم الطاقة 
والاقتصاد. ان المشروع التقني لصنع السيارات 
يقوم على تخطيط حضاري. وقد تنعكس رغبات 
المجتمع على تخطيطات المهتدسبين» سواء كانت 
هذه الرغيات موجهه إلى حب الله أو إلى السرعة. 

ليس يغريب إذن أن يخص الشعب الالماني 
السيارة بتقديس جنوني يتجلى غالياً 6 رغية 
ملحة ومفرطة في تنظيفها. ومن عادات الموطن 
الالماني ف عطلة نهاية الأسبوع أن يهتم بسيارته 
اهتمامه بشىء ثمين وعريز على نفسه. ذلك أن 
السيارة تخلق بالفعل لدى صاحبها أحاسيس 
لا يعيشها خلال حياته اليومية وهي تظهر خاصه 
في حب السرعة المرتبط بالشعور بالسلطة وبالقوة, 
وفي حب المنافسة والرغبة في التفوق على السائقين 
الآخرين, وفي تلك النشوة التي تجعل صاحب 
السيارة بحس أنه يتحكم في شيء ماء ويستعمله 
كما يشتهي وبريد. . وهناك العديد من أصحاب 
السيارات بمضون 5 طويلا في الحديث عن 
مزايا سياراتهم. منذ خمسين سنة كنب سيجفريد 
كراكاور (تعدوءة2 1 5160ع516) يقول: «نحن 
كالأطفال نفرح بهذه السرعة الجديدة. ونحن 
نشبه في ذلك المغامر الاسباني الذي غزا امريكا 
غبر أنه لم يجد الوقت الكافي للاستمناع بمغرى 
اكتسايه لهأ». 

أبن نسير؟ من المؤكد ان السيارة ستصبح في 
المستقيل أكثر قيمة وأكثر ملائمة لمتطلبات البيئه. 


«وسسسى 
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يبب معاهدات للبيةم 
ين للا رن لايس ريفو 
ورور لولم لاريم درت 


تدا رةه 

يقول البعض عنها «أنها الذاكرة الحيّة للوطن وللتاريخ والبعض الآخر يقدّر 
أن لها أهمية فريدة في الكشف عن حقيقة الماضيء الذي لا يمكن معرفته إِلّا من 
خلالهاء!'! هذه هي الوثيقة التي تشكل تسجيلاً حياً لجميع المراحل التاريخية لأبة 
دولة بكامل أشكالها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والفنية 
والعلمية. 

ولا كان المسلمون قد أمروا أن يكتبوا جميع ما فيه من حقوق العباد, «ذلك 
أقسط عند الله وأقوم للشهادهة وأدنى أن لا ترتابو!2» ومن ثم فإن النبي صلى أله 
عليه وسلم قد كنب جميبع المحالفات والمعاهدات مع القبائل والملوك سوى ما كتب 
إليهم في المراسلات. فإن جميع تلك «الكتابات» ما هي إلا وثائق رسمية نفهم من 
خلالها ما كان سائدا في تلك الآونة من أحوال سياسية وغير سياسية؛ خاصة وان 
الرسول الكريم كان قد جمع القوى المنتشرة في جزيرة العرب على مركز واحد تشكلت 
على أثره دولة ذات نظام وسيادة. وقد قامت بينها ودين الممالك المجاورة علاقات 
سبياسئة اسند عت إلى كتانة كنب » نخرهجم نلك العلاقات. 

ومجلة «تاريخ العرب والعالم؛ إدراكاً منها لأهمية تلك «الكتابات ‏ الوثائق» 
تحاول أن تلقي الأضواء على بعض مراحل العهد النبوي من خلال نشرها, وتياعا, 
بعض تلك العهود الني وردث ف كتاب : 

«مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة». للدكتور 
محمد حميد الله (") الذي ننشر له رموز الاختصارات التي استعملها فى أوائل 
الوثائق لتمكين القارىء من العودة إلى المراجع الأصلية. 

الوثيقة الأولى: كتابه صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار واليهود 
وهو دستور الدولة البلدية. 


(؟) د. حميد الله. محمد: مجموعة الوثائق السياسية للعهد النيوي والخلافة الراشدة, دار الإرشاد ‏ الطبعة الثانية 
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مر جع النص اللتاءل : ده 64-841١‏ -با ورقة١.!١‏ - بم عغ/الده اه 
ابن ز نجويهء كتاب الأموال(خطية بوردورء تركيا). عن الزهري» ورقة .لاب 
الا ب - عمر الموصلي» وسياه المتعبدين» جمءورقة 0”# ب - بسن. عن 
ابن إسحاق وابن أسي خيشمة ١/مة١‏ حبك 550-4/0 عمض ع ولا . 


راجم للير أجم : 


( أردو ) : محمد حميد الله ؛ دنيا كا سب سي مهلا تحر يري دستور( مجلة طيلسانيين 
حيدر أباد دكن جولالية+و١؛‏ يفنا عي نبوي كا نظام حكمر اني ؛ طبعة ثأنية 
!| حيدر آباد دكن» باب ص ١١١-05‏ خاصة ص ١١١-١٠١7‏ ). 


( تركية القديمة ): حسين جاهد(يالحين)» إسلام تار يخي( ترجمة « أثالي 
ديل إسلام بالطليانية لكايتاني ) استانبول؛ ؟95١1»:‏ ج*» ص ١45‏ وما بعدها . 


4 لاك 135ا(ع71لا0 40 465 كلاع 00 ,طهلانا نسو .14 :(وتوعموءع]) 
بآ ,ااتهأكط'آ ع2 عاقطومءط مهل : 1 *ل7 ,عاسم ساياكيندد عامترمام ال 
1133-7 خع1أناء1 هم اع ,الاألاو اع 123 

1 ------ ادال م1 ,طمالن لنتسعةط .34 : رطى1لومع) 
0 أقناهناث ,عنتلعاجه 17‏ ,بالؤزباع15 عتمماكآ : م عكاجه لظا مط إن 
سل 9ج4ةف442 ,377-384 ,334-340 ,296-303 .م ,1941 ععطتوو ولع 
.588226 عطا :279-282 .1 ,:«بهادا إه «ومامنعن5 ,لإلاع.آ ومعطنعج]1 
لزساطا - 213-215 .م ,1957 ,#1بهأك] إه ممبااعبما35 أوأعوى 116 
84-7 .ص« ١71ند|كآ‏ 1( ععوء 4ه عه 1[ إه سدم[ 186 ,أعنللقطحعا 
,65 1512711 [0 مصط ©ذا ذا معوءط لبه عن/8ز ر,عسرهقد عل 
2069 .م 

1 ,مدالء 1 :0 ع 01:71 267716110607) ,لتعقناطا[ء171 :(للاعكاناء10) 
1] 21205 ,لاطنظ ‏ 76-83 .107 ,وعازعطع عن قلا 5112221 
-210 .2 .111411271177165 

©1 :170067 ع4 :© 740/1187711:64 ,عاعسامدعء : (طع5 :لم قلاومظ) 
.7811 .م ,1908 ,1144110 


438 8 1 مقطصة .1 ,امماد! /اع2 أامتنتكق ,نقواع هن .آ :(حسقتلة1) 
76 عالاعالاز 12711ى1 ,21[أنالتسمدط) .عن" طتاقى :(عععلءىن1) 
13-0 .م ,1962 ١(مناط‏ طتلذ؟ .عع؟ ,أه 0011م 


قابل للاقتباسات : عبد الرزاق بن همام( ااتوفى ١١5ه)‏ كتاب المصنف( خخطية) 


كتاب العقول- أبو عبيد القامم بن س لام ( ف8١5‏ ) غريبالحديث( خطية ) 
كلمة مفرح وقصاص- ابن سعد ( ف.8؟ ) الطبقات» ١/؟:‏ ص ١١١‏ سطر 


3/٠‏ ؛ ؟للء صو9كه +؟ سابن حبل( ف 1١‏ )المند كوبت 4رزر. 
ا ال ؟ الل ع ل ا لأش كلد ا وك اا ا متا 
41 44 2 ك0 845 ؛ ١1١/4‏ دانبن ربحويه زف ٠6١‏ ) كاب 
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# 


0 و 0 


ل 


ومسا محا 220 ١‏ ساي مسا سسا والسا و هه 


0 


ا الأيييد” ج'ى ساد اليب" سسا الإيية م امسلا اإج” أ “سما 1 
ان 00 


موال ( خداة بوردورء تركيا ): ورقة ؛؛ بء مه بيء هج ألن» ب - 
ندارمي ( ف هه؟ ) الان: داه - البخاري ( ٠68‏ ) الصحيد؛ */*؛ 
رقم١‏ ؟ مهل/١١‏ ؟؛ مه/لا١ا‏ رقم ؟؛ 5/45 رقم؟ ولي كلها اقتباسات هذا 
الكتاب ؛ ١7/45‏ رقمم ١‏ دنا ذكر تدوينه في بيت أنس - مسلم (ف 11 ): 
الصحيح» ١8/لا!‏ رقم ١807١‏ 6 لا.ة!؛ 4ؤ/ءه زقم4.؟» ٠١8‏ ابن 
ماجه(ل ف 571 ) الس لسن ١81/١1؟‏ شع ب داود ( ف ه7؟ ) السين:١١/ةهة.‏ 
89 س4حعم/01 - البلاذري ( ف 00ا؟ ) أنساب الأشراف١/5م؟‏ » 
++ المر مذي ( ف 04 ؟ ) السئن؛ + ١١/1١‏ - السائي( ف «.م) السانه 41/4 
- الطبري (ف؛١7‏ ) تأريخء سلسلة أولى ص7١‏ سطر :١4-١#‏ ص وهم١‏ 
سطر ١+١ ٠‏ - مط هر بن طاغر الت وه* )الدء و التاريخ ع /75١-الحطيب‏ 
البغدادي( ف +4> )تقييد العم ص ؟/7 - ابن منفلور ([ف١١7‏ )غ6 لسان العرب»؛ 
مادة إررء دمعء عقباء عشّل» فرحء وتم - المقريزي( ف 40م ) إمتاع 
الأسماع ذ/ؤةء 4؛4١لء ١٠١١‏ وقال: كانت معلقة بسيفه صلى الله عليه وس : 
ثم في القسم الغير المطبوع منه خطية كويرولوء ص 009١8‏ ٠-الزرقاني‏ 
( ف ١١٠١‏ ) شرح المواهب اللدنية للقسطلاني»؛ المتوفى؟58/4:94١١-59(١‏ . 
انظر البحوث سوى ما ورد في ذكر تر اجم هذه الوثيقة : 


( بالعربية ): محمد حميد الهء أقدم دستور مسجل في العام( في مباحث مؤ تمر 
دائرة المعارف تيدر أباد الدكن 14م ا( ص لاة-4 17س يوسل العشء سقوط 
الدولة العربية ( “رجمة من آلمانية لويلهاوزن ) . 
(أردو) مقالة طويلة في مجلة برهان» دهلى . من أكتوير 408 إلى سبتمير ١44٠‏ 


11 مع اأكلاة [0 471171151701101 4 ,تأه1اد 0 :تصق .354 :لطدناعمط) 
,1937 صووععدآ1- 1170622520 ,عتناالنانت) ع1د131؟15 مز ,تتنعماكطة «جاموعط 
نا ,المالقج ”0 أوعل عزم7 ,لاءع18 طمعده[ - 164.5 ,261 
قوق - .1 25 11 ...0ه 250 .مقطكخا طكخنط لحظ ملبطع1 زرط 
-08آ ,لإلتقمقنا0) عتتطقالد1 : ها ,مدامء 74 إه :هقانا ى011 ) 1/16 
لالطاه520 عط هذا عأعلاقة مدامز - 3-16 .م ,111/1-2/ا ,لده 
5 ,1 ,1052 ,لطعة تق كا ,تسداكا أه عع01ما 

كع #ناعة م416 14ها :(عطاع1 ك005] عع مععرد كتملك :(طعئانيء2]) 
,02120116) ا1[عطتدر - 20-30 ,111 ,1869 .60 200 ,0771716/نا قار 
1 ا إل :دوأع] عع ,عع1ل[نا14 هش 75-81 .1 ,0:12 باز 
طوتلعسظ كنع قطعزة 1أ1 طروعءده3 - 98 .1 ,لننها 456:4 0710 ب 
رأعاع8 - 142-8 .م ,441277177105 اماعط .لداء 1 1100114 ب 
سب 2 ,1 .رهطا ,علو«ءم هده ا أب مرتأعواطهو نه مطع02115 111411211111160 
-070 225 .لعمتاعطاكء/لا ‏ -ل ]751 .87 ,عارزء اطعدوعمءناء/11 ,ععلصة ]1 
تسق ./8 : (متهعصتق ط) .4-10 بح ,عمسلا اعد 14نا جأعاء ]1 عرزعواط 
قتعهق ‏ ,عانهة!تأفاكنا7!1 - 2107710116 أ 16 لاى 12061477167115 ,211 ألنال 
.20-6 ,1 ,1935 
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:1 0 


0 


'م سا 'الإو” ", “سأ '؟ “م ساء دلي" سال والساو ما ل “نما دده م ٠.‏ 
ا 2 42 0 3ك 0 ١‏ 0 7 


547 الر حمن الرحيم 


5 ا اا عا د 


(232١‏ أمهم أ واحدة مسن دول الناس 

(9) المهاجرون من قريش على ربعتهم يتعاقلون بينهم وهم 
يقدون عانيتهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين . 

(4:) وبشر عوف على ربعتهم بتعاقلون معاقلهم الأولى » وكل 
طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين . 

(ه) وبنو الحارث | بن الحزررج | على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم 
الأولى » وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين . 

- ودو ل تين الأولى 4 وكل 

(0) وينو 0 ل ر بعتهم ارد 00 الأولى » وكل طائفة 
تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين . 

0ن ودلو التحاد على ر لعنهم يتعاقلون معاقلهم الأوى 4 وكل 
طائقة ة تمدي عانيها با معر وف والقسط ب بين المؤمنين 1 

(9) وبنو عمرو بن عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى » 
وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين . 

)٠١(‏ وبنو الدبيت على ربعتهم بتعاقلون معاقلهم : وكل طائفة 
تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين . 

)١١(‏ وبنو الأوس على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى » وكل 
طائفة تفدي عانيها با معر وف والفقسط بين ء8َآ ' 

)١1(‏ وأن المؤمنين لا يتركون مفرحاً بينهم أن يعطوه بالمعروف 
ُ فداء أو عمل 1 
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١9‏ تسا لا 2-17 لمع 44 ب 4 رك 


ا ا ا 0 


)0 50-6 ف افقين [ ادير ] غل 1 كل | بلي مين 


أو ابتغى د سيعة ظلم 4 فاع 6 أذ كننوانا + ١‏ و فساداً بين المؤمنين : 
وأن أند. بلاط وي أحدهم . 
دلا اقل دي" من في كافر » ولا ينصر كافراً على 
+ مؤمن . 
)١6(‏ وأن 6دمة الله واحدة عر عليهم أدناهم ل المامتيت 
بعضهم موالي بعض دون الناس 
)١5(‏ وأنه من تبعنا من يبود فإن له النصر والأسوة” غير مظلومين 
ولا متناصر عليهم . 
(10) وأن سلم المؤمنين واحدة » لا يسالم مؤمن دون مؤمن 
-+ ف قتال في سبيل الله . إلا على سواع وعدل بينهم . 
(18) وأن” يو ع ا ا 
(19) وأن المؤمنين بيء بعضهم عن بعض بما نال دماءهم : 
ودع سبيل الله , 
)٠١(‏ وأن المؤمنين المتقين على أحسن هدكى وأقومه . 
و تن ) وأتفالة غير مرك "هالا لقز يقن :ولا نقنا :+ ولا مول 
5 دوله على مؤمن . 
() وأنه مسن اعتتبط مؤمناً قتلا عن بيئنة فإنه قود" به » إلا أن 
يتَرضى ولي الممتول [ بالعقل ] » وأن المؤمنين عليه كافة ولا يحل 
1 م إلا قيام عليه 
)1١0(‏ وأنه لا يحل لمؤمن أقرً بما ني هذه الصحيفة : وآمن بالله واليوم 
الآخر أن يَنصر محدثاً أو يؤويه . وأن من نصره . أو آواه . 
فإن عليه لعنة الله وغضبه يوء القيامة» ولا بؤخذ منه صرف ولا عدل 


(؟) وأنكممهما اختلفمفيه من شيء. فإن” مرده إلىالله وإلىمحمد. 
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50 


سا ل 1-2 الهاو 1-14 اما “م ساو' 6 


37 


هه 


وص 


سال الاو 00 ل 


“م سا ٠‏ 
0 


00 المادم الزمنين وفوا يد بين : 

(18) وأن يبود بي عوف أمتة طسب + ليود توي 
والمسلمين ن دينهم ٠‏ مواليهم وأنفسهم إلا من فلم وأنم . فإنه لا 
يسو تلسغ وي بيته . 

(70) وأن "الود المحار ا ما ليهود بى عوشف . 

(590) وأن 0 الحارث مثل ما ليهود بي عوف . 

)و أن" الهرةانى ساعدة مكل بها لرهود رن غرفت . 

(19) وأن بهود بني جَنشم مثل ما ليهود بني عوف . 

ابروا وان ا ل مثل ما ليهود بي عوف . 

موأ ال ل ال 
ظلم وأنم ٠‏ فإنه لا يوتغ إلا نفسه وأهل” نحشه -. 

0" وأن" جفنة 005 من تعلبة شه 

وم" وأن" لبي ال ع مثل ها ليهود بي عوف . وأن البر 
دون الإيم . 

(*) وأن موالي ثعلبة كأنفسهم . 

(ه*) وأن” بطانة يبود كأنفسهم . 

(5") وأنه لا مخرج منهم أحد إلا بإذن 

(5م ب) وأنه لا يستحجز عل تأر جرح : 3 من فتك 
فبنفسه فتك وأهل بيته إلا من ظلم وأن” الله على أدر” 

(0*) وأت على اليهود نفقتهم ٠»‏ وعلى المسلمين أففقتهم ٠‏ وأن" 
ينهم النصر على ل أهل هذه الصحيقة : وأن" بينهم النصح 
والنصيحة والبر دون الإتم . 

30 ب ) وأنه لا يأم امرة بحليفه » وأن" النصر للمظلوم . 

(8*) وأن اليهود يتفقون مع المؤمنين ما داموا اربين . 

(و*) وأن” يثرب حرام" جوفها لأهل هذه الصحيفة . 
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> 


؟ با 


تا 4 اها ب الشاك اي 47 كيت اله كاي لماج 


2 2 اموس ا اا الحاو عا ولد سان ال “م اه م سا 0-1 0-1 


١ (408)وأن الحار كالنفس غير منُضار ولا ثم‎ ٠ 
. وأنه لا تجار حرمة إلا بإذن أهلها‎ )41( 
(؟5) وأنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حتدث » أو اشتجار‎ 
ينخاف فساداه ع فإن” مرّده إلى الله وإلى محمد رسول الله ( صل الله‎ 
. عليه وسلم ) ؛ وأن الله على أتقى ما ف هذه الصحيفة وأبره‎ 
. وأنه لا تجار قريش” ولا من نتصّرها‎ )45( 
. وأن بينهم النصر على من دهم يرب‎ )44( 4' 
وإذا داعا إلى صلح ينصالحونه وبلبسوته فانم يصالحون‎ 4 
ويلبسونه + وأنهم إذا دعوا إلى مثل ذلك » فإنه لهم على المؤمنين إلا‎ 
. هن حارب في الدين‎ 44 
. ب ) على كل أناس حصتهم من جانبهم الذي قبسلهم‎ 45( 
وأن يبود الأوس مواليهم وأنفسهم على مثل ها لأهل هذه‎ )45( 
الصحيفة مع البو امخض فيج أحل هذء الصحفة .رو أن" ار وود‎ "5 
الإثم لا يكسب كاسب 7 0 5 وأ الله على أصدق ما‎ 
. في هذه الصحيفة وأبره‎ 
وأنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالر 9 6 وأنه من خرج‎ )49( 1٠ 
آمن" ومن قعد آمن” بالمدينة : إلا من ظلم وأ نآك" :الله جات‎ 
أن بر واتقى » ومحمد رسول الله ( صل الله عل لمارا‎ 
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9 


وها و 


٠ 


4 


سان “و موسلا ؛ 
م 


1-14 


خلا 


بم 
"م سما لمحا م سا ولمعا و سسا للحاو سما بلدا ,سكل - 


6 3 2-0 2 لم1 اميا ازمة] 6 


(1) زنجويه : ... ( ولعل معه حق لتأخر نزول « بسم الله الرحمن الرحيم ») . 

0( ع زنجحويه: + [ رسول الله ] . 

(؟) بم ء زنجويه : + [ أهل ] - + فحل معهم وجاهد ... 

)0 بع : واحدة دون الناس . 

(0) بعاء زبحويه : رباعهم ( وفي رواية : ربعانهم ) بيهم معاقلهم الأولى 
وهم - ز نجويه فقي رواية : وهم يفكون . 


1 4 


(5) بع : المومنين والملمين . 

(51-41) بم : على باعمم - طائفة مهم تفدى 

(ه -١؟)‏ زتنحويه : طائفة مهم تفدى 

60 بع : + [ ] - زنجويه : بنو الحزرج . 

(9؟7) به لي نسخة : مفرجا - زنجحويه في رواية:مفدوحا - ( بع »؛ ز نجويه : 
مقرحا مهم أن يعيئوه ) . 

(؟) بع : ... [ قابل مسل رقم ٠8‏ عو بحن ج # ص 545 : عن جار 


كتب رسول الله صل الله عليه وسل على كل بطن عقوهم ثم كتب أنه لا بحل أن يتولى مولى 
رجل مسل بغير إذنه ( أو : إذث وله ) ]. 


(5؟) بع : + [] - [] - يع : من بغى وابتغى مهم - زنجويه : يد على من بغى 
إفقة لمأ : كذا في بآء وفي به وبع وزنحويه : إثم أو عدوان أو فساد . 
(14) بع » ز تحخويه : عليه جميعه . 

(5؟) بعاء زتجويه : لا يقتل - زنجويه : ولا ينصر كار . 
(0-1م) بع » زنحويه : ...والمؤمنون بعضهم . 

(5*) بع » زنتحويه : من الهود فإن له المعروف والأسوة . 

(؟) بع ء زنجويه : واحد ولا يسام . 

(59) بم اء زتحوبه : غزت ... يعقب بعضهم . 

(5-88؟) بع » زنجويه : 

(40) بع : أحسن هذا وأقومه . 

. بم » زنجويه : لقريش ولا يعيبا عل ميْمن‎ )45-4١( 

(46) بع ء زعحجويه : قتلا فإنه قود إلا - 

(40-44) بع ء زمجويه : + [] - كافة ... 
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الهاو سا 0 م امسااد' الاةيي "م سان لمحا 0-6 الذذ,/ 
0 


اهاور عملا مسا “م سا0 و سسا" لاوم 
ا 0 7 22 0 


(40) أو يؤويه : كذأ في بع » وفي به وزنجويه : ولا يؤويه - بم » زنجويه : 
لن نصرء . 
(م+4) بع : إلى يوم القيامة لا يوخد - زنجويه : لا يقبل منه . 
(44) يع + زتجويه + ما اخطفن ات فإن احكمه. .إل 1ه ( تيار وتمال ) 
وإى الرسول ( صل الله عليه وسل ) . 
(081) بع : عوف وموالهم وأنفسهم أمة من المؤمنين - زنجويه : عوف أمة من 
)2 بحويه : والمؤمئين - 
(5ه6-مه) بع : وللمؤمدن ديهم ع ظلم وأمم / 
(5ه-27) بعء زنجويه : 5ه - 007 ( مم تقدم وتأخير ) . 
(08) يع : لهود الأوس - زنجويه : لبود الأوس مثل ذلك .. 
(9ه-.8*) إبع » ز نحويه : .. ٠‏ إلا من ظلل 0 ( ولكن راجع حاشية المادة 4 أدناء ). 
1د ل 
(55) بع تجويه : أحد بم . 
حم بع ء 2 : 
)70١-59(‏ بع : ... وأن بينم النصر - زنجويه : ... على البو . 
0 ماع ال الو عر رار للمغللوم 
(075) يم » زنجو ... ( راجم أيضاً المادة عون “سم ) . 
6 بع حر راذا تر د 
(05-0) بعاء زنجويه : . 
(9ا-ه) بع : من حدث ... مخاف . 
اا ف آمرء إل ان إلى عمد ابي ... 
0 زتحويه » بم : 
(98-85م-4) بع :وإجم إذا دعوا إلى صلح حليف هم فإهم بساخره وإن دعونا 
إلى مثل ذلك فإنه لهم على ونه ؛ إلا من حارب الدين - ز نجويه : وإنهم إذا دعوا 
الهود إلى صلح حليف لهم بالأسوة فإنهم يصالحونه وإن دعونا إلى مثل ذلك فإنه لهم على 
المؤمنين إلا من حارب الدين . 
)0 بع زتحويه : وعلى كل أنا من النفقة .. 
(5ه-هم) بعء زنجويه : الأوس ا وأنفسهم مع ألير الحسن من أهل هذه 
الصحيفة وإن بي الشطيية بطن من جفنة وإن البر دون الإثم فلا يكسب : ( إلا أنه عند 
زنجويه : بي الشطبة مثل جفنة س ولا يكسب ) - يه : مع آلبر الحسن . 
603 بع ء زنبحويه : .. ا ا 
(941-؟4) بم ء زنجويه : أ من إلا من ظل وأتم عاك أولاهم مبذه الصحيفة اللر 
المحسن . 
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حل رموز الاختصارات 
المستعملة في أوائل الوثائق 


3 


. طرف الوجه من ورقّة المخطوطة 
طرف الظلهر من ورقة المحطوطة 
سيرة أبن أسحاق (رجمتهاالفارسية) 
أسد الغاية لابن الأثير 

ابن حزم 

نسدد أحوذ بن حتبل 

سان أبسي دأود 

طبقات أبن معد 

سيراة أبن سيد الناس 

ا 

لكر 


1 
بثك 
بح 
0 
نحن 

34 
بس 
يسن 
بعر 

بع 


ل 
3 


ابن عبد ر به 

زأد المعاد لابن القيم .. علامة الحذف في بيان اشتلاف 
الرواية 

.. علامة الاستمرار أو التكرار 

شير إلى الروايات غير الكاملة 


من الوثائق أو الاقتباسات 


[أ5 وح عام »# 


ا 


2 


5 0 5 5 
ع عن ا ترد : 
00 17 يعي ا 00 0 2 3 2 000 ع 
5 3 ل 3 2001 ف 5 3 , - 
ع 1 000 000 2 رمو اردنت مومه ممما ل 0 
7 ٍُ 0 سو 
0 222 48 ا 7 آ 1 
2 0 002 03 35 3 0 0 3 
0 0 ع 2 3 00 م 8 ب م 
ُ 2 ع يأك ا 00 ا 0 2 ربو مدو ص سمي كمسر الأصدهر رق ا اال 
00 0 1 1 خمو متهي ”7 5 2 وضه 33 0 تيد 0 لي ار هو 
8-7 2 سُُ ا 05 ا 5 3 نيط #7 2 
”3 3 مر سب 2 ادم ميدي تل 3 ف 58 
2 09 2 4 
و سية 2 | مم 2 5 5 
7 5 0 5ك 5 0 4 وعدا 
رد 0 001 في ع 2 ليم 
7 1 َك ٠‏ اجن م ل 4 شع 
9 ًّ م ل به 5 5 ل تيس بي ة يي 
3 8 7 مور ميس سر 14 د و 3 يك انم م 100 
2 2 يبيد ليا 
20 
0-48 
5 3 : 
3 حر عر دن 2 
4 
0 5 947 
لبي 2 م 3 5 
8 7 ع 6١‏ د 8 ب 4 5 06 
5 ٍ 1 00 5 03 و 3 و 53 0 ع 02 ا 
2 03 8 1 كذ 2 3 اعدو ل م ع 243 ع 1 
5 8 2000 ع 0 0 0 ع يد 3 كعارذ جرد لما 0 يو 5-0 5 ميي» قو 
2 ابعر واد لامر _ لم01 م3 تبي مو ل ظ ب يمي 5 6 عه + اه 36م 
لومي 1 ا ورم 38 4 5 
4 
لا 
ير 55 
ع ع مه 00 0 
ري تسب ود ساد اد مسد ذل سدرسجوويد ‏ د ار م 
2 5-3 يبرد “لإيه 0 9 
5 : : م 7 
07 05 3 د 
0 000 ع م 2 
2 2 7 
' جارد سما عم 
0 يي 


ويه 


0 


لو أردنا نشببه بطليموس الثالث «أورغيتيس» ْ 


بواحد من الملوك القادة الذين فتحوا الدنيا شرقاً 
وعونا: لبرز لنا على القور اسيم الإسكندرٍ الكبير 
المقدوني, فإن بين الاسمين شبهاً فظيما: كما 
سترى: ولكل. الاختلافه الرحين. كفن ف “الي 
الى افى كل :تهنا القنالة العظليية "فيه 

فغتدما توك يطلتهوون الخالق عقر مضل كاد 
متتطبك العقد الخالت من عر ولد يكن ذا 
العرش الذي يتبوؤه جديراً بأن يحسد عليه 
إذ كان والده وسلفه «بطليموس الثاني» قد وسع 
رقعة المملكة المصرية بصورة أصبح من المتعذر 
معها ضبط أمورها والقبض على ناصيتهاء وهكذا 
وجد المتامرون من أعداء مصر المجال واسيعا 
رحباً ليدبروا مؤامراتهم كما يشاؤون وهم بنجوة 
من متناول يد الفراعنةء. ولم يكن أحد من عارفي 
الملك الجديد يقدر أنه سينجح في مهمته الثقيلة 
التي لا تبدى فيها بارقة من الاغراءء أو دلالة على 
الأمل, ولكن ما أن تبوآأ العرش وقبض بيده على 
الصولجان,. حتى أصبح رجلا غير الرجال, 
وأدهش العالم بأعماله التي أعادت إلى الأآذهان 
العبقرية الأسطورية التى كانت للإسكندر الكبير 
المقدوني.. ١‏ ْ 

وجهر بطليموس الثالث جيشه. وانطلق به نحو 
فلسطين فثيت فيها أقدام مصر مجدداً ثم احتل 
سوزية واتجه إلى اتطاكية النىي كانت قد بلغت 
الأخطاد ان خنلفا مكنا ديول عاد 
بجيوشه إلى العراق وحط رحاله في «نينوى» 
ميستفد] لحركة عطيفة انكيت: قبل ات ذا 
إذ خرع: إليه: امتراء العراق منؤكدون: طاعنيء 
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ويعلنون ولاءهم. قفدخل بلادهم ومنها سار إلى 
لوسك أي حك دولة عطدي أنذاك: وبعد 
الفس اأهرينان» ومن ثم اتجه إلى بلوجستان 
نت القي: كانت :ترك اناك يياكتويا .ب وله ليث 
إل جلاة السك فاحظها وتوفقك عند -مشارن» كيال 
الهتدى كوت ليستهم. قراة تعاما كنا فد 
الإسكندرء ولكن أهل تلك البلاد: وقد تسامعوا 
بنياً الفاتح المظفر, أعلنوه بالولاء وبعثوا إليه 
عددأ يمن تبلأئهم كرفينة توك ذلك الولاف:: 

وان لفي .ذلك إن بالأخبان اتترامى. ]لبه بخن 
ثورة شبت في برقة بتحريض من المقدونيين: 
فحشى استفحال أمرهاء وامتد ادها إلى بلاده 
نفسهاء فقفل راجها إلى مصر ومنها إلى برقة 
فأحمد تورتها. ثم عاد إلى بلاده من جديد: بعد 
- اتسعت الامبراطورية المصرية في زمنه حتى 
امتدت إلى برقة وطرابلس والحبشة. وقبرص 
والشام ويعض بلاد الأناضولء واليونان: إلى 
حافله تببس بسن فها تود ول ينا 

وقد تمسك الشعين الملصري بهذه 
الانتضتارات: وَطم :كن الخماسة 'لليكه: القائد اث 
لقبه بالمحسن ‏ أورغيتيس ‏ وأقام له التماثيل 
والمسلات: وسحجل أعماله على الحجر الذي يعرف 
اليوم قِ 1 الأثار , يكدن اكانوب» وعن طريق 
الحرن الحديثة ف نوع القتال 0 اسك 
الصاعقة 


قاد 


فرج 


سس 


برقوق 


من كتاب: ١‏ 


يي 


لفا 
أت 


بتباي 
المعمارى 


31 


الا 


اللموقة 


مه 8غ أم. 
سلامي في 


مصر - ل 


77 
آئ 


صالح لمعي 


57 ا ثاانة .ا ا التتانة ٠.‏ فاق ١‏ الت نظ ا تتلا .. للففتد .002 ...90 ١‏ تند .لاا ...الت ...لفان ...لتكت ...قفالا .للفلا ١00‏ األتللة تالكا .. لظ ._الاللكد .ا لثثلاد. لالظ - للتللة.القاففة لكك انالف )نه ل كن ع "+ ا 


تلد ات السكوات التتسع من يحملة ‏ 


حيسي لتر وتات 
ا 


9 


الج جدجيم سه نودي يوس نط ارقا تك تجح رس > دوويق موجيلا. تمتكا لعجا نيجل بج عب عضا ءيي< بزح بل و47 ب ل ٠1 ٠1-4‏ اك تنغت بجي جيل حصب سو نر كدج جه لاع نات تا لاح لاع م اروب كي سخ ته ل ير جود بوت بورج ست وسيطه هه يرج جه 


2 


2 


هات ابرة حي م لس هك فيه اع 
قم لكيه ء «الطسورة لساك السلا حاتري 


١‏ وسودجيه +ع زياد عو لا غ11 37 وال جيعد بن نبور يج109 جبدكم دوي يديل تين 


الم اتتلسية © العور 107 101 4 أبلر إطيو) ب مربرضن [بوسو) 3150 ون الوتملق يصن ستول + ودس 


للا 0 00 


1 ' 4 ع ا 00 08 0 م8 
عامس 5 21 : : :500 ج50 5خ 8 203 جم 0 
' را َه الله أ دواع أ ؤت ال 
ب د صر صا | عمط فعسأ كسا خأ شمر سأ 1 لصيو ع مسعر_خيا سس قو أي 
ع 


0 
ف - و إن “ته 3 # 


وى ب ووو سد ييه بحو وب و رو 
00 

1 

ِ 
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إقطيع هزه الشيرة رارسهها ممه ليه ا مجلرات باسديجلة تارم العريبالعالم الى العنوان الاي : 
شتارقٌ السسّادات - ببشّاية ابوهاليل ‏ ص.بٌ : 04.5 - يروت . لبتنان 


الامتم الكامل : 
العنوان 
التدحة 
الامضاء 
| أرفق القمست : لاقغك لاش ك بردمهف لا حوالة بتريديَة 


. 
) 


! 
آ 
د[ 
1[ 
د[ 
أ 


ددس سس يسمي ينسم سم يمسن رسن وم سوسس مس3 


0 منارة 


جا 


د 


, 


شا 


نَ 0 


ما 


3 
الاند 


لس (إسبانيا) 
أند :7 


١ 
نو‎ 


ب 


جد اب ٍ 
إلماع 
قٍِ 


نقوشس 


السحاد, تعولد 


8 


الحادى 


70 2 
0 
0 0 


0 


0 


العددان ١ ١١5/1١١7‏ ])) #8 المقالات الواردة مورْع حسب التبويب الفني للمجئة 
تصدر عن دار النشر العربية للدراسات والتوثيق في منتصف كل شهر |1 ولا علاقة لذلك بمكانة الكاتب مع حفظ المكانة الإجتماعبة 
]| الكتان. نراعي فى الالقاب الصفات العلمية فقط # 


[] القيم والأعراف الأخلاقية 
الشركة اللبنانية لتوزيع الصحف والمطبوعات. 2 في الحضارة العربية الإسلامية 


العالم العربي وشمال افريقية 
ني العصر الروماني والبيزن 
من أغسطس إلى الفشح العربسي 


7 


التوشق والأنتسات»ه اا ادل مستا 
تحت الاحتلال الاسرائيئي: 
البحر المبيت 
قسم التوثيق والأآيحاث ................... 


0810لا عن[ 


8 شق #“الاظشمع لاق واع 7 امع 
515651 الا اضشعامماطعم 
51 غ1امقط م5 بللزاممع مع نتروا اقناك علراعهمى م لا 
3 .5261 5905 .8 2,0 .816 اأعلاك امهم 
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0 تعتير حخريطة العالح للادريسي من 
أهشم الإانجازات العلمية في حقل 
الد لحغرافنا عند العرب. 


الم فى 
اذا أردنا أن نرصدٍ مرزايا ومفاهدم الحضارة العربية الإسلامية. لاستحال الآأمر في 


© ## الا 


كد أهمدة, لذلك 
هزد العحالة 3 لأننا نتناول جمسع ميادين الحداة الإنسائنية التي تتساوى اق 


بعضها مما ندر زر ده الحضارة. 
نركز على اللّه وإيماناً برسالة ١‏ 
إن الإسلام دين توحيديٌ عالميّ. انطلاقاً من وحدانية الله وإيمانا بر تحببي 


ش| مختلف 
محمد إلى الناس كافة. وقد أثئنت الإسلام قدرَنَةُ على أن أيجمعغ وا 

| النغا 0 إذ ك 
الشعوب والاحكسن الرغم من احختلاف المواطن و - 1 0 
ولا للعرقية في رحابه. ولا مجال للاقليمية في إطاره. وهو ثورة مسثمرة.: 


بنفاع | 
متفاعلة مع الإنسان في زمانه ومكانه. تهت بصع الإنسان الأمثل. ودناء لمجتمصم ‏ 
الأفضل. وإصلا ٠‏ السلوك الإنساني. 
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الاسلام كن هداية وإيمان بألله 
الواحد, وبرسوله وباليوم الآخر. 


والأغبراك. الأخلاقنة -تاسلت: فى الحضتارة 
العربية الإسلامية. مصدرّها القرآن الكريم. 
والسنّةُ النبويةٌ الشريفة. على أن الاسلام أكُدَ 
عالميتة في فاتحة القرآن الكريم: «بسم الله 
الرحمن ال الحمد لله رب العالس ' وقوله 
تغالى مدقل يا أيها الناس إني وتشول "الله إليكة 
000 '. وقوله في سورة الحج: دقل ها أنها 
لحاس إنما أن لك نذير نٌ مبين»! ١‏ وفي سورة 
سيا : «وما أرسلناك إلا كافةٌ للناس 0 
ونذيراً ولكنّ اكثر الناس لا يَعْلمُوْنَ»ي!), 
سنورة النساء' «إنا اتزلنا إلبك الكتات 0 
لتك بين الناس يما أراك الله 0 ومى قوله 
تعالى الآنة الففترة كل التعبير: «يا أيها الناس 

نّ خلقناكُم, من ذكرٍ وأنثتى وجعلناكم شعوياً 
00 لتعارّفوا إن اكرمَكُمْ عند اللَّهِ أتقاكُم» إن 
ألله عليخ خبيرع! 4 


ومن الأحاديث النبوية بهذا اسان قولة 
صلى الله عليه وسلم: «بعثت إلى الأحمر 
والأمتون !"2 وكذ لك اتحلو كلهغ عيال الل وأحبٌ 
الخلق إلى الله أنَفعُهُمْ لعباله»!/), ويفسرٌ اهل 
التو ذلك أن الله بعث نييّه إلى الناس كافة, 
وإلى العرب والعهم: . ومن قوله صلى الله عليه 
طلم انكما :والكاس اشواسدة كأسنانٍ المشط». 

وكان اول من تسم الرسول بحرا وغبداً: هما 
أبو بكر وبلال. ومن ذلك قول الرسول في رجلٍ 
فارسي حَرّرُء سامانٌ نا آهل البيت»: كما قدم 
الرشول: :صهنياً الرومى. من أصل بيزنطيء 
وبلالٍ الأسود, من أصلٍ حبشي» على غيرهما. 
متخذآ مقياساً لذلك الإيمان بالله؛ وتقوى الله . وقد 
جعل اللّهُ الرسول شهيداأ ففي خطبته الأخيرة 
في حجة الوداع. وهو يودع قومّه.ء ديا أيها 
الناسش إن اللّهَ أذهبٌ عَنْكُمْ نَخْوَة الجاهلية 


3 


وفخرّها بالاباءء كلكُمْ لآدمْ وآدم من ثراب. 5-5 
لعربي على أعجمي فضل الصو 6 

وهكذا كوت الكقبارة العزية الإسلامية 
صيغة عيشٍ عالميةٌ بِينَ شعويها. ولم تفرّقْ بين 
الأجناس والأعراق. ولا الألوان ولا بين الرجل 
والمرأة2. بل دعتهم 0 تحمييفا للتعاون والتعارف 
يما فيه شبد للإتسائية. 

بدآ الإسلام بمكريم إنسانية الإنسان, فرفقها 
إلى أسمى الدرجات, ولم يفرَّقْ فيها بين الرجل 
والمرأة. ولا بين الكبير والصغيرء وجعل الإنسان 
8 كائنات الكون»: وفى قوله تعالى: «ولقد كرّمنا 

بني أدَمّ وحملناهم في اليَّرّ والبَحر, ورزقناهم عن 

تفضيلا7 '. ومن قوله تعالى: «هو الذي خَلَقَ 
كم مافي الأرضٍ جميعاً. ثم استوى إلى 
السماءء فسوَاهُن سَبْعْ سموات وهو بكل شيءٍ 
عليم»' 'ء فَِنَّ ذلك يشير إلى منزلة الإنسان بين 
مخلوقات اللّه. لقد خلق الله كل شيءٍ حل 
الإنسان, فلا يجوز أن يستَعيَدَ فى سبيل 
المادة.2. كما ور أن بعد أي شي من 
الموجودات المادية اهم عن الإنسان. إِنْ أهم 
ما تتطلع إليه الحضارة المشودة هو الوصول 
إلى الفستوى الذي فصر الإنسانَ سيّداً حقيقياً 
للأرض وما عليهاء وربما تجاورّت في طموجها 
الأرض _. إلى كواكب السماءء ولقد بيّن 
القران: الكريم: أن كل الموجودات: المادية إتما 
لت عدي الانسان. وهذا هو التصورٌ المثالي 
للقيمة الإنسانية بالقياس. ل وف ره 

جا الاتتلام وفكرة استعباد الانبنان للانسان 
قائمة: وكان استغلال الإنسان واسترقاقه 
متفشيين في المجتمعات العالمية حينذاك وفي 
الجزيرة العربية نفسهاء وكان له في أورويا نظام 
قاس ا ا ا 
وقد بدا باليونان والرومانء ثم انتقلّ إلى الغرب 

في القوون: الورسلظن ا في المجتمعات 
ا والمسيحية إلى أن اصبحٌ في العصرٍ 
0 ذا ار ا متعددة ا 
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الأفراد, إلى استعباد الشعوب والأمم ِمُجملها, 
استعباداً عسكرياً وسياسياً واقتصادياً وتفظناً 
ولا يَقلّ عن ذلك ضراوةٌ وخطراً. الغزى الثقافي 
والعقائد ي (التيشيري) الذي نراه ناشظا حتى 
اليوم. في كثيرٍ من بلدان آسيا وأفريقيا. 

وإِنْ لم يمنغ الام الرق عافة» إنما خاو 
الغاءه 5 وضيق ا وحرّمه بين 
المسلمين, وشرّع أبواباً جديدةٌ لتحرير الرقاب 
ككفارة عن دين, أو يمين؛ أى وفاء ا 
أو إطعام عشرة مستاكين أو كسَوَتهم, أو تحريرز 
رقبه وغير ذلك من أعمال, حسنة . 

وقد أوصى الرسول بالارقاء كرا في 
مناسبات عديدة, م قوله2. «لا يقولنٌ أحدكم 
عبدي وأمتي كلكم عديدٌ الله وكل نسائكم إماءٌ الله 
ولكن ليفل لامي وفتائي وفتاتي» .١'‏ ومن قول 
اليستول: انها “وناك متوههة "كتزاس ادكه 
000 

ومن قول الإمام على في حسن مفامله 
الارقاء: «إني امون أن أسَتَعْبدَ انكاناً تقول 
رَبَيٌّ الل 1, أما مقولة عُمَر بن الخطاب 


الشهدرة: ومدي سعد ثم القياس وقد وَلَدَنَهُمث 


اشياتة اكرات : فهي دون شك تصلح أن 
تكون شعارٌ حقوق الإنسان! لا بل إنها سباقة 
لهذه الشرعة بقرون وقرون. 

لقد خَلق اللَّهُ الإنسانَ وكرمة «وتشفلة نذا 
على الأرض» وإنما فرض عليهء التحلي بميزاتٍ 
خلقية: وقيمٍ إنسانية تجِعلَةُ دسا بهذه 
النسادة1 وقدة الصنات: تل كن الشبواتل: 
الإنسانية. وقد تكررت في القرآن الكريم وكتب 
السيحة قولا وممارسةٌء نشير إلى 01 ظ 
باختصار. فالإسلامم حث على مكارم الأخلاق؛ 
حيث يقول الله تعالى لنبيه. محمد. كه 
خُلَق عظيى!! '1, 0 حووق. الرسول:: مستت 
لأتمم مكارمٌ الأخلاق»!"'). 

ومن هذه الصفات الأخلاقية. الصدقء 
وهو ضرورة من ضرورات المجتمع المتمدن 
وأرقعُها: قال تكالي دنا انها الذين: امنوا انقوا 
اللّهَ وكوئوا مَّمَْ الصادقين»:!*')؛ وكذلك ديا أيها 
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الذفة: امكوالك اتقو الله تقولا قو سين 030 , 
ومن قول الرسول «عليكم بالصدق فان الصدق 
يهدي إلى البرّ وإن البرّ يهدي إلى الجثة, 
وما يرال «الفيجل يصدق ويتحرّى الصدق حتى 
ُكْتّبَ عند الل صدّيقاً: وإياكه وَالكَذْبٌ فإن الكُدْبَ 
يهدي إلى الفجورء وإن الفجورٌ يهدي إلى النار, 
وما زال الرجل يذب ويتحرى الكذبَ حنى يكتب 
عت انه اك انا" موتشكل: الصنوى كل مفالات 
الصدقء الوعد مثلاً. قال تعالى: «واذكز في 
الكتاب إسماعيل: إِنْهُ كان صادق الوعدٍ وكان 
ونيو لاني إل" "1" يوا امات شعن موانية ادق 
سن الجاع بوالدية ف الإنا ل رويد 
واغو !17 ووؤستحت: 'الآفانة فى الابولاع. إلى 
ان .شحلت الأفيانة فى القثول. . و الأمنافة فى 
الممارسة دان :الله بامركة . أن مود وا الافانات 
إلى أقلهَاء' 0 

والاستقامة شرفة ‏ امتقدة الوق د كو 2 قن في 
فافحة القران الكريم «اهدنا الصراط المستقيم» 
وجاء تالقس للاستقامة في كتابه الكريم: أن 
ادن قالو ا جر نا الل تَْ استفام ا فلا خوفٌ 
عليهم ولا هُمْ يَحْرَنُونَ(' 1 وكذلك «إنّ الدوة 
قالوا ريّنا الله اثم استقامُوًا تَتَمْزَّلُ َلَيْهمُ 
الملائكة, ألا تخافوا ولاك نواجوابك واعالفة 
النتى كُنتَمُ توعدون...(*"), ومن قول الرسول 
لرجل سالَهُ وصيّةًٌ؛ «قلٌ آمنث باللّه ثم 


ات 170 


سلقم ؛ 
أما الكذب, :2 فقد اعتيره الإسلام ضلالة «ووعد 
المتضنفسن 0 لان د 
الإسلام من الاستماع إلى النمام/” ", والأخذ 
بكلامه. ا اوضادم حياده الزويا 0 صفة 
وقد 00 0 01 الإشراك بألله ؛ روصف 
عبادهة 00 بأنهم: «والذين لا 00 
الزوز»" - أما الخيانة فقد عدّها الإسلام 2 
كنورا «ا الله ل فحن من كان انا اي" 
وعد "الحسة» :انه :ادها هن > خطيرة تشقي 
0 وتنكدٌ عَيْشَةُ وتجعلٌ منه إنسانا 


ن الاهتمام بجمال الاسلوب في اللغة العربية يتجلى. على صورة مرئية. في فن الخط العربي. 


0 


بالاستعاذة منه. «ومن شرّ حاسد إذَا حَسَنْء!"") 
وكذلك: نولا تتمنوا بها فصل الله يه تفشك على 
بعض » للرجال نصيب مما اكتسَبوا وللنساء 
واصالوا اللديين ففطه إن اناه 


كان بكل شيءٍ عليماء!"'! وعد الإسلامُ النفاق 


تنصيب مما ! 


في التعاطى مع المنافقين تجمع بين التسامح 


ومن القيم والأعراف الأخلاقية الإسلامية 
أيضاً. الصبر. وقد ذُكِرٌ أكثر من سبعين مره في 
القرآن الكريم. وهو من الصفات التي تؤٌدّي 
إلى الرئاسة والإمامة في الدين, ومن الصفات 
المكوحن .]يها 'الففر. .وإيكات القيرى بوتفشييلة 
على النفس في الخير والحقء والتعاونُ 
والإصلاحٌ بين الناس . والرحمة والمقفرة, 
7 والأخوة والسلاح, كما دعا للوفاء بالعهد, 
والأمانة وعدم التجسس » ونهى عن الحسدء كما 
ذكركا وارهس الهاو وك رفن الفنة بوالاقتراء 
على الغير وإحلال الظلم . والنميمة» والفتنة. 

ومن الرذائل التي نهى عنها الإسلام أيقها 
عدم الاستسلام لأهواء النفس . لأن الأهواء 
الجحامحه في نفس الإنسان تحجب بعرت 
وتلل بعيداً عن الحق والحقيقة, ومن آيات 
دللا سب: رز كثيرا للضاوة بأهوائهم بغير 
علم و31 

وهل أعظم من القول التالي في التحري عن 
الحقيقه. وانهدات الغيز في قوله تعالى: «يا أنها 
الذين امدوك أ ن جاءكم فاسِق مكنا فتتيتقا أن 
تصكسوا قرفا ديه تتسبينوا علي نا فلكم 
نادمين.. عم 

ولم يتساهل الإسلام متم المتكبرين, 
فالكيرياءً آفة احتفاعة ةة تقضى على 
المودّة والتعاونء وتؤدّي إلى الفرقة بين الناس , 
وقد أنهى الله تعالى عن التكبر فقال: ولا تَصَعْرٌ 
خدّك للناس: ولا تمشي في الأرضٍ مها إن 
اللّهَ لا يُحبٌّ كل مختال, فخور» اه 
تعالى: «ألَيْسَ في جَهنم مثوى للمتكبريْنَ»(". 
وكذلك دولا تَمْشمى فى الارض مَرَحاً إنك لنّْ 
تَخْرقَ الأرض ولن تَبْلّغْ الجبَال طول( *). لابل 
حث الإسلام السلمة ‏ على التحلي بالتواضع 
ونيذ التعالي على المؤمنين: «واخقض اك 
ومني :10. 1 

إن هذه الصفات والتعاليم العامة. وغيرّها 
المتعلقة بشخصية الإنسان وسلوكه. تكس 
اثرها فى المجتمع. العربي والاسلامي, ٠‏ وتحدد 
السلوك الاجتماعي والخُلّقي بين الإنسان وأخيه 
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الإنسان انها يقالت التفاون: وسو التعاون 
تعتبرٌ من أبرز الميزات في المجتمع 
الحديث. فإنها عامل من عوامل, النهووض 
بالمجتمع الإنساني تهدفٌ إلى إسعاد الفرد 
والمجتمع, من ذلك قوله الي ووفارما] على 
اليبرّ والتقوئ ولا تَعَاوَنُوًا على الإثم 
والعٌدوَان»!" '. وقول الرسول: «أحَيكُمْ إلى الل 
أنقعُكُمْ لعياله.. 

| والإصلاحٌ ب بين الناس سمة أخلاقية وتربوية 

فى المحتفه ‏ ترش الكير لهولايناكة ومن هذا 
المتتطان نهنا ١‏ السلا إلى الإصلاح بين 
المؤمنين الذين تَوحِدّهُم الراظة : الضة: إن 
المُؤْمِنُونَ إخوةٌ فَأَصْلِحُوا بِينَ أخويكم»!", 
لأنول مكلف عدف الرهة النايسن” كاف ان أن 
الأتلا نكيم الاضلاك فين :كل الحاش :من دون 
تفريق أو تخصيص, ١لا‏ خيْرٌَ في كثير من 
نجواهم إلا من أمن بضصدّفقة أن مروف 
أو إصلاح, فق : الفاين: : ودى ‏ تشعل. د لله الجفاء 
مَرْضَاة الله فسوف ضنة كرا عتما (4). 
وام الله سبحانه وتعالى. بمحاولة الإصلاح بين 
الروجين إذا تنازعاء «وإن خِفَتُم شقاة هت 
فادد كنا امن أهله. وعكم هن هلها إن يريد 
إصلاحاً يُوَفق الك" ١"‏ وذلك تخوضبا فل 
سلامة الأسرة, كما أوجب عدم الإساءة إلى 
الغير. وشدّدَ على المعاملة الحسنة للناسء كل 
الناس: المقرونة بالإخلاص وخفض الصوت 
يكخاط دهي" ١١‏ كل الاجم »جف لحني عن 
مال الإنسان إلى المحروم والمقهور ضامناً 
بذلك مبدآ التكافل والجكامل, في المجتمع 
الإسلامي. ويذلك شرّع نظاماً مالياً واجتماعياً 
رائدأً كرك يُرْفِق بالفرد شن بالمجتمع. 
ولو أخْرِحِتْ الزكاة في جميع. أنواعها حسب 
انظمتها الشرعية لساعدت على حلّ مشكلة 
اجماعة ,واكتهنادية فقن والققراء.وقاقت 
الخنيان الاحشناعن: كنا أن لهند فاك قد ندل 
مشاكل أخرى من حيث إمكانية مساهمتها في 
مشاريع اجتماعية وعلمية ووطنية فضلاً عن 
أنها تزرع في نفوس المسلمين وقلوبهم شعور 


الأخاء والمساواة والتعاون. وهكذا كان الإسلام 
سبّاقاً على الغرب بإرساء المؤسسات الإنسانية, 
والاقتصادية والاجتماعية بقرون وقرون. 

ومن حرص الإسلام على إرساء مجتمع 
افضل». القرات الكرس: اوفنى "الناتى: كل الثاني 
بالنعاطي بعضهم مم بعض برقة وأمانه ونهى 

عن القسوة والغلظة, فخاطب الله --: قائلاً: 
ولو كت فنص شيط الفلين: اانه مي ا نقيت 
حو 

ومن الآداب الاجتماعية التى أوصى الاسبلام 
باتياعها الاستتذان عند كول بيسوت ال 
والتحية والشلاءء كما أمن. يخفض: الصبوت: عند 
مخناطش.ة: الف( وهة عدؤة قن زات 
الأضينان: الواقح 
أما بالنسبة لتعاطى الإسلام مع أصحاب 


الديانات الأخرى في المجتمم الإسلامي. 
وأقصد بهم أهل الكتاب بالذات؛ فقد أكد 
الإسلامُ على وجوب الإيمان بكل الرسل من 
دون تفريق!” ©), دان ددا حاتم النبيينَ ل 
إلى الناس كافة! ''. ومن الواضح دفاغ القران 
ف فوييينة الميسنية بوطين والدتة مويه العنازاء فى 
آيات وسور كتتر كما رصبي اللكا “المسلهن 
نالنى كاهلا الكتاب ومعاملتهم بالحسنى وبالعدل 
مالم يقاتِلُوهُمٌ أو يخَرجُوْهُمْ من ديارهم 
أو يُسيُوا إليهم('”. وانطلاقاً من هذا الميدأ 
تعاطى المسلمونَ مَعَهُم فى الداخل والخارج. 
على أن بعض المستشرقينَ2 وبعض 
المتحيزين اتهم الاسلام بأنه انتشر بالقوة 
والسيفء وأساءً معاملة أهل الكتاب. وكفى الردٌ 
على هذه الافتراءات بالقول والممارسة, 
وبالقول2. إِنْ الإسلام دين رحمة وسلام وإن 
السورٌ القرانية كلها تبدأ بالرحمة: «يسم الله 
الرحمن الرحيم» وهي رحمة ذا كدوم توفي ذلك 
قله تعالى , موَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كل اشيءءا”*, 
وهي غم الكل الفاس» وها أريملتات: د ررحم 
للعالمين»7'”'. وكذلك قوله تعالى : يد بالتي 
هى أحَسَنُء. فإذا الزى بَينك وبينة. غداوة كأنة 


يا 


ولي حَمِيْمْ كمد 3 6 وكذلك: «عسسى الله أن تَحِعَل 


واللَّهُ غفور رحيم»! 
أما بالنسية إلى السلام. فالسلم والسلام 
الأصل في الإسلام ومن قوله تعالى: ديا أبها 


الذين اموا أتخلوا ؟ في الم كافة 3 اواك 
جَنْحُوا للسّلم فاجِنخ له وتوكل على اللّهء("*), 
ومن حديبٌ اللرسول. رواه البخارى: لل.ء أفتنوا 


السلام بيتكُم وفى حديث آخر عن الرسول 
نخسا انه عندما سثل أي الإسلام أفضل» قال: 
«المسلم من سلم اناس من لسانه ويدة». 
وتأكيداً على أن السلا من جوهر الحضارة 
العربية الإسلامية. ومن صلبها يكون البدءٌُ 
بالسلدي من الله والاسات. اما السلا من 
إلله فهو الطاعة لإرادته اكد يَنَفْو ع الخير 
والامكتان :و السهاةة بوالظطاعة رالاطمتنا .و انرشن 
من خلال العقل واليقين بغاية السكدي في «دار 
له التي دعق لبها" القران جو التق 
للاأتشان؛ :رليتا:آن: السلم. والنتلاع : هم 0 
و المعاملة : فقس الإسلام هي «السلام»!*" 


«السملام عليكم» والسلام هي الكلمة التي أمن الله 
تعالى المسلمينَ بإنهاء صلاتهم بهاء «السلام 
عنيكم 0 أهل الفردوس . السلام. ولن 
لان 1 ' وهي ته 1 القدر ااحبى 
الفجرء( 0 0 وكذلك «السلام» شو مسن أسماء الله 
التحست 37 
الإسلامية. يرى أنها انتشرت بالوسائل السلمية 
مكة والمديدة: وفو أعزل من السلاحء لا دل كان 
سلاحه ما أمر اللَهُ به «أذع الى سبيل ربك 
بالحكمة والموعظة الحسنة. وجَادِلْهُمْ بالتي هي 
أحستٌ .+ (0) 

ونهى القرآنٌ عن إجبار أحد على تغيير دينه, 
ومن قوله تعالى: «لا إكراة في الدين»!'').. 


«ولكم دينكم وليّ ديني»!”'). «فإنما علي البلاغٌ 
وعلينا الحسان...»!''), «فذكزرٌ إنما أنت مذَكرٌ 


لست عليهم بمصيطرء!""), أما الحربٌ فمكروهة 
في الإسلام. والسلمٌ هو الأصل, قي لك قوله 
تكالى: 5-5 يكم القتال وهو 0 لكم»(" : 
ولم تكن الحربٌ إلا لردّ الهجمات والدفاع عن 
النفس . وتصحيح القواققفه ولة سكل السيف 
فى الإسلام إلا بعد استنفاد وسائل المسالمة. 
برجا الحربٌ 1 للذينَ حاردر السام 


1 و وكذلك بود في سبيل ألله الذي 
الع 1" 
ولم تقتصر القيم الحضارية الإسلامية على 


كل جا ته بالالسان فقظةاو إفنا دلت اكوا 
وأوصت بالرفق بالحيوان وعدم إيذائه. 
أو تحميله فوق طاقته. ودعت لرعاية النيتٍ 
والنخيل والأشجار المثمرة وعدم العبث بها 
أو قلّعها أوحرقها.ولا سيما في الحروتث» 
إذ كان هذا الأسلوبٌ متبعاً في الحروب لأسباب 
متعددة. ولعمري إر ل الشجمارة العربية الإسلامية 
سيقت بقرون وقرون الغرب الذي تناف بايجاد 
حفغيات. ع بالرية باللكيو انه 


نستطيع القول أن الإسلامٌ أوجِدَ 0 
وخحدودنا - في الحرب انتشفتك مسو 
وأرست 2 سلوك وآداب حضارية شَهدَ 00 
55 كبار المؤرخين في العالم. منها حسن 
معاملة الشعوب المغلوبة وعدم إيذاءٍ النساء 
والأطفال والصبيان: والشيوخ . والرهبان 
والمرضى والعجزء كما أن المحاربينَ المسلمين 
خرصوا على المحافظة على معالم الحضارة 
لتصرفات جندهمٌ بالنسبة للمدن والناس , 
والزرع. والحيوان وأقاموا لاود 000 
وحافظرا كل الحفظ د على المؤسسات التعليمية 
1 كتاياً ولا مكتبةٌ كما لقعي بعض 
المغرضين منها لفك الاسكندرية اللشوور ةا 
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الثن: أخترقتث .وأضاتها التلف قل الفجم 
العربى بزمن طويل. منهم (ك1اانا8 5260 اه) فى 
كتانه 01 5205 2]) وكتاب تاريخ لغرب 
المطول ص '"556:؛ حتى حرجى جبور 100180)) 
أن أن يراط ضطا جن] دن ل ءناك نمآ الاعط ول 
(5010130 وغيرهم كتدر. 

هكذا انتشر: الاسلام في الأرض حاملاً معه 
خصوصيته فى القضائل فى التوحيد والرحمة 
00 ا 
والمجادلة بالتى هى أحسينء. كل ذلك شرط من 
شروطه؛ إنه دين الإنسانية أنزل إلى العالم كله 
«يسيم الله الرخين . الهف الحمذد لله رب 
العالمين» ولم يفرّق بين الأجناس والشعوبء 
ولا بين الألوان؛ ولا بين المرأة والرجل. بل 
ذ عاهم 5آ2آ5 إلى التعارف والتعاون والخير فيما 
ينوط رفن ذلك أقؤلة: كعالى يا أنها الناس إنَا 
حلفناكم 0 ا وأنثى وجعلناكم شعوياً 0 
لتعارفوا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم»!' "اء ومن 
هذا 00 فول الرسو له يعنت الى الناش 
كافة»(""), وكانت خطبته فى يوم الوداعء 
اوحفكة اوناع جمتانة بوضدية أوصين يها الإنسان 
داكن الاستان جذكراء أن عتمي التحارن بد 
النانى تهو الكدن. العبالئع نوريا انها الناس إن 
ربكم واحد وإن أباكم واحد. ولا فضل لعربي 
على عجمي ولا عجمي على عريي 
إلا بالتقوى2/"") 


وهكذا تجاوز الإسلام وارتفع عن العنصرية 
والعرقية والاثنية. 

وانطلاقاً من هذه المبادىء سجل الإسلام 
اتفتَاخا اكع على الأديان السماوية. وجعل حرية 
العقيدة الدينية من صلب دستورهء ويقول في 
ذلك 7 0 اغراف فى؟ الدوق :قن تسن الرشدُ 

من الغيٌّ»!*")؛ وقوله تعالى انها ولو شاء ربك 
لمن هن في الأرضٍ ع حدتها, أفأنت مكره 
الداسن .تجتن يكونوا: مو هنين ! ل 

وكذلك. من: كول بعال «ولو شاءً ربك لجَعَل 
الناس امه يوا هده نول درالون تلق 10 


وفي القرآن الكريم آيات توصي باحترام. 
ديانة أهل الكتابء: وتعزن موقفهم, ونشير إلى أن 
الإسلام الدينّ العالمي قد أشاع الطعائيتة في 
نفوس أهل الكتاب يقولة 'تعالى د وان ادن امنوا 
والذين هادُوا والتصارى, والكحاحين من آمَنَ 
باللّه واليوم. الآخِرٍ وغمل. صالحاً فلهم جرهم 
عند ربّهم ولا خوف عليهم ولا هم 7 
وركز القرآن الكريم على العلاقة مع النصارى 
بقوله : «ولتجِدَن أَرْبَهُمْ مودّة للْذَينْ امنذا الذين 
تالا إنا نصاوف 'ذلك أن مدي لمشت و راقمانا 
وأَنّْهُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَء!*") كما أوصى بالحوار 
معهم ومجادلتهم بأمور الدين؛ مجادلة بالتي هي 
أحسن في غير أبة, علي أ تقوم المجادلة على 
اساس. العقل والمنطق والإقناع. من قوله تعالى: 
«ولا تُجَادلُوَا أهلَ الكتاب إل بالتي هي أحسَنٌ 
وإلهنا وَإِلهُكُمْ واحدٌ ونحنٌ له مسلمونٌ,(*"). 
و «أدّْحٌ إلى سبيل ربّكَ بالحكمة والموعظة 
ال وجَادِلَهُمْ بالتي هي ادن إن برك 

هو أعلم 1 فيل عن سبيله وهو أعلم 
بالمهتديْنَ,7:” 

وقد التزم المسلمون بالموقف السمح الذي 
تفل علية تسو رهف في وقت كان التعصب 
الديني والحروب الصليبية على , أشدّها فى 
الغرب وكانت ديانْتَهمٌ ومذاهبُهُم تفنوفل فحد 
السيف مما دفع الكثير من مواطنيهم ومن 
المسيحيين خاصة إلى الالتجاءٍ إلى بلاد 
الإسلام هَرَباًٌ من الاضطهاد الديني المذهبي 
عد اتكبقاق ١‏ الكنيسة: المشيضية رمن الحكم 
البيزنطيء فعاشوا في الدولة الإسلامية معززينَ 
مكرّمينٌ, ٠‏ في وقت كان الإسلام في دوو قوته 
وازدهارة. 

ويتضح التزامٌ المسلمين بالموقفٍ السمِح 
هذا عندما فتحوا البلا وسمحوا لأهل الكتاب 
بالبقاءٍ على دينهِمْ مع ممارسة شعائبّرهم 
وطقوسهم الدينية. والمحافظة على أموالهم 
ومقدساتهم وحُرّماتهم متمتعينَ بحرية العبادة 
والتجارة والصناعة والتنقل في المناطق 


0 


الإسلامية كلّها ما عدا مَنْطّقَة الحجازٌ وجوارها. 


وقد تساوى اهل الكتاب في المعاملة العادلة مع 
سواهغ .هن المسلمين» - كما “تساو و1 بالمسلسن 
فيما يأخذونٌ من بيتٍ مال المسلمين وكانوا 
يُعْطوؤْن من الصدقات ويُجَْى عليهم القوْت 
بانتظام. كما أباخ التشريع الاسلاميْ أن 
يقاضي الذميّ رفع إنسان في المسلمين 
ومأخذ عق منة فيما لا يعرّض الدين الإسلامي 
للخطر. وكانوا يتمتعون بجميع الحقوق التي 
يتمتمٌ بها المسلمٌ في تولي المناصبٌ عدا تلك 
الملتزمة بالإسلام كتولي القضاء مثلاً لأن 
القضاء قَائمُ على الشرع الإسلامي. 

وفي المناسبة, أودُ أن اشرخ لفظةٌ ١اهل.‏ 
الاح ونا تتضيية هر مقا سعحاء::وقك جات 
هذه اللفظة تكريماً لأهل الكتاب ‏ أي النصارى 
واليهود ‏ لأن النبىٌّ وَضعَهُمْ في ذمتهء وعهده. 
وأمانته في المحافظة على حياتهم, وأموالهم 
وحقوقهم المدنية وحريتهمٌ الدينية في ما يحددة 
الشر ع الإسلامي» أي أنهم فى ذمة الله وعهده 
ورعابتة:ودعةه رسيولة ودين الإسلام. 5-0 هذآ 
ا وتكرهنا ليد وإذا كانت قد حصلت بعض 
التجاوزات من قيل بعض الأفرادء فكانت اتقاءً 
للإساءة للإسلام والمسلمين. وتتعلق بسلامة 
الدولة الإسلامية. نتيجه لأعمال مشبوهه قام بها 


قد المشارن كاتصالِهمْ بالدولة البيزنطية 


الفكادنة::والعادية “الى كان «مستشفرة ادا 
اواكان ذلك شصدوذا مق يعطن.. الأفتراد 
والمسؤولين والحكام المسلمينء وعدم التزامهم 
الديني, وهي على كا حال كانت لا نَحْرحٌ عن 
كونها أعمالا وك وهذا على نقيض ما انطوى 
عليه الحكم البيزنطي من تعسف 
واضطهادٍوإكراه الناس على الدخول في دينهم. 
من ذلك ما قام يه الصليبيون في فلسطين بعد 
نجاح الحملة الصليبية الأولى حيث شنوا حملةً 
إيادة على المسلمين. في. القدسن + وأَفْنُوقْ عن 
بكرة أبيهم 000 ثمانية أيامٍ ٠‏ وكان عدذهم 
سثين ألفأ. وا : يوا يستثنوا منهم افترأة ولا ولد 
ولا شيخاً. 58 ما يَشْهَدُ عليه ويسطرّه كتابٌ 
ومؤرخون معاصرون غربيون. 
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أما بالنسبة إلى معاملة المسيحيين للمسلمينٌ 
فى الأندلس, فحدّث ولا حَرَجٌ, فقد شن 
المسيحيون بعد انتصاراتهم على المسلمين في 
الأندلس حملات مكدب من قبل وتعذيب 
وإلقائهم في البَخر وغيرٍ ذلك سن وسائل التعذيب 
والقهرء فافنومُم كلياً لدرجة 500 


ا 6م 


واحد في البلادء وهذا يثبتة الواقع الآن في 
إسبانيا التي حكمها المسلمون ما يقاربٌ 
ثمانمائة سنةء: فأبادوهم إبادة جَمَاعَيَةٌ هذا إذا 
ما قارئا ذلك مع واقع البلاد التي آفتَتَحها 
المسلمون. ومنها بلاد الشام واستمرارية وجود 
غير المسلمين فيها من أهل الكتاب. وهم 

ما رالوا يتمتكون: بالتتريع والأعران, 

هذا تل هن كتبريهها ينطو بتري لانتل 
والمسلمين لأهل الذمة؛ وللحقوق التي مارسوها 
بحرية وتسامح. 

وإزاء هذه الحقوق؛ كان على أهل, 
والقيات المواطنية والرعاية التي كانوا يتمتعون 
بها. وقد فْرِضْتُ الجزيةٌ عليهم نظراً لإعفائهم من 
الواجب العسكريء وإعفاءات أخرى. 

- حصل أنه في بعض الأحوال اشترا 
البعض منهم في الدفاع عن الدولة, فسقطتٌ 

عنهم الجزية؛ إِنَّ فرض الجزية على أهل الذمة 

فى مقابل فركن. الركاة على المسلسين. 
ولم يحدّدٌ الشرع قيمة الجزية, وقد ورد فيها 
أقوال منها أنها تركت لاجتهاد الإمام, وقول آخر 
أنها شوق 5 بمقدار او درهماً على الغني؛ 
ف الأندرقها على المصيظ الكازرو ؟ "ورقها 
على ضَنعيف: الحال: :وكانت تتفاوت يتفاوت. حالة 
الذمي الهاليه, بدفعها منهم القادرٌ على حمل 
العستلا كوو تند المرأةٌ, والصبيٌ, ال 
والراهب. . وتعتبر الجزيةٌ رمزيةٌ ونسبيةٌ؛ ولم تكن 
اعقاطية ول فوفت..عتى! القادرين أو على أفل. 
اليسرء دون العاجزين. وهي على كل, أقلّ قيمةً 
من الركاة و المفروعة على المسلفين. 

وقد حض الرسول على الرفق والإانصافٍ في 
تحصيل الجزيةء وجاء عن الرسول أنه قال 
«احفظوني في ذمتي» وقد أصبحت هذه 
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المقولة سنةً فيما بعد اتخذها الخلفاءٌ والحكام 
الصالحون شعاراً لهم. 

وعلى كل فإن الجزية تعتبَّرٌ في الواقع 
تعزيزاً لأهل الكتاب» ورمزاً ا وجودهم 
وحقوقهم وشخصيتهم في دولة الإسلام؛ ومؤشراً 
لإسهامهم في أمور الدولة. وإشعارهم 
بمواطنيتهمء وإعفائهم من الواجبات العسكرية 
دغيرهاء آل 

وهكذا عاش أهل الكتاب في رحاب الاسلام ؛ 
وبجانب المسلمين بجو من التسامح والعيش, 
لم تَعْرفه أوروبا في القرون الوسطى لا بل أوجد 
الإسلامُ منذ ذلك الحين صيغة عيش مشترك 
تعجر دول كثيرة الآن عن إيجاد نظيرٍ لها. 

اما بالنسبة إلى العلم. فقد حت الاسلام على 
العلم والتعلم, ووجه عنايته إليه. لا بل قرنة 
بالدين 32 العلمٌ. فقرن إلى اللّه. كل الف تين 
سَواسيّة أمام اللّه. ونظرة الإسلام إلى العلم, 
والتعلم هي نظرة جزئيةٌ من أصل (نظرة كلية) 
وهي نظرة الإسلام إلى الله والكون والانسان. 

وللد لالة على أهمية العلم جعلة الاسلام 
مقروناً بالذيق ؛ وجرءا من النظرة' الكلية للاستلاء : 
فقد ذكر في السورة الأولى ف القواة الكريم, 
«اقرأ بأسم ريك الذي خَلَقَ خَلَقَ الإنسانَ من 
َلَقِء اقرأ وربّك الأكْرّم الذي عَلَّمَ بالقّم. علّم 
الإنسان ما لم يعلَّم,(0*). 

وكانت هذه الآيات أول إشارة إلى تبليغ 
الدعوة إلى الناس كافةٌ إلى أن نهر لادان 
بأسم هه ثم تبررٌ حقيقة أخرى وهي التعليم, 
المرتبط بالدعوة والتبليغ. تعليم الربٌ للإنسان 
(بالقلم) «ن والقَلّم وما يَسطرونَ,.9*) فالقلم 

هو الأداةٍ الاأساسية المعبرة عن التعليم . 
والتعليم من مصدره الأساسي هو اللَّهُ عزَّ وجل. 

فالريسون: المفلة: :والله: المعيسدن :والينيق 2 
ارت ا حم ا 0 
العلم بآيات كثيرة, ولكل. آية خصوصيتها 'ن 
والقلم اريك ا ل أهمية القلم 
وضرورة حفظ الرواية عن طريق الكتابه 
والتتسحيل: كحت القران ١‏ اسان المسبله من 
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الاستزادة من العلم «وقل رَبّي زدْني علماً»!”*) 
وينطوي هذا على فكرة استمرارية التعلم لأن 
العلمّ لا نهاية له وفيه حدٌ الفصل . وإن كان 
لا حدٌ له: .١‏ . وفوق كُلَّ ذي علم عليم.!' ١‏ 
كيرا بذلك إلى وجوب تواضع الحلماء ء وتَقيلهم 
النقدَ ونهيهم عن الغرور والعمل على الاستمرار 
ان ملاب. اللي والإتيان بجدي عبن اللافيز م 
التقليد الأعمى والسلبي. 

والرسول كثير العحاس للعلم» وتبررٌ في 
سنته أهمية العلم وإلزاميته حيث يقول عليه 
السلام. العلمٌ فريضةٌ على كل مسلم. وقد 
أضافت بعض المصادر «مسلمة» فأصبح العلم 
فريضة على كل مسلم ومسلمة. لأن «كل مسلم» 
تعني كل من أسلم أو دخل في الإسلام. ويشمل 
ذلك المرأة والرجلء. وبذلك يتحقق المعنى 
الخطللون”» 

وقد حث الرسول على طلب العلم ومتايعته 
وتطويره في قوله صلى الله عليه وسلم «اطلبوا 
العلمّ من المهد إلى اللحد». لا بل شجمع على 
الاغتراب فى سبيله: والتضحية للوصول إليه: 
ولو كان ذلك الاغترابٌ إلى أقصى البلاد 
المعروفة حينذاك «اطلبوا العلمَ ولو بالصين» 
وطبيعي أن المقصود هنا العلوم الدنيوية لأن 
علو 0 و تطلسة هن الس - 

ولد ا انا فى غناي | لماي ان بيذ 
العلماء وتفضيلهم على الذين لا يعلمون كما 
ذكؤنا: و إنما يخشس الله من عتان» العلفاة: 5 ), 
ومن حديث للرسول أورده البخاريء «والعلماءٌ 
هم كه الأتبياء»! ا ْ 


جعلٌ الإسلامُ العقل الظاهرة القادرة على 
تفهم. الدعوة إلى الإيمان بالل والنظر إلى ما في 
العالم من ظواهرء ويُعتبر القرأنٌ العقل 
هو الأصل في العلم والأمناس» لكن. الفدل 
المستوفى لشروط الفهم. وقد طالب الإسلام 
الثاين يتنمية الفقل: إن ذلك لآ يكوق: 1لا بالعلم: 

نستنتجٌ مما ورد في القرآن والسنة2. أن 
الإسلام موائم للعلم؛ وأنْ خصوصية العلم 
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الأساسية عند المسلمين تنطلقٌ من قواعد ثابتة, 
جاء بها الإسلام منذ أربعة عشر قرتاً: وهي ' 

١‏ إن العلم ظاهرة وحدوية انطلاقا من 
وحدانية اللّه. ونظرة الإسلام .إلى الله والكون 
والإنسان» في وحدتها وتوحيدها. 

١‏ شمولية العلم وكليته. أي أن العلم 
يشمّل جميع العلوم. علوم الدين والدنيا 
المنظورة وغير المنظورة, القريية والبعيدة. 

؟- إن الإسلام دوية ومنهجاً في تحقيق 
العلم والتعليم انطلاقاً من الرسالة الإسلامية 
ومسألة الدعوة لهاء وتعليمها ومماررستها بغية 
الوصول إلى الحقيقة. 

؟ ‏ إلزاميةٌ العلم والتعلم وتعميمُها إن أن 
العلم فريضة على جميع المسلمين وهو فريضة 
عام لا يدوق الخاضة: 

ه ‏ وضع الإسلام ورجاله المفكرونَ فيما 
بعد العلاقة بين القالم والمتعلم ضمن نهج 
تربوي يسيرٌ عليه كل منهما. لقد حُدَّدَتَ العلاقة 
د العالم والمتعلم, ٠‏ في كونها علاقه متكافنة 
ولكل منها آدابٌ وسلوك وتقاليد وأعراف. ولكل 
منهاأ شروط ووظائفٌ. وفي حال الخلل بأيٍ 
فته عند العلاف و تطل القائدة: 

وامتثالا للدستور الاسلامي. انتشرت المعرفة 
ونمت في المدن الإسلامية كافةٌ. وفي البلاد 
الأوروبية التي حكمها العرب سنين لا بل قروناً 
طويلة. كالأندلس وصقلياء وعبر الحروب 
الصليبية ثم انتقلت منها إلى البلدان الأوروبية 
هونا 0 دور العلم, ل بالمسجد 
كالتجا فط تت زو الزاوية > والشو هات و العاف 
والنظاميات الكن كانت مؤسسات للتعلم العالى 
كالظت:.والضيدلة .والكسفياة بوعلم القلك 
والحساب. والرياضيات والزراعة والبستنة؛ وعلم 
التاريخ والجغرافيا. والفلسفة, وغير ذلك من 
علوم كنا عدت التسارسكانات والمستعفيات 
ودور العجزة. والمراصدء وقد تألقت أسسماء 
عربية وإسلامية كثيرة في أوروبا في الطب 
والصيدلة وغيرهما من علوم لا تزالٌ الجامعات 
العالمية تشيز إليها وإلى دورها في تقدم العلوم 


وتطور المسيرة العلمية فى الوقت الحاضرء من 
خلال المؤرخين الموضوعيين الكبار الأجانب 
والعرب والمسلمين طبعاً(؟*) 

ولم يقتصرٌ الإسلامُ إرساءٍ العقيدة 
الروحية وتنمية القدرة العقلية فقط. وإنما تناول 
شخصية الإنسان وعصلاقة الإنسان بأخيه 
الإنسان, وعلاقتة بمجتمعه. وتنمية هذا 


المجتمسع وتطويره عن طريق العلم والتعليم 


المسلم أداوها كاملة. حث الاسلامم على العلم 
والتعلم. ودعا إلى العمل ؛ ومن قوله تعالى: «وقل 
أعملوا قتبترىى الله عملكم ورسوله 
والمؤمنون»! '! وحدد نوعيةً العمل بالعمل 
الصالح الذي لا ينفصل عن العبادة, . 


هو ممارسة للإيمان والعقيدة في قيمها 
الأخلاقية؛ لا تناقضٍ بينهماء بل تلاق وتوافق, 
إن أن الإسلام ود ا فا شد 
الدينية عن السلوك الإانساني, «ومن أحسن 2 
يف دعا الى الله وعمل صالحاً.. 63 وفي ذلك 
قوله تعالى اننا «وآما من ا وعمل صالحا 7 
جزاء الحسنى 0 ا , 
«فالذينَ آمَنوا وعَملوا الصالحات هنا لَهُم مَغْفِرَة 
وددق كريم» ف «فالدين امحها وعمتلوا 
الصالحات في جنات 0 ا ١ن‏ الذي 
أحسن عملا 1 ونا يسوي الأنمنى 
53 0 قليلاً ما تتذكرون»7١‏ 

ولم بشدد الاسلام على الواحجب في أئاء 
والوسائلَ المتعلقة في الحصول على الشؤون 
التعنقنة والهداتة عجاري الكيل بواليطانة 
التي يمارشها البعض بسبب مفهومهم الخاطىء 
«للتوكل» وفسروه أنه محرد اعتماد على ألله في 
الرزق2» وهذا جهل مطبق لمفهوم. العمل في 
الإسلام: فالتوكل تلج أل سم + لعي 
والإرادة واليق في العمل. قوله تعالى: «فإذا 
ا امير كل سنن الله إن لحت 
المتوكلينَ:9؟' ') اوور إذن رك إذ أن 
الحصول عليه دون بذل أي جهدء إنما دعا إلى 
السعي والعمل المخلص في سبيل كسب الرزق 
بالثواب على تحصيله لا بل دعا إلى الاغتراب 
والسعي في اكتساب ا 00 في 
حَعَل 24 الأرهن دلولا فامشروا في مناكبها وكلوا 
من ررفه. وإليه النُشُورٌ, 5 زا وكذلك «فإذا 


قَضيْتٌ الصلاةٌ فانتشرٌوا في | الأرض اوابتغوا 


سس 3-2 الله اوادخررا الله كثيرا لعلكم 
قد جعل سبحانه وتعالى الجزاء 
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والمفاضلة على قدر الجهد الذاتي المبذول, «ولكلٌ 
درجات عاك خملوا ا ان الذون: اموا 
وَعَمِلُوا الصبانحات: إنا ف نضيَّع أجر من أحسن 
0 درلا تسشتوي الستسيكدة 
ار 

ويلاحظ ما ورد أن العمل في التماس الرزق 

انكو عمال عورا مسسكقنها كلا بعيد ا 

عن 0 والغش 0 

ومما لا ريب فيه, أنه لو طبق المسلمون 
كا حا ءانه فرانهه 0 في السعي والعمل 
لواكبوا. لا بل نافسوا الحركة العالمية في 
التنمية والإنتاج والتطور. 

وهكذا حقق الإسلام التكامل في حياة 
الإنسان المسلمء. إنه كل لايتجزا 

فسرفصون بِيَعْض الكتاب ويُكفيررن 
بيعض ' 0 لِك إن | الإسلام دين ودنبا 
وهو للدنيا والآخرة ها 

أعدل: لونناك: كاتك كميدن : اننا واغمل لاحرتك 
كانه :تموف: عل | فالإسلام إذن يعتبر العمل. 
والعمل الصالح ضرورة حتمية ويشكل عنصراً 
اساسياً في تطوير العمران وتنمية الحضارة 
الإنسانية. 


عرضنا فى ما سبق بصورة مجملة لنظام الحياة 
فى الاسلام من حيث الفرد والمجتمعء أما من 
حيث الدولة؛ أو بصورة أدق؛ من حيث الحاكم 
والمحكوم فقد شرّع الإسلام علاقة الدوله بالفرد 
من حيث الحقوق والواجبات بدقة وشموليه 
وأحاطها يكل الضمانات الكفيلة بتنظيم العلاقة 
فى ما بينهماء لتعود بالخير على الفرد 
والمجتمع. ٍ 

كان الإسلام رائداً في إرساء «الديمقراطية» 
حيث أن سياسة الحكم في الدولة الإسلامية 
تقوم على «الشورى» وحرية الرأي. والعدل, 
والمبجارات :والوعيافية» لا الشلط ,و السك 
والتمايز. لقد حدد الإسلام العلاقة بين الحاكم 
والمحكوم بنصوص واضحة: وأوجد قطاأ فريداً 
من الديمقراطية والحرية المطلقة في زمن كان 


الحكم فى الدول المجاورة حكماً استبدادياً 
مطلقاً. وأعطى الإسلام نمط الحكم فيه نفحة 
دينية في قوله تعالى: «والَّدِينَ استجابُوا رَيّهمْ 
وأقامُوا الصلاة: وأمرهم شُورَى بِينْهُمْ ومما 
رزقنَاهُمٌْ يُنْفقونَ.7" '). نرى هنا أن الشورى 
مقرونة بالصلاة. فهى نتيجة لاقامة الصلاة., 
يدا "الشبورى إذى دعافة من دتعاتي الاسلاك: 
الور لاسن القن تعس شان ارول 
الكفوع- السنالسي لقامين: . تنوون :الف ...كنار 
قاع الكنة “المكلفون. «الذين ,الهوا .سيق "الرشذ 
السياسي. وهذا فى حقيقته مشاركة سياسية 
نين «الجماغة 4 آى جز 'الجاكم /والمحكوم: فى 
تسيير أمور الدولة2. ويتوافق مع ذلك حديث 
الررسدو ل صل قد ضيه وبسلم #وكلكم را عور بو كك 
مسو ول :كوه بوعيتةنوة بويوكة كات وتغالي 
فكرة الديمقراطية بقوله «وشورَهُم في 
اموي 15 وق وري :داك اكات استداسدة 
واجتماعية واقتصادية وفكرية وتشريعية؛ 
رنحاقة إذا اوري هف حفاف؟ إى اننا 
صن عمق كات" الحناغة علوم “أرق ٠‏ لعن 
صيمق معنت" الفنتنا ك3 اليد طن فى ادل 
الزاع والكو اوركذ النظاء'الفرد ا الاسيادى: 
مسكدوة :احكاتيا وين جوم الاشاكي ‏ افاحكه 
بها ترون الئة و لااتتفية : هوا بف 1307ل ترضيفات 
هذه الأشكاد: الدواى ١‏ الستط: الغد ل تكد بع 
المارب 00 الشخصية: «فاحكم بين الناس 


بالحق ولا تد م ا ''') «وإن حكمت 
م يم الوه 0 5 ٠‏ «وإذ 0 بين 


للتقوى»(!*١‏ ارون بكو فنا العدل عدلً مطلقاً 
بعيداً عن الهوى: وان تعدلوا كل عدل١‏ (ككتااين 

بالنفسء وبالقربى «يا أيها الذين آامنوا 0 
قوامين بالقسط شهداء لله على أنفسكم, 
والوالدين والأقربين إن يكن غنياً أو فقيراً فالله 
أولى بهما فلا تتبعوا الهوى:9"''), وفى أآية 
أخرى: «فاعدلوا ولو كان ذا قربى.!'", 
وبايات صريحة واضحة شدّد الإسلام على أن 
يكون التعاطي العادل بين جميع التاس 


1 
#2 


والأكساض:عنها كلا الكل : والسيزان: والعقودة:»: 
«فأوفوا الكيل والميزان ولا تيخسوا الناس 
اشياءهم»!”' '2., والأشياء هنا تعني ع شيءء 
دنا أنها الدت اهتوا أوقوا بالعيوك! * أنوفكا 
اعتبير الاسلام الحكم عهدا وامانة وعلى 
المسؤول أن برد الأمانة إلى أصحايها: «إن الله 
يأمركم أن تؤدّوا الأمانات إلى أهلها وإذ حكمتم 
5 تكو ااا ل 


ان خرض. الاعتلام ان عامسل المسيدول 
جد التحاكوت اناقن, مس الفاس .علق فده 
المشاواة انام القانون. ول جعيس الحقول فى 
الحقوق المدنية: كحق التملك, وحق التعاقد. وفي 
الكقري العامة كدق التها كوو الثقافة .ويدق العس 
وفى شؤون المسؤوليه والجزاء. من دون تفرقه 
بين وضيع وأميرء ولا بين فقير وغنيء ولا بين 
قريب ويعيد. ولا بين مسلم وغير مسلم ولا بين 
يكل رواقراة فللعو اله الالسلامية وتوزا نبو ابح 
يطبق على الناس جميع الناس. 


بميزات محذددة: العدلء المساواة والح 
والكقفابة. وهو أمانةه لدى المسؤول. وعليه أن 

قاطي قعها بويا والوناب«قاكرها بالميادية 
أي النة لشعب ‏ فمن يرع الأمانة ويف بعهدها يعَدُ 
الحاكم, وهدمنيه يقوله تعالى : «ولست عليهم 
لمضبيط و77 كما تحدى الحاكم الخارج عن 
النظم والقيم والأعراف الإسلامية الإنسانية 
كافرا وطالما بوقايقا "ا ومسي ال يد 
الخروج عن طاعنه ووعده بعذ أب اليه!؟ " ') بيذما 
وها الامة: إلى الكسانق: والعفل عتم الشاكة 
العادل بغيه تكامل الجهود وتضافرها لتصبح 
رتوو معن الكل وتوشون اضي/ 57 


تاريخ العرب والعالم ‏ ه 


0 مص مقتطف من ترحمة لاتيئية لقصيدة ابن سينا ٠الأرجوزة‏ في الطب.. 


هذه هي الحضارة العربية الإسلامية. وهى 
حضارة د أحد تت و في المجتمعات 
القى: انتشيرية اقيها: :ناشين «نفسها على رونا 
في القرون الوسطىء فتألقت في الأندلس, 
وعشقها ملوك صقليا حتى بعد رحيل المسلمين 
عنها. ونصبوا أنفسهم حماة ودعاة لها. وتمسكوا 
بعلمائها وتتلمذوا على أيديهم. فتركت آثرها في 
أوروبا كلها. وكان المسلمون بذلك معلمين تعلم 
الغرب على أيديهم , فوضعوا بعلمهم أساس 
الحضارة الغربية الحديثة التي ظهرت في حركة 
الأحياء! 08 2.2.256 
ويتضعح لنا من ذلك كله أن الوجود العربي 
الإاسلامي لم يكن وجوداً عسكرياً وسياسيا 
وحمبيم إنماا كان وجود | تحشتان] فالا وإشيناتيا 


15 قاريخ العرب والعالم 


رحباً. أينما وجد وأينما حل؛ في السلم والحرب. 


اهو فشن امنا ليق نا 0 
والممارسة. وهو لكل زمان ومكان! وهشذه القيم 
والأخلاق الحضارية الإسلامية. التي تحدّثنا 
منطلقاً للفضائل الانسانية. وهي القدر المشترك 
للقارة العالمية, فيما لا يتنافى ص جوهر 0 
006 


والمتبصر في الأمور والأحوال2ء يدهش 
لعظمة. وشمولية هذه الحضارة متسائلا.ء آين 
نكن من بده الكشمارة الدوم فواففنا: اليو ميد 
كل اليعد من تعاليم ديننا وقيمنا. ومصيرنا مهدد 
أكثر من كل يوم. إذ يعيش المسلمون في ظلال 
ظروف لم يسبق أن واجهوا مثلها. فمن تخلف 
اجتماعي, ال تدشور اقتصادي إلى شرذمة 
سياسية: إلى ضياع أفكري وخلقي. بل حروب 
وخلافات مستعرة بين عديد من الأخوة. مقايل 
هجمات غريبة2. شرقية وغربية شرسة:. إذ أن 
الانتفنان الحديث العالن فئ العالم التوم لسن 
بالضرورة عسكرياً. إنما هو في الأسواق والبنوك 
والنذا رسو السافعات» :والانكان:والفقاتة: انها 
هجمات هادثة طويلة النفس, كلها مدمرة. مخرية. 
إنها غزو سلمى حبيث. يستنزف كل طاقاتنا. 

على أنني لا أنكر أ ن الأمل أحذ يتسع أفقه 
في الطرف المقابل من خلال صحوة إسلامية 


الهوامش 


سورة المائدة: آبة 8غ. * 
سورة الأعراف: أبئة .١58‏ 


ا 
الوطواط: غرر الحماتس: ص :+57 
٠‏ الجاحظ. البيان والتبدين, 


8 سورة البقرة: آية‎ )١١( 

15 ضورة المائدة ا 86" نئورة الضاء: آئة 5 
سورة النور: آية 57. 

(؟١)‏ صحيح مسلم: ج لا. ص 55. 

.١؟ ص‎ ١ المسند: ج‎ )١4( 

(15) آدم منذر: الحضارة الاسلامية. ج ١‏ ص 777 
-, 


)١1(‏ سورة القلم: آية ع 


على البيضان. ص .١‏ 


* 


أو مستعصية:. إنما نحن يحاجة إلى نظرة 
تمهيدا لوضع خطة استراتيجية تعيد لنا 
أصالتنا وقدرتنا. وموقعنا بدن الأمم. فتصيح لحأ 
رؤبة واحدة وموقكف واحد تجاه محتلف القضايا 
امتثالا بقوله تعالى: «إِنَّ هذه 0 أهة :واخذة 
وأنا ربكم فاعبدون,! 000 فتتغبير أنفسينا, وتتيدل 
أعمالنا. امتثال لقوله تكالن . وإن االلف له مقرق 
ما بقوم حتى يَُيِم ما ا 0*4 
في اكات 1 2 

هده هي عقيدتنا وحضارنناء وهذه هى قيمنا 
وتراتناء فهي ميا لنا ولأجدالنا من بعدنا. 


الأجنبية. وإن 


2# 


نجووةة لكوك 13551 


سورة الأحزاب: أبة .,١‏ 


سورة الأحقاف: أية .١7‏ 

سورة فصلت : أبة 5 

؟) حديث رواه البخاري. 

7 سورة التحل: الآكان 5 510 
4) سورة القلم: الآيتان 11١‏ 

(51) سورة الحم آية 1 


(1؟) سورة الفلق: آية - 

(”) سورة النساء: اية 307. 
(5؟) سورة آل عمران: اية .١١5‏ 
(5") سورة الشورى: آية /70. 
(1؟) سورة الأنعام: آية .١١9‏ 
1100) سورة الحجرات: آية 5. 
(4؟) سسورة لقمان: آية ١8‏ . 
(5؟) سورة الزمر: أية .5١‏ 
(*5) سورة الاسراء: آبة /ا؟. 


تاريخ العرب والعالم .ب 


سمرلا مستا سسا لاز ١‏ ليا لجسا الخ اهيل 


٠ 
ييا يي تين ليو تيبي للبييية )لايح السيييدة الي احمقية‎ 


سورة الحجر: أبة 8قم. 

سورة المائدة: أية ". 

سورة الحجرات: أئة .٠١‏ 

سورة النساء: آية .١١4‏ 

سورة النساء: آئة 86؟ 

سورة الإسراء: أيتان *”, 58. 

سورة آل عمران: آية .١09‏ 

سورة لقمان: آئة ١4‏ 

سورة النساء: آية .١5١ ,١5١‏ 

سورة البقرة: آية 5١١؛‏ وسورة سبا: آية 58: 
وسورة الأعراف: أية لم6١‏ . 

سؤرة العتكنوت: آي 41+ سورة التمل: آية.52: 
سورة الممتحنة: أية 8. وآية 8 

سورة الأعراف: آبة ١51‏ 

سورة الأنبياء: آية ٠١1‏ 

سورة فصّلت: أية ؟؟ 

سورة الممتحنة: آئة ٠‏ 

سورة البقرة: أبة 508. 

سو و "الأنقال اه 1 


ة الأعراف: آاية ا5: سورة 
يونس: اية ١١؛‏ سورة إبراهيم: أية “”؟؛ سورة 
النحل: انة ؟*؟: سورة الزمر: ابة "لا:' سورة 
إبراهيم: اية "”: سورة مريم: آية 57. 

الواقفة: أانتاك -3 1 ا : 

القدر: آئة 2. 


سوره 

سورة الممتحنة: آية 5”. 
سورة النحل: انة اذا 
سورة النقرة :آي 5ه 
سورة الكافرون: آية 5. 
سيارة: الوعن اي 6 
سورة الفاشية: ايدان 5١.5٠١‏ 
سورة النقرة: أبة 515 
شنورة التوية: آئة لا 
سورة البقرة: أبة 8م ١‏ 
سورة الححرات. ابة ؟*١.‏ 
صحيح البخاري 

صجيح البخاري 

سورة الدقرة: ا الدايدا 
سورة يونس. أية 495 
سورة هود : آبة .١١4‏ 
سورة البقرة: اية 15 
سورة المائدة: آية *85. 
سورة العنكيوت. ابة 51. 
سورة النحل. أبة ١٠١25‏ 
سوره العلق : أبة 1 5 


تال لتيل لقال اقل الى كفي 
ل 0-0 ا 5 ل مة ‏ كيم زر 


ص احم تق 


سورة سياً: أية .١‏ 
سورة الزمر: ابه 0 
سورة المجادلة: آية ١١‏ 
سورة يونس: آية .٠١١‏ 


سورة طه: آبة .١١5‏ 

بشورة مووك أ 5 

سورة فاطر: آية م4" 

رواة اليخاري 

راجع كذلك: الطب العربي ص ٠١5 ٠١١‏ 

سورة التوية: آية .٠١5‏ 

سورة فصّلت: آية 77. 

سورة الكهف: أآية 38. 

سورة الحج: أية .65١‏ 

سورة الحج: أآية 1ه 

سورة الكهف: أية ٠١‏ 
سورة غافر: أئة لاه 
سورة الدوية: 

سورة الملك: أية .١8‏ 
سورة الجمعة: اية .٠١‏ 
سورة الأحقاف: أية .١9‏ 
سورة الكهيف: آية. ؟. 
سورة فصلت: أآية 1؟. 
سورة البقرة: آية 486. 
سورة الشورى: آية 58. 
سورة آل عمران: آية .١59‏ 
سورة المائدة: آية 44 (وراجم 5]) 
ا 
سورة المائدة: آبة ؟*. 
سورة الننساء : آبة م ه 
سورة المائدة: آية 4. 
سورة الأنعام : آئة 7٠١‏ 
سورة النساء: أية ١585‏ 
سورة الأنعام: آية .١617‏ 
سورة الأعراف: أبة 82. 
سورة المائدة: أبة ٠١‏ 
سورة التساء أبة م2 . 
سورة الغلبة: آية *5 
سورة المائدة:الآيات 414, 10, 9] 
سورة النساء: آية 69. 
سورة آل عمران: آية ٠١9‏ 


مارتينو ماريو موريئو: المسلمون في صقلياء ص١٠‏ 
حوره لانم ا 36 
سورة الرعد: أبة .١١‏ 
سورة إبراهيم: أية 1”. 


وهم يران شرق الاوسط الخطوط الجوئة اللبنانيّه 


نفك الشان 
"٠‏ ناريح الغرب و 


كان ثمة نغير كبير في الإدارة وتطور أكبر في الاقتصاد وفي الحياة الاجتماعية في 
الامبراطورية الرومانية بعد التنظيم الذي قام به الامبراطور اغسطس. فضلاً عن 
ذلك فقد أخذت المسيحية بالانتشار في هذه الفترة. وبلغ ذلك حداً مهماً أيام 
قسطنطين الذى اعتير المسيحية واحدا من أديان الامبراطورية الرسيمية. 

ماذا أضاب المشرق الحريي والشمال الافريقي نشحجة لذلك؟ 

وما هو الدور الذي قام به هذا الجزء من العالم في تطوير الامبراطورية؟ 

مثل هذين السؤالين أسئلة كثيرة. يحاول كاتب المقال الإجاية عنها. 


جججج قبل أن ندخل في صلب الموضوع نود 
0 أن نضع أمام القارىء بضع ملحوظات 
لمكدك. ووبررونة سياس 

أولاً: لما تولى اغسطس قيصر شؤون العالم 
الرومانى (لالاق.م.) بدأ مأيسمى عصر 
الاميراطورية. وقد اهتم الاميراطور بتنظيم 
الادارة وتركيز الحدود.ء يحيث بصيح 
للامبراطورية حدود واضحة. ولذلك فإن 
الغسطس لم يقم بحملات عسكرية للتوسع 
إلا محاولته احتلال اليمن (4"ق.م.) وذلك 
للسيطرة على الطرق التجارية العربية. 


ثانياً:. قسم اغسطس الولايات الرومانية إلى 
قسمين الواحد وضع تحت إشرافه مياشرة: 
والثاني كان ثابعا' الكلس. الشيبوع: “والولايات 
التي كانت تحت إشرافه هي التى 0 فيبها 
اضطراب: أو كانت لها ثروة خاصة. أو التي 
أَحْددتٌ بعد "7ق.م. وبالنسية إلى العالم العريبي 
فإن سورية ومصر وضعنا تحت إشرافه مباشرة. 
أما في شمال أفريقية. فجميم الولايات الرومانية. 
باستثناء ولاية افريقية القنصلية (قرطاجة 
القديمة مع توسعاتها) كانت تابعة للامبراطور 
مباشرة. 

ثالثا: مصر بالذات لم تكن تحت إشراف 
أغسطس مباشرة فحسبء بل إنها اعتيرت ملكا 
خاصاً له. وقد منع جميع الرومان الذين كانوا 
أعضاء في مجلس الشيوخ. أو أعضاء سابقين 
فيه. من دخول مصر 


من اغسطس إلى قسطنطين 
(اق.م. إلى /اممم.) 


ا شجع اغسطس الحكومة المحلية (أي 
الحكومة المدينية) قي بعض من المدن الكبرى 
وكان منها. على التخصيص. انطاكية وقرطاجة 
(الجديدة) وطنجه. 

خامساً: كانت حاجة رومة إلى القمح كبيرة. 
لذلك فرض على مصر وولايات شمال افريقية: في 
القرن الأول من العصر الامبراطورى. أن تعنى 
بزراعة القمح. ومنعت ولابات شمال افريقيه من 
الاهتمام بالكرم والريتون. 

ونحن إذا أخذنا المشرق العربي في الفترة 
التى نتحدث عنها وجدنا أنه في القرن الثاني من 
عصر الاميراطورية تمت الفتوح التالية وهي بلاد 
الأنباط (7١٠م)‏ والجزيرة الفراتية ١١5(‏ ل 
بحكم جوارها للجزيرة. ولأن بعض أجزائها 


بلاد الشام: كان بوميى قد ترك للمدن العشر 

في فلسطين والأردن وفصئ ل بيسان 
(سكيثوبوليس) و فحل (بلا) وجدرو (جدارا) 
وقلعة الحصن ل وأيدون (ديون) وقنوات 
(قناثا) وجرش (جرازا) وعمان (فلادلفيا) وأربد 
(أبلا) ويُصّرى. وكانت درعا ودمشق وبيت راس 
(كابيتولياس) تظهر أعضاء في الحلف بين حين 
وآخر. بومبى ترك لهذه المدن كيانها السياسي. 
لكن اغسطس فضل أن تمتصها الامبراطورية 
بشكل أو بآخر. 


تاريخ العرب والعالم سل 


كذلك سمح بومبي لبعض الإمارات العربية 
ان اتسفظ كياد وا اوفدن: إفساراف: ابل 
والايطوريين (في خلقيس أو عنجر في أواسط 
اليقاع) وإمارة القدس. لكن اغسطم 
ضير حناوك التشقيك ند :قذي اناد لذت 
الذاتية. فعلى سبيل المتال اقتطع من دوله 
الايطوريين جزءان في سنتي 4” و *"ق.م. 
وأنشئت فيهما مستعمرات رومانية مثل بعليك 
وغيرها. 

وكانت رومة حريصة. منذ عهد اغسطسء على 
نشر المدنية الهلنستية. التى أصبح لها ثوب 
دوواق " الأنم داتعا الأمدر اطوزن :دولة لك عمد 
وز ودجين لله القكقن اك د للق كك مك توررة شين 
خلفاتة: نقلطنت: الساطة ق.عهد: كليفلة 0م 
١؛م).‏ على أن هذا لم ينه القضية:. ففى الفترة 
المتدة من 11 ]ل اذلاء معدت الشورات» فاشنظر 
تيطس إلى احتلال القدس ومعاقيه الثائرين من 
النهود (سنهة ٠لام).‏ 

كان تراجان (44ة ‏ ؟7١1م)‏ يهتم بتقوية 
الكناود' :ق, الشوة .:والإنكبلاء عل البلاد: القن 
تسيطر على طرق التجارة. ومن هنا كان احتلاله 
للنتراة :ا عام نب والحزيكرة. الفراقيتة 152 ب 
7م ). ولعل أهم حدث في أيام هدريان 
(141ب18١م)‏ كان ثورة اليهود. الأمر الذى 
حمل الامبراطور الروماني على تدمير القدس 
القديمة وغير اسمها يحيث أصبح إبلياأ 
كابيتولينا. ومنع اليهود من سكناهاء. وجعلها 
مديئة رومائيه نهف 

والواقع أن بلاد الشامء في الفترة التي مرت 
ناد باعتسطيى: وا سامون اده تنا 
نعمت بكثير من بركات السلم الروماني, الذي تم 
يسيب من سياسة اغسسطس أصلا. فقد 
استمتعت. بوجه عام. يأمن وحكومة منظمة: 
وانتشرت الزراعه بحيث أن حوران والأردن 
أصبحت تصدر كميات من القمح الذي تنتحه . 
وكانت الخمور الجيدة تصدر إلى فارس والهند 
والغرب. كما أن زيتون دمشق وما جاورها وصل 
ال وومة د وكاتك الفتواكة المحلفة: امسق 
تصدر إلى الخارج. وأصبحت بلاد الشام تنتج 
العطور والزيوت العطرية. وكانت في مقدمة التي 
كانت تنتج العطور صيدا. كما أن صور وصيدا 


؟؟ فاربح العرب والعالم 


وبيروت وحبيل واللادقيه كانت نتسج الأقمشة 
ونعكوم يصيغها باللون الارجواني. وكان للموانىء 
الشامية مهارة خاصة في صنع الزجاج. 

كثيرة في بلاد الشام؛ ولو أن بعضها كان موجودا 
قبلا ولكنه أعيد بناوؤة: وكانت كلها تظهر فيها 
نواح فنية هامة مثل دورا (الصالحية) وانطاكية. 
قام يتنفيذه صناع اليلاد أنفسهم. ولا شك أن 

- بح : 

الأصليه بألفن اليونانى القادم من الخارح. 
إلا أنه كان منسجماً مع التفكير الشامى 
التكبيكانا كام : 


بالقيفة الى -اعسطيى, وقد سان لفاوق عبر 
دون السماح للمدن يأن يكون لها نظام خاص. 
المصري القديم) والها (وهو مزيج من العناصر 
لحطف إن بوم حكن 'لؤلاية «زومانية: الخو ميل 
فم كدرل 

وكان .يشاك بسن فو رسن :اذا يه واه 
السش. واالشرفه عن .نيز ور القحناف اوجابين 
السجزاتن. والنظة لاقتصان الدلزة: وق طن هذا 
هو الإطار العام. مع تعديل طفيف إلى أواخر 
لفون الكالك للمبلاد. 
الأقرين: عاذ . إليها -نشاطيا المفارى التاق 
المإصهية قد غرف أفزهاء فاصصع :من الشين عل 
السفن الكبيرة أن تنتقل من مصر إلى جنوب 
جزيرة العرب ثم تقطع المحيط الهندي رأساً إلى 


الرياح الموسمية التالية. وكانت مواتىء البحر 
الأحمر المصريه نتلقى شحنات المتاجر من 
التوايبل والعطور من الهند وسيلان ولعل البعض 
كان يأتي من الصين عن طريق سيلان والهند 
كما كانت تأني الأخشاب والفيلة والعاج من 
شرق افريقية: وكانت مناطق الجزيرة العريية 
الجنوبية تزود التجار بحاجتهم من اللبان 
واليخور 


شمال افريقية 


كاك القطقة: "الوافنة كحت فون بوم و 
القخره لاه لمق عصير :لاسن طاو ييه نكا 
كسان اناكو الفساحد 1د تارف إنا ب 
تونس فقد وصلت حدود المنطقه التى كان 
الرومان يسيطرون عليها إلى قايس. نم كانت 


تتجه غربا نحو شط الجريد ثم إلى قفصة 


فتيسا. أما فيمأ عدا تونس فقد كانت حجيال 
انرا .وكبان «الهدكا: حجن السنطية انروما 
ومن هناك كان الخط يتجه غرباً إلى نهر 
مولوية. أما إلى الغرب من ذلك فقد كان للرومان 
موانىء نقع بين طنجه وسلا. لكن نفودهم 
تسق ؛ إلى الداخلي وق كائص. شد انلف 
مقسمه إلى أريع ولايات. دون أن يكون فيها 
مركز إداري رئيس. وقد كانت ولاية افريقية 
القنصلية أهم الولايات الأربع؛ التي كانت تشمل 
تونس وجزء! من الجزائر ومقاطعة طرابلس. وفي 
هذه الولاية عني الرومان باستعمارها. أي 
بتوطين السكان الرومان والإيطاليين فيها. وهذه 
الولانة .كفا من ينا :: كدت ' حانفة الكلدى للشو 
إندارما » وفاسينتها فرطاكة ‏ انا الولانا ذ «القلدت 
الأخرى2. وهي ‏ موريتانيا الطنجية موريتانيا 
القيصرية ونوميديا ‏ فقد كانت تابعة لاغسطس 


مكاشيوة: 


أزمة الامبراطورية 


أواسظ القرى الثالك املاع اخذات انط 
حادة بخناق الامبراطورية. ففي الفترة الممتدة 
قن 558 إل 118و حول الحسزين صو 
امبراطوراً. وكان أكثرهم يحمل إلى العرش على 


ن الامبراطور الروماني اغسطس. 


حراب الجيش. وألمت بالامبراطورية أزمة 
افتصانة حاكن كيت ان القن خضي شمةه 
مرات. وخرجت جماعات كثيرة على الاميراطورية 
واجتازت بعضها الحدود. واعلنت تدمر 
تاليا بوخلات. كذلك: ى اناد ورلا 1ت 
8م رقف بحري عضن الأناطرة اسلاج 
الحال. لكن لم يعط المهلة الكافية لإتمام 
عمله. وأخيرا تولى العرش ديوكلتيان  558(‏ 
808 وقسطتطين 1110523 ركان مندهما 
أو معهما أباطرة لا دوّيه لهم. 

والعمل. اذى قام .نه ان :لاسو اطوران 
فق الذغ . اعظطى "الاميرا طورية» الريوفانية حياة 
جديدة, لكنهماء في الواقع. وضعا الأسس لتقسيم 
الاميراطورية إلى شرقية (البيزنطية) وغربية. 
الأمر الذي تم انا سنة 15959م. 

ويمكن إجمال العمل الذي قام يه هذان 
الاميراطوران يمكن تلخيصه قيما يلي: 


أولاً: الفصل بين السلطة العسكرية والسلطة 
الإدارية. وفي هذا جعلت الولايات. على العموم, 
اعبدر: مساك حك كاتض» الزاركهنا' “أستهل:» 
فمصرء على سبيل المثال. أصبحت ثلاث ولايات. 
وكان الحاكم المدني لا يشرف الشؤون 
العسكرية. أما القائد العام فقد أصبح., في بعض 
الحالات. يشرف على أكثر من ولاية واحدة. 
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ثانيا:. قوى قسطنطين المجلس الامبراطوري, 
كما أنشا ديواني الخاتم والانشاء. 

ثالثاً: سك ديوكلتيان نقدا أ ذهبياً وفيا 
حدد | وستفيفا . وجدد أسيعار الحاجيات في 
جميع أنحاء الاميراطورية. وذلك لمجحارية 
التضخم. وقد اضطر قسطنطين إلى إذابة الآنية 
الدهيئة اليحؤودة 'ق البناكل الرسة: 

رابعاً. قضى ديوكلتيان بأن تدفع الضراتب 
عيناً ٠‏ وذلك بسيب قلة التقود. وفرضت الضراتب 
على أساس مساحة الأرضين ومقدرتها الإنتاجية. 

بلاد الشام: ومع أن بلاد الشام بمجملها 
تأثرت يما أصاب الاميراطورية. فقد ظلت لبعض 
المدن السورية نظام سياسي داخلي حافظت عليه 
وحافظ عليها. ومن المهم أن نذكر أن ديوكلتيان 
اهتم يتحصين الحدود الرومانية. فأقيمت 
معسكرات وأبراج للرقاية وحصون في المشرق وفي 
شمال افريقية. وهذه كانت تعرف مجملة باسم 
لنفشى (5 0115/15 «فق "ارق امقدت: الليسن 
من نواحي العقبة إلى الجزيرة الفراتية وكانت 
تجاور سيف الصحراء. مع تمركز حول النقاط 
التى هى منافذ تجارية مثل مدخل وادي 
السوكان فق الآردن:.والمتظقة الممتد من لمشيو 
إل الوسافة ب زتسنسة: حلذه. الشاى: اله قت 
ولابات»: كانت كلها تابعة للزدارة المركزيه. أي أن 
جميع الامارات والممالك الصغرى التي كانت 


كائنة: انتوى ' افوهاء:اسقتنا م التسايسنة الوه 


كانوا قد بدأوا يظهرون في الأردن. لكتهم 


مصر وشمال افريقية 


كسمم عصر كناد كرفا إلى :كلت وكات 
وذلك ف لقيأم اتورة كدرة. والنوم رطان ل ) 
الذي كان أساساً لإدارة البطالمة البيروقراطية: 
والتي حافظ عليها الرومان: تبدلت لتصبح إدارة 
محلية للمدن. وكان القصد من ذلك نقل يعض 
الواحياظ هن كنف الاير اطورينة إل كنف 
الكنسن» 

أما في شمال افريقية فقد اوعد د يوكلتيان 
ثلاث ولايات جديدة (مبدأ تصغير الولايه لتخفيف 
نقلي تحالة الخورة . 

ومنذ القرن الخاني للميلاد أصبح الكرم 
والزيتون من الأمور التي تشجع في شمال 
افريقية2. بعد أن كان ذلك ممنوعا. ويبدو أن 
صبرانا وأويا (طرابلس) ولبتس كانت لها علاقات 
تجارية مع الداخل الافريقى في هذه الفترة. 

وقد ظهرت في تلك الفترة مدن لا يستهان 
بعددهاء فقد كان عدد سكان قرطاجة (مدينه 
ناوي 5 و01 ركان قم على مدر فارز 
عدد سكانها العشرين ألفاً. 

و الفترة المذكورة لخدي السيكة تنتشر فى 
المنطقدين. كما ظهرت بين الكنائس خلافات 


ف أيام الامبراطور ديوقلتيان (84؟ ‏ 
م) قسمت الامبراطورية الرومانية إداريا إلى 
قسمينء كان يتولى إدارة كل منهما أغسطس 
يعينه قيصرٌ كان المفروض قيه أن يخلف 
الأاغسطس عند وفاته أواعتزاله. لكن 
الدعمنين كان سديران الاسراطووية فعا رقم 


ان هذا النظام غدل عنه فيما بعدء إلا أن بذور 
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هناك أمبراطورية رومانية شرقية. هى التى عرفت 
فاضم الاتراطورية. البيرسطية. وعنا ميدي 
ريد وهذه 0 رومة يي 0 ويمكن 

وكانت الدولة الساسانية (قامت سنة 0 


المجاورة للدوله البيزنطية. وعاصمتها تسيقون 
(المدائن). وكانت الحروب بين الجارتين سجالا. 
خاصة في القرنين الحامس والسادس ومطلع 
السايع. ويسسبب أن بلاد الشام, النى 0 تأبعهة 

للدولة البيزنطية. تقع على خط النارء فقد أصابها 
اذى كبير من جراء هذه الحروب. ويمكن القول 
اكما عان: الماهف "الاقتضادض كان الست 
الرئيسي في هذه الحروب. وميدان التنافس 
الاقتصادي لم يقتصر على بلاد الشام ومصر. بل 
امتد إلى اليمن (راجع البحث عن الجزيرة 
العربية قبل الإسلام) في سبيل السيطرة على 
الطريق التجارى في المحيط الهندى. 

يحون ببالذكن إن السيه .ضيورت 3 لايك 
الأونى للآامبراطورية الرومانية. وأخذت بالانتشار 
زتها خلال القرنين الأول والثاني للميلاد. . ففي 
القرن الأول وجدت المسيحيه طريقهاء. خارج 
ادس إلى أوابضط الأرون (فتظفة يلا جفحل) 
ودمشق وإنطاكية وقبرص وحتى رومة. وكانت 
إنطاكية وصور من المراكز المسيحية الكبرى. وفي 
القرن الثاني أصبحت الكنيسة المسيحية قوية 
الجذور في اسية الصغرى والمناطق اليونانية 
ومصر وحنى في شمال افريقيه. وقد كان انتشار 
المسيحية في المدن على الغالب» إذ سارت مع طرق 
التجارة. آنا :فى .كمال "افريقية فق كان انتكنارها 
ني الريف في غالب الأحيان. ومنذ أواخر القرن 
الثاض مشكل يخاص. الكذ االسيهيون .رتعوضون 
إلى اضطهاد رسمي على أيدي الأباطرة وفي 
فاك كقيرة من ا لاعت اظطرونة . لكق: القن القالد 
التلزدى رهق الدع نيك الاقنطيان. الحقيفي 
السحفتي رون م مدق لبجكا قطي 
المسيحية, واعتبرها أحد الأديان الرسمية 
للامبراطورية. ومع ذلك فقد كان ثمة اضطهاد 
حمى بعد ذلك. 

أما الدولة البيزنطية, منذ القرن الرابع: فقد 
كانت ينعا دولة مسيحية. وفي القرن الخامس 
اتخذت الدولة شكل ثيوقراطياً بحيث أصبح 
الامبراطور البيزنطي رأس الكنيسة. كما كان 
رئيس الدولة. وكان معنى هذا أن الكنائس 
أو المذاهب المختلفة التي اويل بالمذهب 
الرسمي تعتبر نظرتها هرطقةء وتلقى اضطهادا 
على أيدي الدولة. وهذا كان موقف الدولة من 


ح آثار رومانية مصنوعة من الفخار فى شمال اقريقيا. 


القسناطوة والفحاشة (ى المشمزف | والد ناسين ل 
شما افريقة ) والأر وسسن فيما نعف 

دالقيضة اللدولة البيزنطية كانت بلاد الشام 
ومصر جزءا افشلا من الدولة. إذ كانت هذه 
تابد املا للإقير اطورية الرومائلة الشرشية 
شال الرقينة تق يمتها 'الإلبيرا طروية 
البيزنطية سنة 557. أي بعد أن كان القندال قد 
استقروا فيها ممّة عام. وبعد أن سقطت 
الأسيواطؤزية: الرؤفاقةة القويية ل يعن الاقم 


الحروب الساسيانية النترزتيطية 


منذ حول سنة 5٠٠‏ اشندت الخصومات بين 
الساسانيين والبيزنطيين وكانت بلاد الشام 
تتحمل ألعبء الكبير من جراء الحروب الكثيرة 
يزه +3 كنا ماحم الساسا تيون حلذك: الشناء 
01 وإذ كجان القضت امصضيبة العرب 
الملسيحيون الذين كانوا قد نزلوا الآزن والجولان 
منذ القرن الرابع والخامس حلفاء للبيزنطيين, 
وكان الله للخميون أو المنادرة (عرب الحيرة) جلفاء 
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الساسانيين. فقد كانت الحروب تقع بين الفريقين 
ايضاً. وفي السنة المذكورة (576) هاجم المنذر 
الحيري سورية ة واحتل إنطاكية ونهب مدنا كثيرة. 
ومن أعنف الحملات التي عرفتها يلاد الشام 
حملة كسرى أنو شروان (سنة )55١‏ التي كان 
عرد أكازها هد كلت .و افتلان : اتطاكرة بوالعكماءد 
على أكثر سكانها. ومثل ذلك أصاب افامية 
وخلقيس (عنجر) واديسا (الرها). وبهذه المناسيه 
كفن امات التتاعل التاق زلز ال حت للسيهدة 
قصيرة بحيث تهدمت أكثر المدن الساحلية بين 
طرايلس وصيدا. 
وفي أيام كسرى ابرويز (خسرو برويز) وهرقل 
البيزنطي كانت الحروب الكبسرى التي أضرت 
ببلاد الشام ومصر كشيرا: . ففي سنة 1١5‏ هاحم 
كسرى البيزنطيين في بلاد الشام واستولى على 
مدنها. مثل دمشق والقدس (التي دخلها 
بمساعدة اليهود), حيث قتل خلقاً كبيراً ودمر 
المدينة يأن أشعل النار فيها بعد نهب استمر 
ثلاثة أسابيع (أيار/مايو .)١١5‏ وفي السنه 
التالية احتل الساسانيون مصرء. فخريوا المدن 
والكنائس والأديرة في طريقهم. واحثلوا 
الاسكندرية (زسنة 114). إلا أن هرقل البيزنطي 
31ب 113) اشطاغ اتستردان :معي وبلاد 
الشام من الساسانيين سنة 155. وعين قيربس 
(المعروف باسسلم المقوقس عند العرب) يحاكفا على 
مصر )15١  751(‏ فأنزل بالأقباط (اليعاقبة) 
اضطهاداً وظلماً عظيمين. على أن هرقل لم يكد 
يفرح بانتصاره على الساسانيين حتى يلفته 
أخبار معركة اليرموك )١51(‏ التى خسير على 
أثرها قلات العناء: كد عضي اننا الساسحانيوة 
فكانت: الواقفة الرتنعة :.السسنة اليه القاديدية: 
وبعدها أستمرت المعارك مع العرب حتى قضى 
هؤلاةغن الدولة النناساققة تهاتيا 3115). 
أشرنا في مقدمة هذا الفصل إلى البعاقية. 
وذوة نهنا اند بذك اوقد الدرقة المسدة كانت 
تقول بالطبيهة الواحدة بالتنسية للسيد المسيح. 
وهو قول مخالف للنظرة البيزنطية الرسمية. وقد 
انتشرت هذه الكنيسه في بلاد الشام ومصر. كما 
انها غرفت في الجزيرة (الفراتية) وأآسية 
الصغرى. وحري بالذكر أن الخلاف بين 
المسيحيين في بلاد الشام ومصر من جههة والدولة 
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(أو الكنيسة) البيزئطية من جهة كان مظهره 
دينيا: لكو كان .فى حشفحة فوقفا رطفا ضيه 
الدولة البيزنطية. ومن هنا كان تشدد اليعاقية في 
موقفهم. وتشدد البيزنطيين في عقوياتهم. فتورة 
مصر في زمن الامبراطور فوكاس. الني قأمت سنهة 
لظ كانم شاد سدامها من جهه, 
وكات كياد اكنافيا : كما هو ف سات اللنة 
الفح ويقا طكة الما الترنا ل 
الفندال فى شمال افريقية 


مثذ أواخر القرن الرابع اخذت قبائل جرمانية 
تهاجم تخوم الامبراطورية الرومانية؛ واشتد 
هجومها في القرن الخامس . وكان الفندال قد 
اقتطعوا لأنفسهم جزءاً من إسبانية أقاموا فيه 
دونه اله أ تفط القؤطيين.' الكرنيية علمهس 
اضطرهم إلى الخروج من إسبانية إلى شمال 
افرمشة: املا فى 31 مكدو متاك 'الأمن: والتراء. 
وقد كان انتقالهم بقيادة ملكهم غيْسَرك وذلك 
سنة 555م. وقد كان عدد جماعتهة نحو 

.8٠‏ واتجه وأنها إلى ولايتي افريقيبة 

القنصلية وبيزاسينية: وهما تشملان البلاد التي 
تنئج القمح, ٠‏ وحاصر مدينة هبو ثم انتصر نانيه 
على الرومان وبذلك أصبح سيد أفريقية 
لزركات رحد ككو سس كرون اراد 
الفندال في افريقية احتلوا قرطاجة. وقد عقد 
غيسرك معاهدة مع الرومان (؟5؟) تنازل هؤلاء 
ذه لاون !لو لا ةلد وري الها ولف اتوعحددا 
الشرقية. ثم وسع الملك الفندالي أملاكه بحيث 
كملت السائخل ١‏ الطرائلتى. عوقك كان للففدان 
حملات عسكرية, برية وبحرية,. إلى إسبانية 
ورومة. وقد نهب المدينة لمدة أسبيوعين (550). 

كان الفندال اريوسيين. وقد حاولوا نشم 
تعاليمهم بين سكان مملكتهم. وكان الحكم ملكيا 
مطلقا؛ ومن نم فقد كانت ا السياسية 
والدينية قائمة في البلاد. يضاف إلى ذلك قيام 
اتحادات بين البرير كانت تهاجم مملكه الفندال. 
ومع ذلك فقد كان ثمهة نشاط اقتصادي يسبيب 
الاستقرار النسبي الذي عرفته المنطقة في 
أيامهم. فقد نشطت التجارةء واستمر الناس في 
ممارسة صناعاتهم وكانت الغلات الزراعية تكفي 
السكان حاجتهم. 


وقد قضى البيزنطيون على الفندال لما أرسل 
الاميراطور جستنيان (!55 ل 215) قانئده 
بليساريوس إلى شمال افريقية. فاحتل الد 
(*57). وقد ضمت سسردينيا وقورسقا إلى شمال 
افريقية تحت إمرة 5 واحد. ولكنها قسمت إلى 
سيع ولابات. وبيدو أن الفندال لم يعد لهم وجود 
بعد سمئةه .0©5”1١‏ إذ أنهم امتزجوا بالسكان 
الأفارقة. وكان البرير يناوئون البيزتطيين. على أن 
اثر البيزنطيين في شمال افريقية بدأ بشكل خاص 
في إعادة الكنيسة الرسمية والقضاء على البدع. 


العمران قُُ يلاد السام 


مغ هنا كانت :تتغرضن. له:.بسلان. 'الشاء عن 
حروب. فقد ظل للبلاد وسكانها نشاطهم. 
فالتجارة والصناعة والفن واليبناء نمت 00 
ني القرون الثلائة بين قسطنطين وهرقل. 
المهم أن نتذكر أن الف كانت له شخصية خاصمة 
مبحقل .لد كان .مها هن التفرية. الساسة 
واليونانية والرومانية. لكن عمل الفنان الوطني 
كان واضحاً في تنويع ضروب البناء والزخرف 
وتشكيل فنونه والفسيفساء. ففيما كانت الكنائس 
متاد جاجياة 5 الطوا نيراف الأعمرة نالف 
التى كانت ترتكز عليها شرقية الأصل. والزخرف 
يشمل أوراق الشجر والزهور وعناقيد الكرم 
والأثمار والحيوانات اليريه. سواء في ذلك 
الزخرف العادي أو الفسيفساء التى يمكن 
مشاهدة نماذج جميلة منها في الأردن. ولنذكر 
على سبيل المثال الكنائس»2 ٠‏ وشى أجمل ما بني في 
بلاد الشام في العصر البيزنطي. فهناك معبد 
مار سمعان العامودي (على مقربة من حلب) 
وقلب لوزة وكنيسة دورا أوروبوس (الصالحية) 
وكنيسة القبر المقدس في القدس وكنيسة المهد في 
بيت لحم وكنيسة القديس ثيودور في جرش. وكان 
التجار من دمشق وبيروت وإنطاكية وغيرها من 
المدن ينتقلون إلى رومة وبلاد الغال غرباًء وإلى 
الموانىء الواقعة على البحر الأحمر والمحيط 
الهندي شرقاً. 

وكائق: مدريسة” بدروف: الققينة زكرا كرا 
لدراسة القانون الروماني. وقد استعان جستنيان 
بثلاثة من أساتذة دود بيروت لوضع مدونته 


وعناقيد العنب وبقايا الوان مختلفة 


وهم أودكسيوس وأناطوليوس ودوروتاوس. 

وكانت مصر تتمركز حياتها الفكرية والعمرانية 
في الاسكندرية. كما كانت فيها الصناعات 
الرئيسية وهي البردي والزجاج والمنسوجات 
ويدات السعن وكادة: يعض اسفن الذي حص 
هناك كبيرة يحيث تحمل عشرين القن 0 نت 
القمح. والسفينة الحربية قد تحمل نحو ألف 
رجل. ٍ 

وعرفت الاسكندرية فنونا خاصة يها مثل 
التصوين والددظةه: بالغات ,وضع «السن كنا كان 
كنائسها جميلة. لكن كنيسة ماري جرجس 
والقديس ميناس في مصر (القديمة) هما أجمل 
ما بنى في تلك الأزمتة. 

ومع أن المتحف (الذى أقيم في عهد البطالمة) 
كان قد تهدم؛ وكانت مكتبة الاسكندرية قد 
احورقت مرارا؛ فقد ظلت الاسكددرية را هاماً 
للحياة الفكرية التى تركزت في السيرابيوم. 

والواقع أن الاسكندريه وغزة وبيروت 
وإنطاكية وأديسا كانت مراكز علمية وفكرية 
كبيرة. وبسبب من اهتمامها كلها بالجدل 
والمحاجة. فقد لجأت إلى الفلسفة اليونانية 
تمن نقتطفها واساليهاء :ولا كانت الكداشن 
الختلفة: ‏ الذن ذكرنا تستسمل 'لنات. متعلية: ‏ (غير 
اليونانية) القبطية والسريانية وما إليهماء فقد 
نقلت العلوم والفلسقة اليوتانية إلى تلك اللغات. 
ومنها انتقلت قيما بعد إلى العرب. 
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حتى مطلع القرن الثامن عشر لم يكن الكتاب المطبوع في لبنان قد بدا ينتشر لآن مطبعة 
دير مار قحيا التي أنشئت في شمال لبنان لم تلبث أن توقفت بعدما طبعت كتاب المزامير حين 
أحضر بعض الرهدان المارونين إحدى المطايع من روما عام ٠‏ إلى دير مار قرحيا. وفىي 
العام نفسه طبعوا المزامير بالسترناتية.(١)‏ وخلا ذلك الكتاب, لم تكن الكتب لتوجد إلا بالشكل 
المعروف الشائع أي المخطوط. ويقال ان الكتاب المطبوع باللغة العربية اول ما ظهر في أوروبا في 
بلدة «فانوء بإيطاليا في الثاني عشر من أيلول سسنة 15١4‏ لما طبع «كتاب صلاة السواعى:”) 

وبما أن الطباعة بالحرف الكرسي لم تعرف إلا في أوائل القرن السادس اعشرء كان لا بد 
للكتاب المخطوط من أن دسدّ فراغا عند عدد المشتفلين بالادب. فكان والحالة هذه لزاماً على بعضهم أن 
يهتموا بنسخ الكتب. بخاصة إذا أرادوا أن يتابعوا التحصيل العلمي. فكانوا ينسخون الكتب 
أو الفصول منها. إلا أن ذلك لم يكن منتشراً إلا في بعض البيوت ولدى بعض العائلات وهذا 
ما نستنتجه من كتاب «تاريخ بيروت» م ا 


4 تاربح العرب والعالم 


الكتاب المخطوط 


0 الكتب المطبوعة لأن مطبعة مار قزحيا 
لوقفظ . اينف 17 لش يا 
ولم تعد الطباعة لتظهر إلا ف سسلنة د . لما 
بدأت مطبعة ما يوحنا الصابغ عملها' !. فكان 
لا بد في خلال هذه الفترات التى عدمت الطبياعة 
أن ينتشر النسخ وأن يهتم 5 العاتلات 
والأديار. 
طريقة إخراج الكتاب المخطوط 

اهتم الناس بالخط في العصور كلها. لآنه كان 
الوسيلة الوحيدة للتعامل الاقتصادى والاجتماعى 
ولنشر العلم والمعارف. وفي لقان الحديف هتفك 
اشترة تكتر رالنخط اعتقاد | مها" آله حبكل الفلو 
ومعارف ذلك الزمان وكل زمان. ويذكر صالح بن 
يحيى في كتابه «تاريخ بيروت» تفصيلات تدعو 
إلى الاستغراب لمن يقرأها. ألا هى اهتمامهم 
الزائد بالخط. وطريقة تجويده. ْ 

فهذا شرف الدين يعقوب بن عبد الحق كتب 
لمخدومه ناصر الدين «مرأة الزمان» و «الذيل 
عليها», وكتب له أيضاً عدة كتب. فبلغ ما كتبه 
له نيفاً وثلاثين مجلداً كبيراً ضخم الحجما' 
وكان الأمز حاضى الدنن ' الذكون مهد أ للوارة 
والصادرء ذا مكارم ورئاسة وسياسة. شاد البيت 
وسيادة, رغب في حسن الكتاية والبلاغة. وجمع 
الكتبء كان كولده حسب ما وجد بخطه بموافقة 
خطوط السلف»2©"92. وكذلك الشيخ بهاء الدين 
محمود خحطيب بعلبك. كان يكتب في الخط 
المتسوي دريجا يحتوى على الأقلام السيعة: كتيه 
على ورق حريرء وجعله هدية. ومحمد بن علي 
محمد القرزى كان اله: كناية مشس ويا 
وشرف الدين سليمان بن سعد الدين خضر دأبه 
الكتابة. كتب على الشيخ بهاء الدين مجمود, 
واشتهر بكتابة المنسوب الفائق2 وكانت كتابة 
تسرف الدين “#حسلة 'واحسكها: الزقبا غود ثم 
الثلك!"5:..وسيف الدين: غبلات ين :غلم الدين 
سليمان. كان يحسن الخط النسخي إلى الغاية, 
أما الثلث والرقاع فقارب بهما المنسوبء وكان 
يتبع طريقة ابن البواب. ولم يكتب أحدء من آل 


ولم يعرف على من تعلم من المشايخ., لأنه 
00 يتردد إلى خطيب بعلبك كتردد اخيه 
قديراً كالخ والاليل. عل ذلك" أنه وحدت بس 
أوراق قديمة عقد الل اك" 
ويدل على ذكاء كاتيه. 000 العادة أن يفتدر من 
كت رفاسا لمن ! 


المهارة بالخط 
وطرق التفئن في كتابته 


لم بسشعد أحد كالآامير عيبن الددن جواد 


علم الدين في جمعه للصنائع وكتايتةه المنسوية. 
نقد اننا كرالك عاد كسينة بفتقدة دل عر 
شيل فقن كت عن "لجح سيا لين متحمور 
خطيب بعلبك. واتبع طريقته. وطارده في قلم 
الظرماره كك (ه ل كاك قرف خظه ين عبد 
شيخه.ء وله اختراعات لم يسيقه إليها غيره منها 
أنه كتب أية الكرسي على حبّة أرزء. والكتابة 
واضحة:. ولم ينعجم منها شيء. وأخير غير واحد 
ممن اتصل بجواد: أن جنديا تحدث في دمشق في 
نه 


مجلس حفل بالأكابر عن جوادء أنه كان يكتب ! 
الكرسبي على حبة أرز فلم يصدقوه2 فركب من 
دمشق في أوان مطر وئلج إلى رمطون في طلب 
حبة أرز كتب عليها آية الكرسيء ولما لم يجد 
عز الدين جواد في رمطون توجه إلى عنده في 
أدميث ولما لح يجد عنده هناك آلة للكتابة عاد إلى 
رمطون تاح حرفا واحفي آنه السو 
صضالها للكتانة: فكتن: الأفير عد الدنن حواك» آنة 
الكرسي على عدة حبوبء ومن اختراعانه, كنانته 7 
2 ضفرا ألطيف القفد لم يسيقه إليه 
د ااه 


يشير صالح بن يحيى إلى أن الشييخ 
بأنواعه. وباختصاصاته. ونفرعاته. فهو يرى أن 
خطاطين كثيرين تخرجوا من مدرسة الشيغ, 
ذكر أغلبهم مؤلف «تاريخ بديروت » فأفاض, 
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وغطى حقبة تاريخية تمتد بين القرنين 
التاني عشر والخامس عشر للميلاد. لكن الكتابة 
افتقورك قة التعيي: «والتمين. لفك ل نكدن 
الأحيان» اله إن ايقلافة كتانه مين التلك عرو 
الأقمية و لك الخفية كا كان سودها فق فيناد 
في الحكم. وبالرغم مما ورد فقد كان الشيخ 
يهاء الدين محمود خطيب بعلبك يدرس الخطء 
فيقصده الطلاب ليدرسوه عليه وليتقنوا أنواعه. 
فمهروا بهء وفاخروا على أقرانهم. وما كتابة آية 
الكرسي على حبة أرز سوى دليل على الاهتمام 
الكتويس: بوالقين و التفتتوة ٠‏ وجح انظ 
وها متافقناك: العلفاء سول اضدول كتانه الكل 
والنفنئن به. وذكره في المجالس سموى هذا 
الأفضام الزاك دتولولا د الها ذه »كف يمن ناد 
إلى آخر وفي أيام تلج ويردء لجلب حبة أرز 
لكتابية اية الكرسي عليها. 


النساخة مدخل للآأدب 


ذكر المرادي في كتابه «سلك الدرر في اعيان 
القرن الثاني عشر الهجرى» العديد من الأدياء 
الذين اهتموا بالخط لأنه كان كالعلم نظراً 
لأقميتة :ىق نقلالمعارف» افيى الوؤسشئلة"الوكيدة 
لنشر الفكر والأدب في تلك الأيام. 
فعبد الله الطرابلسى «كان أديباً. شاعراً. له 
سرعة تحرير في الكنابة مع خط باهر. بحيث كان 
عديم المثيل في سرعته وبداهته»!' ''. وراح بعض 
النساخ والمتاديين يعيشون من النساخة فكانوا 
تتقاضون الال .كل . تنخ" الكت :كلما حمل 
الخط ارتفع المردود الحاصل.2 فعبد اللطيف 
الزوائدي قاضي طرابلس «كان فقيراًء فصار 
ينسح بالأجرة؛ ويبأخذ على الكرّاس الريعي 
قرشاً واحتينا لجودة خطه واتساق سطوره 
فانتعش حالهع7' '). 

إن ما كنتب عن الخط حتي القرن الثامن عشر 
الميلادى يؤكد أنه كان جزءا من المعارفء لذلك 
اقل المكاد هون 'عن عليه و جهوييية والقانة 
بتصوير حروفه عند النقل, فتفرعت عنه الأنواع 
المخظفة».-اللتهد53: المقروفة عبن العضون:. ى 
المناطق المختلفة. 


7 قاريح العرب والعالم 


استنساخ الكتب 


ولا يخفى أن الكتابة هى دعامة الحضارات 
القديمة والحديثة على اختلاف عصورها وشعوبها 
وبلدانها.ء. فهي الثتى حفظت علوم القرون 
السابقة. ومهدت للمتأخرين سبل التبسط في 
اخ بهم من معارف الأولين؛ وما كاد 
الإنسان يتعلم فن الكتابية حتى أولع يتدوين 
أعفالة :اناه فتواوك فكرة يساتقياة اكت 
البحث في أخربه نينوى وبابل وتل العمارنة أن 
الميل إلى جمع الوثائق والصكوك واساطير 
الأقدمين ليس حديثاً ويرنقي إلى أبعد أزمنة 


القارية(*'2. 
المرسلينا 00 علوم الغربييد 95 إلى أقطارنا 


أن يلوا قُْ العربية: وأن «يعيئوا 6 كل در 
تنا خا مجيدس حاد فين قُْ صناعة الخط والكتاية, 
ويعمموا نسخ الكتب البيعية من كل موضوع 
وينسخوهم إياها. ويودعوها مكتية الدير تعميما 
للفائدة». لقد حافظ النساخ على المؤلقات. وإن 
أو في خزائن ‏ يعض | الكتب الخاصة!!'), ومما 
في أديرة لبنان. 19 الغربيون إلى 350 فأغنوا 
بها مكتياتهم. ولعلهم يفعلهم هذا نفعوا أكثر مما 
أضرواء لأنهم أنقذوا من التلف تلك الكنونء. 
ونجُوها من الحروب والحريق وقلة الاكتراث؟" ,١'‏ 
وممن تلاق هذه الأخطار الأحيار الرومانيون 
التسوادة والإسلامية, فجمعواأ منها في مكتمة 
الفاتيكان ا وافراً جعلوه في خدمة العلماء 
الآتين إلى رومية , وكذا يقال عن خزائن الكتب 
الترقنة الذى تققح يها عراضم اورونا كارن 
ولندن ومدريد وبرلين وليدن, ويفضلها الأجانب 
0 
المخطوطات الشرقيه الثمينة ما يعد بالآلاف». 
ونقلوها إلى مكاتب أوروبا فحفظوها من الضياع. 
ثم قاموا بترجمة أكثرهاء ووضعوا لها فهارس 
علمية دلت على غزارة علمهم ومعارفهم ودقة 


نظرهم. وما زالت إلى لت المشتغلين 
بالعلوم والتواريخ الشرقية' 

وكان بطريرك الموارنة يوصي الكهنة العائدين 
إلى بلادهم من المدرسة المارونية بروما أن 
يرجعوا إليه فوراًء وكان يكلفهم العمل في التعليم, 
وكانوا يهتمون بالتأليف باللغة العريية. . وجمع 
الرهبان كثيراً من الكتب العربية من مطبوعة 
ومخطوطة7 "2 ومثالنا على ما نقول هو أبو عون 
صوياط الذي القس سمعان والقس افرام 
قطعة أرض مشيرا عليهما أن بيينيا فيها محلا 
يتعلم به أولاد عرمونء وما جاور دير الحلقة من 
القرى, القراءة والكتاية!' '2. 

وتنبتنا . رسالة زاخر للأب فروماج اليسوعي 
بأن ا حعل حوله حلقة نساخ يشتغلون في 
حلي وفىي دير الشرفة. واستفاد من هذه الصنعةه 
58 وأنضاء فإليها ترجع معرفته لنصوص 
الآباء القدنسين! 00 

ويقول عبد الله زاخر «والتقسبر الدي كدبته 
أولاً نقلا عن الحرف الفرنساوي إلى العربي... 
لأن الأب المذكور لم يكن يعرف حرفا دا 
بالعريية, تكلفت على هذا النقل 2. أكثر من 
خمسين غرشاً أجرة الذين كانوا يكتبون لي, ثم في 
تعربيه وترتيبه»7" 0 

كتب زاخر بخطه؛ وهذا واضح من النص 
الحالي «دوكتيت لك منه نسخة بخطي » وكتيت لكم 
في (مختصر التفنيد). وأرسلته لديكم في الشام 
مجانا»!” '2. 

يبدو أنه في كل دير أو كنيسةء: وفي مدرسة 
«تحت السنديانة» كانت تقام حلقات لتدريس 
القزاءة والكتانة ١و‏ الخط وفكد]! هذه الطريقة 
حفظت مؤلفات السلف من الضياعء ونبغ عدد 
كبير من الذين خدموا العلم والآدب خدمات جلّ, 
بما جمعوه من مخطوطات شرقية؛ وبما نسخوه 
وألفوه من كتب. 


النسخ وسبلة لتحصيل المعارف 


و 00-2 اهتمام الخادد ا بالخط 
بخطه «مجمم البيان» و «كتاب إكمال الدين» 


و «تمام النعمة»!”'). وجرجس نوفل: «دخل في 
خدمة الحكومة صغيراً فكنب لثلاثة من حكام 
طرابلس» ٠‏ ونسخ كتباً بخطه بينها كتاب وجد في 
دير القديس ديمتريوس بجوار بلدة كوسبا'' "ا 
اما ابزاشيع. الهوئ ا “فقة ١‏ تعاطن ' القكارة وكات 
ا إلا نسخه بخطه حتى أريى 
عدد المخطوطات التى كتيها على المائتين(" '). 
والشية «محيد الحسن ليان وكنن بحدكلة 
كتات: امل الأمل .”٠ن‏ واخص عل المنيشي» ,موحد 
كتاب في المتحف العراقى بخطه»!*"). لقد اهتم 
الأدناء هوالفسة: لاه بوسيلة عق ساكل اعرف 
مي ل ل ا 0 
تبرز الطباعة بعد. فلقد نسخ علماء العصر 
وأدباؤه كتبا كثيرة بخطوطهم, بل لقد استحال 
النسخ مورد 0 

وفي القرن الثامن عشر أنشئت في لبنان 
الرهبانيات الجديدة في الطائفتين الكاثوليكيتين: 
الأزوفية والووء الللكنة::فكان إنشيازفها متساعر ا 
على نهضة لينان الأدبية إذ جعلت تلك الرهبانيات 
في قوانينهاء العناية بالأحداث وتهذيب الناشئة 
مع وجود معظم أديرتها في أنحاء لبنات!' '), 
فالافتناح:بالناسقة .من الطزة. الكديلة برستت 
الثقافة: والارتقاء والجتمعات: 

؟ فى جيل عامل: حمل الشغف بالأدب 
فريقاً من أبناء الشيعة في جبل عامل على إنشاء 
خرائن كتلف. ومخطوطاف .عرينة:. متسر «الهده 
نتشقبة الواضيم: عد ان أكدرها ذه عي 
الجهل والنهب والحريق بعدما اجتاحها الجزارء 
وعاث فيها عام 955!١م/‏ 4١5١ه.‏ وأفضت 
القحاوة كه ل انتوم القطوطاك: ورشتدكز 
بقسم منها في خزانة الجامع المعروف باسمه في 
عكا. وروى بعضهم أنه وزع قسما آخر من تلك 
المخطوطات: هل أفبران. غك فظلت:» «النيزان 
تلتهمها مدة ثلاثة أيام بلا انقطاع' '' ومنهم من 
قال إنه «كان لأفران عكا من كتب جبل عامل 
نا اشتفلها بالوقوناستووعا كاملة1 ).ونفن تلك 
النكبة لم ييق من ذخائر المخطوطات في جبل 
عامل إلا ما سلم من مكتبة ال خاتون التي 
حمعت خمسة الاف م 

وبعد أن أحرق الجزار المخطوطات والمؤلقات 
فى عكا. شكاه علماء البلاد إلى الآستانة؛ لكن 
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ورور 


ل 


..] الجسع أننه الرحمن الرحدم» قْ شكل طادر الصقر. 


حكومة الباب العالي أرسلت إليه الشكوى فانتقم 
من موقعيها! .١'‏ 

لقد بلغ ظلم الجزار ميلقا عظيها في الضغط 
على العلماء حيث تعقبهم قتلا وسجناً وتعذيباً 
ومصادرة. وتشتت من بقفي منهم قْ أقطار 
الأرضء واستصفى آثارهم العلمية. وما ظنك 
بيلاد حرص أهلها على طلب العلم حرصاً ديد أ 
ولم ينقطع عنها مدده.ء وجاب علماوّها البلاد 
النائية في طلبه, واقتناء كتبه حتى جمعت لديهم 
تلك الذخائر في قرون وأجيال كانت بعد ذلك طمعا 
للنار في مصادرات الجزارل' '). 

إن دما جلية اخصياها الدران عن جيل عامل 
بخيله ورجاله. ومصادرته علماءه. وتشريدهم. 
وما سلب من كتبهمء. وما جعله طعما للنار.ء 
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وما ذهب منها في التراب يوضح كيف انتزع 
منهم العلم!" '. 

لقد اضطر بعض المؤلفين إلى إخفاء كتبهم 
وأوراقهم في زوايا البيوت وفي الصناديق؛ وربما 
وفعت تلك الأوراق: "أكناء:: اله اماك والحرون 
والفتن في يد من لا يعرف لها قيمة, فيمزقها, 
أو يحرقها كما جرى في عهد الجزارء فضاعت 
الحقائق. وكثر الالتياسء. وطمس الكثير من 
الحوافح. وعيحمة. اخنارها > وندرت: الؤلقات 
التاريقية القيفة. فق خيل .عامل اق غهد. الترن 
الذين جنوا على اليلار(*'). 

كان المؤلفون اللبنانيون الآخرون أوفر حظاً 
من الفاملين» اناعدلكت يفنظم مؤلفانهة عن 
التلف:.والفيا ».إن كنات حخيالة |الخيكيا 


متشايهة من بعض الوحون.ء وقد ساعد نهم 
الأديرة والمعايد ١‏ د لخصينة الكثيرة الزوايا 
والمحايىء. فحفظوا فيها كتبهم التي لم تصل 
النها: الابدق! ”0 وفك الرويهذه الطريقة كلك 
مؤلفات السلف من الضياع: ونبغ عدد كبير 
ممن خدموأ العلم والأدب خدمات جلى بما جمعوه 
من مخطوطات شرقية وبما نسخوه وألفوه من 
كتب. 


محارف النساخة 


أنه لم تقم محارف كائتة للفيناحة» فكانت 
توزع حسب وجود الأدباء والطلاب أو في بعض 
العائلات كعائلة بحترء وفي مدينة طرابلس وصيدا 
والنبطية. هذه القصبات الرئيسية التي اكتظ 


فيها الناس. وفي الأديار في لبنان. وفي بعض 
المدارس الملحقة بها. وني بعض البيوت. وبما أن 
التساخة لم تكن لتقي بالغرض ا لطلوي» اتحهت 
الأنظار نحو طيبع الكتب. ومما شجع على ذلك 
تددو الكتى. الديقة ‏ التلموعة: الى احلدها 
الرسلوق :فحهم:. رصعونات: التساحة- ريطنينا: 
والحاحة لتقو الك مشكل هبرجا 

زعلن يوه "تقفار الكنات الطدوع” الوازت فق 
إيطاليا وبدء العمل بالطباعة في لبنان كان لا بد 
للخط من أن يأخذ طريقه نحو الإهمال والضعف, 
وبدأ نأقوس الخطر يدق اذناً باعلان حقية من 
الزْمن كان المعول الأول والرئيسي فيها على الخط: 
كفنا بدء فترة جديدهة من التقدم والنطور 
وشتريقةة انتشان. الكتايم يوؤدذلك..تواشطة الطيع 
ممأ ل ستسبهل انتشاره بين الخاصه والعامة 

وأصبحت هذه الصناعة التمنتة سنا سن 
أسباب التكامل العلمي فتجلى ظلمة الجهل إذ 
سهلت الإطلاع على الأشياء كافة. فصناعة 
الطباعة من أهم الصناعات. ويمكننا أن تدعو 
القرن الخامس عشر بأبى القرون كلها. لأنه 
أوجد ما يحفظ الآثار من الاندثار. ويعرض لكل 
ناظر صور العصور الماضية؛ ويكفينا دليلآً على 
مكانة هذه الصناعة أندثار كثير من مدنيات 
الفصنون ب فكيود اق :شاع الفوون«الضالفة : 
وضياعهاء وعدم استفادة الخلف منها بشيء 
بسبب غياب الطباعة في تلك العصورء وصعوبه 
نشر الآراء فيهاء في حين نرى أن اكتشاف هذه 
الصناعة أقاد حتى صار الناس كأنهم غيرهم 
بالأمس (*؟). 


مصدر الكتاب المطيو ع 

اللغة العبرانية هي أول لغة شرقية بالطباعة, 
ففى سنة ١555‏ للميلاد طبعت التوراة العبرانية 
في «فرارى» واشتهرت سنة ١58١٠‏ مطبعة 
سونسينق (ممعدهك) في ميلانو. وللغة العربية 
المقام الثانى في تاريخ الطباعة. فإِن أول كتاب 
عربي نشر مطبوعاً في فانى (5800). وسنة 
71 ظهر سفر الزبور وقد طبع في جنوى» ثم 
نشرت في باريس ميادىء اتنتي غشرء لف شرفي 
سنة 4؟16١.,‏ ثم نشر بالسريانية كناب الجنازء غير 
أن الكتب العوسة !الك اق اوترون قصنها هيبا ل 
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دح وحازت تطابجع أوروبا 0 عه 
لم يحصل عليها إلا بالمشقّة لندرتها, رتفي 
الخامس عشرء وكانت حروفها عيرانية. وطيع 
أصحابها يعض الكتب العربية يالحرف العيراتى 
أما الطباعة بالحروف العربية فقد ظهرت في دار 
السعادة في العشر الثانى من القرن الثامن عشر, 
واكثر المؤلفات التى نشرت مطبوعة في الآستانة 
في القرنالمذكور كانت باللغة التركية وقليل منها 
بالفارسية والعربية!""). 

أما في لبنان فلم تكن النساخة ‏ مطيعة ذلك 
الزمان ‏ لتفي بالغرض المطلوب لأن محترفي 
النساخة قليلون وأكثرهم من الأدباء. وقد يقع 
الناسخ عادة بأخطاء في نقطة أو قفي سهوء مما 
يشوه المعنى والفرض المقصودينء وكن 
المرسلون يتنافسون في توزيع الكتبء مجاناً. على 
الأنصار2. لكن ذلك لم يكن ليعمم الكتاب على 
الناأس كافة. ومن هنا كان لا بد من انطلاق 
الطباعة. 


مطيعة دير مار قرحنا ‏ لبننان الشمالي 


لبنان على الإطلاق. كانت أحرفها سريانية 
ومطبوعاتها دينية( *), كلد دير مار قزحيا في 
أوائل القرن السابع عشر. إلا أن أخبارها 
مجهولة. أما وجود المطبعة في هذا الدير منذ ذلك 
العهد فمما لا شك قيهء وكانت حروفها سريانية 
طبعت فيها اللفة العربية بالحرف الكرشوني7؛؟؟), 
على أننا لا نعرف لهذه المطبعة إلا كتاباً واحداً 
طيبع فيها سسينة 2.١٠١١‏ وهو كتاب المزامير 
الشائع. ورد في الأصل مع أغلاطه المطبعية: 
«هذا المزمور هو لداود خصضوضننا: دون :عدد 
المزامير عندنا أنه حارب وحده مع جلياد وقطله 
(كذا) حينئن”* *), ولعل الطبّاع بسكالي إيلي 
(ع11ا) المذكور في صدر الكتاب هو الذي جلبه ف 
رومية! '. ولا يعدو القول يأنه هو الذي صبّ 
الحروف السريانية!"*). على هذاء فإن لدير 
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فنان ا 0 فصل السيق: ال 'اقتتاء أول 


توقفها 


وقد تكون بعض الأسباب ساهمت في توقف 


المطبعهة مئها: 

١ت‏ إزسال 'الكنت «الديكنة :فقن قبل. .تابنا 
روماء وتوزيع النشرات بلا مقابل على الأديرة 
والكتاضن وقصك- النانا"ق لله :حفن المعتقدات 
والقافيع السموح تشترها فق الشرق: ٍ 

؟ ‏ غلبة الأمية في هذه البلادء وقلّة 
القارئين فيها( . ذلك أن الطباعة إن لم يهتم 
تتاحيا القزاء :والكان: تكودت: تلفائنا : ' أن 
عمودها الفقرى هو القرّاء ا الأول: 

المؤرخون الذين كتيوا عنها لم يذكروا شيئاً 
عن فحنة- الختفاتين] !"57 انبا شل نهنا 
وتضعضع حروفها إذ لم يطبع بها غير كتاب 
المزامير. فذلك أمر غريب لم يفد عنه أحد 
شونا" أن واكو انظ ان" امعسفانيا؟ امكلنها 
بعدما رأوا الكتب المطبوعة ترد عليهم من الخارج 
بلا عناع. وتوزع عليهم بلا مقايل؛ فضلاً عن 

دة طبعها وحسن اسسخراجها(”). 


كتاب المزامير )١51١١(‏ 


قطع كبير. عدد صفحاته -9753). أما الأب 
نصر الله فيرى أن «صفحاته صغيرة: طول 
الواحدة 'منها ١8‏ سه وعرظتها +6 6 اسم 
ويضم ‏ 0 صفحة تحتوي الواحدة على 58 
سسطراًا” 5 وقسمت الصفحة إلى عمودين 
خصّص الأيمن للسريانية والايسر للكرشونية. 
الحروف. الكرشونية دقيقة :وصضغيرة: :والسريائية 
كترة: واضحة: محكمة السيك!" 1 صضفحات 
الكتاب وعناوينه باللون الأحمر. تيدأ الصفحة 
الأولىى بالتسملة: «المجد لللهه. يليها العحوان 
بالسريانية «كتاب مزامير داود الملك النبى؛» ثم 
بالكرشونية: «كتاب مزامير أو تسابيحء! 1 
وتحت العنوان شعار المطران سركيس الرزي 
رئيس أساقفة دمشق على الموارنة: وهو يمثل 
أرزة كيترة مستظل كينها .طب كالعتقات اوعند 
جناحيه حرفان لاتبنيان (.!5.1) (5105052 15ا[ة5) 


أي خلاصنا ٠‏ ويجري عدد جذع الأرزة جدول 
ماء متها إلى فردوس عدن ؛ وعلى جانيها 
سنيلتان دلاله على الخصب. وقد كنتب حول هذه 
الصورة الوقزية اننم لكر ان« تركيس باللا دري 
اللاتينيين!7”) وعلى جانبيه كتب «أرزة بلبنان 
لطول الدهر تعليناء وبنهر أنعام من المشرق 
اناي . 

أشتفل. الضيفحة: هذى الألقاظ :ناخس 
07 0 قِ 0 قرحيا2ء في 0 لبنان 
كبماس : 0151 

د امقدطة الى مهنوها النطرا نه نشب كثين 
لا تحتوي معلومات تاريخية: بل تذكر معلومات 
عند تاس المزامي الشتلرسن الأنفش سوهية 
للكاتوليكيين. 

ويضم الكتاب ١١١‏ مزمور|7' '. يليها عشرة 

تمانحه بعثيتها لكشت الشتوففنة 'الفراسي 
وينتهي بصلاة مار إفرام بيدؤها «ظهر نور 
للصديقين وفرح لستقيمي القلوب», أما 
المرفوؤرات الأشيران:-فكتنا بالسريائية ١1‏ 
٠‏ فالكتاب يشمل ماية وخمسين مزموراًء وفي 
والمزامير والتسابيح مطبوعة بالسريانية في حقل, 
وبالكرشونية في حقل موازء, ما عدا التسبيحتين 
الأخيرتين فهما بالسريانية وحدها. وذكر أمام كل 
اية اية. بل خمساً خمساء أي وضع على 
الهامش رقم ١‏ أمام الآية الأولى في كل مزمور, 
وقلع كاه والزافير عن مقسمة سانيم كنا 3 
الكتب الطقسية؛ والطويلة منها مقسومة قسمين 
وجاءت ترجمتها في الحقل الكرشوس غالباً 
ب «قطع فصل» ومرتسن «فصل» ومرة 
«قسم»!''). 

وينهي المطران سركيس المؤلف بقوله: أغنينا 
بطبع هذا الكتاب,: وقد بد أناه بعونه تعالى! (3) 
وفيٍ نهابة آخر صفحة ما يلي: «أنا اي 
المطارين جرجس بن عميرة الهدناني نظرت 


وقريت (قرآت) هؤّلاء (هذه) المزامير. وما وجدت 
فيهم (فيها) شيئاً يضادد (يضاد) 
الأرثذوكسية!”'!, وينتهى الكتاب بملاحظة طويلة 
تضم معلومات عن مكان الطبعء تتكرر عند 
انتهاء الملاحظة. ونستطيع بواسطة هذه 
المعلومات أن تعرفه أسماء منجحرزرى هذا 
الفدل !؟*! الى الفتى :قنة من الأخطاة الطيفية 
اله النسي ما النسن: "الذى: «اعقفدة الطانعوة 
تيشسل: عن ها سنعونة: قرا ءاف مخطفة !"وقد 
نسب معظمها إلى مؤلفيهاء ف (5 منها لداود), 
و(" الآصاف). و(؟ لبني قورج) و(" 
لايديتوم). و (واحد لحجاي وزكريا) و(7؛ 
مغفلة)(*'2. 

لماذا طبع الكتاب بالحرف السرياني؟ 

قد يكون لطبع الكتاب بالسريانية أسيباب 
منها: أن الصلوات في الكنيسة المارونية كانت 
بهذهء اللغه وبالكرشونية لأن المعهد الماروني درس 
مواده بهاء أو لأن الرهيان: عبر العصورء آلفوا 
الكتب ونسخوها بهاء ولأنها كانت لغة الأديار 
والكنائس. أو أنها كانت تعتبر من العلوم المقدسة 
او الشول الكتانة بالغرسة: 

ما يستنتج هو أن النساخة لم تكن قادرة على 
تغطية متطلبات الحياة ونشرها بالسرعة المطلوية: 
فالناسخ معرّض لوقوع الأخطاء أثناء العمل 
فكان لا بدَ والحالة هذه من ظهور الطباعة التي 
وفوت الوقت والمال. وساعدت على تعميم الكتاب 
نيبن الناس كافة, وأن تعمدرمه 9 ساعدا 
على تجويده وبيعه بأثمان بخسة. فالطباعة سهّلت 
انتقال الأفكار بين الشعوب, وساعدت على تيادل 
الفكر والمحافظة على الصحيح منه. وطبيعي أن 
تتطور الطباعة. فالمنافسة في تحسين الكتاب 
ساعدت على ظهور الأفضل منة؛ وليس التنافس 
في اختراع أفضل الحروف إلا لمساعدة القرّاء 
على اختيار الكتاب الملائم. 


0 في مدينة 95 منذ ا القرن الثامن 
عشر("'),: وقد أحررّت لها الشهداء( '! في ذلك 


القضد فحدا 'آخز وهو أتها: سيقت: كل البلاد 
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الشرقية يفن الطباعة العربية. وكانت بعض 
مطبوعات لغتنا نشرت قبلها بالآستانة لكنّها كانت 
بحرف عبرانى 0 . فحلب إذأ سيد الطباعة قِ 
سورية؛ ظهرت فيها أول مطبعة على يد البطريرك 
اثناسيوس دياس عام .١7١1‏ غير أن المؤرخين 
لم يستطيعوا أن يعيّنوا بدقة من أين جاء بها(" , 
فقد زعم شنورر (5©12100565) في كتابه (المطبوعات 
العربية) أن حروف مطبعة حلب هى حروف مدينة 
بكرش (يوخارست) عاصمة الفلاخ (رومانيا)7”"), 
وفي مصدر آخر أنها حروف مطبعة سنغوفو 
(سيناجوفرٍٍ. 0 . جاء بها أثناسيوس ديّاس من 
كك ببخطا المستشرق دي 2 
رأي شنورر 8 وجد من الاختلاف بين حروف 
بوخارست وحلب: ويقول كا رلفسكي ولفنك إن سائر 
اذدوات الطفعة كانك قن :يوخا ريت 0 
رحل أنناسيوس دياس سنة ١١54‏ إلى رومانيا 
واتصل بأميرها قسطنطين!""), ورغب إليه في طبع 
الكتب الطقسية باليونانية والعربية فأجاب الأمير 
ملتسم بوصن له كافنا كرجا لعفن له هونا 
عربية ففعل. وطبع في بوخارست باللفتين 
الأكورتي كتابن اللمتورحات التلأكرييفة 1017-1 ثم 
كتاب القنداق2 لتوزع مجان على كهنة الروم 
الأرتذوكسء ثم عاد أثناسيوس إلى حلبء واهتم 
بطبع كتب أخرى طقسية في هذه المدينة؛ ولا نعلم 
كيف توصّل إلى سكب الحروف. ولعلّه استصحب 
معه الكاهن أنتدموس الكعرجي المذكور آنفاً فحفر له 
حروقاً جديدة:. أو كان هو اتقن هذا الفن فعلمه 
قوماً من الحلبيين, وقد نشر اثناسيوس طباعة في 


خلى عدوا من الكتب الدينيه في السئوات ١٠7١5‏ 
و١‏ 0011/6 وأول كتاب طبعه كان 
المزاميرا ''. وقيل الإنجيل الطاهر وكتاب 


المزا مي وما تعدّى نتاجها طبع عشرة 
كتب0'/. وأن الكتاب الذي طبع سنة ١7١١‏ 
هو للبطريرك اتناسيوس وهو في التوية والاعتراف 
في ١"‏ صفحة7 “). وما من أحد يداخله ريب في 
كون البطريرك أثناسيوس دياس منشىء مطبعة 
حلب. فكل الكتب المطبوعة منها تشهد بذلك 
ولا تدع مجالا للشك7”"). أما مشكلة الحروف 
المستعملة ففيها أقوال شتى أهمها ما ذكره يواكيم 
المطران حيث يقول: «إِنّْ زاخراً قد اصطنم مطبعة 
في مدينة حلب بمساعدة أحيه نعمة. وعملا أبهاتها 
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وأمهاتهاء وأحرفها وجميع آلاتهاء وطبعا بها جملة 
كتب»!*”) بدون أن يشاهد المطبعة وبدون أن يدربّه 
أحد على هذا العمل( . وإذ اضطهد لاستقامته 
الإيمان الكاثوليكي التزم الخروج من حلب وأتى إلى 
خيل. كشووان: وقكاك: ايند | ماشاء قطيعة 
متقنة!' ") وهو قول يناقض ما كاد يجمع عليه 
المئؤرخون من أن صاحب المطبعة هو البطريرك 
دياس وإن كان لزاخر فضل في كتابة الحروف 
وحفرقا. أما كيف أمكن لرحل مناضل عن الكثلكة 
ان يتعاون: :مع اتتاسيوس. دناس <فتدركنة إذا 
ما عرفنا أن البطريرك كان مترددأ 0 اتجاهه 
بحق وار ع رك حل الحصوة عفادن 
الرجلين إلا بعد أن ترجم أثناسيوس كتاب صخرة 
الشك("'), ونشره سنة ١77١‏ وحضر المجمع 
التسطتطيي ودة: ١1592‏ افقاطفة راكن. نيانا: 
وترك حلب وجاء إلى لبنان!”*". وإن قارنا بين حروف 
كتاب المزامير المطبوع في مطبعة حلب وحروف كتاب 
خدمة القداس المطبوع سنة ١7١١‏ في مقاطعة 
الأفلاق وجدنا البون شاسهعا بين حروق الكتاندين: 
وأنه كان لكل من المطبعتين حفار خاص.ء ويبدو أن 
حاكم الأقلاق أرسل إلى البطريرك الطابعة دون 
الحروف فقام بصفها زاخرء والدليل على ذلك أن 
البطريرك أثناسيوس يقول في مقدّمة ا 
الجررت العربية». وهكذا ع لنا 58 نهد 3-0 
أول من وضع حروفاً عربية! '“. وكان على علاقة 
طيّبة بالبطريرك أثناسيوس. فنسخ له عدداً كبيراً 
من المخطوطات. وألّف له عدة مؤلفات قبل أن 
ولنا في ما نعرفه من مهارة زاخر وحذقه في 
الصناعات والفنون الجميلة ما يؤّكد هذا 
اا الطيعة نويه من الحروف: 
كان 0 أكثر الحا واكك 


مصيرها 


راكو إل الينان: 02 
ذلك الزمان. 


يقول المطران جرمانوس قفرحات عن البطريرك 

000 «نقسل أتناسيوس كتاباً. يسممى : 
«صخرة الشك» مملوءاً قدحاً وشكاً ضد الإيمان 
المقدس. وطبع الكتاب في يلد الاذنكليز من غاله, وقد 
طبعه في (لندرة) لأنْ وجود زاخر على رأس المطيعة 
لم يكن يسمح له بنشر كتاب ضد المعتقد 
الكاتوليكي, لذلك فضبك نشرهة قُِ الخارج. وحمسى 
الآن لم ود اوسن .نعلم 
أبقى من هذه المطبعة أثر حتى اليوم أم '09""). 

ويرى بعض المؤرحين أن المطبعة نقلت إلى دير 
البلمندء ثم أخذها الرهبان الكائثوليك إلى دير 
الشويرء ويكفينا ردًّا على هذا الادعاء. أن هؤلاء 
الرهبان تركوا دير البلمند سنة ١741‏ وأن مطبعة 
كان جلت تعمل عدي ا ون 
فكان اخن أن هن المطيفة! اشتتفلة: بحن ننه 
110 اددونا رالث. الأسساك» الذى دعق إلى 
تعطيلها مجهولة. لكنّ أصحابها وجدوا أنها تكلّفهم 
أكثر مما يستطيعون وأن في إمكانهم الحصول على 
المطبوعات الدينية في مقاطعة الأفلاق (رومانيا) دون 
بذل أي مجهود. وبيدو أن مطبعة حلب لم تجد 
التربة الصالحة لتموها وازذهارها!؟'). 

وهناك من يقول بأن مطبعة حلب ظلّت تسير ببطء 
حنى زمن الانشقاق الا حمر ار كات در 
الأرتذوكس والملكيين فضعضع أحوال الطائفة 
وأحن 3 تقدّمها الروحي والزمني. فتعطلت اعمال 
المطبعة مذة, وبعدها نقلت إلى دير البلمند: 
متعطلة مدة فيه. ثم نقلها الحلبيون الذين فحهزرا 
الدير إلى الذوق حيث كان قد سسيقهم عيد الله 
ريق 

أما مصير هذه المطيعة فيعطينا الجواب عنه وعن 
مصير مطيعة مار جرجس الأرتذوكسية الخوري 
يعقوب صاحاد ني العلين: فيقول: «اليطريرك 
أثناسيوس والأرثذوكس في بيروت عجزوا عن 


تشغيل مطبعتيهما بسبب المصروف اللازم أجرة 
للمشتغلين بها والذي يفوق مدخولهاء!7'. 
والخلاصه أن اتطلاق مطيعة حلب فى سنة 
١‏ ا ل 0 
مستحيل لأن الآراء تجمع على أنها بدأت نشاطها 
في سنة 172071, ولأن أثناسيووس عاد من رومانيا إلى 
سوريا سنة .١7١5‏ وليس بين أندينا مستند يقيد 
بأنها طبعت بالحرف اليوناني سوى مرجع واحد 
هو المحامي خيّاط. ويبدو أن كل من كتب عنها 
استقى معلوماته من المراجع نفسها. فأتت الحمل 
معادة والمعلومات متطايقة. أما الاختلاف فيبها 
فهو الاجتهادات لابتداع معلومات ثانوية لم تنر 
جانيا جديدا لآن الفكرة الأساسسية عن المطبعة. 
استنقدت حتى الآن حسبب المراجع والمصادر 
الموجودة عنها. اللهمٌ إلا إذا وجد شيء يفيدنا 
معلومات جديدة. هذا ويمكن أن نطلع على كل هذه 
المعلومات التي تدور حول المطبعة والطباعة في حلب 
أع.هن: الذين كتبوا عن الطباعة ١:‏ والمرحي ]د 
تكن ١‏ ال قد هاو عطليا عوسي د 
لأنها توقفت على أثر الانشقاق بين الملكييسن 
والأرتدوكس. وبسيب مفغادرة زاخر إلى لبنان, 
والقول هاستسرارها فى ننه 598 ل ماس أله 
الصحة. 
إذا سيكون للمطابع دور في الانتقال بالكتابة 
النقل اليطيء باليد إلى الكتاية السريعة بواسطة 
الطافيم' برهن ما سيوم نشي ,الكتات .مين سادن 
أفراد الشعب غنيهم وفقيرهم.ء والقول بندرة الكتاب 
وبحضصره بفقنة محدودة من الناس ومارتفا ع سعوه 
سيزول حتماً نظرا لأهمية وجود المطبعة وما توفره 
من كتب بحروف منعدّدة الأحجام والأشكال 
والألوان؛ كل ذلك نديد نغ بالتاس إلى اقثناء الكتاب 
وبالمطايع إلى تحسين الطباعة وإلى التنافس نحو 
إنشاء مطأمم جديدة لإنتاج الكتاب الأفضل. 
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ت: تكرش (يوخارستث) عاصمة القلاخ (رومانيا). 
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أديب ومرب فلسطيني ولد في مدينة القدس 
وتلقى تعليمه في مداررسها. وقد التحق بعد 
تخرجه من مدرسة صهيون الإنكليزية بكلية 
الشباب (الكلية الإنكليزية فيما بعد). وأنهى سنة 
*9 دراسته فيهاء ثم مارس التعليم في القدس 
وانتسب إلى جمعية زهرة الآداب التي تأسست 
دنه 1054 عرئاسة زاون الصبعد اوس 

غادر السكاكيني فلسطين إلى نيويورك سنة 
'لتتائمع. الدراسة؛':ولكن. تسوه: الطروف 
المعيشية حالت دون ذلك فعاد إلى فلسطين بعد 
سنة واحدة. وعمل بعد عودته في تنقيح 
مسودات مجلة الأصمعى لحنا العيسى. وصحيفة 
القدس لجورج حبيب حنانياء كما عمل في تدريس 
اللغة العربية للأجانب. 

انتسب إلى جمعية الاتحاد والترقي بالقدس, 
وأسس جمعية الإخاء الأرثوذكسي. ودعا إلى 
مقاطعة رجال البطريركية الأرثوذكسية اليونانيين 

حقوق" الطائفة الأركوذكسية فق فلسيطين: 

مما حمل البطريرك اليوناتي دمياتوس على 
حرمانه من الكنيسة. 

وفك اسن الود الدسةوونة "لفاس سنة 
4 بالاشتراك مع علي جار الله وجميل 
الخالدي وأفتيم مشبك. وكان غرضها ننمية 
الوعي الوطني بين الطلاب وتهيئة معلمين وطنيين 

وفي سنة ١951١84‏ عين عضوا في إدارة المعارف 
بلواء القدس فبذل جهوده كلها في سبيل إصلاح 
مناهمم التدريس وجهاز المدرّسين. وقد قامت 
السلطات العثمانية بإبعاده عن القدس وإيداعه 
السحجن في دمشق:؛ ثم أطلقت سراحه في كانون 
الثاني ١6١8‏ يكفالة مالية. وانضم مع بعض 
رفاقه إل «الكورة. الغريية “الكتزئ. عند إعلاتها: 
وقصد الأمير فيصلء ثم رحل إلى مصر حيث أقام 
فيها إلى أوائل شينة 151 إن نعان إلى القدسن: 


تولى بعد عودته إدارة دار المعلمين في القدس. 
ولكنه قدّم استقالته بعد تعيين هربرت صموبديل 
مندوباً سامياً لبريطانيا في فلسطين. ثم غادر 
القدس الى القاهرة سنة 1١955٠١‏ . 

وفي سنة ١977‏ عاد إلى القدس ومارس مهنة 
الصحافة. نشر المقالات في المقتطف والهلال 
والسياسة الأسبوعية المصرية2. وتولى منصب 
أمين سير اللجنة التنفيذية للمؤتمر العربي 
الفلسطينى. 

وقد عين مفتشاً عاماً للغة العربية في إدارة 
كار ف ملظا ا 1417 اك هوا ل 
المجمع العلمي العربي بدمشق. 

أسس فى القدس سنة ١5178‏ كلية النهضة 
بالاشتراك مع إبراهيم شحادة الخوري ولبيب 
غلمية وشكرى حرامي. وانتخب عضوا في مجمع 
اللغة العربية بالقاهرة في مطلع سنة .١9514‏ 

توفي في القاهرة سنة .١155”‏ وأطلق أسمه على 
إحدى مدارس القدس وعلى أحد شوارعها تخليدا 
5 

كان السكاكينى في طليعة الرواد الذين دافعوا 
عن اللغة العربية في وجه الهجمات التى كانت 
تشن عليهاء ودعا إلى تقديسها والذود عنها. 
وهو يقول في هذا الصدد: «اللغة قبل كل شيء 
هى العتصر الذى نقِيم به أمجاد الأمة. وعلينا أن 
نعلّم الولد كرامة أمته ومجدها في الكلمات 
العرية ليقراها: ويشتف يانه شرف عل مجدة 
وعزته القومية من خلال الحروف والكلمات». وله 
عدد من المؤلفات المطبوعة منها: الاحتذاء بحذاء 
القير .)١897(‏ وفلسطين بعد الحرب الكيبرى 
(150), ومطالعات في اللغة والأدب .)١550(‏ 
وكذا أنا دا دنيا ‏ يوميات السكاكيني ,)١15565(‏ 
إلى جانب عدد من الكتب المدرسية . 
المرحع: 
موسف حداد: خليل السكاكيني» حياته. مواقفه؛. اثاره, 

ميروت .1١98١‏ 
© الموسوعة الفلسطينشة محلد (؟2 )) الطبغة ١581‏ 
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لعباسيية. 
بغدآاد | بايد 


صدر مؤخرا للدكتور حسن منيمنة كتاب بعنوان «تاريخ الدولة البويهية ‏ مقاطعة 
فارس2!'). يعرض فيه لتاريخ هذه الدولة التي حكمت الخلافة العباسية ما يزيد عن 
القرن. من خلال مقاطعة فارس إحد أهم مراكز الدولة. وأهمية هذه الدراسة انها من 
الدراسات القليلة عن البويهديين الذين كانت سيطرتهم إبذاناً ببدء مرحلة جديدة في حداة 
الدولة العداسية, وهي مرحله انتقال السبلطة فعلياً ويصورة سبه كاملة من أبدي العرب 
إلى أيد غيرعربية. تمثلت أساساً في قوى وشعوب انطلقت من جنوب بحر قزوين ومناطق 
ما وراء النهر (البويهيون. الأتراك بمختلف سرهم الحاكمة) حاملة معها إلى داخل الدولة 
الإسلامية. التي كانت قد بلغت درجة عالية من التطور والرقي. ليس فقط عادات وتقاليد 
تتسم بالتخلف. دل والأهم من ذلك. مفاهيمها حول السلطة والملك والغلية والولاء ودور 
العقددة والامة ونظرتها إلى الخلافة والخليفة. وواجبات الملك والرعية... الخ وستشكل 
هذه المقفاقيم سب الني ستاخد بالتغلفل والترسخ بيطء داخل الدولة والمجتمع 
الإسلاميين. عناصر هامة كانت وراء حالة الجمود والتقهقر التي ستعاني منها الدولة 
الإسلامية منذ ذلك الوقت. أي منذ السيطرة البويهدة. 

ولقد اخترنا من الكتاب. الفصل الذي يتحدث عن أصول هذه الأسرة. وهو يعنوان 


«الديلم, الزيدية. بنو بويه». 
الديلم. الزيدية. بنو بويه 


وعج إلى الجنوب من بحر الخزرء تقع أربع 
مقاطعات تبدا شرقاً بجرجان حتى 
5 جيلان والران غرباً. مروراً بمقاطعة 
طبرستان. ويحيط بهذه المقاطعات جنوياً 
مقاطعات خراسان, وقومس, والجبال وآذربيجان. 

وتأخذ مقاطعة جيلان شكل هلال على الطرف 
الجنوبي الغربي ليحر الخزر الذي يحذها من 
الشرق2 ومن الشمال الغربي أذربيجان ومن 
الجنوب إقليم الجبال ومن الجنوب الشرقي 
طبرستان ومن الشمال ارأن. 

ويمكننا تقسيم هذه المقاطعه «جيلان» إلى 
قسمين: السهل الساحلي (المناطق المنخفضة) 
وتستكسة «قراكل.. الجيل الدنل: اعططلوا: انمو 
للإقليم, والمناطق الجبلية التي سكنها الديلم 
وعرفت منطقتهم هذه باسم ديلمان 1 

إذنة قي البدءة لداتكن. متلق الديتم: :التى 
سمّيت بالديلمان سوى منطقة صغيرة تقع 
داخل جيلان إلى الجنوب من مدينة «لاهيجان». 

لكن قُِ القرن ع ,٠‏ وبعد قيام الدويلات 
الديلمية, وخاصةٍ قيام الدولة البويهية. أحذت 
كلمة اديلم 006 جغرافياً حدية ١‏ وباتت تشير 


تقريباً إلى كل المقاطهات الواقعة إلى الجنوب من 


مقاطعات جيلان: وطبرسنان وقومسء وجرجان 
وجزءا من إقليم الجبال (الري وقزوين) وأجزاءمز 
اذربيجان وارآن!؟). آما المقدسي. فيجعل إقليم 
الديلم يشتمل على قومس وجرجان ثم طيرستان 
والديلمان/*! ثم الخزرا'؟. ولا يدخل فيه كما فعل 
سابقوه الري وقزوين. 


٠‏ عاش 0 أساساً في تلك المنطقة الجبلية في 
بعد قٍْ 20 المجاورة, ولا نملك الكثير ه من 
كاحي الس ب ا و 1 اي 

بحر الخزر شعوب غير إيرانية على الأرجح 
من هذه الشعوب. . 


فأول ذكر أو إشارة للديلم وردت عند المؤرخ 


قيل المسيح). حيث أشار إلى شعب يسمى 
201 كذلك عند الجغرافي ع6نضرةاه)2 


(حوالي القرن الناني المبلادي) الذي يشير إلى 
بلاد تدعى 100 ف 
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اما في المصادر الايرانية, فلا تبدأ المعلومات 
عن الديلم. بالذكن إلا مسع العصر المساسائي. 
وبنقل مينورسكي في مقالته عن الديلم عددآ من 
الشواهد.ء الحى تأتي على ذكر الديلم ومشاركنهم 
كمرتزقة جبليين في حروب الدولة الساسانية 
وأحيانا ال كات البورنطين وذلك طوال القرن 
السادس الميلادي0). وتشير تلك المصادر إلى 
طبيعتهم الحربية, وبأنهم مقاتلة جبلية مشاة 
ذات بأس شديد لكنهم لا يحسنون استعمال 
الخيل7 '). 

وتنا الكتلفتع اللو رخون و الر نميو العرن 
حول أصل الديلم. فقد حاول بعضهم أن يجد 
لهم يمتنا عرسا فزكروا أنهم من بني ضبة 
وأنهم هاجروا في البدء إلى أذربيجان ثم تفرقوا في 
البلاد النىي هي موطنهم الآن2 وكأنت هجرتهم 
بسسبب نزاع بينهم وبين جيرانهم من القبائل 
الأخرى, وعند هجرتهم افترقوا فرقحين لأنهم 
كانوا ينسبون إلى أخوين «ديلم» و «جيل» فبقيت 
ذريه كل 57 من الأخوين منسوبة إليه037). 
وعلى هذا الأساس يرجعون إلى أصل عربي. 
لكن معظم المؤرخين لم يأخذوا بهذا الراي 
ووقفوا منه موقفا متنحفظا. وعلى الأرجح فإن 
الدوافع التى دفعت 0 هذا 00 بأدعاء 


بد فيه أنضاً بادعاء نسب عريسي د 
(كما سنرى لاحقاً). 


امنا اضنحكات: 'الزاي الاخسنب بين الؤرشية 
والجغراقيين العرب. فقالوا إن الديلم جنس 
منميرز عن غيره من اللخداس كدلك الجيل2 وإن 
مناطقهم التي سكذنوها في الجنوب الغربي من 
بحر قرزوين هي موطنهم الأصلي وقد تميزوا عن 
غيرهم يصفات وعادات وأخلاق ل 
مما أعطاهم شخصية مسئقلة. ومن هذه 
العتكات: التشحوية م الشلة. والفجلة: بؤقلة 
المبالاة!"'). ومما يؤْكد على هذه الشخصية 
المستقلة: اللغة. فمعظم الجغرافيين العرب يقرون 
بأن لغة الديلم تختلف عن غيرها من عربية. 
وفارسية وأرمنية. بل أنه في منطقة الديلم نفسها, 
هناك قبيلة تتكلم لغة تختلف عن لغة الديلم 
والجيل”' '!. 


4؛ ‏ تارمخ العرب والعالم 


ويقول ابن حوقل «ولسانهم منفرد عن 
الفارسية والرانية والأرمنية وق بعض الجيل فئة 
وطائفة تخالق لسان الجيل والديلمء!؟'!): وهذا 
ما يؤكده أيضياً المقدسي!*'). 

ولكن إلى أي مدى تختلف هذه اللفة عن 
النغات الأخرى الموجودة في تلك المنطقة, هل 
الاخخلاف لدرحة أنيا تشك اك اقائنة نذاكنا اع 
أنها محرد لهجة محلية؟ 


الواقع أن هؤلاء الجغرافيين الذين كتبوا في 
القوق العاضن' لا مككوونتا تمان عن مدع هذا 
الاختلاف. على أننا نعرف أن البويهيين ذوي 
الأصل الديلمي كانوا يتكلمون الفارسية؛ ويقول 
فيتورسكن. ق- هذا الصبدن إن. البقاء: المشمتت 
للغات. القديمة امن :ممكن: ولكن من اللؤكد أنه 
العصر الإسلامي كان معظم الديلم قد باتوا 
«إيرانيين». ولغة الديلم كانت لهجهة من شمال 
إدراق:. مكتلفت عن" القاريسة الثن كانت لوحة 
الجنوب. وبالأخص لهجة مقاطعة فارس'''). 


كذلك. يكتنف الغموض ديانة الديلم القديمة. 
والأرجح أنها ديانة غير محددة. وقد دخلت 
إليهم الزرادشتية وربما أيضاً المسيحية!''. 
لكن المسعودي يؤكد بأن «الديلم والجيل ‏ مذ 
كانوا 0 إلى ملة ولا استحبوا 
شرعاًء(*'). وإنهم إلى أن دخلوا في الاسلام على 
بد ا الزيدى في بداية القرن الرابع 
الهجري. كانوا ما زالوا «كفارا على دين 
المجوسية2, ومنهم. جاهلية: وكذلك الجيل»(''!. 
لكننا تجهل نافاء طبيعة الديانة الوثنية التي 
اتبعها الديلم. غير أن البيروني يخبرنا بأنهم 
كانوا يتبعون تعاليم افريدون الأسطورية: التي 
تأمر الرجال بأن يكونوا رؤساء في عائلاتهم: 
ويسمى ال ا" 


المنطقة الجبلية التي عاش فيها الديلم طبعتهم 
بطابعها. ويصفهم المقدسي قائلاً: «بأن ليس لهم 
لباقة ولا علم ولا ديانة ولهم هيبة ورسموم 
عجيبة»! '). ويضيف ابن حوقل قائلاً: «بأن 
ليس عندهم من الدواب ما يستقلون يها. والغالي 
على خلقهم النحافة وخفة الشعر والعجلة والطيش 
وقله المبالاة»؟" '), 


ومن عاد اتهم الني 007 00 ٠‏ أنهم كانوا 
دلا يزوجون إلى غيرهم»(" 3 ويقول أنه شاهد 
«صبية تعدو ورجلا شاهرأ سيفه يعدو خلفها 
القدل. قال إنها زوجت من غيرنا وقتل من فعل 


ذل واخى عدوت( 


وكان من عاداتهم أن يلهو الرجال والنساء 
سوية بعد العمل. وإذا ما أحب رجل امراأة فالزواج 
بينهما ينم بالاتفاق البإشر بينهما ومن ثم 8 
أهاليهما هذا الزواج” '2. وكانت المرأة تعمل في 
الزراعة مثل الرجال ويؤكد الروذراوري بأن 
نساء أكابر الديلم «كان يجرين مجرى الرجال ف 
قوة الحم وأصالة الرأي والمشاركة في 
التدكين ( 5 ومن أغرب عادات الديلم, النواح 
والندب واللطم 0 على أمواتهم: يل 58 
على أقربائهم المرضى! " 
العادات التي مارسها اما والتي ستكون 
أساس فكرة التعزية عند الشفيعة “فيما ه151 
لكن الصفة الأساسية التي اتصف بها الديلم 
وعرفوا بهاء كانت الصلابة؛ والقدرة على التحمل 
0 7 المجاعة والشدة في الحري!" ). 
0 ن أعطتهما شهرة 0 ل 
0 كانوا ذاكما تموذحا القوات الزتدة 
2 تنتقل من طاعة أمير 0 0 
طاعة خضيو ع وها فقط وراء الكسب المادي والمنفعة 
المباشرة ولم بجدوأ إطلاقاً وما فد لله وقد 
أشرنا سابقاً. كيف كان الديلم ينتقلون من خدمة 
الساسانيين إلى خدمة أعدائهم البيزنطيين 
وسنرى نفس الشيء يتكرر خلال الدولة البويهية. 
لقد جعلت منهم كل الصفات التي أشرنا إليها 
شعيا مقاتلا فقط, مرتزقة باكر 2 ١‏ لا أثر لأي 
حضارة فيهم. حتى عندما دخلوا في الإسلام. 
وأقاموا دولتهم على أرض الخلافة. فقد حافظوا 
كشعب على تلك الصفاتء وكثيراً ما عانت يغداد 
من بربريتهم هذه. والتنوخي بعد أن يضيف إلى 
صفاتهم صفة الوساخة! 'أ. ينقل قول المعتضد 
ب «إن الديلم شر آمة في النديا واتمهم مكرأً 
وأشدهم بأسا وأقواهم قلوياً, وألله لقد طار عفلى 
فزعاً على الدولة من أن يتطرق يتطرق إليهم دخول 
قزوين سراأ ويملكونها ويلحق بالملك من الضعف 


: وهذه العادة مى أيرز 


والوهن بذلك أمر عظيم يكون سسيباً لبطلان 
الدولة»(' '). وهذا ما كان. 

توزغ؟ الذيلم. هل مجموعة' اقبائل وى 591 
وكان لهم أمراء يترأسونهم. فعند الفتح 
العريى. قاد أميرهم «مونأ» قوات ديلمية لمقاتله 
العرب. كما عرف الديلم التنظيم العشائري الذي 
يقوم على سسلطة روؤساء الأسر(""). 

ساعدت طبيمة البلاد الجبلية الديلم على 
الوقوفب بوحجهة 03 الفزوات الخارجية. لذلك 
ع د الديلم للفتم العربى بسهولة, بل 
شيكوا تود القون الكالت الفجرى بوره مقارعة 
حت ه للدولة الجديدة. 
0 فيعد 5 0 لدم تايع 
نعيم بن مقرن بأمر من الخليفة عمر تقدمه 
للاستيلاء على همذان والري وأذربيجان: وبعدما 
استولى على همذان اتفق الديلم وأهل الرى 
وأذربيجان 0 مقاتلته. وكان على راس الديلم 
كاسحةأ*" ا دور بين الري وهمذان. 
حريا ثم أرسل اخاة سكين بن مفرن :إلى فوشن 

ون 
ل وطيرستان وجيلان ففتحها مك1 ا 
ولم يزل أهل طبرستان وجرجان وجيلان ومن 
بمتهم الديلم يودون الصلح مره ويمتتعون عن 
ادائه هرة أخرى فترسيل لهم الدوله قوات 
لاخضاعهم من جديدء فيعدما ثم فتح الري 
كثير بن شهاب فقاتلهم حتى رجعوا وغزا الديلم 
به 

غزوة!” 7 ولكن كل الغزوات لم تود 0 نتيجه 
المنطقة محتيره 7 7 خرت ٠‏ ويتقل عن علي بن 
كرد فشكن أن نقائل معنا مهارنة به فليأاخذ عطاءه 
وليخرج إلى الديلم فليقاتلهم». فخرج ما بين 
أربعة وخمسة آلاف مقاتل(2). 

كان المتطوعة والغزاة يقصدون القلاع 
الاسلامية الواقعة على حدود الديلم لفائلتهم . 
وأهم هده القلا ع والتغور, شي قزوين وكلار 

1 

وعتالوسن 000 
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لت الضسان.عق. شاقن عليه عقن دضو 
0 في الإسلام على يد الأطروش العلوي 
خر القرن الثالث الهجري7 ', والواقع أن 
10 ما دخل إلى بلآد الديلم إلا بطريقة 
سلمية. فقد فشلت كل الحملات في إخضاع 
الديله: :هؤلاء السكان الكلدين الذيخ شكن ليه 
العمل العسكري كمرتزقة مورداً للمعيشة بسيب 
قله مواردهم الزراعية وموارد صيد البحر التي 
بكم نوا متكا السكم ل السناسافة :ل 
محافظتهم على استقلالهم كانت لا شك تكلفهم 
ككورا محم عروات: ١‏ المي اشير :و الأخطاء 
المحتملة من الدولة العباسية بعد أن سبيطر 
الابفلا فل كن المناطق اللخيطة نهم فكان لا يد 
لهم من حلفاء يقفون إلى جانبهم بوجه الدولة 
العباسية. وعلى هذا الأساس استقبلوا دعاة 
العلويين المعادين للعياسيين؛ بترحاب على أساس 
أنهم حلفاؤهم المحتملون. ومن جهتهم أدرك 
هؤلاء الدعاة الفاندة التي تعود عليهم من 
التمقسن' ق.دييثة :لوا تزال .كرا ومركذا للونافات 
القديمهة كد من نشر دعويتهم بين قدماء 
اليه 443 
ن أول من التجأ إلى الديلم من العلويين 
28 من اضطهاد العباسيين يحيى بن 
عيد الله بن حسن بسن حسن بن علي بن 
أبي طالب. وكان زيدي المذهب. سار إلى الديلم 
سنه ."61١/1١1١5‏ فاشتدت شوكته وقوى أمره 
وتزع: إن النام هن الأمصمان مما الخاف. الرشين 
فسير إليه سنة 7945/١9‏ الفضصل بن 
٠‏ ألف مقاتل وعلى رأسه كبار القواد. ثم نجح 
الفضل في مكاتية يحيى مانحا إياه مليون درهم. 
وقد وافق يحيى على الصلح مقابل عهد أمان 
من الرشد فكان: له دما آزاد. .وعاد إلى مفدان 
وأكرمه الرشيد واحتفى به. ثم اعتقله وتقول 
شيفتة اتشاهات هوق 0 
وتوالت ثورات الريدية بعد ذلك في العراق بعد 
وفاة يحيىء فخرج محمد بن إبراهيم بن طباطبا 
في الكوفة واستولى عليها وهزم جيش الخليفة 
سنة 4١4/١55‏ لكنه توفي فجأة في نفس 
العاه!' ؟). فعفد بعده لمحمد بن محمد بن زيد 
وكان غلاما جنير : وقد دارت معارك عديدة بين 
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العلويين والعباسيين انتهت بانتصار العباسيين 
وأسر محمد بن محمد بن زيد فعفا عنه المأمون 
وتوقي سنه 5 +-817/5, وكان لا يتجاوز العشرين 
من عمره!” '!. ثم ظهر محمد بن القاسم الصوفي 

في الكوفة وجهر بالدعوة سنة 855/515 وجمع 
اهارا كشووق: وامحة ا رحقة.. إلى كرا سان الك 
عبد الله بن طاهر عامل المعتصم في خراسان, 
استطاع بعد معارك كثيرة كان النصر فيها في 
بداية الأمر لمحمد بن القاسم. من القبض عليه 
وأرمطة إلى ستامواء: كته العتضت “كم فته 
باشعا" .وق عمام :834-429 تان 
بصصن, بن عسل ل الكوقة :وانستوق عليها فطالت 
المستفين بالله من أمير بغقداد محمد بن طاهر 
إخماد الحركة التى انتهت بقتل يحيى بن عمر 
وتفرقٍ أصحابه!! ؟1. 

اذأ نقيت كل عركات: العمرد والثودة, د 
في العراق» وحتى محاولتهم في خراسان7' ''. إلى 
الفشل. أي يعد ما ينيف عن قرن وربع من 
شورةل” 7 ين على بن حسين ين علي 
ابن أبي طالب الذي تنسب إليه الزيدية ومقتله 
سنة 751/1١55‏ في خلافة هشام بن عبد الملك. 
فكاق. لأ ين لدغاة: الحركة وائفتها هن تزه 
ديد تهيه: تعتددا ع سلطة الكلزفة: وم أنصار 
جدد لم تثبط الصراعات الفكرية الدينية 
والاجتماعية من هممهم ويكون لأفكار الدعوة 
ودعاتها آثر آقوى في نفوسهم وهذا ما تحقق في 
الديلم. 

يعتبر عام 815/55٠١‏ بداية مرحلة جديدة في 
حياة الدعوة الزيدية؛ ستكون من أهم مراحل 
انهم لم يستطيعوا القضاء على الدولة العباسية, 
إلا انهم نجحوا أخيراً في إقامة دولة مستقلة في 
طبرستان ارتبط قيامها باسمهم (وأقاموا فيما 
بعد دولة في اليمن). ورغم أن هذه الدولة التي 
عرفت أوجها في مطلع القرن الرابع / العاشر 
تفشكل:. تشخضية" الأطروف. الفنذةي' إل اهنا 

تستمر طويلاً بسبب صراعات خلفماشسه 
وطموحات الأمراء المحليين في إقامة ممالكهم 
الخاصة. لكن الأثر الكبير الذي تركته الزيدية 
انها أدخلت إلى الاسلام أهالي ذلك الاقليم 
وسكان الجبال المجاورة. الأمر الذي سيتيح لهم 


1 


ص 


ل الستقنل أن لعو كوا 
الاسلاضة حاهة الونالة 
".يذ أت هته اللوكلة إكر مقتن امحوسي بخن 
سنئة ٠6م؟”‏ 666 فى في أيام المستعين بالته. فهرب 
أنصاره وانتشروا في البلاد. وكان من بينهم 
الحسين بن زيد آحد أحفاد زيد بن علىيء: وكان 
منتظما في حركة يحيى ين عمر في الكوفة., 
فالتجاً إلى الري وأقام فيها. وكان المستعين بالله 
قد أقطع محمد بن طاهر بعض الإأقطاعات 
بطبرستان مكافأة له على قمع حركة يحيى 
عمرء ومن بين هذه الإقطاعات واحدة قريبة من 
ثغري طبرستان مما بلي الديلم» كلار وشالوس 
وكان بمحاذاتها أرض لأهل تلك التقاحية من 
الأرض الموات لكنها ذات غياض وأشجار ومنعة 
لأهل الثغرين. فقام عمال الطاهريين, بالاستيلاء 
على تلك الأرض وأيضاً الإغارة على الديلم. وكان 
أهل مدن طبرستان في عانة الاستياء من عمال 
الطاهريين فاتفق الجميع, الديلم وأهل كلار 
وشالوس من المسلمين على محارية عمال 


ا 


الطاهريين فاستدعوا الحسن بن زيد من الرى 
فانتقل إلى طبرستان وبايعه آهل الثغور عامة 
وروساء الديلم, كجابا ولاشام ووهسوذان بن 
”3 م 9 
فزحفا يجيشه نحو مدينة أمل أول مدن 
طبريسلتان مما بلي كلار وشالوس ‏ اموق عليها . 
لوه إلى سارية م عاجلها بوينلك ستول ع 
طبرستان بكاملها! '2. عندها قامت الدولة 
الزيدية بطبرستان ودامت نحو قرن من الزمن 
8 6 815 ل 84168 


الهرب والالتجاء إلى منطقة 
الديلم المنيعة كذلك انتزع عمال الخليفة الري من 
أيدي العلويين. وتكرر الأمر سنة 684/5585م/ 
بحيث أنزل أحد قواد الخليفة مفلح الهزيمة 


بالحسن بن زيد داخل طبرستان فهرب الحسن 
إلى الديلم فدخل مفلح أمل وأحرق منازل 
الحسن ثم عاد إلى طبرستان7'©). وفي العام 
التاليى 4879/7557 استعاد الزيدي الرى فوجه 
إليه الخليفة المعتمد. قائده موسى بن يفا 
لقتاله!*'). لكن في العام 487١/5657‏ حقق 
الحسن بن زيد انتصاره الثاني بالاستيلاء على 
جرجان””"). إلا أنه في سنة 475/5+0, كاد 
يعقوب بن الليث الصفار أن يقضي على الدولة 
الزيدية إذ هزم الحسن بن زيد فالتجاً هذا 
الأخير إلى أراضي الديلم واستولى يعقوب على 
طبرستان ولحق بالحسن إلى بلاد الديلم؛ لكن 
صعوية المسالك ومخاطرها الحقيقية على جيشه 
اضطرته إلى التراجع عن فكرته' )ء, وعاد 
الحسن بن زيد إلى طبرستان وآحرق شالوس 
لممالاة أهلها يعقوب وأقطع ضياعهم 
الديالمة(”7). 

توفي الحسن بن زيد وكان لقبة الداعي الكبير 
وهو الداعى الأول(*”) سنة 887/517١‏ فخلفه 
اخوه محمد بن زيد الملقب بالداعي الصغيرا"”) 
الى عرف “تصنفاهة: اليد 8 لكن فى نيقة 
48864 انتزع منه رافع بن هرثمة باسم 
السامانيين جرجان” '!. فتراجع محمد إلى 
استرايان فحصره فيها رافع لمدة سنتين. وفي 
سنة 840/517 أنهزم محمد من جديد أمام 
رأفع الذي استولى على طبرستان نفسها وهشرب 
محمد إلى أرض الديلم!''2. لكن رافع سرعان 
ما اضطر إلى مصالحة محمد بن زيد سنة 
8484 للوقوف بوجه عمر بن الليثء فأعاد 
إليه طيرستان سنة 855/5875 ووعده محمد بن 
زيد بإمداده بأربعة الاف رجل من الديلم. لكن 
عمر بن الليث هدد محمد ين زيد بألا يفعل ذلك. 
فامتنع. وفي سنة “855/58 انهزم رافع أمام 
عمر بن الليث ثم قتل”''). وبعد أربع سنوات 
أي سنة 4٠١/5417‏ قتل محمد بن زيد على 
أيدي أحد قواد السامانيين الذين استولوا على 
ديكات برا 

امتدت هذه المرحلة وهي الأونى التي عرفتها 
الدولة الزيدية في طبرستان وأرض الديلم وآاحياناً 
في جرجان والري.ء !ا سنة (560 ل 587 / 
1 400) وشكل الديلم قواها المحارية 
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الأساسية,. كما شكلت منطقتهم الجبلية الوعرة, 
الخطوط الخلفية للزيديين وقت الشدائد كما 
رأينا. وحتى نهاية هذه الفترة. لم يكن الإسلام 
قف أنكقن امصعوة كدر فن: النادلة: روز للك أن 
يحيى بن عبد الله الذي التجأ إلى الديلم أيام 
هارون الرشدد(0), لم يطل مقامه عندهم 
ولا دعاهم إلى الدين إنما جاء إليهم معتصماً من 
الرشيد. لذلك كان ابتداء دخول الديلم في 
الإسلام أيام الحسن بن زيد الداعية الكبير, 
فأسلمت على بديه أطراف الديلم. دون الداخل 
والأرجح أن ظروف نوليه الزعامة. وابتداء أمره 
بمنازعة ولاة السلطان كذلك الأمر أيام خليفته 
محمد بن زيد حالت دون إعطائهم لهذه المسألة 
الأهمية الأولى وبالتالي لم يشمل الإسلام كل 
الديلم(*'2 في تلك الفترةء ولم يتم هذا الأمر 
إلا على يد الأطروش. 

ارتبط التحالف الريدي ‏ الديلمي خلال هذه 
المرحلة2. بأسرة بنى جستان. وهي على ما يبدو 
كانت تتولى زعامة الديلم حيث يشير المؤرخون 
إليهم «بصاحب الديلم» أو «ملك الديلم» واول 
مرة ودين افيها: الؤريخون إلى بده لاسر نه 
8٠٠884‏ عندما زار هارون الرشيد الري وقدم 
عليه صاحب الديلم” '! مرزبان بن جستان وعلى 
هذا الأساس يمكن اعتباره أول أمبر 
لبني جستان/''2. وربما كان هو أو سلفه الذي 
لا نعرف عنه شيئاً الذي خضع لضغوط الرشيد 
وساعده في إعادة يحيى بن عيد الله سئة 
40 وفي سنة 4874/9550 عندما تم 
الاتفانى .فين المبرايطين. قد التفسون. والك بلع اهز 
استدعاء الحسن بن زيد وبمبايعته والوقوف 
بوجه العباسيين وولاتهم الطاهريين كان على رأس 
الديلم وهسوذان بن حستان الذي يعتقد أنه 
الثالث ف إمارة ه هذه الأسر 0 وخلفها انه 
وكان إلى جانيهم في كل معاركهم وقدم لهم 
الكمانة ل يلاد عندهًا اختطروا إلى ذلك: 


ويبدو أن هذا التحالف استند إلى استقلالية 
الطرفين. فظل بنو جستان ملوكاً للديلم 
لا ينازعهم فيها الزيديون ولربما كان عدم طغيان 
طرف على اخر. أحد أسباب توقف انتشار 


الونرات؟ 
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اسفند بار 
1 :ناية الحكم 


البويبي في فارس 


الإسلام في هذه المرحلة على أطراف منصطقة 
الديلم. 

بمقتل محمد بن زيد واستيلاء السامانيين على 
طبرستان هرب أصحابه إلى بلاد الديلم» وكان 
من بينهم الحسين بن عليء ناصر الدين الثائر 
الأطروش. 

كان الأطروش من دعاة محمد بن زيد 
المقربين. دخل خراسان للدعوة له فاعتقل ثم 
هرب وعاد وحضر معه المعركة التي قتل فيها ثم 
الببتحب. إلى .تلان الدبلء: واقاء عشد 
جستان بن وهسوذان. وكان الأطروش عالما 
زاهداً شجاعاً وشاعراً!*'). 

انصب عمل الأطروش خلال فترة إقامته بين 
الديلم التي استمرت ؟١‏ سنة على إدخالهم في 
الإسلام. فأظهر لجستان الملك أنه لا برعبن 
التدبير أو الملك. وأنه فقط معلم ومرشد إلى الدين 
ولم ينتحل لنفسه الإمامة. وأخذ ينتقل من قرية 
إلى أخرى. والناس يسلمون على يده. إلى أن 
استوعب من بلاد الديلم وتجاوزه إلى بلد 
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أبو شحاع الحسن مشرف الدولة 
سئطان الدولة 


(ع-؛-1168) 


المرزبان أبو كاليجار 
(1418-٠١4؛)‏ 


ابو ملصور 
فولاستون 


خسرو فيروز 
الملك الر حم 
(-49-44؛) 


الحيل! .١'‏ فأسلم معظمهم غلى بده فيمأ أسلم 
معظم الجيل على مذهب ابن حتبل السني. وقد 
نجح الأطروش في ضمان طاعة الديلم له بسيب 
إسلامهم على يديه من جههة ونفورهم من ملوكهم 
لسوء سيرتهم. عند ذلك اتتحل الإمامة ويقال إنه 
لقب بالناصر الحق ولبس القلنسوة على رسم من 
قبل واحين ١ق‏ مطالة:«الكناس. وو الأعتبان 
والصدقات . وقام الأطروش يوضع حجد لهحجمات 
العرت من الثغور على بلاد اسيم قن بدك 
الى إعطاء حركته طائفاً ولاخمة راظنا فدعا 
السكان للوقوف بوجه أمرائهم من بني جستان, 
واستلام السلطة بأنفسهم'ا''". الأمر الذي آثار 
جستان فحاول الحد من سيطرة الأطروش وقال 
لك إذا نازعتنا على ملكناء»!"'). وأدي الأمر إلى 
عدة معارك بين الطرفين انتصر فيها الأطروش 
لأن الديلم مالوا إليه. فاضطر جستان إلى 
الخضوع والطاعة وصالح الأطروش وبايعه""). 
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ت الخليفة العباسي. هارون الرشيد. 


استتب الأمر للأطروش بين الديلم. وبدأ يستعد 
لاستعادة طبرستان من أيدي السامانيين. فكان 
له مع ولاة الخراسانيين عدة وقائع حتى تم له 
الأمر وانتصر على جيش الخراسانيين وملك 
طيرستان!*') سنة .415/50١‏ وفي العام التالي 
حاال “اكرات تسيو فيان اوكا 
ففشلوا(” '). 

ف هذا الوقتء اغتيل جستان على يد آخيه'") 
علي د وهسوذان الذي كان موالياً للخليفة 
تفلن | اعفان القمواف: ال استفهان: هكد نه 

7.,. وفي سنة 311/505 عين القائد 
العباسي مؤنس علي بن وهسوذان حاكماً 
الري وديناوند وقزوين وزنجان وأبهر”" '', لكنه 
قتل في نفس هذه السنة على يد محمد بن 
مسافرا”"2 (من الأسرة الديلمية الثانية الحاكمة 
في طارم) فخلفه أخ له هو خسرو وري 5 

فذق السنة" احفينا 12 توق التاهر 
الأطروش بطبرستان. ورغم قصر مدة حكمه 
كت ا ار لك نري اح ةا 
استطاع أن يدخل معظم الديلم في الاسلام» وأن 
يعيد قيام الدولة الزيدية في طبرستان, وقال عنه 
الطبري: «بأن الناس لم يروا مثل عدله وحسن 
سيرته وإقامته الحق»( ). 

وبمقتل الأطروشء. سيسود الصراع والتنافس 
لآل جستان الديلم» حيث سيؤول أمرهم بعد 


مقتل جستان بن وهسودان إلى الانحلال وسييرر 
قادة جدد للديلم. 

خلف الناصر الأطروش الحسن بن القاسم 
الداعي الذي أيعد ابنى الناصر إلى جرجان 
ووالاقما: نكري الخر موعن سلسلة ده 
المغارك كان" التضتر فيها جادكاً لأندن . الناضس غان] 
فانهزما أمام الخراسانيين!'*). ومن ثم خلعا 
طاعة الحسن بن القاسم إلى اللجوء إلى بلد 
الجيل وظل مقيماً فيه إلى أن توفي ابن الناصر. 

هدو الأتداخ بود أت مشموعة ننه قواد لديم 
الذدين خدموا إلى جانب العلويين بالبروز مكا 
بنى جستان» ف حابن أن بينى مسافر أقرباء 
بني جستان بالمصاهرة والذين دخلوا في صراع 
فم كلفة ككتا نين .رفسو دان انتقاماً .لقتله: 
اتجهوا نحو أذربيجان وما وراء النهر. أول من 
برز من هؤلاء القواد. ليلى بن التعمان حوالي 
سننة 8152/79 تيعد أن عق "ل4 الديلم: رئاسة 
الحيق!"" ركان لدن اكد قوان آولان الأظروش 
وقد استعمله الحسن بن القاسم الداعي سنة 
على ولاية جرجان ونجح في هذه السئنة من 
الاتتتيلا وغل تسابون و تكراسان واقام الخطة 
للداعي بعد أن هزم جبش الخراسانية: لكن في 
العام «الثال :5555-8 عان. الكرا بجا ةن 
وهزموه وأرسلوا برأسه إلى بغداد("1. ثم برز 
ماكان ابن كاكي. لكن سرعان ما نشيت 
الخلافاة “فت اكاك وأشيه حنمن حبة 
ومحمد بن أبي الحسين بن الناصر الأطروش 
الذي نصيوه إماماً خلفاً لأبيهة: وأدت هذه 
الخلافات إلى استدعاء ماكان للحسن بن 
القاسم الذي كان ملتجئاً في بلاد الجيل وولاه 
الإمامة واستوليا على الري وجرجان”7”'*. لكن 
قتل الداعية بن القاسم لبعض قادة الديلم 
والجيل الذين ناهضوه سابقاً. أدت إلى خروج 
قسم كبير من الجيش عن الطاعة وعقدوا الرياسة 
عليهم لأسفار بن شيرويه والتحقوا بصاحب 
خراسان طاليين عونه بوجه الداعي وماكان ين 
كاكي. قمدهم بالعساكر وهزموا 0-6 بن كاكي 
واستولى أسفار على حريت] "وز لله نيه 
6 تم استدعى أسفار مرداويج ين 
زيار الجيلي وكان من قادة الجيل وقد نقم على 
الداعي لقفتله آحد أقاريه. وجعله أمير الجيش 
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واحسن إليه وقصدوا طبرستان واستولوا عليها 
وانهرمٍ الداعي وقتل على يد مرداويج7'") 
شخصيا وكان ذلك سنة .978/5١5‏ 
وبسرعة تعاظم أمر أسقار واستولى بالاضافة إلى 
بلاد طبرستان وجرجان على الري وقزوين 
وزنجان وأبهر وقم والكرج7”*). وكل ذلك باسم 
ضاحب: .خراسان: الساماتي إلا آنه :سسرعان 
ما خرج عن طاعة السامانيين وأراد أن يجعل 
على رأسه تاجا وينصب بالري سرير ذهب 
للسلطنة ويحارب الخليفة وصاحب خراسان7*"). 
وبالفعل هزم أسفار جيش الخليفة بقيادة 
هارون بن غريب7''. إلا أنه اضطر إلى مصالحة 
صاحب خراسان بعد أن سار إليه بجيوش 
عظيمة لقتاله( '. لكنه تابع سياسته التعسفية 
بكو النانتن وإقلاق نيع الذيك. و صا لسع الناس 
فاستغل مرداويج هذا الوضع ليتقلبٍ على سيده 
فقاتله وهزمه وقتله!' '. وأخذ مرداويح في 
الاستيلاء على البلاد فملك قزوين والري وهمذان 
وكتكور والدينور وقم وقاشان وأصفهان وغيرها. 
ثم طمع يجرجان وطبرستان وكانتا بأيدي 
ماكان بن كاكي الذي ساعده في القتال ضد 
أسفارء, ولم لسك ماكان* أمام حجدوشس مرداويج 
الذي استولى على جرجان وطبرستان فيما التحق 
ماكان بخراسان وانضوىي تحت لواء 
الهناماشين !”1 : 

وتبت مرداويج بن زيار سلطته. خاصة بعد 
فؤمته لقوات: الخليفة' التى آرسلت لقتالة: سكة 
+ الال" اخيطن :القليفة ‏ إلى أن 
يقاطعه على الأعمال التي استولى عليها(''). 
وبالرغم من أن الأسرة الزيارية أصلها من 
جيلان» أي لم تكن ديلمية: إلا بالمعنى الواسع 
للكلمة. باعتبار أن الجيل كانوا مجاورين للديلم 
ويعيشون في نفس المتطقة. لذلك اعنيرت هذه 
الأشزة افتدادا اللأهر الشاكية الكن .خرحت هن 
بلآد الديلع:.خاضة وإن القسم الاكير من قواتها 
كانت من الديالمة. لذلك قال الأصفهانى أن 
مرداويج تولى رئاسة الجيل والديله!؟"*). 

والواقع. أنه مع أسقار بن شيرويه. بيدأت 
في شمال ‏ غرب إيران. السيطرة الديلمية, التى 
استكيات مع :ماكان ين كاكي ثم هرد ويج ابن 
زان والأسرة الزيارية 15 1717 / 
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)٠١ 454‏ كانت أول أسرة حاكمة إيرانية 
استقرت إلى الغرب من السامانيين!”"). 
لكن مرداويج مؤسس هذه الأسرة والذي كان 
يطمح للسيطرة على العراق ويعيد ملك الفرس, 
ويقكي خل "المتيطرة: العربية» لم زخفش :ظريلا 
حتى يحقق حلمه. فقد قتله عبيده الأتراك سنة 
57 4154 وهو يستعد لتنفيذ مخططه"' '). 
وبوفاته تقلصت الدولة الزيارية مع خلقائه؛ رغم 
أنها استمرت إلى ستة ٠١55/5585‏ إلى حدود 
إحدى السلطات المحلية تاركة المجال لبروز أهم 
أسمرة ديلمية حاكمة آي البويهيين. 

مدا تارل كك للكرييين ن فقزة الكاهر 
الأطروش ومن بعده أيام ولديه أحمد وجعفر؛ 
فيذكر البعض أن من بين من خرج مع الناصر 
من وجوه الديلم والجيل علي بن بويه!"'!, وعندما 
تولى الحسن بن القاسم الداعيء, خلافة الناصر, 
فن. ين ١‏ الذدن كورزوا. وى ققال اسن ماقسة 
أبو شجاع بويه بن فناخسروا*". والثابت عند 
المؤرخين أنه إثر الخلافات التى نشبت بين حلفاء 
الأطروش خرج من الديلم جماعة من القواد التي 
أشرنا إليهم لامتلاك البلاد منهم ليلى بن النعمان 
وماكان بن كاكي وأسفار بن شيرويه وخرج مع 
كل واحد منهم ناس كثير من الديلم, وخرج أولاد 
بني يويه مع ماكان بن كاكي وكان مرداويج بن 
زيار من أصحاب أسفار”' '). وعندما انهزم 
ماكان" امام مود اويسع :والقفة. إلى ' الشاماضين: 
وبان ضعفه وعجزه استأذنوه (بنو بويه) بتركه 
وقالوا له: «إن الأصلح لك مفارقتنا إياك لتخف 
عنك مؤونتنا ويقع كلنا على غيرك فإذا تمكنت 
عاودناك»7 ' '!). فأذن لهم ماكان والتحقوا 
بخصمه مرداويج. 

ولم ينسحب البويهيون وحدهم بل اقتدى بهم 
عدد من قواد ماكان. ولما صاروا عند مرداويج 
خلع عليهم وأكرمهم وقلد كل واحد منهم ناحية 
من نواحي الجبل وأما علي بن بويه فإنه قلده 
العو 0557 

وهؤلاء البويهيون الذين نتحدث عنهم والذين 
على أبديهم قامت الدولة البويهية هم ثلاثة أحوة: 
علي (عماد الدولة)ء الحسن (ركن الدولة), أحمد 
(معز الدولة). وهذه الألقاب لقبهم بها الخليفة 


بلاد فارس في خارطة (ابن حوقل). 
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0 مرج ضريح. بناه البويهيون في احد جبال 
إبران. يعود للقرن العاشر ميلادي. 


العا نضا بسو اتن اسكيلا كوم كن يهداك. 
بعض الإشارات التى وردت قُُ تلك الحكاية 
الأسطورية التي ينقلها المؤرخون عن تفسير 
أنه دليل على تملكهم للبلاد!" ' '2. 


ومن هزه الحكاية نستشف أن والدهم 
أيا شجاع بويه كان حطايا وكانوا فقراء وقد 
توفيت والدتهم وهم صغارء ويحكى أن أحمد 
(معز الدولة) في شبابه كان يحتطب على 
رأسه!” '). ولا شك أن هذه الحياة الصعبة قد 
دفعتهم كما دفعت معظم الديلم إلى العمل 

أما نسبهم فقد اختلف الكثيرون حوله» فيذكر 
ابن خلقان!*' '): أن الصابى ذكر في كتابه 
«التاجي» إنهم يرجعون في نسبهم إلى بهرام 
جور بن بزد جرد الملك الساساني لكن ليس هناك 
إجماع على صحة هذا النسبء, فقد اختلف 
المؤرخون في بهرام الذي رفع إليه نسب بويه. 
فقال بعضهم بنسبته إلى الفرس: بهرام جور بن 
يزدجرد بن سابورا” '), وقال آخرون بتسبته إلى 
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العرب وهو بهرام الضحاك بن الأبيض بن 
معاوية بن الديلم بن ضبة بن آد(' '2. ويرى 
ابن الأثير نسبتهم إلى الديلم بسيب طول مقامهم 
ببلادهم” '. وينقل ابن خلدون ما ذكره 
اين ماكولا من أن نسيهم يعود إلى الساسانية 
وما قاله مسكويه. بنسيتهم إلى يزدجرد بن 
شهربارء لكنه يؤكد بأن هذه الأنساب موضوعة: 
وضعها من لا يعرف طبائع الأنساب في الوجود, 
واستبعد أن يكونوا من غير الديلم ثم تكون لهم 
رياسة الديلم لأن الرئاسة على قوم لا تكون في 
غير أهل بلدهه!*' '. 

أما الأصفهاني وهو أكثر المؤرخين معرفة 
بأصول ملوك الفرس, فرغم أنه يجعل للبويهيين 
أصلاً يعود إلى الملك الساساتي بهرام غورا” ', 
إلا أنه يعود ويذكر أن على بن بويه كان زعيما 


إذاًء فالبويهيون على الأرجح ينتسبون إلى 
الديلمء دخلوا في الإسلام, مع من دخله من 
الديلم على يد الناصر الأطروشء: شيعة زيديين؛ 
وبسبب الأحوال المعيشية التي تفرضها طبيعة 
البلاد عليهم. فقد عملوا مثل معظم الديلم كجند 
مرتزقة لحأمين معيشنهم. فالتحقوا بإاحدي 
القيادات التابعة للديلم. الصاعدة في ذلك الوقت» 
ماكان بن كاكي, الذي كان في البداية أحد قادة 
الأطروش وخلفائه. ولا شك أنهم استطاعوا في 
وقت قصير أن يصلوا إلى مراكز مهمه في حجيش 
ماكان لشجاعتهم وخبرتهم العسكرية ولما حلت 
الهزيمة ب ماكان التحقوا بالقائد الجديد الذي 
ذا تحفة "ل السيعوك حزن اوت 1 
كل ذلك بانتظار فرصتهم المناسبة لتحقيق 
مشروعهم الخاص؛ هذا المشروع الذى سيكتب 
له النجاح فيما فشل الآخرون من الديلم وغيرهم 
في تحقيقه. وستقوم الدولة البويهية لتسيطر على 
الخلافة العباسية حوالي قرن وربسعء ولتشكل كما 
اسفناها'.ستووسة: 29 بمترخلة: الاتتقبال 
الإيرانية بين السيطرة العربية منذ بداية الإسلام 
والغزو التركي في القرن الخامس / الحادي 
عشر». 


الهوامش 


)1 د. حسن منيمية : تاريخ الدوله المويهية. السياسي 
والاقتصادىي والاجتماعي والثقاقي بت فقا علقة فارئين 


52 صفحةه الدار الجامعيه ‏ بيروت. 


١. ]1[ 0‏ تسماإمل عق .“لط 1١‏ .م .نهل كممتممل ‏ لأورم م 11ح 
190 .م 


(؟) ‏ .11 ) صفارفل امه .“لع .ل .م ممتتمستصمل .اورم ستئح 
99 .م 
(4) ابن حوقل: هن 1ع 1 دعم 
(9) يسنيدل المقدسي اسم مقاطعة جيلان بديلمان. ص 
6. 
[1) المقدسي, ص 555. 
(/ا) .1.11 صهالزامل مه كلع .3 .م ممتئهم تومل .وعاديمم تلح 
.1966 .م 
(4) .4نط1 .لطا 
(5) .196 .م .11 ١.‏ سواتردل ع ,“زع 
)١١(‏ .196 .م .!! .ا سدانرهل عع .“لز 
)١1(‏ المندز غ, ص 5؟ -؟”؟. المسعودي. مروجء ج 3 
0000 
)١١(‏ الاصطخري. ص ٠٠١‏ . المسعودي. مروج,  ١‏ 
ف ا 
15" الطيون نفس 
ا لمن كو نظي 0 
)١5(‏ المقدسيء ص 518. 
)١1(‏ .3 .م .مملاممتسمل . ولدرممكح 
)١1/(‏ .11 .ف .سماحمل مه كلع .4 .م .ممتنممتصمل , جماكوه متاح 
29 .2168.8 متصمل .تددم .196 .م 


(14) المسعودي, مروج. ج 4 ص 576. 
)١5(‏ المسعوديء. مروج. ج ؟ ص .5١8‏ 
)"١(‏ .196-197 .م .11 .1 دارمل يع خزع 

.555 المقدسي,. ص‎ )1١( 

.5٠١ ابن حوقل2. ص‎ )"١( 

(75) المقدسيء ص 568. 

(18) المقدسي. ص 758 5319. 

(19) المصدر نفسسه. 

(51) ذيلء ص ؟١5.‏ 

(11) المقدسي. ص 5"515. مسكويه, ج 7 ص .١187‏ 
(54) .199-200 .م ,11 .4 .سمتومل عبج بتاع 

(11) مسكويه, ج 7 ص .1١15١١ 1١1١‏ 
)١١(‏ التنوخيء نشوار. ج ١‏ ص 488 45. 
(51) التنوخي, نشوار. ج ١‏ ص .١1١5‏ 
(؟") المنتزع. ص 595 58. 

(5؟) .4 .م .همللممتصمل , برماويممتاح عزمنا 


(غ+؟) الطبرى. جح 4 ص ."5١‏ والبعض يجعلها سنة ١١‏ 
أو ؟"ه. انظر البلاذرى. فتوح. ص 5١5‏ 
1 

(55) الطبري, ا ل البلادري. فتوح. 
هن 117 11 

(51) المصدر نقفسة. ص 5057 5282. 

(10؟) البلاذري. فنوح. ص .752921١0-5١5‏ 


: 

ع المسعودي. مروج. جح ع ص فق .١7١‏ 

غ) .5م الملا ممصمل .اللأسرممنا؟ .202 .ما لمانا ,معط 

(6 .م 21100 ل1مرمل ,أعاعم 

(85) الطبرع ع داهن :0ب 094 المتتوع هن ات 

ابن الأثير. جح 5 ص .5١‏ 

27-8 .م ولذلك كمناعلدل١؟‏ .196-197 .م11 .ا اسناجول كه للع 

(5:) الطبري. ج ٠١‏ ص 55"7. 

(4غ5) المصدر نقسةه. ص 8>؟ 2575 

(5:) المصدر نقسيه. ص .5١8‏ 

(41) الطبري. حِ ١١‏ ص لام 5ث4. ابن الأثير. ح ه 

.5١5١ ص‎ 

(137) الطبرى. ج 4 ص .5١١ ٠٠١‏ 

(4:) الطبري. ج 4 ص ”577 7/ا2. 

(ذ]) الطبري., ج أ٠اص 55-5١‏ امنترع. 
ص 8" عه 55. المسعودى, مروجح. خ ا ص ؟7١15.‏ 
ادن الأثبرء 3 5 ص .5١7/ "١١‏ .بعمناء130 
8 .م 105للث . 

(5) الطبري. ج ا ا زر الأصفهاني. ص 

5.56 أبن الأثير. ج 2 ص .5١١‏ 

( الطبري: م ا ناوا 

( الطبريء 5ض 075:ااين. الأكس جه 

0005 

2) المصدر نقسية. ض ,١ ١7‏ المصدر ثئقسيه. ص 585 ؟. 

) المصدر ثقيية. ض ,5١١‏ المصدر نقسهة. ص .51١-‏ 

4 اف الأثير. جح 5 ص .5١١‏ 

) الطبري. ج 1١١‏ ص “5959. ابن الأثير. ج ه 

ص 7١‏ 3؟. الأصفهاني, و 1م 252 

(51) الطيرى. ج ١١‏ ص 4"". ابن الأثير. ج ١‏ ص /ا. 

(54) الطبري. ج ١١‏ ص .5"5١‏ المنتزعء ص 20-2 
ابن الأثير. ج اص 058. 

(9ه) الأصفهاني. ص 575 -25. المنتزع. ص 8 


31 ص 9غ" 555 ابن الأثير, جم‎ ١١ الطبريء. ج‎ )١١( 
5451 المصدر تقيسهة. ض‎ .51١ المصدر ثقسية. ض‎ )١١( 
لا‎ 


.58 المنتزع؛ء ص‎ )١18( 


تاريح العرب والعالم ‏ ده 


32-5 


(6 


<> 


المصدر نفسه. ص 8" 5 5. 

الطيري, جَ ١‏ ص 55. ابن الأئس جه 
ص .١١١‏ 

7 .م 11 1١.‏ بمسقانردل امه تلع 

للطآ 

المنتزعء ص 5:. ابن الأثير, جَ هن 12-1 
9 .م ,كلناق ,عصمداء5130 . 

المندزع. ص 5غ. المسعودي. 2 ص 8١؟.‏ 

8 .م +2102 لتمصرمل , بأكلذ زه ك3 

المنتزع2. ص 5 . 

المنتزع. ص .©١‏ 

المصدر نقسيه. صن ”5 51. المسعودي. مروجء. 
2 4 صض 8١5؟.‏ ابن الأثرء 4 1 ص ,.١55‏ ابن 
خلدون. 8 * ص لاا _ "لا 

الطيري, ََ اص 5. مسكويه2 ج اص .5١‏ 
7 .م ,11 .ا سمانزول مه ,“لع 

مسكويه2 ج دص 60. ايبن الأثير ج اا ص .١6١١‏ 
المصدر ثئقفسيهة2. ص .6©١‏ المصدر نقفسة. ص .5١51‏ 
98 .م .1]1 ) سدابرهل هه ,خا 

الطبيري:؛ 8 ا ص .4١5‏ 

المنتزععء ص 8ه 55: 26 لهل ..1.0.81..5 


.م .(1967). 


المنتزع.ء ص .١١ 1٠١‏ الهمذاني, ص ١5؛‏ 
8 .م .21108 لمتطمل ,لوعاكزه م841 . 
مسكويه. ج ١‏ ص ا١7.‏ ابن حلدون, ج ” 
ص ذذلا ‏ ١٠١6م‏ 1010. 
المنتنزعء ص ١"‏ ب19. ابن الأثس, م ١‏ 
ص .١185‏ ابن الجورزي. المنتظم2. ج 1 ص ا١5.‏ 
أفن حلدون: 5 1 الل ةن ع انر 
الملنتئزع.ء ص 5# أ 2" عهوزأوكث 2ج ,“لآ 
-37 .م ,كلللة ,عصساعلج54 .709 .م .1 1١١‏ طنزهاقعتطذ .8 
38 
المصدر ثقسبه. ص 1١85‏ ©154. الأصفهاني. 
هن 2581.776 امن الأتحضة 4 1 ص كما 
و85١5١.ابن‏ خلدون: ج ١‏ اص .8١5#8٠-0‏ 
الأصفهاني, ص "5١‏ ابن الأمير, 5 1 ص 55١:؛‏ 
9 .نم ,كل الك ,عدساء8430 . 


( اين الأثير, 8 اص الالدلية 
) المصدر نفسية: غريب. ص الا. 


* 


(41 


د 
00 


5 
0 


عريب. ص 5/. الهمذاني ص .6©١‏ مسكويه, 08 ١‏ 
ص ؟١١.‏ ابن الآثير. ج 1١‏ ص .١1582151٠‏ ابن 
الجوزى. المنتظم. جح ا1 ص .5١7‏ الأصفهاني,. 
ص ."1١‏ ابن خلدون:» ج ” ص ”48-0 .48١58‏ 
مسكويه2» ج دص 6لا" الا" ابن الأثر, 1 
ص 58١؛‏ 41-43 .م ,كلتلف ,عصدااءل543 . 


مسكويه. ج ١‏ ص ,5١5‏ 558. ابن الأثسر, ج١1‏ 
ص .5١6 ,5١8‏ 

الأصفهاتنى2. ص ”57؟. 

تواقث 31 1 ات انا 


709 .م .1.1 الأو سو راود .8 
مسكويه. ج ١ا‏ ص ."١7-1٠١‏ ابن الأثير, ج 3 
ص 44" 556: 262-263 .ص .1102 ةسصتدممل ,أعاعح . 
ابن الطقطقيء: ضن: .“1 التنوخي, نشوار. خ ١‏ 
ض .١5١7 1١535‏ السيوطى. ص ١55؟:‏ ,معطة 
7 .م .مانا . ١‏ 
المنتز ع. ص 55. 


المصدر نفقسية , صر رةه , 


خلدون. ج >" ص .77١‏ 


.757١ ص‎ 

)٠١١(‏ المصدر تقسيه؛. 208-2090 .م ,2ع10مع عط ,عناوط. 

(؟١٠)‏ ابن الأثير. ج ادص *>”"5 .737١‏ 

(؟١٠)‏ ابن الجوزي. المنتظم. ج 1 ص , 

(4غ١٠)‏ اسن حلقان» وفيات., 28 ١‏ ص 55: ,عدلااعل5143 
4 .م ,5ل1اله , 

)٠١١(‏ ابن الأثيرء ج أ ص .55١‏ ابن الطقطقى, 
ص 7١‏ ؟. 

)٠١(10(‏ ابن الأقير, ج ١‏ ص .59١‏ اين الطقطقي, 
ص .77١‏ 

.55١ الأصفهانى. ص‎ )٠١1( 

)١١١(‏ المصدر ئقفسيه. ص "8" -؟5819. 

)١١1(‏ .9 .م ,صم أمستسمل ,زعلوومصتةك8 بعتملا 

(؟١١)‏ يععلضطسق عط1 ,209 يم ,معلامع عط ,عور 
.855-89 .م ركلاأث ,عتنلاء1430 .250-255 .م ,كه عتاياه؟ 

)١١١(‏ دعلالزان8ظ اعة ,خا .21 .م ,ممتامستسمل ,لزعلكم مناخ 

30 ام 11 
لى: 


6 «أنى لم أستعملك على دماء المسلمين. ولا على أعراضهم. ولكنى استعملتك لتقيم فيهم الصلاة: وتقسم 
بينهم وتحكم فيهم بالعدل». 
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(! ' لخليفه عمر دن الخطاب» رضي الله عنه ) 


0 


سي 
مب 


0 


6 


590 8 : 5 00 : 0 


ير ا ا 
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.إن كل جهد إيجاسي إنساني هو سعي 


ميهي 


مولت 


لة. والعلمح. ٠‏ من بين دين الجهود الإنسانية, ٠‏ سبعي 


الى غاية معينة شى الحقبقة. وبقدر ما يكون هذا الستعى بخالضيا ودقد وها «اظلو يحقؤة وتراكم. 


سا 1 د - 5 2 - 


بعلو تنشيك 5 مكرر ا ققنه 


ا 


ارد ومو عو اسرد 


2 0 


صفحات هد العدل. مأا هو الا دلبل 


الكلام. هو مواقف 
الشار نس ح العربي والاسلامي بسكل عام والطريقة 
تست سين در ل الشرب والمسلمين عن ضوء المساهمة في تطور الإانسانية في جميع مجالاد 

الساعات, الذي نشر في ,مجلة التارتح العالمي له 12162188 
عماتفعمط1ة وعواذلا1 أموواة عدن شهر أبأر/مايو 15109 لس رقم (ه2 
ذنك. وأن كان ندند 


م نتائحه. والتارسح بشارك غدره من العلوم قُِ أنه مثلها 
بقدر ما نلمّ بحوانب تلك الحقيقة ونعطيها القدر الكافي من 
رت أو نضاءلت قيمتها. تكون قد أدبنا واحينا نحو «صنباعة 


الجدنة 


مخص أإركاين والياحتثن الأورونيين السلدية 


التي حاولوا أن يكتبوا فيها ذلك التاريسٌ 


والدي ننشر ترجمة له على 
ببدو بسيطا في موضوعه ولكنه ولا شك 


مثال لما هو آهم. بل هو أنضا من الأهمية يمكان فق حيث دلالته وفحواه الحضاري. 


تقدى لذ البداهة: 'الكسكيور ا فساد! 
(ه120آ 2220© في العدد المذكور. 
عرضاً عن تاريخ تطور الساعات منذ 
ظهور فكرة قياس الزمن حتى وقتنا الحاضر 


- 


تقريباً تركز خلال ذلك جل اهتمامها دور 


الأوزكسيةة: :هذ 1 المجال متنايضة تعاما دون 
الشعوب الأخرى وخاصة العرب والمسلمين. 
الذين كانوا في بعض الأحيان سبّاقين في مجال 
ضبط الوقت خاصة وأنهم كانوا أحوج الشعوب 
لذلك سين امجظرازهم امحجدين: اوقنات 


4 تاريخ العرب والعالم 


صلواتهم.. وهي لم تأت إل على ذكر ساعة 


ا العمات» فخارون ‏ الرشين 153 
ا 1م والتي حازت أنذاك على إعجاب 
ودهشة الأوروبياسن . وقد قال عنهاً بعض 
مؤرخيهم بأنها الأولى من نوعها في أوروبا 

ولسنا هنا قُِ صد ل إلقاء الضوء على دور 
العرب والمسلمين وأهميته في مجال تطوير الات 
الزمن. ولكن حسبنا أن نشير إلى بعض العلماء 
السلمين "الذين سقرزون من المزاخيم: اليمة 
هذا المحال 


بيبينن - 


محمد بن موسى, الخوارزمي, (القرن التاسسع 
ميلادي): وهو أول من وصف كيفية استعمال 
الاسطرلات لقياس: ارضفاع ‏ الشعس عن بسطه 
الأرض بهدف تحديد أوقات الصلاة واتجاه مكة 
المكزمة» وابن التديم» (القرق. العاشر ميلانى): 
وهو من أوائل من كتبوا عن موضوع الوقت 
والساعات في كتابه «الفهرست». والكندي, وله 
رسالة في عمل الساعات وبديع الزمان إسماعيل 
الحَرزْريء (القرن الثالث عشر ميلادي)» وله كتاب 
في معرفة الحيل الهندسية وفيه التعليمات على 
صنع الساعات. هؤلاء يعض من كتب عن 
الرخائم ومقاييس الزمن ويجب أن لا يفوتنا أن 
منارة الجامع الكبير في دمشق تحتوى على ساعة 
ميكانيكية منذ القرن الثالث 9 الميلادي. 
هذا وتجدر الإشارة إلى أن مجلة «تاريخ 
العرب والعالم» قد نشرت في عددها الصادر في 
نيسان/ انريل 3541 يرقم (5)..غرضا هوجرا 
لتاريخ صنع الساعات في العالم الإسلامي مع 
تشديد على أهمية الساعات الأثرية الموجودة في 
قصر «تويكابي» في اسطمبول والدور الهام 
الذي قام به العرب في مجال تطوير تلك الصناعة. 
كان: على الأرجح, الكلدانيون هم أول من 
أدرك أن طول ظل الانسان أى قصره. يعتمد على 
حركة الشمس ووقعيا وبالتالي قادهم هذا 
التفكير إلى محاولة قياس الوقت عن طريق قياس 
طول ظل وتد خشبي كانوا يثبتونه عمودياً في 
الأرض 
تبنت الشعوب المجاورة لهم. الآشوريون 
والفينيقيون والفرس واليهودء تلك الطريقة 
ونقلوها في ما بعد إلى المصريينء الذين كانوا قد 
سبق لهم, في حوالي سنة ٠٠٠١‏ ق.مء أن قسسموا 
النهار إلى اثنتي عشرة ساعة. وتحدر الإشارة؛ 
إلى أن عبارة «النهار» قد أثارت في القديم كثيراً 
من الجدل من حيث توفيت بد أيته ونهابته. 
ولم ل ذلك الاشكال إلا بعد ألاف السنين مع 
مجيىء الإسلام 0 الآنة الكريمة الي حددت 
موعد طلوع الفجر: «... حتى يتبين 0 ىَ 
الأبيض من الخيط ا 
كان القدياء المطيريو » 58 الغر لغريزي نحو 
تشييد الأيبنية الضخمة هم أول من فكر 
باستيدال الأوتاد الخشبية بفسلات كبيرة: وقد 


كان صناع ساعات الجيب يجتهدون 1 اشكالها. 


لب 0 لا نا 


كبدضة بور مبورغ. 


اعتبرت بمثابة ساعات (ظل) للعامة؛ حتى أن 
مصغرات من تلك المسلات كانت تستعمل في 
المنازل كالة توقيت!'!. 

في حوالي عام ٠٠٠١‏ ق.ح.ء اكتشف البابليون 
والمصريون. طريقة جديدة لقياس الوقت وهي 
«السناعة الماسة > القى” مركي نمق انيه مر كسم 
تيلا دالا ليست منها قطرة قطوة: الى :إناء اخق 
مقع ال اقساء ين اللركت: 

في حوالي عام ٠٠١‏ ق.م: طرأ تطور جديد على 
«الساعة المائية» على يد اين حلاق من 
الاسكتندرية بدعى ستسبييوس (0651011015)) حيث 
اكتشف, الدولات المعدن الذئ يدون كنف قاعدة 
ارتمحدس التكلقة: عله السيوال. التشيركة 
واستعمله في صنع ساعة مائية متطورة عن 
سا فيا 

أما فيتروفييس (776+109105) الرومانى2 ققد 
صمة: خوالى عام ١+‏ قم إسشاعة .مائية كنهزة 
ذات قرص نابت وعقرب متحرك للإشارة إلى 
ساعات النهارء بالإضافة إلى قرص متحرك 
وعقرب تابت يدل على إشارات البروج. وقد كان 
أنوذ وظائفت كله الساغة: أن 'افخد حها كل. هد 
المحاكم اليونانية والرومانية كأداة لتنظيم وضبط 
الفترة التى يترافع فيها المحامون أمام القضماء. 
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الملكة ماري ستيوات إلى ماري سيتون. 
ومن اتدهن | الساعات التاريخية 0 ف رالك 


التى أهداها إلى الملك ا 5 0 نكما 
في بعض كتب مؤرخيهم: «إنها مصنوعة من 
النحاس الأحمر المطلىي بالذهب بها عداه تروس »2 
إلا عن الوفك كل بفبناء وقد التقاغات عل 
يساوى عددها عذال الساعات الحئ تدقها ويبينها 
المؤشر, وكان بها اثنتا عشرة ناأفدهة تقح من 
تلقاء ذامها عند الدق ويحرج من كل نافذة فارس 
يتحرك حركة عسكرية حول نفسه فيعود مرة 
اخرى فيختفى داخل جهاز الساعة2(). 

ومع القرون الأولى للميلاد. أصبحت 
الساعات المانيه كتيرة التعقيد حدى أن يعض 
الأوروبيين كانوا ويا من صنع الآلهة. 

أما ما يختلف عن «الساعة المانية», فهى 
والإناء على شكل كأسين يتتسرب الرمل الناعم 
ا نا ع 127 

وائلمن عزفها الصبرنون التزهاء الات كاندا 


يعتبرونها رمز الحياة والموت. أما في العصور 
الوسطى فقد أصبحت تستعمل كإحدى وسائل 
الزينة. 


أما السباعات الميكانيكية. فلا يمكن تحديد 
تاريخ ظهورهاء ولكن من المرجح أن تكون قد 
لهرت اق بض الاديرة يحوال يهلد القرى لاتير 
ميلادي. فحداة الأديرة في القرون الوسطىء كان 
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يتحكم فيها «الناقوس» الذي كان يقرع في في أوقات 
معينة ومحددة. لذلك من الممكن أن يكون بعض 
الزهتان نفع ادل سن يعاو تفل الوقن أكذر دوه 
5 وقد قيل إن أول من 
صيم ساعة ميكانيكية ذات دولاب مسسشن 
هو حدرفر (001102011), أحد الأساقفة قفة الذي تربع 
فيما بعد على كرسي البابوية باسم البايا سيلفستر 
الثاني. وقد كان مشهودا له التعمق في غلوم 
الرياضيات والفلك في عصره. 

استغملت تلك الساعات» قى البداية اق الأديزة 
والكتانين». ولكن.: من "نيان القرن . الالشر .عدر 


ميلادي. أخذت كثير من المدن تشيّد لنقسها 
«أبراج نواقينتئ/ 1 حتى أن ادوارد الأول: ملك 


تشييد أكير ساعة له في العالم. حيث تمٌّ الانتهاء 
منها بعد عدة سنوات وظهرت في ساحة قصر 
وستمنسنر القديم داخل برج حجرى. كانت تعلن 
عق الوقف هد مروى كر . اع لمن ارهد 
تواسظ: نافوين. كين :وقد عدف تل الستاعة 

ب «توم الكبير» وقد أصبحت تعرف قينما بعد, 

«بن الكبير» أى (بيغ بن 9ع8 عز8 

بيدأت التحسينات. مع ادوارد الثالث. تطرأ 
على الساعة الميكانيكية. حيث أحضر من هولندا 
ثلاثة صناع مهرة, يعود إليهم. على الأرجح. 
فضل صناعة ساعات سالزبوري وكاتدرانيات 
وراد الشتهيرة التن ها ال تعميها دعل تحور 
جيدة. ومع الوقت أخذت تظهر الساعات المنزلية 
الصغيرة. كما أن لوبس الحادي عشر.ء ملك 
فرنساء قد اشترى في عام ١58١م‏ ساعة متنقلة: 
كان يحملها أينما ذهب. 

أما الحدث الأبرز في صناعة الساعاتء فكان 
اختراع «الزنيرك» الذي أذدى إلى اجتراع 
استاعات | الحون» «الحفيفة الحدلد.وفن كلورت 
أولى تلك الساعاتء في بداية القرن السادس عشر 
ميلادى» مع بيتر هيئلين (ماعامع1] ععزءعط)('1, 
صانع أقفال من مدينة نورمبورغ, التي غَدَتَ 
مع مثيلتها أوغسبورغ في المانيا. أهم مركزين 
لتلك الصناعة. 

وفي عام “٠١1امء‏ طرأ تطور تقني هام 
صناعه الساعات الكبيرة والجيب بفضل 
كريسديان هيجنز (8675لإنا11 02150180)) الذي 
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مزولة تبن الوقت الزمني. 


وتجدر الاشارة: إلى أنه حتى منتصف القرن 
السادس عشرء لم يكن لصناع الساعات الكبيرة: 
آية نقابة تمثلهم. بل كانوا يعتبرون فنانين 
يمارسون مهنة حرةء أما صناع الساعات 
الصغيرة. فقد كانوا ينتمون إلى نقابة «صناع 
الأقفال». وفي عام 555١م:,‏ طالب بعض أولئك 
الصناع في مدينة نورمبورغ الألمانية, طالبوا 
مجلس المدينة بالسماح لهم بتكوين نقابة خاصة 
بهم. أما في إنجلترا.ء فقد تكونت في “5 
آب/ أغسطس ١115م‏ أول نقابة لصنّاء 
الساعات يقرار من الملك شارل الأول. وأطلق 
عليها اسم «الشركة المبجّلة لصناع الساعات» 
وقد أعطيت الحق في التخلص من أية ساعة 
رديثة لثلا تسيىء لحرفتهم ولحماية العامة من 
الحرفيين المستفلين. 
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0 ساعة جيب. تعلق في حزام «ست البيت. مع مقص 


كانة صبفاعةالشاعات: بالرغم :فق كل التقدم 
الذي حققته في مجاكئ التقنية والجمال, تفتقد 
مؤشراً مهما بالنسبة لوقتنا الحاضرء وهو «عقرب 
الدقائق» الذئ :لم تتضصبع:كتزورته إلا مع نداية 
القؤق السايم. عدر حاضة ببالسسة لبسافة 
الجيب التي كانوا يعتبرونها قطعة من الح أكثر 
منها آلة لضبط الوقت. وقد عدت إنكلترا في 
القرة: الثامن: كني اهم مركن الضتاعة بتاعات 
الجيب في العالم وقد تبعتها فرنسا ومن ثم 
سويسرا. وقد تميزت تلك الفترة بظهور صناع 
اختصاصيين لكل قطعة من الساعة. فكان هناك 
صانع الفجله المسننة. وصانع الزنيرك 
وهنانس «القرض :وصاشع 7الملية الحاريفية. 37 
وبذلك يتوزع العمل وبالتالي يتوزع الجهد الذي 
لم يعد يتطلب ثمناً باهظاأً للساعة كما لو كان قد 
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قام بصنعها رجل واحد. ومما لا بِدّ من ذكره؛ أ 
هذا ع فركسا ‏ الهرة قن افتموا رتحيين صندوة 
الساعة الخارجي. أي بجمال شكلها الخارجى 
وليس بتحسين تقنية آلاتها. التي حازت علي 
اهتمام صناع سويسرا الذين صيوا جل 
اهتمامهم على تحسين تلك الآلات وتطويرها فغدت 
مفيم تضافى حون 6 وتقسة السافاف الكديرة . 

امت اهبكترا مع أواخر القرن الثامن عشر 
وبالتحديد ما ببن 00 و7568 .,١‏ تشهد ها 
ملموفا' ف مساعة 'الوزاعات. سكب الشيرن» 
الباهظة التي كان يفرضها البرلمان على تلك 
الصناعة مما حَدَا بالكثيرين التوقف عن 
استعمالها. كما وإن فرتسسيا قد عانت اينات 
ذلك التذفون آبان. كوركينا اذ كان "استعمنان 
السناعة .دلبلا :عل الكراء: :والازسنتقراطية هذا 
بالتالي اتهام خطير قد يؤْدي بأصحابه إلى 
المقصلة. لذلك حاول الكتيرون التخلص من 
ساعاتهم لتلا تؤدي بهم إلى الموت. 

أما نورمبورغ وأوغسيورغ. فقد شهدتا 
يهنا يكيان ذلك القن اكهدارا ملتهوطا بن تلك 
الصناعة. حيث اتنحصرت يجماعة من الحطايين 
وبجماعة أخرى غرفت باسم «مزارعي الفابة 
السوداء». وقد كانوا يصنعون ساعات من 
اتحشت :داكت شكال “تدمفة:: :واشبيرها بشاعة 
«الوقواق» أو «الكوكوء التي ابتدعها فرانز كترٍرُ 
(165ع]]ع1 125232),: من الجماعة الأخيرة. 

اغا شاعة ١‏ الينم: لم تته «سائدة :إلا مضه 
بدايه القرن التاسع عشر ميلادي, حيث أهدتها 
جوزفينء. امبراطورة فرنساء إلى دق قريباتها. 
هذا مع العلم أن ساعة اليد كانت قد ظهرت قيل 
هذا التاريخ. غير أنها لم تحظ بإعجاب النساء: 
كما وأن الرجال اعتيروها متأنثة. أي ملائمة 
للنساء أكثر منها للرجالء ولكنهم أدركوا فيما بعد 
وخلال الحرب العالمية الأولى. مدى عملية 
استخدام ساعة اليد وذلك بدل تلمسها ؤ 
جبويهن خاضة ‏ اثناء المعركة: 

وفي عام 2١48171١‏ ظهرت ساعة جيب» تعتير 
تحفة: القطور "التقتى. :واكثن الساعات. تفز . 
اذ لسيت تسو فقا" الى 'اليتخاعات: :وال قنائق 
والثواني. بل تشير ايضاً إلى اليوم. التاريخ 
الكنهن السنوات: الكيسة ١‏ القضول: أوكة القمر: 


واكتن من الله كان لدكها موستلة مور ان بخرارة وأخيراً؛ إذا كان إنسان القرن التاسع عشر, 
مقياس للضغط الجويء. مقياس للإرتفاعات قد شهد ظهور أكثر الساعات تعقيدا في العالم, 
مقياس الثقل النوعي للسوائل وأخيراً نغمة فحسبنا أن إنسان القرن العشرين قد ابتكر أكثر 
فزسرية !تدع عنس كرون كل سباعة من لديف أداة لقياس الزمن دقة بحيث لا تتأخر سوى 
حسم ذه الحضنائص ا حتعف ل كله مص تانية واحدة كل ثلاثة الاف سمنة. 


الهوامش 


.٠١ ص‎ .)١575 زريق. قسطنطين: نحن والتاريخ. (دار العلم للملايين  بيروت‎ )١( 

"جضورة النقوة: الآنة لخر 

(8) اسصولك امه بالؤولة القصينية التي اكتفت الياحكة ق حديتها عدها تحن القاطيه القن .وروت نل الاتميل» تسر 
ف اكلا لها ال نارين ووزها سوال 15م 
أما كتاب. ٠قضة‏ الزمن» الصادر عن الهيئة المضرية العامة للتاليف والتشر عاء +151 تلضاحيه جمدى مصطفى حرب: 
فيفيدنا ان تاريخ ظهور المزولة الشمسية يعود إلى البابليين. وهم اول من صنع المزاول الشمسية الدقيقة لتعمقهم في 
دراسات الفلك. ثم نقلها عنهم اليهود. أما روما فلم تكن تملك حتى عام ١327.م.‏ سوى مزولة شمسية وأحدة. ولكنها 
انتقترتة معد لله عل ند الميون :3 اشكاء"الامتواطووية الزومائية. 
وبدل «برج الرياح». وهو من الاثارة المشهورة في أثينا. على أن الإغريق قد استخدموا المزاول الشمسيه الني تطورت 
فيما بعد وصتع منها أحجام صغيرة جميلة غاية في الدقة لتوضع في الجيب. ص .5١ 4١5‏ 

|4) ورد هذا الوصف ف المصدر السايق «قصة الزمن, ص ”". وهو ما يتطابق تقريبا مم الوصف الذي جاء في مقال الياحتة. 

(*) ورد أيضاً هذا الوصف ف المصدر السابق. ص ."١‏ وهو يشير أن الساعة الرملية قد ظهرت قبل الساعة المائية وقد 
عرفتها شعوب آسيا قبل التاريخ المسيحي بزمن بعيد. 

() «أبراج نواقيس» ما يعني برج الساعة العامة. 

() ان مينر هيئلين ماءامء]] :261 الالماني , هو من صئنع الساعة المعروقة ياأسيم «ييضة نور مبورغ> ألتني تطورت فيما بعد 
الابساعة: العيي !الصو الساية و عن 11 26 

(4) «العلبة الخارجية؛ هو ما يُعرف بأظَرُف الساعة التي كانت توضع فيها ماكينات الساعات الصغيرة. 


© كتب الأمير عبد الرحمن بن الحكم صاحب الأندلس إلى الفقهاء يسند عيهم اليه. وكان عبد الرحمن قد 
نظر في شهر رمضان إلى جارية له كان يحبها حبا شديدا. فعبث بها. ولم يملك نفسه أن وقع عليها. نم 
تدخ نقاها. تشديد! . 

فسال الققهاء عن توبته من ذلك وكفارته. فقال يحيى بن يحيى الليتي 

يكفر ذلك بصوم شهرين منتايعين! 

فلما بدر يحيى بهذه الفتيا سكت بقيه الفقهاء. حتى خرجوا من عند الأمير. فقالوا ليحيى: 

ما لك لم تفته بمذهب الامام مالك. فعنده أنه مخير بين العتق. والطعام. والصيام“ 

فقال: 

لو فتحنا له هذا البابى سهل عليه أن يطا كل يوم ويعتق رقية. ولكن حملته على آصعب الأمور لثلا 
يعود 

من كنات :وفيات. الاعيان: لآب خلكل 
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لما قتل علي أهل النهزوان 
وكان بالكوفة رُهاء ألفين من 
الختوارع :مدن الم يحرج متم 
عبدالل بن وهبء وقوم ممن 


و 26 51) 


00 0 وأمُرُوا عليهم 


530 وهم بِالتّخَيلَة!" 3 فدياف 
ورفق بهم فأبوًا. فعاودهم فأبوا. 
فاقتتلوا جميعا. 


فخرجت طائفةٌ منهم نحو مكة' 
فوجه معاوية مَنْ يقي للناس 
حجّهم: فناوشة هؤلاء الخوارح: 
فيلم ذلك معاوية: فوجه بسر بن 
َرْطاةَ احد بني عامر ابن لؤي 
فتوقفوا وتراضوًا بعد الحرب بأن 
يصلى بالناس رجل من بني شيبة' 
لثلا يفوت الناس الحج. 

فلمًا انقضى نظرت الخوارحٌ 
في أمرها فقالوا: إن عليا ومعاوية 
0 أفسدا أمرَ هذه الأمة. 
فلو قتلناهما لعان الأمرٌ إلى حقه. 

وقال 50505 أشجع: والله 
ها من وذوتهها : واانه لأصل. هذا 
القساد! فقال عيج الرجسر ين 
ملحي آنا أقدل:.علنا!افقالوا» وكف 
لك به؟ قال : أَغْتَاله!. 

فقضال الحجساج دين عبدالله 
اليو وأنا أقتل معاوية وقال 
رَاذْوَيُه مولى بني العَثْبّر: وأنا أقتل 
ا 
فأَجمّع رأَيُهُم على أن يكون 
قتلهم في ليلة واحدة: فجعلوا تلك 


فأحفى نفسه, وأراد أن يتزوّجَ من 
امرأة يقال لها قَطام بنت علقمة: 
وكانت ترى َي الخوارج!". 

فقالت له لا أقنم منك إلا بصدّاق 
اك لك وهو ثلاثة الاف درهم 
تقتلّ علي فقال 
لها: لك ما سألت! فكيف لى به؟ 
قالفه عزو ذلك لفان لفت 


أرحت الناس من شمن وأقَمت ع 


وعبد وام وأن 


الجنة ونعيم لا يزول! فأنعه! "ا 

لهاء وحرج ين عندها وهو يفول 

ولع 3 مَهْرا فكافة 0 سماحة 

ثلاتة ا وغيد وقينة 

المصمم 5 

فلا مَهِرَ اعلى كن علي وإن غلا 
ووفك إلا دون تابس محم 


امرأته., وقالت: ألا تمضي 
لع :قشي ك1 لد دّ ما أحيئت أهلك ! 
قال: اق قف :وعدت صاحبي وقتأ 
50 5 


فلما كانت ليلة إحدى وعشرين 
من شهر رمضان خرج ابن مُلَجَم 
وشبيبٌ الأشجحي فاعتورا) 
الدب "الاق ود كل كله عدن رسي 
انل عله تمفاييا” 7 نوف الناضن 


للصلاة: فخرج كما كان يفعلء. 
فضريه شييب فأخطأه. وأصاب 
سيفه الياب. وضريه اين مُلْجِم 
على صَلْعْته وهو يقول: لله الحكم 
لكا علق :. قال على زف 
ورب الكعيه! شانكم بالرجل'!. 
وحمل ابن مُلجَم على ائلناس 
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فدُخل على على رضي الله 
ننه فاومتر كته فاكتلفت: القاس اقزر 
جوابه. فقال عليّ: ! إن اعش فالامرٌ 
إلي؛ وإن أُصَبٌ فالأمر لكم. فإن 
انو أن تقتصواأ فم 1ه بضزية . 
وأن تعفوا أقرب للتقوى. 

وأقام علي يومين: فسمع ابن 
ملهو الزنة من الداره فقال لهيمن 
حضره: أى عو الله إقه لا ياس 
على أمير المؤمنين, فقال: 
والله لقد اشتريت سيفي بألف 
ل رهم » وما زلت أعرضه 0 بغبية 


أحدٌ إلا أصلحتٌ ذلك العيبء ولقد 
ضَربْتُه اضربةٌ لو قَسَّمَتَ على مَنْ 
بالمشرق لأتّت عليهم. 

ومات على رضي الله عنه2 في 
البوم التالث. 

فدعا به الحسنٌ رضي الله عنه 
فقال ابن ملجم: إِنْ لي عندك 
سر 1 تقال التحسن ١١:‏ 
ما يريد مني؟ يريد أن يقرب من 
رجهي فيعض أذني قيقطعها!. 

فقال: أما والله لو أمكنتني 
منها لاقتلعتها من أصلها! فقال 
الحسن: كلا والله لأضريئك ضربة 
كوو نطف الى انسار 1 ففنال 
0 
ماانخدت إلها غبرك! ققال 
عبدالت بن حجعفر: با أبا محمد: 
ادفعه إليٌّ أشفٍ نفسي منه؛ 
فاحمي له ميلين وكحله بهما فجعل 
يفول الله نايت 0 
بملْمُولين! '' صيّن!' '. 
قتله. 

وأما الحجاح ين عبدالت 
الصَريميَ فإنه ضرب مع.وية 
نعلا فاهات شاك" لنروكان 
معاوية عظيم الأورّاك فقطم منه 
غرقاءفجاء. الطبكن. 'إلية فتظر إلى 
الضربه. فقال: إن السيف 


أندرون 


هذا في يديك 


مسموم. فاخترٌ إما أن أحمىي لك 
حديدة فأجعلها فى الضرية. واما 
أن أسقيبك ا فتيرأ وينقطع 
نسلك؛ فقال: أما النار فلا أطدقها. 
وأما النسل فقفي يزيد وعبدالله 
ما تقرٌ به عيني. وحسيي بهما. 
فسقاه الدواء. فعوفي وعالج 
جرحه حتى التأم؛ فلم يُولد 
لمعاوبة يعد ذلك ولد. 

فليا الخد قتان: الأمكاة 
واليشارة: قبل علي في هذه 
الصبيحة. فَاسْتُوُنيً!”') به حتى 
جاء الخبر. فقطعم معأاويه بده 
ورجله؛ فأقام بالبصرة؛ فبلغ زياد 
أكة كذ ولد . له فقضال ١:‏ أنولت الله 
وأميرٌ المؤمنين لا يولد له فقتله. 

وأما رَاذْوَيْهِ فإنه أَرْصَدَ لعمرو, 
واشتكى عمرو بطنه فلم يخرخ 
للصلاة وخرج خارجة'!* 2 فضر 
به زأذويه فقبله. 

فلما دُخل به على عمرو فرآهم 
يخاطبونه بالامرة. قال: 
اونا تكلت إعفير الك ال 1ك انها 
فخلت. بحارحة ...فال : 


وأراد ألله خارحة!. 


وأوقف الرجل بين يدي عمرو 
فسأله عن خبره. فقص عليه 
القصّة,. وأخبره أن عليًَاً ومعاوية 
تلا في هذه الليلة. فقال: لا بد 


| 


العدل المرغوب عنه 


© شكا أهل بلدة إلى المأمون والياً عليهم. فقال. 
0 فدهت فض مدل فيكم ولكمياتة إليكم. 


من قثلك: فيكى. فقيل له: أجزعا 
من الموت مع هذا الاقدام! فقال: 
لا والله. ولكن غمّاأ أن يفورَ 
صاحيي بقتل على ومعاوية, 
ولا أفوز أنا بقتل عمرو! فضرب 
عنقه وصَلب. 


انه بلك 1 1 لي لا 
الكامل ات 2 فل الال د 


1 

)١(‏ رفم على رايه الأمان مع أبى أبوب. 
فنادى. من جاء هذه الراية منكم 
ممن لم يقل ولم يست ع رض 
فهو أمن. ومن انصرف إلى الكوفة 
أو إلى المدائن فهو امن. 

(؟) النخيلة: موضع قرب الكوفة. 

(؟) كان على قتل أباها وأخاها يوم 
النهروان. وكانت أجمل اهل زمانها. 

(؟) أنعم لها. قال لها: نعم. 

(2) المصمم من السيوف الذي يمر في 
العظام. 

(1) اعتوزوا الشيء. تداولوه قيما بينهم. 

[1) التغليس: السبير يفلس. والقلس 
تللم : حو باللرل. 

(4) قار الشيء. قولف دهن" :وسبطظة بكرقا 

مسستد كوا 

الأيد. القوى. 

الملمول المكحال. 

) مض الكحل العين. ألمها. 

) المأكمة: لحمة علو رأس الورك. 

. ! | 


00000 لا ام وقد عدل قدناأ خمس سسدين. فَاقلة الى غيرنا 


ده المأمون ا 5 


من كتاب .جمع الجواهر في الملح والنوادر. للخضري 


تاريخ العرب والعالم ‏ 


154 


نار 


جه 


القورب 


والعالم 
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ا 


ييز 
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0 اليمن (قضاء الحجرية). 


أتم الدراسسة الاعدادية في عدن عام 

05 والدراسسية النانوية بالقاهرة. نم التحق 
بكلبة الاداب جامعة القاهرة )١511/18(‏ 
لدراسة الأذى. الاتطليؤى: غير أنه لم يليك | 
عن [ك امتعاة هل /301 ا 

ومن عدن أنتقل إلى العراق للدراسة بكلية 
0 والعلوم السسياسية بجامعة يغداد. 
ولككة أنهيا لد يتتك: ل هده الدواشة طووات” 

وسافر إلى أوروبا عام 117١‏ من أجل دراسة 
الفنون. وهناك تنقل من بلغاريا إلى يوغس لافيا 
وتشيكوسلوفاكيا والمانيا الشرقية إلى 
أن استقر به المقام بمدينة 
دوسلدورف بألمانيا الفربية حيث إلتحق 
بأكاديمية الفنون الجميلة قسم المسرح. وقضى في 
هذا «القسع عافن "مهو تفيهما إلى متم احفر 
نفد الفترة اليافة من محنا ته مد أ قو او+ ققد 
يكشف مواهبه الحقيقية ووسائله التعبيرية وبدأ 
يشارك في الكثير من المعارض وبدأ يقيم معارضه 
الخاصة. 

كت الحديك: عن« الاستالة و العاشس رع 
ل 0 
النتون ووولعل. هد الكدنف امه وكين د 
مؤشرات القلق وتعبير عن الحاجة إلى الاحساس 
بالذات وتآكيدها. والقضية في جوهرها هى قضية 
العلاقة الجدلية بين الخاص والعام وقضية 
السبق الأوروبي في مجالات الصناعة والعلوم 
والفنون. , 

وأحيانا ما يبدو الاحساس «بالخاص» ‏ أي 
الاحساس بالقيم الجمالية والنفسية والبيئية 
للمجتمع الأصيي الذي نشا فيه الأديب 
والفان بت أكتن كعمعقا ووكنوها هب جين تكد 
الفنان أو الأديب عن مجتمعه الأصلي فترة, 
أو حين ينظر إلى مجتمعه من الخارج. قد 
ل تكون هذه بالضرورة قاعدة يُستتد إالبها. 
ولكنها ظاهرة متكررة نصادفها بوجه خاص بين 
أعمال الفنانين التشكيليين العرب الذين يعيشون 
في الخارج. ونذكر من هؤّلاء بوجه خاص الفنان 
السوري برهان كوكوتثي والفنان اليمني فؤّاد 
الفتيح والفنان المصري حامد عبد الله. ومهما 


يكن من أمر فقد نما قؤاد الفتيح كفنان في 
الخارج. قبل أن بعود إلى صنعاء في عام .١158٠١‏ 

المضمون هو الذى يعطى لوحات فؤاد الفتيح 
طابعها الخاصض. المتميز. وهذا! الْمَضمون تحمل 
بوضوح سسيمات البيئة الطبيعية والمفعيشية الذي 
نشأ فيها القنان. والمضمون في لوحاته ليس شيئًا 
كلها ركنا وإتما هو حضارى وعمق نفسي 
00 وحلم إنساني. وفي النهاية لن نستطيع 


أن ٠‏ تقصل هذأ اعون عن الشكل الذدى باخذه 
العيون 


فلنتامل نلك «العيونء» التى تنظر منها 
الشخوصء وكأن كل ما يعتمل بها قد تجمع في 
حدقفتيها. العيون هي بؤرة اللوحة. وقد 
مقوله اللوحة. ولعله من العسف أن نحاول تقل 
ها تقول هده الفيون :الى القة" الكلي: فور 
العيون على التعيير تتناسب طرديا مع امتناعها 
عن لغعة الكلام: او ويمنا بع «عجرها عن 
القفمي. بالكلدى :اق الوعنة اق الحديك قن لع 
الكلام. والعين وسيلة للتواصل التلقاني, ويبدأ 
القنان واد القند هذاه اللويهاة وريس العك 1و 
رم الجر ويمضى هكذا حتى يتم اللوحة. 
ومن أبرز لوحات«العيون المعبرة» : لوحة«إمرأة 
يمنية» و «فتاة واققفة؛. و«الصيادء» وهالمرأة 
المحجية» و«األحياة الشعيية». 

وحين تختفي رضن من اللوحة تبرز 
الطبيعة. وهذه أيضا تيرز طريقة خاصة مميزة 
من خلال الخطوط الدقيقة المتوازية. المتقارية 
والمتباعدة. وتبرز كسطح منبسط متد حسرج 
وتكتيدت عاقيا رفن خلال الكوي. حيس : 
ولكنها دون أبعاد الحيز والمكان المألوفة. فهى 
بيئة: :قد .شكنها “قله الكتاق .مق تكونيات. متعدد: : 
ويغلب عليها العنصر الزخرقي الذى هو طابع 
القنوة الاتلاسة والفنون الشديية دوك عاد 

ولغلة من الواح أن قؤات الفتيع فتن :متاق 
متمهل ينتج بتؤدة وهو بشكل ما يعبر من الداخل 
أكثر مما يعبر من الخارج, وتمتاز موضوعاته 
غاة ة بالتسيولة .والساظة إيهنا <ولكنها. انضيا 
بساطة صعيةء. شديدة الأصالة. لا تعرف الجنوح 
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ص فؤاد الفتيح. شجرة. خطوط دقيقة (استخدمت هذه 


اللوحة كفلاف للترحمة الألمانية لمسرحية صلاح عيد 


اك الكفرب: آل التعلت ويوة! العض قول غزة 
الفتيح في حديث له 

«إنني لا أستطيع نقل زيف الحضارة تحت 
شعان الفاهيوة .فى القن .د وانهد و هن “السعير 
خلف الفن الغربي أو التأثر به تأثراً مباشراً .. 
فخلق مدرسة للفن العربي المعاصر أعتبره واجبي 
المكرهزي: وطارية : الأضالة) القنحة: هنو الطرية. 
الوحين اكاضى ارون يكتنا إل ها ستحقة من 
مركز سليم ... فالأصالة هي الركيزة المتينة حين 
يقف الشكل بجانب المضمون الانساني جنباً إلى 
جنب ». 

فلنتذكر أن هذه قناعة قد عير عتها هذا 
الفنان اليمني بفنه قبل كل شيء. ولنتذكر أن 
الذى يصيغ هذه الكلمات فنان قد تعلم في الغرب 
واكتشيك طريقة وزدو ان التفنيية بكلزل ورابيته 


الخطوط والألون 

هي في الأغلب الأسود والأبيض مع استغلال 
جميع الظلال التى يتيحها التدرج بينهما 
فالتدرج اللوني والخطي من عناصره التعبيرية 
الهامه التي تجدذدب عس المشاهد وتشعرة بالثيات 
والاستقرار. على أن هذه المرحلة الأولى. مرحلة 
الأبيض والأسودء قد انتهت نقريبا بعودة الفتيح 
إلى اليمن. إن انتقل إلى مرحلة أخرى يحاول 
معالجة الفكرة بأسلوب جديدء أو قل طرح الفكرة 

الوه تحاسيقة مات ها سا 

ويوضح أسياب هذا التحول فيقول: 

«يراودني الان نوع من القلق. ويربط هذا 


القلق برغبة الفنان في الاستمرار والتجديد في 


نفس ألوقت . وأنا أفازسن تعمل مداولا التغلنس على 
القلق أو حنى يتيدد القلق 

في هذه المرحلة الجديدة التى تمتد إلى الحاضر 
يقوم فؤاد الفتيح بدراسات وتجارب للوصول إلى 
الوان أو تكوينات لونية جديدة تحل محل طريقة 
الخطوط: :و الابعاف النى : استخدمتكيا مين. فيل.. فى 
لوحات البعدين التي أقتصر فد الأبيض 
والأسودء ويقول في هذا الصدد 

« حجان تتأمل بعض لوحاتي تلاحظ أهتمامي 
بالملابس. التي يرتديها الشخوصء قهذه الملايس 


الجو الذي أصوره. فالملابس 

يز اللوحة وتعطي اللوحة طابعها الخاص. وهذه 
الخطوط السهيو: ” الدقيقة تق كل :ركو ابطق 
اللوحة وترتفع بها.ء أو تصبغ 0 نوعاً من 
الروحائية والانسجام.» 

«وتلاحظ اني استخدم الآن الواناً مختلفة.: 
وأني قد استوحيت في لوحي بعض سور 
القران» كل سورة ي لؤحه انعم إن: درميني توينة 
إسلامية دينية.ولكني أعالج أو أتصور أني أعالج 

في الألواح القرافة كفنانا معاهترة؟ فنا أعيش 
ايضاق الكاضر وفكرص «نسقد .من الحامر: 
وأحاول هنا في هذه الايات القرآنية أن أعبر عن 
تلك القضية الجدلية الصعبة. قضية العلاقة بين 


الأيدى والزمنى». 


سمل 
ببسم وبروت د 


بعس وصسي تيم سووو وود سحي سر وو وحص ا وات ...ون عد ععداود جه بحن عضيو وي عو به يصوي 1 


5 رجه به ج ”رد مجن 
ايسا ا ا 0 
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تاريح العرب والعالم  "١‏ 


العودة إلى الدسمن 

منذ عودته إلى اليمن يعمل فؤاد الفتيح مديراً 
لإدارة الفنون التشكيلية بوزارة الاعلام والثقافة 
يمتها :وقد كانت سهمةه .لق الجوائة . انشاء هنا 
الاعدارة. بهدف شمل الفثنانين التشكيليين, 
وتفظيم- المعارض في الداخل. والاشتراك في 
المعارض في الخارجء. وتوفير الامكانات ال مختلفة 
لتنشيط الفنون التشكيلية. فبدون هذه الامكانات 
وبدون اتساع ميادين النشاط من الغسير ان 
تروح الحركة الفنية. 

عن (ن- الفنون: التقتكلة فق اليفن لها ترات 
طويل أو هى فن قديم يمارسه البعض بطريقة 
متوارتة. يمارته كحرفة من حرف البناء وكجزء 
من أعتراف المجتمع اليمني. ولنترك الكلمة لفوّاد 
الفتيع الحذيث عن .خيرة العردة إلى زينته 
الأصلبة: 

«لاحظت أشياء أخرى بعد رجوعي إلى صنعاء 
لم الاحظها من قبل. تكاثرت علي المناظر والأحداث 
التي تواجهني كفنان تشكيلي. ففن النحت مثلا 


يشكل عنصرا أساسياً في الفن اليمني القديم, 
وأقصدٍ هنا النحت البارز في الحجرء وأدهشني 
ذلك أولا. والانسان حين يعود بعد غيية طويلة إلى 
وطنه الشرقي وإلى بيئته الأصلية يحس بانزعاج 
ورهبة؛ ويضيق بالكثير من الظواهر وكأنه يراها 
لأول مرة:ء في حين أنه قد عاش فيها طويلا. ولكن 
يبدو أنه يعيش فيهاء. ولا 0 بوضوح . مثال 
ذلك عامل الزمن»: فأنت تحس أن الزمن لا يلعب 
في حياة الناس دورا كبيراً أو أن الناس لا تهتم 
بعامل الزمن. ولكن الانسان العائد يتأقلم مع 
بيئته الأصلية من جديدء وبالتدريج يتخلص 3 
إحساس الانزعاج هذا الذي أشرت إليه. 

وحتى عودتى إلى اليمن كانت تجربتي 
محصورة في الرسم على القماش والورق. 
أحسست بعد ذلك بالرغية في استخدام مواد 
جديدة للتعبير. وأحسست بالحاجة إلى مادة فيها 
عنصر المقاومة الذي يحد من حريتكء. ودون شك 
فللههر :مقاوهة شدي 5 وكات كيعرك إل- يفة 
قواك إلى أقصى الحدود. ومن ثم أقيلت على 
معارفنة فق الححض الذىئ لم" أفا رتنه كن قن 


كيف ولي أياس بن معاوية القضاء 


ام م إلى القضاء؟ 
قال إباس: الحق أكبر منه. 

قال: ما أظنك يا غلام إلا ظالماً. 

قال: باعل طقد خرية عن أل 

قال اكد 

ل ا [ْ 
قال: ما أظنك تقول في مجلسك هذا حقا. 
قال “أشنهن أن 5 اله ال انه 


فبلغ ذلك الخليفة عبد الملك بن مروان. فعزل القاضي وولاه وهو يومئذ غلام. 


من كتاب المستجاد من فعلات الأجواد. للتنوخي 
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لمحة تاريخية 


معرفة الإنسان بالبحر الميت قديمة قدم 
الحضارات التى قامت في المنطقه. فقد 
وون أذ كس الححي 'المكان ورسهة له 
خرائط. فيما كتب عن فلسطين وبلاد الشام 
الأخرى في العهود اليونانية ‏ الهيليتنستية 
زالزونا نظ والزير نطيةي كم او العلوى «العسريسن 
الإاسلامي والقرون الوسطى حتى الوقت 
الكامير: 

ف العصور القديمة: ورد ذكر البحر 
الميت في الكتاب المقدس تحت اسم بحر الملح 
(تكوين )5:١5‏ وورد ذكره مرّة أخرى تحت اسم 
عمق السديم. أو بحر العربة. ولقد عرف الأنباط, 
أبناء الموجة العريية الرابعة التى وصلت مشارف 
كيه الجرفزة العرروة ف مكدو نت 0 
عرفوا طريقة استخراج البيتومين والقطران من 
مياه البحر الميت. إذ -- المصادر أنهم كانوأ 
حددون ناف الد كك إل تعريهة حدما 
فى التحتط:.ويذكر ارسطو اليحن اليك ق..مؤلفه 
(الميتيورولوجياء.. وكذلك يذكره سترابون في 
«الجغرافيا». وسترابون هو أول من وصف البحر 
الميّت بشيء من التوسع؛ وتحدث عن عمق مياهه 
الكبير وكثافتها العالية. إلى جانب وصفه قطع 
الإسفلت الطافية على سطحهاء وغازات البحر 
وينابيعه الحارة. أما بليني الذي نقل عن 
سترابون الكثير من المعلومات فهو أول من سمى 
البحر الميّت ياسمه اللاتيني القديم «يحيرة 
المتدلكه وطهرت سمهي السو اليد لإرلدرة 
في كتابات بوسانياس ثم غالين. ومنها انتقلت إلى 
المؤلفات الأوروبية المتأخرة والحالية. وتعد 
خريطة كنيسة مأدبا المرسومة بالفسيفساء في 
القرن السادس الميبلادى من أهم الخرائط 
القدمة الدكو لنت وتكنتيي منطقة البكن ليث 
بالمخطوطات القديمة. وقد عثر على هذه 
المخطوطات داخل جرار فخارية في كهوف قمران 
التي تقع جنوب مدينة أريحا. 

؟ ل في العصور الوسطى: لم تستفض 
الكتابة عن البحر الميت إلا في العصور الوسطى 
مع ظهور المؤلفات التاريخية والجغرافية في العهد 
العريص كيد ونون الا قفخن ذكرا للفكن اليكل 
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معظم المؤلفات المذكورة. وقد ورد ذكره تحت 
أسماء كثيرة منها «بحيرة زرُغْره نسبة إلى واحة 
نخيل جنوبية؛ ويظن أن مدينه زغر القديمة التي 
لها علاقة بالنبي لوط كانت تقع في غور الصافي 
بالقرب من مصب وادي الحسا. وقد وصف 
ابن حوقل بلدة زغر بقوله إنها مدينة حارة 
تكجك :الناد. ٠:‏ .ممالض "للش القن وميا «التخدن 
الكثير ولها تجارة واسعة. وذكر الإصطخري أن 
بها تمرأ عذباً حسن المنظر وله لون الزعفران. 
وذكرها المقدسي بقوله إن أهلها سودان غلاظء 
وماغها قم الأ انها" اليضيرة الصفرفى «والتكر 
المربح. وقد تدهورت قرية زغر وزالت لفتك 
الحميات بأهلها ولتحول طرق التجارة عنها. 

وسمى هذا البحر «بحيرة سيدوم وعمورة» 
ق«النضرة: 7الكلوة» نو «التحيرة:"النقة .كبن 
بدعوه المسعودى وياقوت الحموي. أما تسيمبة 
«بحر لوط» فواردة في مؤلف ناصر حسرو. ويذكره 
اين الفقديه والإدريسي. وهكدا لا تحرج المعارف 
عن البحن النت و العصنون الوسسطى. عن نطاق 
ما قدمه العرب بالدرجة الأولى إلى جائب اسم 
«بحر الشيطان» الذي أطلقه عليه بعض الحجاج 
الأوروبيين إلى الأراضي المقدسة. ومن الجدير 
بالذكر أن بعض المؤلفات العربية القديمة 
والوسطية تحتوى على خرائط فيها البحر الميت. 

#* ل فى العصر الحديث: كان الألماني 
ل لا 
في مطلع القرن التاسع عشر عندما قام بجولة في 
سواحل البحر ووصف التضاريس المحيطة يه؛ 
ودرس مناخه عام 4605 ب ١6مام.‏ وتلاه 
الإيرلندي كوستيجان الذي أبحر في مياهه سنة 
1. لكن بداية الدراسات الحديثة تأخرت 
حتى سنة ”1855م عندما قامت بعثة تابعة 
للبحرية الأميركية بدراسة البحر الميت ونهر 
الأردن» وظهرت نتائجها في تقرير أصدره رئيسها 
لفكس ف السك نقسهاء نعف لل ثتالت الأبنات 
وكثرت الدراسات على يد علماء أجانب. ولا تزال 
تائم إلى اليو 


جغرافية البحر الميّت 
النخر المثْت: وهو الاسم المتغارف عليه بخاليا: 
كتلة مائية تحتل أخفض حوض في غور الانهدام 


9 الإفريقي الممتد مسافه اتتجاوز 
كم بين مرعش في تركيا شمالاً ونهر 
الزامبيزي في افريقية جنوباً. ويساير غور 
الانهدام هذا سواحل بلاد الشام على بعد يراوح 
بين 1٠‏ 5:3 كم في سورية ولبنان وفلسطين. 
وبأخذ غور الانهدام شبكلا -تموو كينا في غور 
(وادي) الأردن: ولا سيما في حوض اليحر الميت 
ذاته حيث يظهر المفهوم الجغرائي والجيولوجي 
الأغران الاكيد اس نامل صيورة. رقم هذا البكر 
فى العروض فوق المدارية شيه الصحراويه حتى 
الصحراوية. وهو يؤلف فاصلاً مائياً بين فلسطين 
في الغرب والأردن في السرق. ويمتد متطاولا من 
التشمال. كحو الحدون. ساف كدوها 107 كد 
بعرض متوسط يبلغ ١4‏ كم. وينخفض هذا الرقم 
إلى ؛ كم فقط لتقدم بروز أرضي نحو الغرب 
يعرف باللسان. ويكاد بروز اللسان يفصل الريع 
الجنوبي عن باقي كتلة البحر الميت في الشمال 
لولا هذا المضيق المائي الضحل الذي يصل بين 
مايدعى بحيرة اللسان وبقية البحر الميت 
شماليها. وتشير الدراسات إلى أن بحيرة اللسان 
التي تشكلت بفعل هزة أرضيةء والتي لا يتجاوز 
رهام 6 ري الم دكن امتتضلة محصفة التبدر 
يت. ولم تتحد مياههما إلا قبل نحو 
0 لهم :ونقاى مسباحة: لسن الوكه بتو 
94 كم', أما حوضه فتيلغ مساحته نحو 
1 كن + 
ينحصر حوض البحر الميت بين كتلتين من 
الجبال هما حجبال القدس والخليل من الغرب. 
وجبال البلقاء والكرك (مؤاب) والطفيلة من 
الشرق. وترتفع قمم الجبال فوق مستوى سطح 
البحر الميت بين ١59١م‏ و ٠٠١5,٠١م.‏ وتتميز 
ضقتخاة» الجيال الفلسظينية” الشرفة ,عل الجحر 
الميت. بالانحداراث. الشديدة والسفوح. القاسية 
التي تنقلب جروفاً قائمة في معظم الأجزاء. 
وتنحدر هذه الجروف يعنف شديد على سواحل 
البحر دون أن ترك بين أقدامها وخط مياه البحر 
شبويطا سعولنا ساكل كرمفياً إلا فيما ندر. وعند 
مخارج الأودية السيلية من الجبال تتقدم دالاتها 
من المجروفات والأنقاض السيلية في اليحر على 
شكل رؤوس صغيرة بارزة. وباقتراب المرء من 
نهايات البحر في الشمال والجنوب تبتعد الجبال 


الفلسطينيه عن البحر لتفسح المجال لمساحات 
متطاولة منها مسايرة لساحل البحر الميت 
الجنوبي الفربي. أما في الشرق فلا يختلف 
الوضع الختلقها حوشينا 0 .حسث كون 
الانحدارات أضعف, والجروف القائمة آقل عدداً 
وازتفاعاً وأقصر امتداداً. ومما يميز الأطراف 
الشرقية من الغربية بروز وتقدم شبه جزيرة 
الع «السرن در كدي شان معن مدر 
هو غور النميرة الواقع جنوبي شبه جزيرة 
اللسان عند مصب وأدي حد برة ‏ 

وينتهي. البخن الميت. في الشمال: باراخي. غور 
الأردن في منطقة سهل أريحاء وفي الجنوب 
بسبخة واسعة منيسطة تمتد "١‏ كم وتحتل 


معظم سهل غور الصافء نهاية وادي عربة. 


جيولوجية وأصل البحر الميت 

نش غور الانهدام السوري ‏ الافريقي 
نتيجة الحركات البنائية ا (التكتونية) التي أضبابيت 
القشرة الأرضية فكسرتها على امتداد خطوط 
صدوع أو انكسارات سببت خفس أجزاء منها 
طغت عليها مياه البحار (البحر الأحمر وخليج 
عدن وخليج العقبة وخليج السويس), أو امتاأت 
بالبحيرات الطولية في افريقيا الشرقية ويبلاد 
الشاء.والجفر اليك :واد هن الكتل. الناضة 
الكبرى التى ملأت أخفض حوض_ل في غور 
الأردن وحدهء بل في العالم كله إن يقع مستوى 
سطح مياهه على ارتقفاع "٠5م‏ دون مستوى 
ملم النحن: 

وقد اخذ ‏ القؤى #شنكه: الحال. فق البليوسين 
المتآخر وحتى مططلع البلايستوسين. وتدل 
الدراسات الجيولوجية على أن حوض البحر الميت 
محصور بين محورين للاتكسارات يتفقان مع 
السواحل الشرقية والغربية. وتظهر على مرأة 
الصدع (الانكسار) الغربية منهما طبقات من 
طمتكو ر الكس: و الذولؤسيت: القائسة العاكلة للكمن 
السينوماني والتوروني» في حين تظهر على المراة 
الشرقية مجموعة صخور أقدم عمرا ترجع إلى 
الكريتاسي الأدنى والفترة الباليوزويكية ل 
الميزوزويكية وتتألف في معظمها من الحجر الرملي 
النوبي المتعدد الألوان. أما في الطبقات العليا 
فتظهر صخور السينوماني والتوروني أيضاً. 


وتظهر في أقصى الجنوب الشرقي صخور عائدة 
إلى ما قبل الكاميري تغلب عليها الكونفلوميرا. 

وعند أقدام هذه الطبقات الصخرية. وعلى 
امتداد الساحلين توضعت رسوبيات رباعية طرية 
مؤلفة من مواد لحقية ‏ نقضية وبحيريه 
الأصل. كما تظهر تربنسيات ثلاتيهة العمر 
(نيوجينيه) قاريهة الأصل شرقىي شبه جزيرة 
اللسان وي جسم جيل أسيدوم المؤلف في معظمه 
من صخور ملحية. ويكثر ظهور الملح في التدرسيات 
الساحلية الحديتة. كما في سيخة الجنوب (غور 
الصافي). وأطراف البحر الذى تراجم فاتحسر 
عنها لاع اماد 

وهناك آراء مختلفة حول الأصل الانهدامى 
لغور الأردن والبحر كنظرية غريغوري المعروفة 
بنظرية الشدء ونظرية الضغط لويلز. ونظرية 
الانزياح لكونيل. 


التغزية المائية للبحر المبت 


بقدر حجم مياه البحر الميت كاسن ادر 
ونت. زافو هم مكنال يها : لكنفة -اللناة النى 
تغذيه من حوض التصريف والأنهار والأوديه 
السيلية والينابيع. وتبعاً لمقادير المياه المتبخرة من 
نتلحه ,و الخاضيفة ' للأوضا ع الناكية التفى ة 
بالحرارة المرتفعة والأمطار القليلة. فالحرارة 
الننودة: الترسيظة ‏ انلف" الحخدر اميت 8 
زالسراوة القضيوري ا لتوسظة نسيل الضفت. 2 
ويحوم متوسط الأمطار السنوية حول :© مم. 
وهذا كله يشير إلى نسبة تبخر عالية تدخل 
المنطقة في نطاق المناخ الجاف وشبه الجاف. 

يشكل نهر الأردن بصبيبه المتبدل والبالغ 
متوسطه السنويى العام ١,”‏ ا ٠١‏ م أهم 
مصدر لياه اليخحر المبت. ويسشاعده عدن من 
السيول والمياه القادمهة من الجيال: ولا سيما من 
الجبال الشرقية. أهم الأودية السيلية الشرقية 
وادي الموجب الذي تصل الغزارة السنوية 
الملنوسطة لصبيبيه 5٠0‏ «ا ١٠م‏ منها 
٠١ *‏ م من ينابيع الوادىي المذكور 
وحوض تصريفه وشبكة أوديته الصابة فيه. ثليه 


في الأهميه منطقة تغذية وأدى زرقاء ماعين ذات 


الفحزازة: السحتويية ‏ التتسيطلة ' البتالفية 
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8 13 ها توهناك: .عدد لخدن من الأودية 


السيلية يأاتى وادى الحسا في طليعتها. هذ 
بالأضافة إلى عون كبر من "البناكة, البارنة 
والكارة الوتصفة يكن امحداد خط المسدم 
(الانكسار) الشرقي. كمياه ينابيع زرقاء ماعين 
الحارة 

وتغذية البحر الميت بالمياه من الغرب ضعيفة 
نسبياً. ولا تتعذى مياه سيول الأودية الهابطة من 
جبال القدس والخليل وامتداداتها جنوباً. إلى 
من العيون والينابيع المنبتقه من 
قا الجذان الصوعى الجيال المذكوزة. 

ن المتوسط السنوي للمياه التي يتلقاها البحر 
أله 0 0 ا رف كمه 
معرضة للتبدل والزيادة والنقصان حسب 
الأوضاع المناخية ونيدلها السنوي. أو على مر 
السنيون: وقد قير التسحواك الطارحة عدر 
مستوى مياه البحر الميت وعمق المياه. 


جانب عدد 


الخصائص الفيزباشية لمباه البحر المت 


ناف الجر الك حضاس شرياندة بدن 


وحودها: ل بحن داكل' احن له" .هد «الانساء 
والحجم. فالوزن النوعي للمياه يبلغ على السطع 
فتوسيطا كاف ووه صن ٠‏ بنخفض 
في فصل الصيف إلى ١٠.5١١‏ غ / سم . ويرتفع 
ل 0 
القيمة في بحيرة اللسان الجنوبية حتى تصل إلى 
١‏ غ / سم. وباستطاعة المرء أن 
يستلقى على المياه الكثيف ويطالع أثناء ذلك كتابا 
أو صحيفة يومية. وهذا يعطي البحر الميت ميزة 
سياحية ترويحية غير معروفة في مكان آخر. 
والكثافة في الأعماق شبه ثابتة لا تتأثر بالتغيرات 
الفسلة. لكنها. دراي كن 1 1031 م :متو 
على عمق ٠5م‏ إلى ١,574‏ غ / سم على عمق 
٠م‏ فما فوق. 

إلى جانب هذه الكثافات العالية المقتزايدة 
باتجاه قاع البحر الميت تتميز المياه بحرارات 
عالية أيضاً. إن تراوح حرارة الطبقة المائية العليا 
من السطح وحتى عمق 1-٠‏ م بين 2555 في 
الصيف. و *5”١‏ في الشتاء. أما أدنى درجة 
حرارة معروفة فلم تنخفض دون ,253٠١‏ وأقصى 


وتزدآد 557 


ومتزايدة بانتظام في الأعما 


ب *2ه., وترتقع من 


وتتاثئر حركة مياه البحر الميت بالرياح وبفروق 
كثافة المياه فتتولد بفعل الرياح أمواج صغيرة 
أو متوسطة الارتفاع2. وقد تعلو إلى متر واحد 
وعشرة سنتمترات حين تشتد حركة الرياح. 


هذا قلبل. فالأمواح شمه معدومة : يام 
السنة عدا فصل الشتاء حين الرياح ببن 


الحين والآخر. 

أما التيارات المائية فهي مسيرة بعامل فروق 
الكثافة المائية في الدرجة الأولى. وتبينٌ أن لحوض 
نعيرة الآسان الصتغيرة الى مدي نمو بيع مساج 
البحر الميت و ٠,5‏ / فقط من حجم الكتلة الاجمالية 
لمياه البحرء تبين أن لهذا الحوض دوراً هاماً 
في نشأة التيارات وحركة الماء الأفقية. فمن 
حوض بحيرة اللسان القليلة العمق العالية 
الكثافة يخرج تيار من المياه الدافئة المرتفعة 


الكثافة: مشاين لقنو ارين العترقينة هر بطري 
تكس اللساك" الل الشواطوغ الأرونة ان امهو 
المت حيث الأعماق الأكبر والكثافة الماششة الأقل. 
وتتم عملية تعويض فاقد بحيرة اللسان والكثافة 
المائية الأقل. وتتم عملية تعويض فاقد بحيرة 
اللسات تناو قاحة من السيال مسابو التوا طوء 
الغربية للبحر الميت يدخل عن طريق المضيق 
المذكور إلى البحيرة. ومياه هذا التيار أقل دفئاً 
وأدنى كثافة من مياه التيار المقايل المتجه شمالا. 
وشكد | فاق نذورة الشنارات المافحة :فى "الكو لضت 
متكاعلة * حركتيا: هكين جركة شعاريم : الشناعة : 

وإلى جانب فرق الكثافة بين مياه الحوض 
الرئيس للبحر الميت ومياه بحيرة اللسان تساهم 
الرياح امتداد المحور الشمالي الجنوبى 
الحكن اق «تنششيط يفركةالداونا لأفقرة . هنود 


الخصائص الكتمبائية والترسيات 
الملوحة الزائدة هي الميزة الكيميائية الرئيسة 
التي تميز مياه البحر الميت من أى بحيرة داخلية 


في العالم, إن يبلغ مقدار الملوحة المتوسطة 
ا حفس ساكحاة الناه السطكيية ال 
4 زه بوتود أن عاتخام الأففاق :اق 917 /ر 
ويعطي الجدول التالي التركيب الكيميائي ومقاديرٍ 
العناضر البارزة المؤلفة لهذه النسبة العالية حد1آ 


من الملوجه: 

1© الكلور ا مغ / ل 
"ع6 المغنزيوم ؟ع مغ / ل 
- 2 الصودبوم 5 مع 1 3 
- 6087 الكالسيوم 4 2 ١‏ مغ /ل 
- 8 البوتاسيوم كاف مغ / ل 
:8 البروم 5 مغ / ل 


يلغ مقدان.هذه العتاضر المذكورة ف الحدول 
مع بعض العناصر الأقل أهمية نحو 
05 مغ / ل. وتنخفض هذه المقادير في المياه 
السطحية فلا تجاوز ٠5؟5و577؟‏ مغ / ل. 

ومياه البحر الميت فقيرة بالأوكسجين, 
إذ لا يجاوز الأوكسجين الحرٌ في المياه السطحيه 
5 مل / ل. ولم يسجل له أي وجود أو أثر في 
الأعماق الزائدة على ١5م.‏ 

وهكذا فإن مياه البحر الميت منقع ملحي كبير 
يسود فيه الكلور والمغنرزيوم والصوديوق 
والكالفتيوه والمزكات: اللتضة الناتمة عن -هدة 
العناصر تقدم الثروات الطبيعيه التي يكتنزها 
هذا البحر من كلورات المغنزيوم وكلور الصوديوم 
واليوقاش: وغدره مف الأعلاع. المتكلة ل الماء: 

أما بالنسية إلى المواد المترسبة في أرض البحر 
الميث فالغالب أعليها الوحل الذي تراوح سماكته 
فين اح 0# سند ان الشون الراقع تيال 
اللشاق :ومتركر ةن الوكل عر قاعدة من الع 
الصخرى ذات ستماكة غير معروفقة. وتتألف 
تنرسبات حوض بحيرة اللسان من تعاقب سافات 
من الملح والطين والمارن. وتتناوب ترسبات المارن 
والوحول الأخرى عامة مع الأراغونيت 
والكالفعت: والعضى,وتفطط :من الكرساك 
بما يصل البحر الميت من الحصباء الدقيقة التي 
تحملها مياه نهر الأردن والسيول الأخرى من 
أراضي حوض البحر. وكذلك تختلط بالرمال وفتات 
اليازالت والصوان وغيرها من مواد الصخور 
المحيطة باليجحر. 
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ويقسر العلماء ظاهرة التلون بالبياض التي 
ينقلب فيها اللون الأزرق للمياه إلى لون أبيض 
حليبى مرّة كل ؛ ‏ © سنوات. وفي أشذ أوقات 
السنة حرارة. يفسرونها بالترسيب المفاجىء 
لماد ني الأراغونيت والحص. 

وما تقدم من الخصائص الفيزيائية 
والكيميائية لمياه البحر الميت هو السبب في انعدام 
الحياة في مياه البحر المذكور. وإن وجدت بعض 
الأسماك الصغيرة القليلة العدد إلى جائب بعض 
أنوا ع الطحالب فعند مضصبات ينابيع المياه العذيه 
على الشواطىء فقط حيث تتعدل خصائص المياه. 
أو > الاو جع > كاسع بحر اط ا 2 لاسا ...الات قدا 


تغدرات مستوى البحر المبت 

إن جميع الأرقام السايقة عن مياه اليحر 
لنت مرححية العدع التاق والاست النون 
وعكرها كوه اللدل: تفجو كذاك قن تر عاذ 
الهو وقد انفكا اله ارميون "تور العقيقة من 
خلال السوافس: 'الحيوسورنرارحية: ولا منيما 
المصاطب الساحلية للبحر والمصاطب النهرية لنهر 
الأردن: وكذلك من خلال القياسات المختلفة 
لمستوى مداه البحرء وتذكر الأبحاث المختلفة أن 
المستوع كان.ى. :ادامل القون, المتنوين: .عر 
انخفاض ”59م تحت مستوى سطح البحرء وأن 
أكبر عمق لياه البحر الميت هو ١٠م‏ أى أن 
قاعه يقع على عمق ؟5لام تحت سطح البحر 
المتوسطء وأن كمية المياه قد تزايدت عما كانت 
عليه قبل ربع قرن. وآن مستوى المياه قد ارتفع 
مترون < وقد وا ماس مان عنام 3141 ان 
التبدلأك. الشتوية القصنؤى. '(الذننا والغليا) 'تتلة 
05 عب والكبوول. الذان. مبرينا تدشدت 
قراس متو 10 بعل رق 


مستونات النحر المست من عام مك"ما ١م9١‏ 


السنوات المستوى السنوات المستوى 
اما 148 الى غ55١‏ 81 
ناا 1115م ١585‏ -15568,56م 
ا ١151م ١915‏ 1506م 
١5915‏ ل/اام 1و١‏ 1586م 
م9١‏ 3 ؟ؤكام 515 ١‏ - اككم 
١4‏ 15م ١/5‏ -19كم 
انا 0 آم ؟/اة ١‏ - كام 

-لم و١‏ - 25 كم 


ممما ااا ما ا ا ا ...الكت 25757522222 يا ا الي ا 


ويتبين من هذا الجدول أن الفرق بين أدنى 
مستوى وصلت إليه المياه وأعلى مستوى 
فو 14م خلال هذه الفترة الزمتية. 

وتؤكد بعض الدلائل والأبحاث أن مستوى 
مياه البحر الميت كان أعلى من مستواه الحالي 
يشحو *17آم: أى أنه كان على انخفاض 185م. 
وبالتالي فإن المياه كانت ممتدة على طول غور 
الانهدام. من أطراف بحيرة طيرية في الشمال 
وحتى ل حل علي ب رد 6 
كم جنوبي البحر المبست الحالي: وذلك في 
الحقبة الواقعة بين 5١.٠٠١‏ و 6000م 
٠٠٠٠‏ سنة سابقة. وترى هذه الدراسات أن 
عمر البحر الميت الحالي نحو 

ترجع أسباب تغيرات مستوى مياه البحر 
الميت إلى التغيرات المناخية التي تعرضت. 
وتتفوكى الول" اللتطلفك, :واشتارفت. الي اليك 
لكة .حكن .ان يخسات. إل الأنساتب الشاكة 
الأسباب البنائية (التكتونية) التي لا بد أن تكون 
قد لعبت دورها أيضا إلى جانب العامل البشرى 
ومدى استغلال الأنسان لمياه الأنهار والينابيع 
المغذية للبحر. خاصة مياه نهر الأردن في الأغوار 
الثتماليه لوادي الآرون نقسة: وجمودل سبع كدي 
منها إلى الأراضي الغربية في فلسطين مما يقتطع 
كنع كنيرا مق كف البحر الميست من مناه هذا 
لكوت 


امف لع 1 يه , 


الإنسان وثروات البحر المدت 


لا تشجع سواحل اليحر الميت ولا ميافه على 


الشكن والاستقوان فالارض. الضالخة للذراعة 
صعغدرة المساحة ومحصوره 6 نقاط معبينة, والمناه 
الصالحة للرى قليلة الكمية. والحرارة عالية: 
والأمطان قليلة والمتاخ: قاسن: حتئ. الأسماك: التى 
يمكن أن تجتذب السكان إلى البحر غير متوفرة في 
داق كنا العسكون .الخرد اد العارية نكما 
البحر بجدران عالية تجعل من الحوض حفرة 
خانقة تعيق المواصلات وتقيد نشاط الإنسان. 
لذلك: كانت سوابفل: الفحن اميك :من ' المتاطق 
القليلة: الككافة: اليكترنة؛ وكانت: ملكا لشفوعات 
بشرية صغيرة جدأ جاءتها هاربة لأسياب 
محتلفة. وأول السكان الذين ارتيط وجودهم في 


شرقي البحر الميت باستقلال بعض ترواته من 
الأملاح وغيرها هم الأنباط. حتى هؤلاء 
لم يقطنوا على ما يظهر سواحل البحرء بل أقاموا 
في الجبال الشرقيهة حيث عاصمتهم سلم 
(البشسراء). وكانت فثات منهم تأتى البحر 
لاستخراج مادة البيتومين. أما جبال غربىي 
البحر ليت فكاتت.. نوطنا لقحكائل. قلسطيت: 
متكلفة: :اقتصير تشناطيا' وتهركها عل : اللرتففات 
الغربية؛ 5 تول البحر الميت أى اهتمام. وبرغم 
عداء الطبيعة للإنسان قامت يعض المراكز 
اليشرية الصغيرة جنوبي النحر حنيث كانت 
تقوم واحة نخيل (زُغْر) التي أعطت البحر اسمها 
القركن «القفهم:. وكذلك الواعة» المبغيرة: القن 
قامت عند عين جدي على الساحل الفرموية 7" 

وقد بقي الانسان جاهلاً بثروات البحر الميت 
الطييقية, 3 عابتا عن استغلالها استغلالا 
صحيحا حتى الربع الأول من القرن العشرين 
حين واكبت تطور العلوم والصناعة الدراسات 
والأبحاث حول البحر الميتء وازدادت الحاجه إلى 
الأملاح المختلفة في الصناعات الكيميائية. فقامت 
شركة بوتاس فلسطين عام ١5955‏ بإنشاء معمل 
شمالي البحر الميت عام .١57-‏ ثم الحقت به 
ننه 1521 فرعا بنته جنوبي غرب البحر الميت 
قٍُ أسبدوم. وقد كعطل المعمل الشمالي في أحداث 
١154‏ . 

وجميع الأرقام التي تشير إلى ما يستخرج من 
كروات: الميدن الميك: أرقاع «صشذن: عدا ذا 
ماقورنت بمخزون هذا البحر من الأملاح 
المعدنية التي تدخل في صلب الكثير من 
الجنتاعات: 'الهامة, .يضحافه إلى :ذلك أن حمعضن 
ما يفقده البحر من الأملاح بتجدد ويتعوض 
بما تحمله إليه المياه الصابة فيه. وتقذر كمية 
الثروة المعدنية بنحو 15 مليون طن من الأملاح 
يتوزع أهمها على الشكل الدالي: 


١‏ ب كلوريد المفتزيوم - 596 مليون طن 
؟ ب كلوريد الصوديوم 8 ١١.‏ هليون .لطن 
؟ كلوريد الكالسيوم 65 مليون طن 
ة ‏ كلوريد البوتاسيوم ‏ 5- .5 مليون طن 


البوتاس العربيه لاستخراج اليوتائن وغيزة: م 
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المواد مثل كلوريد المغنزيوم وكلوريد الصوديوم 
والكلورين والبرومين من الجزء الجنوبسي 
الشرقي من الحكة المينت. وقد بدأ الإنتاج 
عام 1941. 

تقافك إل هنذا نعف “لفقب اط الز زات 
المتواضع الذى يستفيد من المساحات الصغيرة 


المراجع 


تت مصطفى مراد الدياغ: بلادنا فلسطين . ع ١‏ قّ أ 


سورت 1116 
ه656 و هل!ا19. 


الإصطخري: المسالك والممالك. القاهرة .153١‏ 
عبت المقدسي: احسن التقاسدم قٍّ معرفة الأقاليم, ليدن 


اماما . ظ 
015 


هاردنغ لاتكستر: آثار الآردن (مترجم)؛: عمان 1514. 

العهد الجديد: إنجيل مرقس. 

العهدل القديم: سفر نشيد الانشاد. وسفر يشوع, 
وسفر التثنية. وسفر الملوك الأول.. 


المروية الصالحة للزراعة. ولا سيما في منطقة 
الأغوار الجنوبية على الساحل الشرقي جنوبي 
شبه جزيرة اللسان» وكذلك في سهل أريحا شمالي 
البحر الميت2 وواحة عين جدي على الساحل 
الغربى. وتمتاز هذه الواحات المتفرقة بزراعة 
التواكير وقواكة المناطق 'فوى المذارية: 


© نقلاً عن الموسوعة الفلسطينية مجلد )١(‏ 
الطرعة 4و١‏ 


خريطة فلسطين: مقيماس اد ردعءل, لوحسات 
القدس والبحر الميت وجبل أسدوم ووادي عربة. 


05 فاقأء امومع هاا عام إءإعتضصع : .11 ,اللتمطمعباعمة|8 ب 
1596 كملعي لا .أوعة لع -لاعككيكجآ ‏ تلاأعئاائعة , ومعععل8 برع1م1 

01 1( [هنااى أ عكار دكاس هلم :104.1 ,لاط لعكا 8132 ب 
912 ماعط ,أمتمموءمق ما لمن رمم اا برعإت 1 

6 5009هاآ ,كأأام3 مءذ5 ههوء282 مم7 : .54 ,8035 سس 

0 وهلمم.1 ,مطعتعم ل إه رجور ع/7 : .ل .0315828 ل 

966 .8 .لولأا ,مممعءامء 4 وتمممملءلارع 176 - 

4 111 701 ,معن سسماعظ متنممماء نمع مز1 + 

7م .ذ5.لا 6[ا 0# اتموعظ أمنع07 : .1 .لوغ للع م1 لك 
-تالفظ ,ارمك رن[ «عبؤكل 1[] 4ارن 524 12624 16[ من نإأصدظط م 
155 عملم 

266070 2014 أنجنا 56 7276 :الاثم ,1أع ممعي - 
959 مملنطمآ ؛ا[زا ممك ع هه اراي اوناع 

ودجمظ مه برمأاك؟؟ غ117 :ع أطوم8 وع3 3م226 : .8 .1115 ب 
ش 1925 ,ندم [اونا 


شغل رسول | 


© قهعد الخليقه المهدى قعودا ١‏ غاماً للناتن» قدخل وخل وف يدة نعل في متديل: ٠‏ فقال: 
با أمير المؤمنين. ا ا ال ا و ل 


فقال: هاتها' 


فقدفعها البه. فقيل المهدى ال عع له واهن لحل تعشرة لافنا رهم . فلما أحخذها 


واتمركه نال السيدى لجلنهانه ‏ 
أترون أني لم أعلم أن رسول الله لم د 


فو لكك شل وى ف ا نع اك نكرت ليها ادغير: كنا لق كد يتاه 


قال للناس: أتيت أمير المؤمنين بنعل رسول الت فردّها علي ' . وكان من يصدقه أكثر ممن يدفع حيزةدء 
إز كان من شأن العامة الميل إلى أشكالها. والنصرة للضعيف على القوي وإن كان الضعيف ظالاً. 
فاشترينا نان وقبلنا هد نيةء تصتدقيا قوله, ورأبنا الدى فعلناه أنجم وأرجح. 


صس كنات «تاريم تفراد» للحطيبي البغدادي 


فوق: محرقة عطر فضية على شكل ساق فنجانء. ذات غطاء مثقب. مكسوة برسوم نافرة 
وزخرفية رهرية. تركيا العثمانية: القرن الثامن عشر. 
تحت: سلطانية فضية ذات اطراف محرّزة بيضوياً. وزخرفة نافرة ومشجرة. تركيا 
العثمانية: اواخر القرن السابع أو أوائل الثامن عشر. 


أ ال الال ا اال ل ل ل ال ال ال اررض تسسا سي مسي كسس لس لص ركم رسي سي سي رصي دسي وس حصي سس وح رحس سس وي سس واس وس يمعي ومس سر 30 
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# المقالات الواردة تورّع حسب التدويب الفني للمجلة 


سات والتوثيق في منتصف كل شهر | ||| ولا علاقة لذلك بمكانة الكاتب. مع حفظ المكانة الإجتماعية 


تسن القرة وو وركام ... : | ]كل الثقافة الإسلامية في لبنان 
ل . رضوان أ تشفط :تمدع الدع وال ارين 5 


0 


قرئص الإسلامية 


فوا م عاوهو د رم مره م 


8اتدتييع ييا مقو رارم ة ممت ميقم 


قٍِ العالم الإسلامي 


نشأته حداته غزواته ودوره 
في تهيئة الظروف لمعركة حطين 


ل . برهان العايد «اواو دق وجع ع يميه هع نل وهر انهه تور و م4 


معاهدة النبي العرد البهود 


1 59 لما 
إعداد : شذا عدرة 
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ماف ةالإسلاميّه جَهَقاأبان 


2120106 وال 


ل رضصوان التتجيدرك 


نهاية التقليد 


ل الصورة صورة تاريخية من الطراز 
1 الأول. والواقعة واقعة تاريخية من 
*" الطراز الأول. لكن كما في أكثر تلك 
اللحظات الهامّة في التاريخ الحديث والمعاصر, 

تصبح الصورة اكثر تجسيداً والتقاطأً للتاريخ 
5 53 نفسه. أمّا الحدث فهو إعلان قيام 
لبنان الكبير من جانب الجنرال غورو بعد وقعة 
ميسلون عام .١157١‏ وأما الصورة فللجنرال 
المنتصر بميسلون ويلبنان الكبير يحيط به من 
اليمين البطرك الحويك, ومن اليسار المفتي 
الشيخ مصطفى نجا. صورة تكثّف الرمز 
بتركيبهاء بل وبواقعيتها إلى درجة تستعصي على 
التصديق لما تعنيه من نهايات أكثر مما تعنيه من 
بدايات. إنها نهايات كثيرة كثيرة: نهاية الدولة 
الاسلامية العثمانية.ء ونهاية الوضع المتميز 
للمسلمين ببلاد الشام. ونهاية الحلم الدي 
لم يستمرٌ غير شهورء حلم الدولة العربية الوارثة 
للسلطنة في منطقة المشرق العربي. لكنها قبل 
ذلك وبعده نهاية للثقافة الإاسلامية التقليدية التي 
اكتملت مع الصعود السلجوقيء وبلغت الذروة في 
الحقبة المملوكية. واستقرّت عليها حتثى منتصف 
القرن التاسع عشرى الميلادي. 
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أله 


"١‏ تاريخ العرب والعالم 


بعكّرها شيء بحيث ما كان لرجالات مث الشيخ 
وعبد 0 القباني. ومصطفى 0 أن يصدّقوا 
ساحات معاراك الحر بالأو لى ويس فيجبهات اتغدال 
نجا الجالس على شمال الجنرال 0 ما كان 
يدرك خطورة جلوسه أو قعوده هذاء هو الرجل 
الصوني ال م كانت 0 طوال 
الأحناف أو الجدل مع ل الحدد المعادين 
الشيخ الفاخوري ل تتعذى الايبتهالات 
الصوفية, والحواشي على تفصيليات الفقهاء, 
والمدائح النبوية. والدفاع مع الشيخ يوسف 
النبهاني عن كرامات الأولياء في وجه منكيريها. 
وعبثاً يحاول مؤرّخو السنة المحدثون الدفاع 
عنه بالقول أنه رفض لقب «مفتي الجمهورية 
اللينانية» وأصر على لق «مفتي بيروت» حتى 
ا 00 أن 
يدركوأا جمنعاً ذلك فهل كان اليبطرك الحويك 


مدركاً لخطورة تلك اللحظات التاريخية 
هو الجالس إلى يمين السلطان الجديد؟! 
أبا يكن الأمر فإِنْ البطرك بخلاف المفتى 
سعى بوعي ومنل سنوآاآت قيل العام 1١4‏ 
للوصول إلى الكيان. لكنّ المشكوك فيه أن يكون 
قن. أدرك ثماما “عقابيل لك الجلسة وعواقنها: 
فكتابات عبوان ونعيمه في العشرينات كانت 
ما تزال تؤكّد على المشكلات الداخلية» وتعتبر 
الإصلاع اعدلاها ذاتماً ذاكليا بمعزل عن 
عواصف العصرء. وبدايات النظام الدولي في 
البلقان» والمشرق .العربي. لكن الجلوس على 
يمين الجنرال كان خيراً ولا شك في نظر البطرك 
اللحريت وفنا عه من أن لا يكون لهم مجلس 
على الإطلاق. أما جلسه مفدينا الجانيية فكانت 
ولا شك إبذاناً بأنه لم يعد لتلك المنظومة 
التقليدية مكان في السلطة السداسية الجديدة. 
وكان الشيخ نجا فعلة أخر مفتي بيزرؤوب» كما 
كان آخر مفتي السلطنة أو الحاصلين على براءة 
تولية من السلطان. 


إشكاليات الإصلاح 


نهاية الفاخوري ونجاء رجني الثقافة 
الإسلامية التقليدية, كانت بمعنى من المعاني 
نهاية لتيار ثقافّ إسلاميّ آخر طلع هن قلب 
التقليد: ٠‏ وسكى للإصلاح والتجديد انطلاقاً مده 
هو تيار الشيخ محمد عبده وتلامذته. ونعني 
بهم ل تتبداقنا هنا آمثال. السين. .ويه رضاء 
والأمير شكيب أرسلانء والسيد محسن الأمين. 
فقد عاش هؤلاء في وهج العصرء وعانوا قضايا 
الإصلاح الداخلي. وأدركوا تشابك الخارج 
بالداخل. وهجمة الخارج على الداخلء لكنهم أبوا 
أن يقطعوا مع أي طرف بالداخل أو بالخارج, 
كما أبوا في الوقت نفسه أن يتجاوزوا التقليدية 
الإسلامية. كان التقليد ما يزال يتمتع 
بالمشروعية الرسمية المؤسّسيةء. كما كان ما يزال 
ينمتع بركائز اجتماعية معتبرة من خلال الطرق 
الصوفية, والأصنافء ورجالات الأوساط المدينية. 
كان الإصلاحيون يعيشون حتى إلغاء الخلافة 
عام ١424‏ في قضاء الجامعة الإسلامية التي 
اخترعها جيل حمال الدين الأفغاني. فيهربيون 
من قتامة الداخل المشرقي باتّجاه إسلام الهند 


8 الإمام المجاهذ النتسح محمد 


وأندونيسيا والمغرب من الناحية الثقافية. وياتجاه 
الاعتماد على تناقضات السياسات الاستعمارية 
للدول الأوروبية بالمشرق. يتجادلون مع التقليدية 
الشافعية والحنفية العثمانية» بالعودة إلى حنبلية 
ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب. ويناضلون 
الفرنسيين بالتوجه نحو الإنجليزء ويناضلون 
الإتجليز بالتوجه نحو الطليان والألمان. ما كانوا 
0010 على التفكير ببدائل للخلافة العثمانية. 
حتى أذا ألفغى مصطفى أتاتورك الخلافة. معلنا 
انسحاب تركية من الوحدة العثمانية. سارع 
رشيد رضا إلى التنظير لإمامة عظمى لإمام 
أو سلطان آخر رغم زوال الامامة والسلطنة 
أو زوال دار الإسلام لصالح الجزء المشرقي من 
النظام الدولي الجديد. صحيح أنّ اهتمامات 
هؤلاء أو وجوه تركيزهم كانت متنو عه. فقد غلبت 
الأهتمامات والحلول الفقهية على رشيد رضا 
ومحسن الأمين. بينما غليت الاهتمامات 


تاريخ العرب والعالم " 


نح العلامه الشنخ مصطفى نجاأا. 


النضال كانت واحدة. د ظلت تلك الأدوات هي 
أدوات التقليد الإسلامي ذاكها: النض القرانى 

الأحاديث النبوية. بالنص القرآني» واثار آل البيت 
تتجاور الإسلام الشيعي الشفيدن: إسلام تقاليد 
الغدير وعاشوراء وملحمة الحسين. وبالستة 
الصحيحة حاول رشيد رضا أن يتجاوز تقليدية 


ءَِ 


المتكونة على حواشي النظام الدوليء وفي تعاون 
ظاهر أو مستتر معة . وتفتقت أذهان رجالات 


حركة الخلافة بالهند عن حل اعتيروه بديلاً 
للخلافة العثمانية الزائلة. فقد أبوا أن بعترفوا 


3 نارمح م الخرب والعالم 


بزوال دار الإسلام أو فكرتها لزوال السلطنة 
فرأوا العودة للأصلء للاجماع , ٠‏ صاحب أصل 
السلطة في الإسلام السني. فكانت المؤتمرات 


لفلسطين. والاستعمار الغربي لأكثر ديار 
الإسلام. وما فكّر أكثر الإصلاحيين الذين تولّوا 
المناصب الرسميه في الكانات الجديدة الطالعة 
على أنقاض دار الإسلام؛ بماهية هذه الكيانات, 
وكيف يتبغى التعامل معهاء ومع سلطاتها الناشئة 
ترعاية «الستفعوين, ومعابتيع: رحدو الأجير 
شكيب نظر لذلك كله بعين ناقدة بسبب وجوده في 
الخارج. وعدم اضطراره لمجاملة هذا الحاكم 
أو ذاك. لكنه في الوقت نفسه لم يجروء على طرح 
مشروع الأمة العربية أو المشروع السياسي 
العريي باعتياره الوارث للمشروع الوحدوي 
العثماني رغم تأسيسه لمجلة «الأمة العربية, 
بسويسرا. لقد راودت الفكرة الجميع على مابيدوء 
لكن كيف كان ع الوه إليها 0 مايزالون 


0 0 


ساعدها بعد في مصر رغم وجود إصلاحيّ 
إسلامي كبير شيخاً للأزهر هو محمد مصطفى 
المراغي؟! كان مأزق ق الإصلاحيين عدم القدرة 
القطع مع التقليد حتى لا يفقدوا المشروعية, 
وعدم القطع مع البريطانييبن حتى لا يواجهوا 
النفي أو تتحدد حرية حركتهم. وي الوقتث تفسيه 
ما كانوا 1 التواصل التام مع الكيانات 
المتكونة خشية الوصول للاعتراف بزوال دار 
الإسلام وعدم وجود البدائل. لذلك تحولت 
حركتهم الى ردود أفعال ناقدة أو مؤددة لهذه 
السلطة أو تلك. ولهذا التصرف أو ذاك ‏ دون 
أن بكون هناك سياق شامل لتلك التحركات 
المتضارية إلا إذا اعتيرنا الموقف الملتحفظ من 
الظواهر السياسية الجديدة سسياقاً مفثئرا. وكان 
هذا اا هو شأن حركة العلماء الجزائريين 
والجماعة الإسلامية بالهند. وحركة الأخوان 
المسلمين المتكونة بمصمر. وما ملك الإصلاحيون 


السياسيين الذينتجاوروهم في الثلاثينات, وراحوا 


بؤسشلون ‏ شركات: وطن طن تنا كين! الاستسمان 


في بلدانها. وتؤجل الحديث في الهوية؛ وإشكاليات 
الكيانات الجديدة مع الاسلام الواحدء لما يعد 
الاستقلال القطري. وهكذا شاخ الإصلاح 
الإسلاميّ دون أن يعيش شباباً واعداًء وكهولة 
تاحمحة:. سق وفاة :رشي .رظنا ا 74 15م 
وشكيب أرسلان عام :١541‏ ومحسن الأمين عام 
., 

وليس بالوسع اعتبار الشيخ عبد الله 
العلايلي واحدا من أولئك الإصلاحيين: لأنه قطع 
مع التقليد, وتيار الإصلاح, في الوقت نفسه. لكنٌ 
ذكره في هذا السياق ضروري: لأنه أصدر عام 
١‏ كتانة: «ودستون العرت القومى» الذى دها 
فيه لقومية عربية, وأمة عربية, ووحدة عربية, 
متجاهلاً الكيانات الجديدة في الوقت نفسه 
الخلافة الغاربة. وكان ادمون ريّاط قد سسبقه 
لذلك في رسالة له عام .١1571‏ 

وسكذا فإن ذكر هذين في سياق الإصلاحيين 
رعم عدم انضوائهم في تياراتهم, يعود إلى أنهما 
كانا بمثابة النتيجة المنطقية لأحاديث رشيد رضا 
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التمرد العاجر 
.. وانتهت الحرب الهالمية الثانية باستتباب 
الكيانية العربية, وقيام الجامعة العربية تتويجاً 
لهاء ودرءا عنها. وعلى مستوى لبنان, فإِنّ الثقافة 
الإسلامية وفعت أسيرة الإشكاليات التى 


اصطنعها النظام الطائفى في الدستور والميثاق 


إيما 


بإزالة الغبن عن المسلمين في جهاز الدولة. وقد 


تاريخ العرب والعالم ‏ ه 


والأخلاق والدين. فقد كان مهما بالنسبة للمرحوم 
الدكتور زكى النقاش أثبات إسلامية بل سنية 
الأمير فخر الدين المعني الثاني. إثياتاً لأصالة 
المسلمين بلبنان. وراح المؤرّخ محمد جميل بيهم 
في اتجاه معاكس لكن للوصول للنتيجة نفسها, 
أنه لا أحد أفضل من أحد ‏ فالمسلمون عريقون 
لكان ضر نه ] لمعي رهد ادها جارله وممازله 
اخرون كثيرون من المثقفين المسلمين حتى 
السنوات الأخيرة من محمد علي مكي وعمر 
تدمريء إلى حسان حلاق ومحمد علي ضناوي. 
وكان الوجه الآخر لهذا الإحساس العميق بالظلم 
والاضطهاد والغبن السير في اتجاهات إسلاميه 
فضفاضة ودفاعية في وجه أيديولوجيا الانعزال, 
والهجوم على الإسلام والمسلمين باعتبارهم 
متخلفين وصحراويين وغير حضاريين. في هذا 
السياق استعاد د. عمر فروخ جداليات 
جمال الدين ومحمد عبده مع ريتان وهانوبو 
رفوك أنطية» الك :الكهووم هده “ائرة كاهوا 
دين الاين يرون التراسن الإساتم بل 
عام. وشارل مالك, وفؤاد افرام البستاني ومن 
لف لقهماء ممن كتبوا ويكتبون ضدّ الإسلام. 
توصّلا لتبرير استغلال المسلمين. واضطهادهم في 
الكيان. فإذا كانت معركة زكى النقاش ومحمد 
علي مكي وعمر تدمري تاريخية وجغرافية»؛ فإِنٌ 
معركة عمر فروخ حضارية عامة. الأو : 


١‏ - تاريخ العرب والعالم 


[] إدمون رباط. 


يستعيدون الكيان جغرافياً وتاريخياً للإسلام 
والمسلمين2. وعمر فرّوخ يخوض معركة العلاقة 
غير العادلة بين المسيحية الهاجمة على الإسملام, 
والإسلام المتشبّث بمواقعه دفاعاً عن عقيدته 
وحضارته ومستقبله. وكما وقع الإاصلاحيون 
عدن "الحطام التفاتن تتيحة اسان الدولة 
العثمانية» فإِنّ إسلاميي ما بعد الحرب الثانية 
بلبنان كانوا ضحية تبلور المشروعات الكيانية 
العرضة ::والاشتكاليات :ال اخلنة: التاحمة يعن هد ا 
التبلور. وبالوسع تأمّل بعض من إشكاليات هذا 
الفكر :فى امجاهم اكه الكن: القاها» سامون مد 
على منبر الندوة اللبنانية في عشري الخمسين 
والسكى» "ان قفتن تلك لفوت العلقية زات 
الطابع الشامل الطرف الآخر للحجاج الثقافي 
الداخلي. فقد كان الطرف الأول الشديد المحلية 


إبراز الغبن الفظيم. والدفاع عن إنجازات 
المسلمين التاريخية بلينان وله. بينما كان الطرف 
الآخر البارز في محاضرات المسلمين من على منير 
الندوة بلورة الاسلام باعتياره منظومة حضارية 
عظيمة وسامية. تؤمن بالتحديث. وتناظر 


الفحتفة ” السكيار:ة" الضايقة كنات .ب الخرت 
الأوروبي. وواضح أن كلا الطرفين حجاجي 
دفاعيّ مستميت في التماهي مع مقولات الفريق 
المسيكنى: وإن :يدا في العلن شديد المخاظيمة له: 


وقد كانت لبعض أحنحة التيار الثانى ثمرات 
علمية إيجابية» بسبب تضاؤل النزعة الجدلية 
فيهاء وإن كان أصلها حجاجياً. إذ انصرف عمر 
فرّوخ للتأريخ للعلوم العربية الإسلامية, وانكبٌ 
صبحي المحمصاني على الفكر الفقهي الإسلامي 
نقنا. وتقطما" ومفارنا مغ التكلومات: الكاتركة 
الغربية. ودآأب صبحي ١‏ الصاكم على صياغة 
التراث الإسلامي في علوم القرآن. والسنة, 
واللغة. صياغة «عصرية» مدرسية جيدة. وأنجز 
محمد جواد مغنيه مؤلفات مفيدة في مجال الفقه 
التفصيلي. فقه الحلال والحرام؛ في ظل هموم 
العصرنةء. ومساوقه الجديد في الحياة 
الأكتناعة. 

لكنْ هؤلاء جميعاً. في لجوئهم إلى صوفية 
لمي كك رشة: المطووه: كاثوا سملتو امسا نيه 
مَنْ محركة الأسلاع السياشي التى:انفجرت بمعزل 
عنهم منتصف عشر الستين» وما تزال مشتعلة 
الأوار. إذ لم تكن إشكالية الفكر الإسلامي 
بلبنان. بعد الحرب التانية. كما يزعم الكتيرون 
اليوم. رفض الكيان لصالح مشروعات عريية 
أو اسلاميه افهها' عفاء ين كاضف: الأسيمانة هن 
أجل الحصول على اعتراف بهم كما هم . 
بإسلامهم وعربيتهم. في وقت بدأ فيه الطرف 
الآخر مستعداً للاعتراف بالعالم كله إلا بيهم هم 
السياسية المترتبة على تفهم ذلك 


خشية النتائج 


الهم الثقافي الغلاب. من هذا المنطلق يمكن لنا 
المود يس اق له تف الستاحة التقافىة نا كانت 
قبل اندلاع الحرب الأهلية. أن نفهم شراسة ذاك 
التمرّد العاجر الذي توفي آخر رموزه: أعنى 
د. ركىي التقاكن فشكن فترة : فى رفن العلمنة التي 
سبق لأكثرهم في عشر الخمسين أن 


أندوها. فقد 


فهموا من نقل النقاش حول العلمنة من الجدل 
الثقافي إلى الجدل السياسي. محاولة لإلغائهم من 
تانخ سوووة الكساسةة التسي لهم فننة اله 
نافة "الهو التقافنة الوا حدة» رشن كل بها يقن 
لهم. 

لكن. ماذا بعد؟ وأين هم المسلمون بلبنان 
السوم؟ أ الباقي والمستقسل: ذاك؛ المشروع 
الثقافي/ السياسي الذي يحمل لواءه على المستوى 
التقاق الشيخ محمد مهدي شمس الدين. وعلى 
السكرى السيناض ,الدكسيون عاتم اله 
ون اناك دللك كل عدون التسصفه كاسن كافك 
الصلح في الاتصال والانفصال في عشر الثلاثين 
من هذا القرن. إذ ليس ممكناً في الثقافة والفكر 
والسياسة أن يمضى المسلمون أيبعد من ذلك في 
الاذلجة للكيان. آي كيان كان. في هذا المجال يمثل 
مشروع الشيخ محمد مهدي شمس الدين فهماً 
عون ١‏ الذي واضكنا ومتوان لعلاقة لكات 
بالعام. المحلي والإقليمي بالعربي والإسلامي. 
وتمثّل نافذة الدكتور سليم الحصّ على المستقبل 
تكويها تقد لترة :يناك الوظن :و الدرلة وا نا 
ا السياسي الضروري لاستمرار الوطن 
والعارلة. 

إنْ مشروع هذين الرجلين لبناء الوطن 
واالدولة» هق اللوزة الوبحندة المكنة "اليوث: الفكن 
الإصلاحي الإسلامي في حقبة ما بين 00 
وهو بمعنى ما التجاوز الضروري للتمرد 
المجهض لمتقفيى المسلمين في فترة. ما بعد الحرب 
العالمية الثانية: وما بعد حربنا المحلية الثانية 
أيضاً. فهل يتجاوز الطرف الآخر نفسه أيضاً من 
أجل بناء وطن للجميع ودولة حديثة عادله؟ أرجو 
أن يكون ذلك. 
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احظات حول ظاهة 
الإيهابالذوليت - 


د . حمد الحدوب 
لقد لقد اتسسع. ٠‏ ف الآونة الأخيرة. نطاق الإرهاب الد و لى فعم مختلف أرحاء الذنيأ با. واتسم 
بالعيف السدند . وأضاع حوا من الدذعر والقلق. 

ولم 0 عمليات الإارهاب من اثار ماساوية دراماتيكنة تحسدت في تصفية الرهائن ونسف 
الطائرات وتدمير المنشات .. 

وإذا كان المعحض 57 أحيانا إلى أسلوب العنف والتهديد لانتزاع بعض المكاسب المعقولة. 
فإن السعض الآخر بتخذ من العدف وسييلة وخرار الأموال أو إرضاء النزوات الخسيسة وكانت 
إسبراتدل رائدة سياقة في هذا المفضمار. قفي ١١71ه/, ١8+‏ و (ابكمان) من ضواحي 
العاصمة الأرحنتينية ونقلته جوا إلى تل أبيب واذاقتهٍ قبل إعدامه كل إنواع التعذيب الحتسدى 
والنفسي. وكل دلك دون احتجاج من الدولة الني انتّهكت حرمة سيادتها. ودون استئكار من 
الهينات والمنظمات الدولية الني تدعي الحرص على حقوق الإنسان. 

والى حاسب القلق العالمي الدي اشستدت وطاتة يسبب انتشار العمئلدات الإرهادية. فإن مشكلة 
الإرهاب قد فجرت جدلا طويلاً ما زال يتفاعل في الأوساط الدولية والفكرية وف كل مرة تبحث فبها 
المشكلة نسفر الجدل عن احتلاف ف المواقف وتبابن في ردود الفعل. 

وليس دلك بالأمر المسنهجن. فالعالم اليوم. كما كان في كل عصر. منقسم على نفسه من حيث 
العقيدة والاتجاه والمصلحة. ولا يُنتظر منه الإجماع على أبة قضية أو ظاهرة معينة. 


وتصاعد الشعور بالهلسع قٍِ المجتمع 


10 
01 
2 
الدوليء عكفت المنظمات الدولية. وفي مقدمتها يُعدَ الإرهاب الدولي من أخطر الظواهر التي 


الأمم المتحرة, على درأسسية هده الظاهرة للتعرف عرفهاأ المجتمم الدولي الحديث . وتكمن خطورته 
إلى أسسبابها وإيجاد التدابير المناسية لقمعها في عدة أمور أو نتائنج نذكر منها: 


أو الك سن أخطايها اعت العدف اليا رمن السيحان القى يقفا 

وتمكدنا إلقاء نظرهة عجلى على مختلف الجهود ع والخسيائر المادية الفادحه التي نصيب 
الكى ندنيا. التفيعع الدول لهذ السيدل» عن "١١‏ . التستكاى:والزسمات الفافة .والشاهت روتكيف 
خلال الملاحظات العشر التالية: وسائل الاتصال. 


زع مداخلة قدّمت في الندوة العالمية حول الإرهاب الدوني التي أقامتها منظمة الاشتراكيين التقدميين لحوض البحر 
المتوسط. في طرابلس الغرب. مابين ١*‏ و3 .1588/1/١١5‏ 
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حا لمن الزهيي'النتى رسفو إن كر لفاس 
وجلهم من الأبرياء. 

وعدم التمبيز. عند ارتكاب أفعال القتل 
والايدذاء. بين الأشخاص أو الأهداف. 

ف مدديوا لج وار مكل ٠‏ النتا وي ده بن الاقدا نماك 
وللؤاكيق الفامونية عو حادق 

"لزني العلاقا ف الؤزلية فنا قد روز دين 1ل 
حروب واصطدامات مسلحة. 1 


الملاحظة الثانية 


١‏ الكو ارفاك الدرن راتما ميق افون 
يركية فرد أى تفاع مدافع الانتقاء أو الابتزاز 
أو التخريب. بل قد يكون نتيجة حملات إجرامية 
تنظمها بعض الدول بقصد قمع حركات التحرر؛ 
أو منع شعب من المطالية يحقوقه المشروعة. 
أو فرض سياسة معينة أو توجيه معين 

حكومة مسيتقلة. والأمثلة المعاضصرة كسرةء نذكر 


١‏ ب الإرهاب الذي بيمارسه الكيان الصهيونى 
ضد الفلسيطينيين وضد الدولة العريية 

؟ ا سياسة الإرهاب التي يتبعها النظام 
العنصري في جنوب أقفريقيا ضد السكان 
الأصلدين من الأفريقيين. 

"ايج استلويت: الأرقات تشفنة حكومه الولايات 
المتحدة الأمريكية ضد الدول التى ترفض 
الرضوخ لإرادتها. وعدوانها على الجماهيرية 
الليبية شاهد على ذلك. 


الملاحظة التالتة 
قدَم ظاهرة الإرهاب 


لست :ظاهرة الأرهاب الول تتيكة: عات 
معينء كما أنها ليست حدثا جديدا في التاريخ 
السياسى؛ فقن عرفت اليبشربةه هاه الظاهرهة مند 
القدم. ويكفينا أن نشير إلى الأعمال الإرهابية 
الخالية: 
١‏ اغتيال الاميراطور الرومانىي يوليوس 
فيصر. في العام 15 قبل الميلاد. داخل مجلس 
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الشيوخ. بتحريض من الطبيقة الأرستقراطية 
التي نقمت عليه بسبب إصلاحاته الشعبية. 
ايم “بالف الارهاية والعتقه الكى لحاته ليها 
جماعة (الحشاشين) في القرن الحادىي عشر من 
أجل مقاومة سطوة الحكام السلاجقة. والتي كان 
من أبرز نتائجها اغتيال الوزير السلجوقيء؛ نظام 
الله فى اسل 20259و امقييال المركيد 
الصليبى. كوتراد دو مونفراء في العام ,١١5*‏ 
الذي أعلن نفسه ملكا على القدس في العام تقيسه. 
ومحاوله اغتيال البطل العربي 
0 الوق الامويسن. ١‏ 
طرق الارهاب التي اعتمدتها جماعة 
ل في الشرق الأقصى, أو التي كانت 
تتجلى في خنق المعارضين والخصوم بأشرطهة 
حريرية . 
حت أعناك القرففة البحردة كيه السقة 
التجارية؛ التى ازدهرت في القرن السادس عشرء 
وكانت ترمي. في معظم الأحيان. إلى الابتزاز 
والليت: 
بحب ومبائل» الازهنات” القن بتكنا" يحض 
المنظمات والمذاهب العنصرية أو الفوضوية في 
الفصوب::وتكل؟ التصفم الات هد القس: 
التالسع عشر وحتى الحرب العالمية الأولى. ومن 
أشهرها: 


( أ ) المنظمة الإرهابية (كوكلاكس كلان) التي 
اشافاء :فق العام ١1655‏ المرارعوة «الميشن اق 
حجنوب الولايات المتحدة لإعلان رفضهم منح 
الحقوة. الدن للزتوج واللومضج كان كات 
المنظمه يقضي بشنق الزنجى على الشجرة. 

(ب) الحركات الفوضوية التي دعت إلى تحقيق 
التحول السياسي والاجتماعي عن طريق الع 
والأزهحاتب: :ومن -اشهرهنا حركة: (العهيسانة 
السوداء) التى هاجمت الكنائس والشركات 
واغتالت. في فترة عشرين سنة. عشرة من رؤساء 
الدول والحكومات. 

1 الأعمال الإرهابية التي لجأت إليها 
النقابات التي تبنت الفوخيودة وأذت في قترة 
ماد الحزريين» الن قيام الامتطرابات و ركان 
الاغتيالات وإضعاف الحكم الديموقراطى في كل 
من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا. ١‏ 
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»!ا الإرهاب الذي مارسته الأنظمة 
الدكتاتورية في أوروماء في الفترة نفسهاء وحولته 
إلى عقيدة أو سياسة للدولة. 

6 هس أعمال العنتف التى ظهرت في بعض 
الأفبالص : الرا تكح قصف امد الانية عفان 
أن الشاههة: النفون: الاجتتور» نقد الشاض فكها 
حركات ومنظمات سرية تدعو إلى نيل الاستقلال. 
ولى نع ذلك بالقوة::.وا لق سحازية مكل 0 


الأجنبية وأعوانهم 1 ولو أفتضى ذلك اللحوء 
الاغشال. 
الملاحظة الرابعة 
تطور وسائل الإرهاب 
النعك: عند الشكتات من هذا القرة وائرة 


العنف. وتخطت الأعمال الإرهابية حدود الدولة, 
واستفناد. 'انضان. الارقناب: من التظون: الخلمي 
والتكنولوجي الحديث فطوّروا وسائلهم وأدواتهم. 
فالارهابي لم يعد يكتفى باستعمال السكين 
أو المسدس أو القنبلة. بل أصبح يعمد إلى 
الشهراف عن انواعما» والمفيارات' الفححة: 
والوساءك :و الطوون | للفوفة بز الكتانل لسر ف 
وشنطلفيه الطاد اكنوا ايا عيب لطا هن 
المسسلكات: 

الملاحظة الخامسة 

اسعات: الأرهاب 


لازوهات. مهما تفلف :ويائلو اقراضمه 
اسباب سياسية واجتماعية ونفسية. ولا بد من 
تكهن قدف الأسابي وشكهرئنها: اقل 'اعقان 
التدابير العملية الكفيلة بالقضاء على الإرهاب. 

وجرة يحاواقة كتير .لد كن بالتفات: 
لتحديد اسباب الإرهاب. ولعل الإخفاق يعود إلى 
التباين في تفسير عوامل الإرهاب. وفي الاتفاق على 
الحلون"الشاحعة: عونء ان اللححة «الشافدة 
بموضوع الإرهاب الدولي التى كونتها الجمعية 
العامة للأمم المتحدة, في العام ,١14177‏ استطاعت 
عبر ورقه عمل فك اليها قِ العام ١‏ » أن 
تشخص عدداً من الأسباب الرئيسية لظاهرة 
الاإرهاب. فمن الأسباب السياسية ذكرت الورقة: 
د الاسكعيان:(التكيتك بالنسطرة الامتعيا رن 
إنكار حق تقرير المصير للشعوب. 


حرب الإبادة. 
حي لد 1 
ع الشقس اند القوة وانعياك الاستعلان. بو السكادة 
والوحدة الإقليمية للدول. 
أحتلال أراضى الفير والهيمنهة على الشعوب. 
د القذهل قل الضؤون الداخلية للدول: 
الإرهاب الرامي إلى السيطرة على الشغوب 
وإجبار السكان على النزوح. 
الفاشية بأنواعها وسياسة التوسع. 
المنازعات بين الدول. 
ىت الأفمسظياد "الديني وإخارة: «الفتق #الطائفية 
وإشعال الحروب الأهلية. 
الاستبداد والظلم والقهر وكبت الحريات 
وانقهاك الحقوف: 
جه امنقكداك. اللركدفة ؟آ'الاستعانة” بالحصبابات 
المسلحة للاعتداء علو الغير. 

وإلى جانب الأسباب السياسية حدّدت الورقة 
أفيم العوامل الاقتصادية بوالاحضاعة بوه 
جه امتتص ار توهرف تناه اتصادرى دول هال 
ت الاستعلال. الأخنبى: السوارد: الظبيفية 
الوطنية. ْ 
ب الام تفن السممتاس .و الاشسنينا لس 
والاقتصادى. ْ ١‏ 
ت "انثياة حقزة الاضيان. و الششاعات:» 
الفقر والجوع والشقاء والضيم والياأس 
والإحباط. 

وأضافت الورك الى هذه الأسياب عوامل 


حت حكن الطهور أو الور 

الاستخفاف بالأنظمة والعقوبات الدولية. 

د خلال العون : 

جك الوفة. فى "الحضيول سن ممماعد ام عابي 
لصالح أفراد أو جماعات تعيش في ظروف 


الملاحظة السادسة 
الإرهاب والتقدم التكنولوجي 


الحديثة. إلى حد كيير. على اتساع نطاق ظاهرة 


الإرهاب في لبنان . 
الارهاب» كف الارهابيين 


من بلد إلى آخرء والتي أصبحت 
عا مسي كتاذل السياسي. . 
ع التكادة التطلزيدة السير: نمطا تلسكوين: 
القنايل والمتفجرات الموقوته والموجهه 

وليس من المستيعد أو المستغرب أن يتمكن 
االأر ها عن ك :مسمق مال ريماعملا وغل 
امداكية نوو واكك انربيا التكقيف ١‏ عراسن 
شخصية أو سياسيه. 

ويلاحظ الباحثون أن المجتمع الدولي أصبح 
اليوم. أكثر من الأمس,2 غترضه ا 
الإرهابية. وذلك بسبب التقدم التكنولوجي 
العملؤق الدض كحضن عن ا تكازانة «ضيحية ى 
عقل المبفاعة والمحتهات” السوتاعية د فالازهات 
لمك ل مدنا قط 11 اتسظة لايد 
الكونضاف أوسية: لاكتزان:. الساف : أن مكتين 
للأبحاث: أو مجمع للطاقة النووية... أشد قسوة 
وخسارة من الإرهاب الذي يقتصر على إصابيه 
سيارة أو تدمير بناية. 0 


٠‏ شى نقسهاء 
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الملااحظة السشايعة 
الإرهاب جريمة دولية 


-# .ل سآ 
الارهاب الدوني باعتراف الجميع, جريمه 


دولية تستحق العقاب الشديد. فالقانون الدولي 
العام 50 بعص الأفعال الجرمية في خانة 
الجرائم الدولية ويقرَ لكل دولة. عند ارتكاب هذه 
الأفعال. بممارسة اختصاصها الجزائى تجاهها 
بصرف النظر عن جنسية الفاعل أو الضحية 
ظ الجريفة .فالفرهننة "اليكرية ان لفون 
ا جريمه دوليهة. وهناك اتفاقيات عديدة حول 
هذه الجريمة تلرم الدول الأطراف يممارسة 
صلاحياتها عند حدوثها. 

ومم تطور العلاقات وتشابك المصاله» 
واختزال المسسافات ورسوخ وحدة المصير بين 
البشر والدول, اكنسيت الجريمة الدولية مفهوما 
هون سويت :تلات .حديد ةذ والتسو 
النقليدي الذي يعتبر الجريمة الدولية إذا ارتكبت 
خارج حدود 0 وأحدئت آثارا دولية لم يعد 
كافياً أ وكتالعاء ا الفاضون 'الؤون: العاهي بطر 
اليوم إلى هذه د بمنظار إنساني أوسع 
يأخذ بعين الاعتبار كرامة الإنسان ومصلحة 
البشرية والنظام الاجتماعي للمجتمع الدولي. 
عمق ٠.8:‏ مجان ونير لخسلت. الفلاك الت 
والإتجار بالرقيق والمخدرات. وتزوير العملات, 
وارتهان الأشخاص. وإبادة الجنسء جرائم دولية 
موه إل المضلحة" العليا'والنظام الذولق للنشرية 


الملاحظة الثامنة 

النميير بين الإرهاب والكفاح الوطني 

هناك تمييز واضح بين الإرهاب الدولي 
والكقاء اللي الد ها ربك حركاك الف 
الوطني في العالم. وقد نجحت الأمم المتحدة. منذ 
العام :/ا5 . في توضيح هذه المساألة. . ففى هذا 
العام اصدرت الجيعة العامة قرا زا أكدت افد 
شرعية نضال الشعوب من أجل تقرير مصيرها 
واسترد اد حقوقها يكل الوسنائل المتاحة .يما حيها 
الكفاح المسلح. وبعد عام. دعت الدول المحبة 
للحرية والسلام إلى تقديم المساعدات الى هذه 
الشعوب. وحثت, في قرارات أخرى. على معاملة 
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اح لست سس سس ل 0 


: ظ الإزفافة. التمين بين 
الأفعال الإرهابية والأفعال الصادرة عن الحركات 
الخطف الجوي وارتهان الأشخاص لا 5 ا 


الملاحظة التاسعة 
صعوية تعريف الإرهاب الدولي 


لقد أخفقت : جفيرعمع المساعى والمحاولات 
الرامية إلى وضع تعريف محدد للإرهاب الدولي. 
ان :تتغفضن. الدول: او اللخطحات 


الات ات امي 0 
عب ايا 


د 


أقالتتمعيات) الدرليةقد'اقتردت. أو تبنت يحض 


التعريفات. ولكن هذه التعريفات لم تزق إلى 
98 ىَّ الاتفاق الدولي. وتعارض المصالح 
والراكاك وز السك لق مر موسر" عط برق 


الاهداق: خالينا 59 يعد انسفنا د "الاستكالة. 
والسوابق تدعو إلى شيء من التفاؤل. ففى الماضي 
استطاعت دول العالم الاتفاق على تعريف إبادة 
الجنس والمتاجرة بالنساء والأطفال والمخدرات.. 
ولعل في اتساع ظاهرة الإرهاب الدوني. وتفاقم 
خطرها. وتهديدها للجميع دون استثناءء, 
ما يدفع الدول إلى التفاهم والاتفاق حرصاً على 
مصلحتها العامة المشتركة. 

ويرى معظم الباحثين أن هناك ثلاثة أساليب 


7 دقف الارهاب: 


ا 


أسلوب يكتفى بتعداد الأفعال التى تشكل 


وآ ب 7 بإبراد عسارات عامة عن 


كنات تون دكن ١‏ لفسال الك سكن :فلك 


وأسلوب ينطوي على عبارات عامة عن 
رهاب ولكنه يذكر بعض الأفعال الإرهابية على 


المستحسين. في حال الأخذ يه. الاستعانة بمحكمة 
العدل الدوليه. أو بأية هيئّة قضائية خاصة 
أخرى. للفصل في مسالة التكبيف القانوني 


س الأفعال الإرهابية المختلف عليها. 
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الملاحظة العاشرة 
مساعي المجتمع الدو لى لمكافحة الإرهاتب 


كان الارهاب وما زال موضع دراسات 
ومناقشات. وقد بذل المجنمم الدولي جهودا 
جبارة للتوصل إلى وضع التدابير القادرة على 
مكافحته أو الحد من أضراره. وسارت هذه 
الجهود في اتحاهات كلانه : 


أولا ‏ اتجاه وطني اعتمد على ما تتخذه 
الدول في تشريعاتها الوطنية من 
تدابير ووسائل لمكافحة الأفعال 
الارشابية. 


وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد 
ارضيظ» ل دفرارها: لاد 1/151 
الدول "الأعضاء «بالأمشناع- .عن “تنظيع الأقفال 
الارهابية في دولة آخرى أو التحريض عليها 
اب التقافي هديا وناعد كيا ا لاتحيهياء ال 
الاتدافتاف. الدولة” القاتفنة .وا لتسلقة د حيسف 
جوانب مشكلة الإرهاب الدوليء ودعتها إلى اتخاذ 
التداعد :لزني لحيل : : تفدرفتا نيا اله كلد 
منسجمه مع تلك الاتفاقيات» كته على التعاون 
الونيق في هدا المجال وتبادل المعلومات وإبرام 
المعاهدات الخاصه بتسليم الإرهابيين الدوليين 
ملكا كمتيوز 

ومن اطلاعنا على مختلف التشريعات الوطنية 
حول الإرهاب الدولي نستنكج: 


"عاو :تاك 3و5 أفدمت تعن عدن تشتويقات 
جديدة.ء أو على تعديل تشريعات قديمة. بغية 
معالجه مشكله الإرهاب. 

5 ان هناك ارا وانيها ف النعيون الوط 
المبذولة لاتخاذ الإجراءات الفعالة لمع الإرهاب 
أو مجارينهة. 

كيت ات تاف دود جاد نالف ورنكن ‏ استحدان 
تشريعات خاصهة بالإرهاب. أو تمتنع عن 
الاتكيماء: ]3 الأفافنات- التتاته أ السافي: 
الخاصة بالارهاب. أو تتلكاء في حال الانضمام 
إليهاء في تنفيذ الالتزامات المترتية عليها. 
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ثانياً ‏ اتجاه إقليمي اعتمد على ما تتخذزه 
المنظمات الإقليمية من تدابير 
ووسائل لمناهضة الإرهاب الدولي. 
فعلى الصعيد الآوروبيء وقعت في العام 
١5‏ اتفاقية اسيترداد بين الدول الأوروبية. 
الطاميز اب بواكد" الرفائن: من فح الحوراك 
الأوروبي لقمع الإرهاب وحدد بعض الأفعال 
أوروبا مؤتمرا في مدينه (سنتراسبورغ) تحت 
في أوروبا». وصدر عن المؤتمر توصيات تدعو إلى 
خاص بشؤون الإرهاب. 


وعلى الصعيد الأمريكي. وافقت منظمة الدول 
الأمريكية. في العام ١/ا9١.‏ على اتفاقية خاصة 
بقمْع أقعال الإرهاب ومعاقبة مرتكبيها, 
وخصوصا أفعال الخطف والاغتيال والاعتداء 
على بعض الأشخاص الرسميين. وأفعال الايتزاز. 

وعلى الصعيد الافريقي. دأن مدثاق منظمه 
الدول الافريقية؛ في العام .١47“‏ جميع أشكال 
الاغتيال السياسى والأعمال التخريبيه التي 
ترتكبها دولة افريقية ضد أخرى. وفي العام 
؛ وضعت المنظمة اتفاقية لاستئصال 
المرتزقة من افريقيا واعتبرت أن أفعالهم تشكل 
راك كيد السلدء والأين فى القارة: 


ولا تجدذ على الصعيد العربسي اتقفاقنات 
خاصه بالإرهاب الدولي. بل نجد محاولات 
لمكاففة. : الأحريمة :فقس الشدانت» حعافيفة: الدول 
العربية المنظمة العربية للدفاع. ضد. الجريمة. 
الى ميدقت ال قوفي بعري التعاون بين الدول 
الأعضاء للوقاية من الجريمة ومعالجة أآثارها في 
مجالات التشبريع والقضداء :والشترظة -وانشات 
الجامفة: كذللم: مكلين.. وز زا الداكلية «الفرت 


لحوثيق التعاون العربى في مجال الأمن. ومكافحه 
الجريمة. ووضع سياسة جنائية وأمنية عربية, 
والعمل على تطوير القوانين المتعلقة بالمجرم 
والجريمة. 


ثالفا اتحاد دولىي اعتمد على ما تقوم به 
المنظمات والوكالات الدولئسة من 


جهود ومسياع ٠‏ وما تضفعه من 
اتفاقبات. للقضساء على الإرهاب 
الدو لىي. 


وكانت غصية الأمم قد أهتمت بموصوع 
يوني الشاريمفة الفوتسية ل العام 1502 
وشكلت لجنة من الخيراء لدراسة المسسألة. وق 
ومعاقية مرتكبيه. ولكن الاتفاقيه لم تيرم !2 من 
جانب دوله واحدة. 
أوصت الأمم المتحده الوطالاات المتخضصصه فبها 
اللاامة الكافحتة ل عدون الحساة كات الك 
لكي 

وتجاويبت منظمهة الأونسكو مع هده التوصيه 
وقررت معالجة الأسياب الكامنة وراء الإرهاب 
١‏ تعزيز السلام والأمن الدوليين عن طريق 
نكر “المحوة: المتغلقة "السلا الغالمي+ وتوطيد 
505 
؟ حماية حقوق الإنسان وحرياتة الأساسية 
وصونها من كل انتهاك. 

ولبّت المنظمة الدولية للطيران المدني نداء 
الامد. التجدة : وسازعك» . هكو. اقحال خططه 
الخدت االشرى فل السعناك: :إل إعواتر قلات 
اتقفاقدات دوليهة: 
١‏ اتفاقية طوكيو للعام .١577‏ حؤل الجرائم 
وبعض الأفعال الأخرى الني ترتكب على متن 
الطائرات. 
الاستثلاء غير المقبرى وغل الطائرات: 


“" انفاقية مونتريال للعام ,١51١‏ حول قمع 
الأفعال غير المشروعة الموجهة ضد سسبلامهة 
الضيران المددو: 

وقد رجهت الى اتفاقبة طوكيو عدة انتقادات 
نشير إلى أهمها: 
١‏ أنها تكتفي بالنص على الجريمة دون أن 
تقرن ذلك بالعقوبات الملائمة. ودون أن تفرض 
على الدول المتعاقدة أي التزام بمعاقبة الخاطفين. 
5 ل أنها لا يمكن أن تطيق على جميع حالات 

التكيلافة الطاب اق 

؟ ‏ أنها تتضمن نصوصا تتسم بالغفموض 
أو العمومية بحيث يمكن التنصل يسهولة من 
تطبيقها أو التحايل عليها. 
؛ ‏ أنها لا تضع قاعدة لسلم الأولوية في 
الاختضنامن. 
5 آتها تطرح ميد التسليم أو الاسترداد 
دون أن تنظم كيفية تطبيقه . 

ووْجّهت إلى اتفاقبة لاهاي. كذلك. عدة 
اأنتقادات. أهمها: 
١‏ آنها تاخذ بينظام تزاحم أو تواكب 
الاختصاصات. 
.عن “انها 9١‏ تحن عقرية العاطف :و وتحدد 


. للدول الاطراف فترة زمنية للقيام بالتزاماتها. 


#ج انها لأ تقومطلقا !3 القاهدة الحى, مكَرم 
تكرانَ العقوية «النسية !إلى "اللهره اذا در * 
أقيا نهو وطلف :فشكا داف قاد 
الطائرة عند وقوع الجرم. 
يدانه اهن هل ان تحضاة فضاتة 
لصالح الأبرياء الموجودين على متن الطائرة 
التلوفة الذي 'يفيظرون إلى "قيوط او دول 
لا يرغبون في الدخول إليها. 
كج انها أ داتع يفكن اللجراقم الصن تكو 
وقوعها. والتي لا يمكن إدخالها في إطار جريمة 
الاسساء عن #الخدزوة هن “الطامرات عل 
اتحزائى التركينة شبد الظائرات: الحائفة في 
الطاراكي أو :ضبن شاف الطمران: 

وتعرضت اتفاقية مونتريال. أيضاً. لانتقادات 
مماثلة. ولم يشترك في التوقيع عليها إلا عدد 
ضدثيل من الدول. ولعل سييب ذلك يعود إلى 
اعتقاد الدول بأنه من الأفضل إسناد مهمة كبح 


تاريخ العرب والعالم  ١5‏ 


التشريعات الوطنية 2 ع الاتفاقيات الدولية. 


ولهذا كان وو عتل فرينا بو امنات) كفك 


فن.تخلفت عن توقيع الاتفاقية. مفضلة إصدار 
تشريعات وطنية تعالج المشكلات التي تثيرها 
عمليات الخطف. ومع ذلك فإن الكثيرين يشكون 
في مقدرة التشريعات الوطنية. في هذا المضمار؛ 
على معالجة مشكلات الخطف الجوي بشكل 
حاسم ونهاني. 

وبعد توقفيع انفاقيه مونتريال بعام واحد 
حصلت: كاد :0 ميرفيه :لبك وا تن[ لاعااء 
الغربية. بتحريض من الصهيونية العالمية. حملة 
شكواء فلن العرب» وافقيف: الامو امتح نيا لامر 
وأدرجت في جدول أعمال الجمعية العامة للعام 
63175 يندا حول التدابير الرامية إلى منم 
الإرهاب الدولي الذي ييعرّض للخطر 
أدواكا سفرك ومكلس: لحن كباس لد زانة 
الموضوع من جوانب ثلاثة: تعريف الإرهاب 
الدول: ومكرفة"الاسانه الكامةة بورادمه وتكريد 
التدابير الكفيلة يمكافحتة. 

وعدو ف للهده زع :اوقتا ماك كن الستراف 
اللاحقه دون التوصل إلى اتفاق دولي حول 
المشكلة. وسيب الخلاف يكمن في تباين 
الاسجاهات. فهناك فريق. في طليعته إسرائيل 
وأمريكا وبعض الدول الغربية: بصرّ على وصف 
الأعمال التى تنجرها الحركات التحررية في العالم 
بالارهاب. في حين اكنال تدرينا ا كو متتاز دول 
العالم الثالث ببعد هذه الصفة عنها ويعثير أن 
هذه الحركات الوطنيه تمارس حقا مشروعا تقرّبه 
وتياركه المواتيق والقرارات الدولية. وما زال بند 
(الإرهاب الدور) ستصدر. منذ ذلك الكاريخ, 
جدول آعمال الجمعية العامة لكل دورة سنوية. 

وخلال هذه الفترة تمكنت الأمم المتحدة من 
انجار اتفاقيدين دوليدين: الأولى. في العام ,١517‏ 
رفي خاهنة مسيم ومفافية الكزاتة كرك ميد 
الأشخاص المحميين دولياً. بمن فيهم الممثلون 
الدملوكا تسيو عوالنانية قي العام 140/5 رمن 
خاصة بيمناهضة ارتهان الأشخاص. 


والاتقاقة- الكافنة: تسكن خطوة متقدفة عن 
طريق مكافحة الارهاب وتنطوي على تطور كبير في 
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هذا المجال لأنها تعترف في ديباجتها بشرعية 
الكفاح الذى تلجا اليه حركات التحرر الوطني 
من آحل تقرير مصيرها واسترداد حقوقها. 


الحانمة 


لقد بذل المجتمع الدولي جهودا كبيرتم في 
سبيل وضع إطار قانونى قادر على قمع 
الإرهاب الدولي ومكافحة موجة العنف التي 
تجتاح العالم. وأسفرت هذه الجهود. كما رأينا؛ 
عن ظهور عدة اتفاقيات دولية. وهذه الجهود 
تطرح سؤالين مهمين: 

السؤال الأول هو: هل باستطاعة الاتفاقيات 
الدوليه القضاء كلياً على ظاهرة الإرهاب الدوليء 
أو على الأقل كبح جماحها؟ 

إن فاعلية الاتفاقيات. أو نجاجهاء 
أو مصيرهاء يتوقف في الواقع وإلى حد بعيد, 
علو مقدرة المجتمع الدولي على حل المشكلات 
الثلاث التالمة : 
١‏ مسشكلة التسليم: فقد تركت معظم 
الاتفاقيات الدولية للدولة التي تأسر الإرهابي 
حرية التسليم أو المحاكمة. وأثبتت الحوادث أن 
الذولة ترففي اللي كاد وتفضيل الاسها و شل 
تلطاقيا "القضاضة تلعاضه 8 الاوقابنيةء زيما أن 
الأوشان. حك :ذاننا عه الدولة القن كتقاط 
مع اتجاهاته السياسية للجؤ إليها والتخلص من 
العقوبه. فإن الرادع الذي بنت الاتفاقيات عليه 
الأمال ينهار هنأ 

وقد نسارع إلى التاكيد على أن الحل يكمن في 
اشتراط التسليم الفوري. ولكن ذلك يصطدم 
بالكق: الذى ما زالت 'الدولة تحتفظ يه لنقسها 
وتحرص عليه وتعتبره من أبرز مبادىء سيادتها 
ومظاهر استقلالها. وهو حقها في منح اللجوء 
السياسي لمن تشاء من الفارين من وجه العدالة. 
"١‏ مشكلة الصبغة السناسية: فإن الغالبية 
الساحقة من دول العالم ترفض تسليم اللاجدين 
النها بمعة. ارتكابوي الحرانه التعياسيا و لد 
آخر. والقانون الدولي يقرّ مبدأ عدم تسليم 
المجرمين السياسيين. وتحرص بعض الدول على 
النسن هر هذا امنيا ل #دساتيها أو هعاهواتها 
الكارحية. 


الإرهاب في المانيا. 


ونلااحظ أن مفهوم الجرم السياسي فضفاض 
ومطاط وقابل للتاويل والتفسير. وللدولة مطلق 
الحرية في تقدير الجرم وإضفاء الصفة السياسية 
عليه. وتاريخ العلاقات الدولية حافل بالمنازعات 


حول هذه المسألة. وأتيح لمحكمة العدل الدولية 


السياسي بين كولومبيا والبيرو قي العام ١٠55٠‏ سس 
1 


ل مششكلة الإلزام والعقوبة في القانون 
الذوى ويد كن اتفاس بطر التسو ال لقان 
فل ستتفيؤ, :الدون. "الاطرافم: ..مشيمرنياة .نواد 
رفضت إحدى الدول الالتزام بما قررته الاتفاقية 
فما هي الوسائل والتدايير المجدية المتوافرة لدى 
المجتمع الدولي لإرغامها على التنفين؛ 

قد يقال بوجوب رفع الأوامر إلى مجلس 
الأمن الدولي القادر على فرض عقوبات سياسية 
وعسيكرية واقتصادية على الدول المخالفة. ولكن 
المجلس مكون من ١١‏ دولة. من بينها الدو 


عقوبة على الدولة التي تخالف أحكام الاتفاقيات 


الذولمة وتسدل. نان لقنن حاقل بالانلة 
والشواهد- وق هذا الكقل 

والسؤال الثاني المهم والأهم: الذي تطرحه 
الانفاقيات الدولية المتعلقه يقمع الارهاب هو 
فل باستتطاع «السوادي النسافء ين ,الى الكلية 
والدولية. حل المشكله؟ 

لقد لاحظنا أن هذه الاتفاقيات منيت بالفشل 
كح الأن وعدن ١‏ نوا سيو بالكل مادا 
المجتمع الدوني بتهرب من تحمل مسؤولياته 
تجاه بعض المشكلات الدولية الملحة. إن هناك 
شعوباً تعاني أنواعاً شتى من الظلم والقهر 
والكحه. وقد نسحت كل الوسائل اتوي 
للمطالية بحقوقها. وعندما عجز المجتمعم الدو 
عن | نسمانها: زمارل امطاليها بالا همال قروت الحو 
إل اساليب العتف: الث يات هذا الجتضع يشكر 


الم ا شر اجن السسن ٠‏ يعترف 
به القانون الدولي المعاصر. وعليناء قبل 
تتنشغ"وتضف عملا مق اعمال" العدك بالارفاب, 
أن نتعرف إلى مسيياته. قفيها تكمر: الجذور 
الحبيته التى ينبغى للمجتمع الدو 
اسستتساليا ْ 
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[] زخورفة المقرئض. كما نيدو قٍِ محراب الجامع الأاحضر في بروسية. 


أصبح السلطان مراد الثاني سلطاناً 
١451١(‏ - ١550١م).‏ وقد كان محبا 
للعلم. مشجعاً للفن؛ ويعتبر عصره 
العصر الذي بدات فيه الثقافة العثمانية القديمة 
التي كانت تقوم على أكتاف رجال الدين تنكمش 
لكي يحل محلها اتجاه ثقافي جديدء إن بدأ يظهر 
نثر وشعر شعبي باللغة التركية العثمانية مثل 
قضة «الجد: الك تكلييا الساعن اوغلوا عه 
م ولكن بلاحط اق قدامن اللتقفت 'الدفة 
كانت لغتهم المفضلة هي الإيرانية ‏ نظروا إلى 
هذا الاتجاه الثقافي الجديد نظرة احتقار 
ولم يتعاونوا معه. 

وتتجلى عناية هذا السلطان بالفن فيما خلفه 
وراعة عن عمائر وكحف» ها العمائن:فمن) افهها 
الجامع الأخضر الذي بنأه في مدينة بروسه سنه 
14لمم ومسجد المرادية الذي شيده في أدرنهة 
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سكنة” 2157 ان والاول كيم “مقا ومطرابه 
الجميل ذو الزخارف النباتية التي يبدو فيها 
التأثير الضينى وتقرا فى اغلاه غيارة: «من عمل 
أساتذة تبريز» أي أن الإيرانيين قد أسهموا في 
إنشائة:. ويستلفت النظر ق:هذا اللسجد آمران 
لهما أهميتهما: الأول أن بابه يعتبر أقدم تحفة 
خشيية عثمانية. والثاني أنه قد استغنى فيه عن 
الأعمدة ذات التيجان البيزنطية التى كانت 
كالوفة بن. لاحت السناقة «وارم كلوقك أغودة 
لها تيجان من المقرنص'('). أما المسجد الثانى 
فيمتاز بقراميده (11165) .الجحميلة ذات اللونين 
الأوّوَقَ والأسقن .وزاف. الزخارك اللساتيية 
المستلهمة من الزخارف الإيرانية في العصر 
التيموري. 

أما التحف التى وصلت إلينا من عصر هذا 
السلطاق فمة: احستها :فا نتصل: يفتوق: الكثات 


1[ رخرفة المقرئص كما نندو في محراب مسحد رسكم باشا قٍِ اسطتيول. 


إذ وصل إلينشا من هذا العصر مخطوطان (تفاريح الإرواء» قد أبدع المذهب أحمد بن 
موجودان في مكتبة متحف طوبقابى.ء يزدان كل حاج محمود اق سراي (وهو من أبناء قونية) في 
منهما بزخارف مستوحاة من الفن الصيني. وقد تذهييها فبدت تحفة فنية تملأ أنظار العين 
سما فن التذهيب في هذا العصر إلى درجة عظيمة نحماليا: 


ويكفي أن نشير إلى مخطوطة في الطب عنوانها 


المفوامش: 


)١(‏ زخرفة المقرنص لم تكن معروقة قبل الإسلام. وهي تعرف عند مؤرخي الفن من الغربيين باأسم 5481800116, وقد لعبت 
و هاما في الفن الإسلامي وأصبحت من أبرز خصائص هذا الفن. وقد نيتت فكرتها من الكوة عاء1ل8 التي كانت 
تشيد فوق الزوايا الأربع لغرفة مربعة يراد تسقيفها بالقبة. وبواسطة تلك الكوى الاربع يستطيع البناء أن يوجد 
سطحاً يمكن للقبة أن تستقر عليه. وقد كانت هذه الكوى مستعملة قبل الإسلام ولكنها كانت عاطلة من الزخرف الأمر 
الذي لم يستطعع البناء المسلم ان يصبر عليه طويلاً. فما كاد يتهذب ذوقه وترتقي ملكته الفنية حتى اخذ يعدل في شكل 
تلك الكوى ويعقد في مظهرها. نقسمها إلى كوى صغيرة متعددةء وتفنن لي وضع تلك الكوى الصغيرة داخل الكوة الكبيرة 
ولي تنسيقها وفي تزييئها حتى بدت قطعأ من الغفن الجميل كلما تأملت فيها غمرتك بلذة روحية, وزادتك إبماناً بعظمة 
القن الإسلامي, وقد شاء لهم خصيبيهم الفذني ألا نققوا بالمقرئنصات عيك احد وظيفتها المعمارية بة باستعمالها تحت القبياب 
بل اتخذوا منهاوسيلة لتزيين الفتحات من أبواب ونوافذ. وتزيين العقود والاعمدة. والمداخل والزوايا وكل مكان في البناء 
يصلح لقبول هذا العنصر الزخرفي. 
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دروت ف أواشل القفرن الحالي من كثاب (/6 .ص! .مفاورذك غعطا لله فاعرذ .اأعطفعن )(1١‏ 
للفسان و ودورد امن لون ١١5‏ 
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يسر مجلة ,تاريخ العرب والعالم» أن تستضيف على صدر صفحاتها ابتداء 
من هذا العدد الدكتور حسان حلاق.: الذي سيمد المجلة بمجموعة دراسات عن 
تاريخ ونراث بيروت العثمانية. بما فيه سورها وابوايها العتيقة وأبراجها 
وأسواقها وشوارعها وساحاتها وعاداتها وتقاليدهاءو يمافيه دراسة عائلاتها وواقعها 
الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والترائي عامة. وف هذه الحلقة يجول د. حلاق في 


الحياة العلمية في بيروت العثمانية. 


حمبهم شهدت دروت حركة علمية وثقافية 
س6 وأدبية مند تأربتها القديم, سييمأ ف 
4 . 1 ا 1 - 


مدرستها الشهيرة مدرسة الحقوق التي دمرها 
الزلزال فيما دمر من معالم بيروت. ويكفيها فخرا 
ابجديتها التي عمت العالم فنشرت مع شقيقاتها 
الفينيقيات الحرف والعلم. وقد أشار الأب لويس 
شيحو إلىأن بيروت أصبحت من حواضر البلاد. 
وجمعت في ربوعها ضروب الرقي والحضارة. 
والحقيقة فقد شهدت بيروت وبلاد الشام يعد 
موفكة" الترمزقى عاد 2151 رفاك ة: القفين رهن 
العلماء المسلمين الذين تفاعلوا مع علماء 
التسمارى لق التسائل 'العلسة والقلسفية والديية: 
فين الوافدين عن دروت يلك الفكرة البكرة: 
ابى الدرداء. فشي ين سعد 'ابق دن الفقارى: 
سلمان الفارسي. آمر ميروت وواليها الفقيه 
أبوب بن خالد الجهني الخزاعي الذي ستلمذ على 
الإمام الأوزاعي إمام أهل الشام ردحاً طويلا. 
وقد أرتبط اسم بيروت ولا يزال باسم وعلم 
الإمام الأوزاعي إمام بيروت وبلاد الشام والذي 
أفتى في سسيعين ألف مسيألة. 


ومن علماء بيروت في العهدين الأموي 
والعباسي. عمر بن أحمد ين أسد البيروتي: 
والعباس بن الوليد البيروتي: والهقل بن زياد 
الييروتي. 

ومن الأهمية بمكان القول بأن الزوايا 
والمساجد والكتاتيب والأديرة والكنائس استمرت 
لفترات طويلة مراكز دينية وتعليمية في آن واحد. 
وكان الناس يرسلون اولادهم لتلقي مبادىء 
القراءة والكتابة. وتعلم القرآن الكريم والأنجيل 
عند شيوخ الروايا والكتانيب وقساوسة ورهبان 
الأديرة. 


بالإضافة الى ذلك فقد ننافست ميروت مع 
بقية المناطق اللبنانية التي انتشرت فيها المدارس 
مثل مدرسة عينطورة 8 أسسها الأب بطرس 
عامل التى أنشآها على عبد العالي 1 ف 
القرن الثامن ع: عشر. والبطريرك يكنا مخلرت الذى 
تعددت وازدادت المدارس فى الفهد العثماني ومن 

وبدأ التنافس العلمي قٍْ بديروت وبقبة المناطق 
دأخذ طايع التفاعل والتكامل, ٠‏ حنى أن علماء 
المسلمين لم يجدوا 57 من أن تفردوا مكاناً 
خاضا وماض: دروت العكناقة قترب يباسسع 
النوفرة (جامع الأمير منذر) للمعلم الياس اده 
الشناعو: لنتككرة مفه ‏ الآأفون الغلمية. والفقيية 
من أن بتتلمذ أبناؤهم على علماء المسلمين. فمن 
المعروف أن الفقيه اللبناني الشيخ بشارة 
تلامذة مقدى دروت وقاضيهاأا الشيخ أحمد 
أفندى الأغر (1787 ل )١858‏ كما تتلمذ على 
الشيخ يونس البزري والشيسخ محمد عرابي. 
وكان الفقيه الشيخ بشارة قد لقب باسم مفتي 
النصارى: بعد أن أصبع عللماً من علماتّهم. 

وبالرغم من أن البعض يرى بأن بيروت 
العثمانية كانت و حياة التخلف والركود 
علد ل الجامعات والمدارس العلا والمستشفيات 
والأطباء والجمعيات والمخطوطات والكتب 
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بيروت العثمانية. بأن بيروت كانت تذخر بالحياة 
العلمبة والتقافية. 


التعليم والمدارس في بيروت العثمفية 


قن اصدوت الدولة العكفاشة سمينا قِ القرن 
التاسع عشر بفعض التنظليمات التي تخئتص 
بوجوه التعليم وإنشاء المدارس. ففي عام 0 
انكنات مكتياً حاهيا لوضع المناهج والكتب 
المدرسية التي كاتت تحتاج إليها المدارس 
والمعاهد. 

وفي النظام الأساسي العثماني الصادر عام 
7 ., جعلت الدوله العثمانية التعليم الابتدائي 
اإجبارياً على كل فرد من أفراد العثماتيين 
وانعكس أثر هذا النظام على بيروت المحروسة 
وجبل لبنان والولايات العثمانية. وشجع ذلك على 
اقامة: مره عن الموارس: والمعاهفد هن تل 
العتنافين. والزعاها" الجلية :واللاستاة 
الارسالية الأجنبية. 

وأشار السلطان عيد الحميد الثانى قف أجد 
خطاناته اماع تجلين الممفؤكان (النواب) الما قصعة 
«من واحبنا أن نهير انتياهنا لتقيف عقول 
شونا مع : تأكدنا كان الأمع الأوروبية” قد 
حازت الازدهار الذي تنعم به من جراء التعليم 
العام فإننا نتمنى أن يتمكن ابناء رعيتنا إلى آية 
طبقة انتموا من الاستفادة من خسنات العلم: 
قإننا أصدرنا وا بإنشاء مدارس تصيح 
فيها الثقافة والتربية بالتساوي في متتاول 
الحمنوة 

وقد أشار السلطان عبد الحميد الثلتي إلى 
ارتفاع عدد المدارس وأوضاعها في عهده. 
ومما قاله في مذكراته «لقد ارتفع عدد المدارس 
منذ اعتليت العرش إلى عشرة أاضعاف ما كانت 
عليه )٠٠٠٠٠١(‏ مدرسة ومع ذلك قلا تفي 
هذه المدارس بالحاجة. والمدارس الثانوية عتدنا 
على مستوى عال من المناهمج. تعترف به 
الأوساط العلمية. ونحن بحاجة إلى فتح مدارس 
أإعدادية تهيء الطلاب لدخول مؤسسات علمية 
ليتخرج منها مهندسون ومعماريون وفنيون». 
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هذا وكان سسيليم على سلام نآأئب بيروت في 
تكلس البعوكان: قم الث : السكرفة: العتماكد 2 
تطرير التفليد والأقكن ا بالنوارس ‏ الاح 
وطالب بزيادة الإنفاق على وسائل المعارف بحيث 

يد على (-45) ألف ليرة عثمانية. ومما قاله: 
«إنني أقول لكم بالنيابة عن الذين انتخيوني أنهم 
ارسلوني لأقبل كل ضريبة تفرض للإتفاق على 
المعار كوهد ا :دلبل :واضيخ كن إقال: النفارتة 
وشغفهم بالتعلم والعلوم. 

وكانت البقظة العلمية قُِ بيروت العتثمانية قد 
بدات بالتقتح يظهور مدارس عديدة تذكر منها 
على سببيل المثال: المدرسة اليطريركية الكاثوليكية 
التى أنشأها البطريرك غر يفوريوس يوسف في 
منطقة زقاق البلاط عام ,.١1815‏ وكانت منافسة 
لدرسة الحكمة والثلاثة أقمار. والمدرسة الوطنية 
التي أسسها المعلم بطرس البستاني عام ١875‏ 
قُِ منطقه زقاق البللاط انض ٠‏ ومدرسة الثلانه 
أقمار للروم الأرثودكس التي انتقلت من سوق 
الغرب إلى بيروت عام .١811‏ ومدارس راهيات 
مان -يوسف: .ومدارسن الفزين. التي انشتثت: عاء 
7 , ومدرسة الحكمة لموّسسها المطران 
مونلفت. الديس ان اف ١‏ 1 
ومدرسة العميان التي أنشأتها مس طومسون في 
بيروت لتعليم العميان قراءة التوراة. ومدرسسيه 
زهرة الإحسان التى أاسستها السيدة أملي 
سرسق للبنات الأرثوذكس عام .1844٠‏ 

ومن المدارس الهامة في بيروتء والتي أحدتت 
نقلة نوعية في حياة المسلمين والبيارتة. هي 
مدارس جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في 
بيروت الني تأسسبت عام 4م غرة شعيان 
0ه عء والمدرسة الإسلامية الحديثة. ومدرسة 
الإمام الأوزاعي. ومدرسة الشيخ عبد الباسط 
الأنسي. والمدرسة الرشيدية. ومدرسة زاوية 
الشهداء. ومدرسة النوفرة. ومدرسة الشيخ علي 
الملاء-وسدرسة: الشوخ محص الكذ به والدرسة 
اللنشورية «الانسلامية. للؤنتشتها «الشين سلدم 
محمد المغريل. والمدرسة القادرية لمؤسسها 
الشيخ عمر البربيرء والمدرسة الوطنية. ومدرسة 
الإخلاصء والمدرسة الحميدية الأهلية. والمدرسة 
الأدبية لمؤسسها الشيخ مصباح شبقلو, 
المدرسة السلطانية التي أشرف على بنائها 


3 3 
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الشيخ عبد القادر قباني,. مدرسة لجنة التعليم 
دار العلوم .11٠١‏ المكتب العسكرى 
الحكومي 62 المكتب الاعدادي, كليه الحقوق 
57 (إنقلت إلى دمشق بعد إعلان الحرب 
العالمية الأولى )١5١54‏ 9 الدولة العثفانة 
تنوي إنشاء كلية للطب لولا وجود مثلها في الكلية 
السورية الإنجيلية في بيروتء لذا رات أن دمشق 
بحاجة إلى الكلية أكثر من بيروت. ومن المدارس 
البيرونية أيضا: 

مدرسة سكرنحى تمونه أى المدرسة الابتدائية 
التمتوزذجية: الكافة: 1557 الشابيفة للمكتن 
السلطاني (وموقعها اليوم ثانوبة المقاصد للينات 
في الياشوراء ء) مدرسة الشيخ يوسف الحلواني 
ل رأس بيروت. مدرسة (كلية) الصنائع 
والتجارة الحميدي. مدرسة المعارفء المدرسة 
التوفيقية لمؤّسسها الشيخ محمد توفيق خالد, 
00 العلمية” للؤسسيها الشنيخ يخم الرحين 
ملام , ومدرسة الشيخ أحمد عباس الأزرهرى 
المعروفة باسم الكلية العثمانية والتي أحدثت 
تقصراً أسابسنا في بنرة المجتمع التربوى في 
بيروت ولبنان والعالم العربيء وغيرها الكثير من 


عل لقباني مفتش المعارف ف ولاية بدروت 


0 السيدة ابتهاج قدورة في شبابها اول مسلمة خريجة 

المدرسة الأميركية في بيروت تخرجت عام .)11١9(‏ 
المدارس الوطنية والأجنبية. وكانت لغأت 
التدريس في مدارس بيروت وجبل لبنان هي 
اللغات: العربيةء التركية, الفرنسية. الأنجليرية, 
الانظالية. الألماتية وسواها: 

وقد وصف عيد الرحمن سامى بك في كتابه 
«القول السى ل نووت ودفقية 4 النذا رين القائفة 
في مديروت العثمانية: .... وقد صارت المدارس 
الداخلية في بيروت أشهر من نار على علم. كلها 
تقيل التلامذة بأجور قليله. وتعلم وتعتني 
بصحتهم وسلامتهم. ومنها من ترسل مندوبا من 
قبلها كل سسننة إلى البلاد المجاورة لأحذ نلامذة 
اكه 

هذا وقد بلغ اهتمام المسلمين في بيروت 
بالعلم والعلماء وطلاب العلم ان خصصوا أوقاقاً 
خدرية خاصة تتضمن أملاكا وأراضي عديدة يعود 
ريعها وخيراتها على العلم والعلماء ولتنفق في 
وحوه التحصيل العلمى. مثال وقف العلماء. وقف 
طلاب العلم. وقف المكتبات وسواها. ويكفي 
الإشارة إلى أن «وقف العلماءء اليوم يعتبر من 
اغنى الأوقاف الإسلامية على الإطلاق. 
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ع العلامة الشيمح محمد التربير. 


ف ١!‏ وق .. ملت" الدرلة انسلف المقنا ل بغر 
تشكيل مجلس معارف لولايهة بيروت لتنظيم 
الأوضاع العلميه والتربويه والتعليمية في الولاية. 
وقى كنم قر 1 الدلين انتب إبرا ميم | لاحن» 
عزئلو حسن بيهم: مكرمتلو الشيح 6 عياس 


قدوردء عزتلو توسيقب 0 خليل سبركيس »2 
ابراهمف النائسن «مطلع. الكل يعوو اقددى: 


الطباعة قُْ بدروت 


ومن الأهمية يمكان القول بأن بيروت 
العثمانية عرفت الطباعة منذ عام ,١!5١‏ 
أنشأت طائفة الروم الأرثوذكس بمسعى الشيخ 
يونس نقولا الجبيلي المعروف بأبى عسسكر, 
مطيعة القديس جاورجيوس. ومن مطابع بيروت 
المعروفة ايها المطيقة الأمتركية النى نقلت من 
مالطة إلى بيروت عام 1454. بالإضافة إلى 
المطبعة الكاثوليكية ‏ اليسوعية في بيروت التي 
تأشسنة عا 18117 ومظيعة ,.جديقة: الإخجار 
7., ومطبعة المعارف 18117: والمطبعة الأدبية 
4 المطبعة اللبنانية ,.١14854‏ المطبعة 
السليمية 14177. المطبعة العلمية .146١‏ مطبعة 
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0 الدكتور عيد الرؤوف حمادة. 


جمعية الفنون الإسلامية .141٠4‏ مطبعة بيروت 


62 ., مطيبعة ولاية بيروت الرسيمية 882م١.‏ 
ونطيعة القوائد 144١‏ المطيعة الأننسة كير 
ومن مطايع بيروت مطيعة النفائس والمطبعة 
الأهلية والنهضة وسواها من المطايع البيروتية 
واللبنانيه . 


ابتداء من عام ١٠١51‏ عونا أصدر السلطان 

أحمد الثالث )١7٠١  ١7١7(‏ فرماناً أمر فيه 
كاه مك للطاعة: ن؟ الاسيناتة مق عدار 
فتوى من شيغ الإسلام تجيز وتسمح بالطباعة 
باستثناء القرآن الكريم خوفاً من التحريف .وقد 
ارذاف كان نووت والشارقة يان تاجات 
0 التريوية 00 سيما في عهد 


العلمية إلى الخارج وا شماة.. متنا رسن علد 
والهندسه والترجمه 


(5ثةم/ا١ا )١860‏ من أوائل البيارته الذين 
رحلواعن بيروت طلباً للعلم والفقه. وذلك منذ 
أوائل القرن الثامن عشرء ومنهم العلامة الشيخ 
مصسطفى الغلابيني (45م١ا‏ 55155) الذئ 
سافر إلى مصر والتحق بالأزهر الشريف. والعلامة 
0م الذي سافر إلى مصر أيضاً ليتزود 
بالعلوم من الأزهر الشريف. ومنهم أيضا نقيب 
(/ا 145 )١51-‏ والعلامة الشيخ حسن 
المدور )١9١15  1١877(‏ وغيرهم الكثير. 


واتجه قسم كبير من البيارتة واللبنانيين للتعلم 
في القدس الشريف واستائبول وباريس منهم على 
سبيل المثال: عبد الغني العريسي.ء محمد 
محمصاني : توفيق فايدء شارل دباس, شكري 
غانم , ندره مطران. جميل معلوف, عبد القادر 
كيلاني. محمد جميل دوغان. يوسف روكزهء الأمير 
حسن حسان الأيوبى. محمد أبو الفضل 
كراهن لكر امسن الشنيا ب الأمر دقهة 
الشهابي. منيف لطيف. بدر الدين الرافعي 
وسواهم الكثير. 


الجامعة الاميركية في بيروت ويبدو مرصر الجامعة على الجبس. 


ومن وسائل تطور الحياة الثقافية والعلميه في 
بيروت العثمانية مئات والاف الكتب المطبوممة 
المتنوعة في اختصاصاتها ومجالاتهاء ومئات 
الصحف والدوريات الصادرة فيها. ومن يطلع 
على كنابي: الفيكونت قبليب دي طرازي: تاريخ 
الصحافة العريية. ويوسف أسعد داغشر: قاموس 
الصحافة اللبنانية. يدرك كم هي أعداد الصحف 
الصادرة في بيروت في القرن التاسع عشر وأوائل 
القرن العشرين. وكنت أول صحيفة بيروتية هي 
مت «وإبر يي "الأشيارو لجر بهن حلسل 
حبرائيل الخورى عام 2.1828 ومن الصحف 
البيروتية الأخرى على سبيل المثال لا الحصر: 
«نفير سورياء لمؤسسها المعلم بطرس البستاتي 
عام 14810. «ثمرات الفنون» لمؤسسها الشيخ 
عيد القادر قبانى عام ولام .١‏ «ملسسيان الحال» 
لمؤسسها خليل سركيس عام /ا41١2/‏ «بيروت» 
لؤؤسسها محمد رئسد الدنا عام 841/١ء‏ «بيروت 
الرسمية» لمؤسسها الوالي على باشا عام .١844‏ 
«المتمرق» للآب لويس. شيخو عام 268 1: 
.الكتانة» الصادرة عن الكلية السورية الأتجيليه 
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عناي 14 والأفجاله لؤمضيهدا الشيعة 
عند الياسيط الأدن عام ,.١1590!‏ (ذععمداء51) 
الصادرة عن الجامعة اليسوعية عام ,.١15١5‏ 
«الانحاد اللبناني, للشيخ أحمد حسن طيارة 
وخليل عورا عام 1554. ١ابابيل»‏ للشيخ حسين 
محيي الدين الحيال عام ,.١505‏ «الكوثر» لبشر 
رمضان عام .,١5١05‏ «١النبراس»‏ للشيخ مصطفى 
الغلاييني عام 1504. «المفيد» لعبد الغنى 
العريسى. «الحقيقة» للشيخ أحمد عباس 
الأزهرى عام ,١5١5‏ «الرأى العام» لطه المدور 
عام .١5٠١‏ «الرشيد» للشيخ صالح المدهون 
الياي عام .15٠١‏ «لسان العرب» و «فتى العرب» 
لعيد الغني العريسي وفؤاد حنئس عامي ١51١‏ 
و١51١,‏ وغيرها الكثير من الصحف والدوريات 


التى لا يمكن حصرها كلها ف هذه الدراسة. 


الجمعيات قي بيروت 


أما فيما يختص بالجمعيات العلمية والثقافية 
والاجتماعية فيأتي في مقدمتها: الجمعية العلمية 
السورية. وهي أول جمعية تأسست في بيروت 
عام .١1854‏ وقد انضم إليها )١40(‏ عضوأ من 
مكتلقك: الكطراتقم تفخ أعفتنانياء” الخاع سين 
بيهم العيتاني. ناصيف اليازجي؛ إبراهيم 
اليازجي» رزق الله خضراء حبيب بسترس.خنين 
الخوري. سليم البستاني. عبد الرحيم بدران. 
سليم شحادهء. سليم رمضان. موسى فريج. 
كين كلذ :وف العروقة ١‏ أن هده الحيسية 
ساهمت في الحياة السياسية البيروتية. ووزعت 
منشورات في بيروت بين العامين ١188٠‏ سم 
6١‏ .: دعت فيها إلى الوطن السورى الواحد. 
وانتهت المنشورات بأبيات شعرية لابراهيم 
اليازجى القائلة: 

وكدووا واستفةوا: انها العرون: 

ومن الجمعيات العلمية والثقافية والتربوية 
والاجتماعية في بيروت العثمانية: جمعية زهرة 
الاحسان2. جمعية شمس البرء جمعية زهرة 
الآداب. جمعية المقاصد الخيرية الاسلامية. 
جمعية الفنون2. جمعية ثمرة الاحسان. جمعيه 
لجنة ثمرة الاحسان الإسلامية. جمعية لجنة 
التعليم الاسلامية. جمعية اللجنة الخيرية 
الاسلامية. جمعية بيروت الإصلاحية,. وسوافا 
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من الجمعيات الخاصة مإنشاء المدارس والقيام 
بأعمال خيرية وإنسانية واجتماعية وتربوية. 
المراة البيروقية 

ومن الدلائل على وجود جياه لعي يتطرره اي : 
بيروت العثمانيه., واقع المرأة الييروتيه 
واللبنانية.. فالوقائغ التاريخية تناقض. الاتهامات 
التى تساق ضد المرأة التى بدآأت بالتعلم في 
المراحل الابتذاكية والثائوية وفيما بغد, الجامعية. 
ل ل ار لو مر م ا 
اللكرينات تأسسسبت علم 95ا4١.‏ من أهدافها 
العمل على تعليم المرأة وترقية اوضاعها 
الانقتيافت والتقافتة بردو ا نكت اده حدق 
عدن ول بر مسن الردور الحسية رود رتنا 
جمعيات نسائية عديدة كان لها مجلات نقافيه 
وأندية اجتماعية ومن رائدات هذه الجمعيات 
والأعمال الاجتماعية: مريم مزهرء. سليمة 
أبي راشد. الأميرة نجلاء أبى اللمعء أ 
مدام ملحمة. نازك عايد بيهم. ابتهاج قدورة. 
0 سلام الخالدي: وداد محمصاني: شقيقة 
غريف»: هند حشاش: اليبس أدلبيء» أمبنة حمرة: 
عادالة بيهم, . نجلاء محمد رأشد بيهم. زليخا 


قبانى2, أسما غندور أدريسء ثريا طبارة. أمينة 
الحمزاوي. وحيدة الخالدي. سلمى ابي راشد 
ماري ينى. وسواهن الكثير ممن شاركن في الحياة 
الاجتماعية, والتربوية والثقافية. وكان عزمي بك 
والي ولاية بيروت وأحمد متختار بيهم وجورج 
نقولا بازء يعتيروا من مشجعي النهضة النسائية 
في العهد العثمانى. ١‏ 

ويمرور الزمن كإنت المرأة البيروتية واللبنانية 
تتابع تخصصها العالي وتحرز النجاح نلو 
النجاح. وذلك في العهدين العثماني والفرنسي 
ومتين : الدكتوزة اتستطاس نيركات نار التى نالك 
الدكتوراهمنذ عام من حاأمعة متشيفن في 
الولايات المتحدة الأميركية, الدكتورة سنية حبوب 
خريجة جامعة بنسلفانيا في الولايات المتحدة 
الأميركية, الدكتورة ادما أبو شديد. الدكتورة 
الين صافي. الدكتورة هدى رفاعيء الدكتورة مي 
سحا الدكتورة: اشيا: تصنطقي. العيتاتي 
وسواهن. 


الثكنة العسكرية والمستشفى العسكري وكنيسة الكبوشية في نهاية العهد التركي. 


وفي ميدان الصيدلة برزت الدكتورة زهية 
بركات والدكتورة أملي صافي وسواهن. ومن 
القانلاك مد القرن التامضم عنين الله ة وكتدية 
فاخوري زوجه الدكتور آنيس قدورة. ثم برزت 
القابلات القانونيات خريجات الجامعة الأميركية 
والجامعة اليسوعية ‏ معهد الطب الفرنسى 
منهن: سهيلة سعادة, كوثر حلاق, درية الصغير. 
طاحعة رضيته كل قاطية العريين مكنم الكسس. 
واو لوعو و 0 
سلوى رواسء والآنسة غندور وسواهن الكثير. 

وفي إطار دور المرأة في الحياة العلمية في 
بيروت. فلا يمكن أن ننسى ظاهرة «الست حفيظه 
كريم» التي كانت علماً من أعلام المسلمين في 
بيروت. حيث قامت بدور بارز وأساسي في تعليم 
الفتيات المسلمات في العهدين العثماني والفرنسي. 

وي مجال العلوم والآداب الإنسانية برزت 
فيما بعد كل من: د. زاهية قدورةء. د. نجلاء 
عرز الدين. د. سلوى نصارء د. إكرام الصفير 
وسوافن: اغا"شاملاتاللساقى: والدعلوماك: فين 
كثيرات ولا يتسع المجال لذكرهن جميعاًء ولكن 
من الرعيل الأول منهن: هيفاء طيارة: مريم 


عيتاني. أناقة الزعني2 إنعام الصغيرء زاهية 
دوغمان. رجاء الشريف؛ سيرين الحسيني» عزيزة 
الزين. فاطمة الزين. يسرى محمد علي بيهم. دينا 
ونهلا مروة. ممدوحة السيدء عايدة عانوتي» فتنة 
مسيكة وسواهن الكدير. 

ولا بد من الإشارة إلى أن عهد الانفتاح الذي 
شهدته بيروت العثمانية في القرن التاسع عشر, 
أدت إلى ولادة بعض الجامعات والمعاهد الأجنبية 
خافية «الكنة: العورية ٠‏ الأنعيلنة؟ القن عرفت 
باسم الجامعة الأميركية وجامعة القديس يوسف 
المعروفة باسم الجامعة اليسوعية. 


الكلية السورية الانجيلية 
(الجامعة الاميركية فيما بعد) 


أقيمت الكلبة السورية الأنجيلية عام للد 
يفي الدكتوى :د انال بلقن الدع :كان :راشا 
القيسرالاتجيل. المعو كابش ,في البسلاد 
السورية, وقد آزره في إقامة الكلية الدكتور وليم 
طومسون. كما لاقى الدعم والتأييد من الحكومة 
الأميركية. وكان افتتاح الكلبة في البدء في منطقة 
زقاق البلاط قبل انتقالها إلى منطقة رأس بيروت. 
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5 كلية الطب فى جامعة القديس يوسف (البسو عية). 
وقد زاولت الكلية عملها بستة عشر تلميذاً. أثنا 
عشر من جبل لبنان وواحد من طرابلس وثلاثه 
من بيروت.استضافهم المعلم بطرس البستاني في 
ندوسفة النظلفة ون عاد الدلاظ. 

وفي عام ١8517‏ افتتحت كلية الطب بهمة 
الدكتور فانديك والدكتور يوحنا ورتبات. وكانت 
الدروس تلقى باللغة العربية. وعتدما اشترى 
المبشرون الأميركيون أراضي في رأس بيروت من 
أل عاقل وال منيمنة ومن عائلات بيروتية أخرى, 
وضعوا حجر الأساس عام ١ا8١.‏ وسخر 
البيارتة يومذاك من الأميركيين؛ لأن منطقة رأس 
بيروت كانت مقفرة من الناس وقال البيارته 
يومذاك: «الأميركان بدهم يسكنوا بين الواويه». 

والحقيقة فإن الكلية لم تنتقل إلى رأس بيروت 
الاعاء 1/7 موهة زاف التارحة هذا الناسن 
يعرفون أهمية الكلية فوهبوها أوقافاً وأراضي 
مجان لماع سقنة: للد ارين جو الممفرفك علنها : .ود 
عثرت من بين ونائق ادك المحكمة الشرعية في 
بيروت لعام 5487١ه‏ على وقف للكلية السوريه 
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الأنجيلية مقدم من الخواجه ميخائيل بن يونس 
الغرزوزىء.وقد تضمن الوقف ثلاث قطع أرض 
سليخ في محلة 0 في راس بيروت. 
واشترط الواقف أن تبنى في الأراضي الموقوفة 
ريس لكهلم 2:11 القلوم بو الضيدا عات لكل هن 
يويك الذهله :فق سائن الطواتك: بواشتزط الواقف 
ميخائيل الغرزوزي أن يكون الخواجه دانيال 
انين الأففر كان رئيسا كلل الدرسة الدن سد 
ق. ارقن الوقق. .ولخ يكون :ركيصا :تعده كاثنا من 
كان. وهده الوديقة تنشر للمرة الأولى. 

وباعتبار أن الكلية الأميركية كلية تابعة للوقف 
الأنجيليء ونا كانت الأوقاف عامة معفاة من 
الضرائب. فقد. اصدرت الدولة العثمانية فرمانا 
يعفي الكلية من الضرائب على مبانيها وعقاراتها 
وعلى مواد البناء التى يمكن أن تستوردها. 

والجدير بالذكر أنه ما هى إلا سنوات حنى 
غدت الكلية السورية الأنجيلية من أهم 
المؤسسات الثقافية في بيروت العثمانية؛: وقد 
تعددت اختصاصاتها وكلياتها منها كليات: 


. كلدة المقاصد . 


الاسكفد اد الفلسة: كر لطن كن معدل : 
كلنةظنح: الأنتتاق: كلية: التفارة: كلية الآثان: كنا 
اشتهرت عبر تاريخها بمرصدها الهام الخاص 
بقباس الجو والطقس الذي أنشىء عام .١1855‏ 
والبنحاتت ذلك ققد تحثمت الكلية مكسة: اردادت 
أهميتها تناعاً: وهى لا تزال إلى اليوم. من أهم 
المكتبيات العاملة في بيروت تزخر بأمهات المصادر 
والكتب النادرة. كما تحوى مخطوطات نادرة ف 
قلف اللو والاوات: © السناريت :و افلس 
وسواها. وكان التدريس في الكلية باللغة العربية 
نووالق الامكلير. 


الكلية اليسوعية (الجامعة اليسوعية ) 


تأسست الكلية البسوعية في بيروت عام 
بفضل جهود الرهبان الكاثوليك ودعم 
فقسا بالورحة الاو ل..وقد قابة: كرت افقل على 
قيام الكلية السورية الانجيلية الأميركية التي 
كانت قد بد آأت 


الطائفة الكاثوليكية. 2 ا إنشاء 


كليتهم للمساهمة في الحياة الثقافية من وجهة 
نظرهم. وقد تألفت الجامعة في البدء من كليتين 
دينيتين هما: كلية اللاهوت وكليه الفلسفه. ثم 
أضيفت كليات الطب والصيدلة والحقوق والآداب 
وسواها. وكان التعليم في البدء باللقة العربية ثم 
تحول إلى اللغة الفرنسية. وكما فعلت الكلية 
السورية الأتخيلية بإقافة مرضن لياعاف 1155 
عمدت العامكم التسره: إن إقانة مرصن حاهن 
دما قات /1591 روفو الغووف» اسه موصي 
كسارة. وبالإضافة إلى ذلك فقد استحدتت الكلية 
مكتبه هامه تزايدت أهميتها مع مرور الزمن, 
وتعتير المكتية اليسوعية من أهم المكتبات العاملة 
في بيروت ولبنان إلى جانب مكتبة الجامعة 
الأميركية. حيث تضم نيبا مجموعات نادرة من 
المصادر والكتب والمخطوطات المتنوعة 


مدارس حجمعبة المقاصد 
الخيرية الإسلامية قُْ ندروت 
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المشنافة كاين حيقلة: القافية االحييون 
الإسلامية للعناية بتعليم النشء الجديد. تخوفاً 
من ايتشفات الرمسياك الفشيرلة التريون لهدا 
النقف: ركان الاستماع: الأول لأعضاء' الحنسة 
في الأول من غرة شعبان 925؟١١ه  ١١‏ تموز 
14م برئاسة الشيخ عبد القادر قباني, 
وعضوية السادة: أحمد دربان: يشير البريسرء 
ديد انان صن تيع حقن الطرالي» 
حسن محرم. خضر الحصء. راغب عز الدين» 
تيده الى “شق اطاريق ابظه التكسر ل 
عبد الله غزاويء. عبد القادر سنوء عيد اللطيف 
حمادة. عيد الركفية نعمانى. محمود خرماء 
محعك. دي ميحمود رمضان» مصطفى شبارو, 
محمد فاخوري, محمد اللبابيدي. مصباح محرم: 
محمد أبو سليم المغريل. وهاشم الجمال.. 

والاسر اللزمت لظن ان اول مل رسن مقا فده 
حخصصت للزناث. وجاء فى الفحر الصادق 
للجمعية مبررات ذلك فيما يلي نصه: «فوجدنا أن 
أحسن وسيلة لنشر المعارف فيها هو تعليم الإناث 
منها طرق التربية وما يحتجن إليه من العلوم 
والصنائعء إن هن المربيات الأول وعلى تقدمهن 
المعول» فتداكرنا «افتقاع عددوسة: لونة وكنار 
الإقبال على مدرسة الإناث المقاصديه كسناد! 
فحبحت ها بقارت كنكن نثاذ مضق الداشوية 
وكانت كلية المقاصد الإسلامية. ثم عمدت 
الجمعية إلى فتئح مدارس عديدة للذكور والإناث 
مقدمه لافتتاح جامعة المقاضد الإسلامية 
يومذاك. ثم اهتمت الجمعيه بالعلوم الطبيه 
فأرسلت خمسة طلاب لتعلم الطب قُْ المدرسة 
الطبية الخديوية في مصر وهم: كامل قريطم. 
عيد الرحمن الأنسى, محمد سلطانى: حسسدن 
الأسسيرء سليم سعد الدين سلام. ١‏ 

هذ ١‏ #زقد. : أقكل: «االسلهوة: و الخلواتقت :آلا لخو 
على الالتحاق بمدارس المقاصد التى انتشرت في 
مفلك: الخاطة.. اللبناتية : :وفك استطاعهت هذه 
المدارس إحداث المزيد من اليقظة العلمية 
والتطور التربوي والعلمي في بيروت العثمانية. 


الكلية العثمانية الإسلامية 


من المدارس العاملة والمؤثرة في اليقظة العلمية 
ليس في بيروت العثمانية فحسب. وإنما في 
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مختلف مناطق الدولة العثمانية المدرسة (الكلية) 
الفتمائية للؤسنستها الفنين :احمد عباس الارهري 
بالاشتراك مع الشيخ عبد القادر قباني وذلك 
في عام .١14845‏ وقد قامت هذه الكلية بدور بارز 
في مجالات النهضة والنربية والتعليم, واستقطيت 
طلاباً من بيروت وجبل لبنان ومن العالمين 
الاسلامي والعربي, واعتمد فيها مناهج التربية 
الحديثة وجعلها على مراحل: روضة الأطفال, 
المرحلة الابتدائية. القسم الاستعدادي ثم 
العلمي: وقد حدد 000 أحمد عباس الأزهري 
منهجه التربوي قائلاً: «... سالكين بتلامذتها في 

تسيل اتشاء الشعايه ون التعصيل: من انون 
الأعم والطريق الأقوم... مرتفعين بهم ف مدارج 
العلم إلى غابية تكسبهم عقلا جديدا وبشياه 
مستائفه وثيقه العري حسنة الصيغة تر 
كلاق العلرة شينا فكتينا د وفنا قالة 0 
إلى أهمية العلم: ٠‏ ن مكانة الأمة مرتيطة 
بارتقاء قوى أفراده ا فتكون رفيعة 
اسان مسبم الفرة ]ذا كانت فقتو اقرادينا 
العقلية نامية مرنقية... لا مراء في أن أسمى 
اليلاد مكانة وأكرمها منزلة من جعلت العلم 
كتها فاه انكنا” رتسم عتان العلم: ارتقتم ,تيان 
الأمة...» 

ومن الأهمية بمكان أن رواد النهضة العربية 
والاسااسة هيت العوو ١‏ العثياتي :يد البلتوو من 
تلامذة وخريجي الكلية العثمانية ومنهم على 
معدل الكال ٠:‏ الد كوج “لفسب البوفيي: الدكتون 
بشير القصارء الدكتور مليح سنوء الدكتور 
محمد كنيعو.ء عمر الزعني؛ بهاء الدين الطباع؛. 
بشير النقاش. محمد الصانعمء. عمر فاخوري» 
عبد الرحمن المجذوبء أحمد ديابء توقيق فأيد: 
معروف الأرناووط. مختار طيارة: أحمد فاخورىي, 
غادل “ازتسلا و وقد 'اليزا ع الركيين: .عد ابن 
اليايء الرئيس حسين العويني, الرئيس رياض 
الصلح.؛ شكيب الجايبريء: عارف العارف. علي 
ناصر الدينء: توفيق الناطورء عارف التكدي: عمر 
حمد5. عند الغنى العريسي. محمل ومحمود 
محمصاني: أحمد مزيودى ووسواهم الكتير. 

وي الإطار الثقافي في بيروت العثمانيه لا بد 
من الإشارة إلى ظاهرة محمد أفندي بيهم 
عضو مجلس البعوثان العثماني ‏ الذي 


3 
0 


0 


00 : 


0 
0 


ن اجتماع عام للكشاف المسلم في ملعب الكلية الإسلامية. بيروت 1475. 


عرف 5 حبة وتقفديره وتشجبعه 


وللمتعلمين. فقد درج في نهاية كل عام مدرسي 


صاحب القول المأثور «تعلم يا فتى فالجهل عار» 

وكان يطلب من بعض الشيان كتابة هذا القول 

عل هد ران شو ار ع سروك العتفا.ة. 

.: الصنائع والتحارة الحميدي 
الصنائع 


رأت الحكومة العثمانية ضرورة الاتجاه نحو 
اتشناء: الكليات. <والمةازن. الستتاعينة “والمهثنة 
والتجارية. بعد أن تكاثرت المدارس العادية. 
ورأى والي بيروت بأن المدينة تحتاج إلى مثل هذه 
المدارسء, فعمد بعض المسؤولين إلى البحث عن 
موقع لبناء مدرسة مهنية. فارتأى البعض 
أقامتها في باطن بيروت في سوق البازركان بعد 
ن استملك مجلس إدارة ولاية بيروت خسان 
الصاغة. ولكن استقر الرأي أخيراً على إقامة 


ل 


المدرسة في حي الرمل الذي عرف فيما بعد باسم 
منطقة الصنتائع. وبالفعل ققى عام ١5١8‏ 
اكتفل. وال سروت ونقين. السادة الأشراكف 
الشيخ عيد الرحمن الحوت ومجموع -2 العلماء 
والقادة والمسؤولين بوصع ححر الأساس لكتب 


اماقم والكمارة العميدى زمه جرال كلاذ 
سنوات من العمل المتواصلء افتتح المكتب في 
خا 3517 فى إعان احتفال ممعم وبا لتايس 
ذاتها تم غرس أول شتله (غرسة) في حديقة 
الفطاته 

وكان النظام التعليمي ف هذه الكلية 
الستناعة :تيون اللاي .مكانا» ' إقانة: الطلان 
اكاب سه حامين القوم والاكن واللسي والتليه: 
تكله الطلاب محظلق «المهن,والصننا غات والقنون 
والعلوم التجارية والاقتصادية. 

هذا موقدد ‏ اتقق عق كاء قف لكيه نه 
5 ألف ليرة عثمانية, < المبلغ بالتعاون 
ما بين الدولة والمواطنين. وقد عين رئيساً للجنة 
هذا المكتب المهنى عمر بك خلوصيء ومن 


نافيا العسة: فيو القادى فيناش. مدن 
اللجارف ) والشه شعن الكسس ١‏ رسن كنات 
المحكفة الشرعية في بيروت) والشيخ رشيد 
فاخورى (محرر المقاولات) ومحمد اللبابيدي 
امور الأجزاء) إؤافين لني /متعاست الدلاية) 
والحاج محمد الطيارة من أعيان بيروت. 
وبالاضافة إلى هذه المدارس والكليات 
والجامعات. كانت هناك مدارس حكومية وخاصة 
عديدة. قامت بدور بارز في الحياة العلمية في 
بيروت العثمانية. 


علماء بيروت 

من الأهمية بمكان القول بأن بيروت العثمانية 
كنيدت نولانة الكذى مك العلماء والهدين والقشاة 
والفقهاء. ولا تزال بيوت البيارتهة ومكاتيهم تزخر 
إلى اليوم بالمئات من المخطوطات وأمهات الكتب 
والمؤلفات العلمية والأدبية والتاريخية والفقهية 
والدئئنة وان الكقر من هذه المخطوطات لم تتشر 
إلى الآن. لذا لا بد من الاهتمام بها لاخراجها 
وتحقيقها مقدمة لطبعها وإصدارها في كتب 
ومن علماء بيروت في القرن التاسع عشر 
وأوائل القرن العشرين على سييل المثال 
3" التحهيي | مفكو ةد :كا 6 “ففهناء.:.): أحمد 
الأغر.ء أحمد البربير. عبد الباسط فاحوريء 
عبد اللطيف فتح الله محمد الحلوانى 
محيي الدين اليافي. مصطفى نجاء إبراهيم 
الأححد: محمد سعيد أباس. أحمد عباس 
الأزهرىي. يوسف الأسير. عبد الباسط الأنسي. 
أحمد بدران. محمد البربير. حسين بيهم. محمد 
جميل بيهم. حسين الحبال. عبد الرحمن الحوت؛ 
كين الحوقى عدو ااه بغالة مفمة رشت الدناء 
عبد الرحمن سلام. أحمد طبارة. عبد الغني 
العريسي. مصطفى الغلايني: عيد القادر قباني, 
محمد الكستي؛ إبراهيم المجذوب. محمد 
العزو. اكبيد الحتصناتي» :كشن اللدون 
عبد العرن ادو الكس. الحاق» معدي الدذين 
الخباط. سليم البايا. محمد علي الأنسي» محمد 
كزشن: المبرى موسق علايناء :اأعدد. مختاز 
العلابيي: عبد القادر نحاسء قاسم الكستي؛ 
محمد سويرة. أحمد علي عساف وسواهم الكتير 

مما لا يتسع المجال لذكرهم. 
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الخستة خانات (المستشفيات) والأطياء 


كانت بيروت على غرار أكثر المدن العربية, 
فيعد مرحلة الانهيار العلمي الذي عم المناطق 
العربية والإسلامية بعد العصور الوسطىء؛ بعد 
أل كانت تدمدز قدة المتاطق نافيا راك الغلوء 
عادت الأسياليب التقليدية في معالجه المرضى, 
واأخققف الحا وما ناف( اللمة قات 
الكتشيصحه :ا لقذن:٠فنكلينا:”‏ اسالسه -الجداوى 
العادية: ١‏ 

وكان الحلاق في المجتمع البيروتي والعربي 
بشكل عام هو الطبيب المختص في الحالات كافة 
سيما الأمراض الجلدية وأمراض الرأس وأوجاع 
الأسنان والأضراس. وهو الذي يفقوم بخثن 
الأطفان: ومن :هنا بجاء المثل, الشنائع:غن العلاق 
«بيكون عمبيحلق فإذا به بيقيع أضراس». 

وتبعأ للظروف الصحية والعسكرية ٠‏ بدأت 
الدولة" المكيانة انعا عضن الخفةة حانات 
(المستشفيات) في بيروت والولايات العثمانيه. 
فقى أواسط القرن الثامن عشر أنشأت الحكومة 
العثمانية المستشفى العثماني في بيروت في المحلة 
المقروفة .التكناك: يوان يوابة:.يعفوت: سراي 
الحكومة السائق )د كنا انشات. :فق اواسط: القون 
التاسع عشر الخستة خانة الجديدة في بيروت 
مع القشلة العثمانية (الثكنة) المعروفة اليوم 
بمنطقة سراى الحكومة القديمة ومركز العدلية 
السابق في داخل البلد. وقد عرف ذلك المستشفى 
بأسيم «بثئروت عسكري كسنتة- خانة سى 0. ومن 
اياف السكتسن ‏ اانكرضي ‏ العتنناقى الدكتون 
إبراهيم أفندي صافي والدكتور خيري بك. وقد 
وصف عبد الرحمن سامي بك في حوالي عام 

هذا المستشفى بقوله: 

«توجحهت مع حضرة عزئلو محيي الدين بك حمادة 
لزيارة مستشفى الحكومة السنية. فقايلنا هناك حناب 
الفاضل الدكتور خيري بك . نجل أحد اعيان الآستانة 
العلية. وارانا مع رفقائه الأطباء غرف المستشفى 
ومعداته. فإدا هو كامل الترتيبء نظيف للغفاية. وجميع 
اسرقه عل آحسن ما شاهدت في المستشفيات 
(الأسبتاليات). وكان المرضى قليلين وذلك لجودة الهواء 
واعتناء حضرات الأطباء. ومما زأدني سنوورا أنسن: تحضرة 
الدكتور خيري بك. ومعاملته مع حضرات رفقائه المرضى 
باللطف والاعتناء والاهتمام الزائد. وبلغني أن معظم 
الفضل في قلةالأمراضعائد لحضرة الفاضل حمادة بك 


[١‏ مهاء الدمن الطباع. 


:4 مر حتمكد. 4 لس أحمد دناأب. 


صورهة طلاب ا لكلئة الإسلامية وهم: 


رئيس مجلسر, بلدية بيروت الذى يفرغ جهده أناء الليل 


وأظراافن المهار ميتما بتحوال القظافة “وسإزالة هنا نير 


وم !| لستشفيدا ف الفسائينة: القع ودين 
والمحن الحمدى؟ الذى اكت ل كحلة الوم 
أي منطقة الصنائع فيما بعد) بالقرب من 
مكده السناشع والتجارة الحديدى: 

تع الحيمحة بكامات: الساملة دوو 
العثمانية ١‏ اليروسي المعروف باسسم 
«خستة خانة بروسياء (المستشفى الألماني 
وموقعه في رأس بيروت قرب الكلية السورية 
الأفميلنة وهو عل نفقة الآنان وفوا سار هنا 
ركان تقل عسل 134 الففواء هذ 
مخنلف المناطق؛ وكانت المعاينة مجانية: في حين 
كانه الرافياة: تمتك »«الترضى ويتظافة القرف: 
وكانت رئيسته في أواخر القرن التاسم عشر 
السيدة لويزا. 

ومن المعروف أن العلامة فان دبك 38/٠ا)‏ 
(ععانادآ خدم في هذا أ ٠‏ ونال أعلى نيشان 


7ل يحبر التق" سد عمر الزعني. 
#؟ ب محمد الصائع. 7 لس عبد الرتمن المجذوب. 


١‏ - الدكقور بشينر قصار. 
١#‏ ع الدكتور متسح عمدو . 


وسام من الأميراطور الألمانى غليوم الثاني . 

أما فيما يختص بأساتذة الطب في الكلية 
السورية الأنجيلية. فانهم كانوا يعاينون المرضى 
البروسي. كما كان طلاب الطب في 
هذى الكلنة يعدرمون د هذ الستكنفي:وذلك. قبل 
انشاف ١‏ ليستففى الخاهن جيف هلدا 1ن اكه 


غان ديك والدكتور يوحنا وريتات. 7 
اليسوعي في اليسوعية. وكان يديره 
الأطباء يطببون أيضا في مستشفى الراهبات 
الترتيي: 
ومن المستشفيات أيضا أوصل دبو (ناء1(] أعان11) 
الداع لكلية ‏ الحك ١‏ الفرس لد وهو لذ ونال إن 
الان من المستشقيات العامله وموقعه إزاء متحف 


والذي عرف فيما بعد باسسم | 


خا .هه اأأه..ء. وأآساله ‏ اب 


وف العهد العثمانى أنشات الطائفة الأرتوزكيه 
مستشفى في الأشرفية. وقد تقدم للمعاينة فيه 
مجانا كل من الدكتور فان ديك والدكتور حبيب 
طبجىي والدكتور سمعان الخوري. 

هذا ومن ملامح اليفظه العلمية في بيروت 
العثمانية تطور الحياة الطبية والصحية فيهاء 
فمن أطباء بيروت المحليين والأجانب في أواخر 
القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين: 
إبراهيم صاتي. إبراهيم مطرء إبراهيم زغرب, 
إبراهيم تابتء إبراهيم مدورء إبراهيم صوماء 
أدمسي2. أسعد عفيشء. أديب قدورة؛. اسكنتدر 
باروديء. اسكندر رزق الله؛ الفرد خوريء الياس 
عرمان؛ الياس شكر الله. الياس الحاج؛ الياس 
جبارة. انطوان نقاش: بركستوك, يراسقولىيء 
بشارة زلزل؛ بوشء بلس؛ يوايه؛ تيوفيل ديانة؛ 
توفيق رزوق. جان بأاسيليو. حبيب شملاوي. 
حسن الأسير. حسن قباني. حبيب طويحمي» 
حليم بن أديب قدورة. حنا حنين2: حيري بك؛ 
داوود برباري. دندنء دويران. ديركء زورز 
بوست» روبه.ء سامح فاخوري. بشير القصار, 
سليم هرموش. سليم جلخ. سمعان خوريء 
كا بوتق .شاك «خبووض «صرفل, حية امعط 
العريسي. عبد الرحمن الأنسي. عبد الرراق 
كناد كافزيلة فزلة كيتاب تحال اللا سمل 
كالمات. لورانج البروسي. متري السيوقي. ملحم 
فارس؛ نجيب بربور. نيكر. نيكولاكي ٠‏ هاش, 
وفيق بيضون. يعقوب ملاط؛. يوحنا وريتات. 

ومن المعروف أن الدولة العثمانية في القرن 
التاسع عشر شجعت على اليقظة العلمية وعلى 
احتراة هد ان ١‏ الطلت» اتمتكت .فقن . الشف 
الرفيعه (النيشان) للأطباء المميزين: والذين أدوا 
خدماك طلم "و الدولة ارمفيد عل مويل لقال 
اوسن كان سنن كيه اامفسية. ‏ الدولة 
العثمانية في مجال الطب نظام اللجان الطبية 
جالتعار. جد تدرفنا وانكلعة: الايشفانات 
والغان لآث. (الكرلوكيوء) ...هذا وقد “كان للاطياء 
نقيب يعرف باسيم «سير أطياءء أو «سير دوقتور» 
أي نقيب الأطباء. أما فيما يختص بالأطباء 
المسلمين الأوائل في بيروت. فإن لذلك قصة 
ينبغي ذكرها والإشارة إليها. فمن المعروف أن آل 
قدورة ‏ وال فاخوري من بعدهم ‏ أول من 
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اخترقوا جدار الطب في بيروت. وكان الدكتور 
أديب قدورة أول طبيب مسلم بيروتي يتخرج من 
الكلية السورية الأنجيلية (الجامعة الأميركية) 
عام ١88١‏ بعد أن أمضى خمس سنوات في 
فراسة الطب :الاح )نا متها كان 
مصطفى قدورة أول صيدلي مسلم من بيروت 
يتخرج عام ١١6٠١‏ ويؤسس صيدلية في منطقة 
السور في باطن بيروت (ساحة رياض الصلح 
فيما بعد). 

وهذا الواقع حدا بالشيخ عبد القادر قباني 
أول رئيس لجمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في 
بيروت إلى حث المسلمين على التعلم ومجاراة 
الخلوا تفن الأخرق د رمه كما درسي "الحيصيية 
الجديد حسن بك مجرم إلى الاهنمام يتوجيه 
الطلاب نحو التخصص في كليات الطبء وقد بدأ 
النشاط 'ق هد “الاقحاة: انق الو من 15> شيوال 
تر تشيرين: الأول :(اكترير): 1م 
عونا اطللك هم قفتن نمق الفقرنية 
الكتماسسة" 'الكمل لقيو ١‏ المكوفة :| لشو مقعية 
طلاب ترسلهم الجمعية إلى مدرسية الطب 
الخديوية. وبعد إنهاء الاتصالات اللازمة ما بين 
ولاه تعووك. والتكيزية : المتسانرة :ب الكو 
المصرية. اختارت جمعية المقاصد خمسة طلاب 
لإرسالهم إلى مصر للتخصص الطبي وهم: كامل 
قريطم2 عبد الرحمن الأنسي. سليم سعد الدين 
سلام. حسن الأسير. ومحمد سلطاني. 

وفي جلسة جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية 
كسووت نو الجيعة 5 تكو لاا هت 
9 كانون الثانى ١88٠-0‏ جاء في محضر الجلسة 
ما بي : ١‏ 

«نقدع الشتكن إلى اله .ستحاتة .وتفال. :الذتى 
زفق ذه الكفسة: لأوسسال؟ ‏ الشينفة التتلايد : 
المتقذج دكرهم سائقاً إل مدروسنة الطن :قل مسر 
وذلك في يوم السبت الواقعم في 77 مجرم 91؟١‏ 
في قمرة الوابور الفرنساوي عن طريق 
الأسكندرية مصحويين مع أحد ذوات اليوليس. 
حسن أفنديى المأمور المخصوص من طرف 
الحكومة السنية بإيصالهم إلى حكومة 
الأحة دوي الث كرييداي: لضو الجورسة 
المذكورة. كما أننا نقدم الثناء لدولة والينا 
الأفخم. ولسعادة متصرفنا الأكرم. وللحكومة 


0 حفل افتتاح مكنب الصنائع والتجارة الحميدي. بحضور والي بيروت وكبار القادة والرسميين ورجال الدين 
والخيالة والعسكريين وحشد من البيارتة. ويبدو في الصورة غرسات (شتل) لزرعها حيث اصبحت فيما بعد حديقة 


الصنائع. 
المصرية. ولكل من ساعدنا بهذا المشروع جورج اتطوان شكر الله. جورج فياض» حبيب 
الخيري». سليم بتلوني. حليم غرزوزيء خالد خازن: داود 

وبعد ذلك شهدت بيروت تخرج العديد من نحول. سليم فاخوريء عبدو وعبد الله صوراني, 
الألساء- السلقية. والتممارض : راتضمصا إلى ٠١‏ «قرت كعين“» الكسادى اياول» 'فريف تلحرو 
زملائهم للقيام بدور رائد في ميدان الخدمة فيليب مطرء محمد مصباح جمالء مرأت بارودي, 
الطبيه والصحية في سيروت والمناطق اللبنانية. مصطفى قدورة. نجيب عدراسيء نعمة جريوس 


مدورء نعوم باخوسء هانس هانيء, يوسف بدران, 


الأحزاكانات (الصيدلبات 1 
لأجر 2 5-0 يوسف الجميل. بالاضافة إلى أجزاخانات عديدة 


مريت تروت الفتتامية الكت سن لخر .هته احزاتانة .هماد ة: و احزاحانة شاكز 
الاجراخانات. :(الصسدليات)” الذئى:. كانت تلتى اخوان. وقد كان لهذه الأحزاخانات سر أحزة 
جاكة ٠‏ السرفى موا لاطيا وا اسشتسسنات» ‏ ونير أي نقيب الصيادلة. وقد تولاها فترة الصيدلي 
سالنامة ولاية بيروت للعام 575*١ه ‏ إلى أسماء فى قدورة. 


الصيادلة وأماكن صيدلياتهم وإلى أسمائها ومن 


هؤلاء العارل. ظ الكرئتينا (المحجر الصحي 


إبراهيم طعمة. أدوار طوقاتلي. اسكندر حلوء قد يظن البعض بأن تاريخ إنشاء الكرنتينا 
يمين. بطرس انطوان شكر الله. بول صوماء الكرنتينا شرقي بيروتء يعود إلى عهد الانتداب 
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: 


٠ صو ف فبدراتع من مربية رتاف يعن همياي ديوس لوزي ررق تب ارد توت رعاصاميل‎ 2) ١ 
١ كيجا في سكو وق فرجايل الي بال ,لزع يبرب جني ترعيتيت بيده بابق النالر كاتا عرابامظاء وعخ اليك‎ 
ا موسا ء الي طرق فاليم المت لون ريع ممزسطر ال اس عدا مطزيت وز كه ان إجعما ففى ذال حم فرام 21 له‎ 
ونا نيت مانغا يتحرف الي القرلدعز يع م طنترال اناسع انيت وذككوالو قرس ركو قط الررضرالتل امي‎ 
المتلرصق الها شن فيلح الطنية سر مامز إن ريركت ديكا نبل وق كن _«الرمم) 0001« الت‎ 
إلى يتح تيصو المع واي وكهالرسكير نالف دنر واسي بكاللى وصبيب البو ازى امم أل الاق وربرها.‎ 
نانيا وخا الااضى الاي ريرص اانا يض با الارض لزغت بريما وتام ملل صر الخعازي وكير قطوء الرزيرالزرع‎ 
مسر نيا لو جربا ليهاس لفاك معد راس ررويتا اربوا التزريعوم وي رمؤاردى واصرزعر مراص رحزوب‎ 
وعفوتورق انين ديزب مو جر رصا وا مط وم فى يب لوصا ف رجا لؤيلو الوق سارها قبل يري الحاددك‎ 
فور يتما لرسكريراححاءم مليطق قل بترا در وتواص رصكاكوار لحي الا مان دي‎ ١ اليل كي تماص العتطو ال يوق‎ 
بيو رن افا ري فرظب وانرقها سا قر الما و شويج مث با صكا ور راللواحر راق راصم مككر م شد جما‎ 
رطب ووارخه راجا دوا الررنا فتصبيع قور الإوطرا لينو الهؤم بمتخارتها‎ ١ ورور‎ ١ وألقططم الإرض| رضت‎ 
الها ع فيا مز رعدةا مز لبوق النها صل بنريا رببى سقطو الوبق ذانياإيز جستى الف حي المكدولر جل مذو ا لزنا‎ 
بل سكج لت الرنمنر يمالا لطر شتا لظام المزك واررتجا سقئر سنا لذ الي رمش يتل با ليلرضتا كرتم و‎ 
دوا صص ريز يا ومسا سأرو صرجياليبخى بس صر كني ةلتودر دراج الول والصناعات للزمز رن كام‎ 
منمسا تئر لطي تنى يكوه ما قي الررضى نب اببنا ء مرغ اعل, مضا لمر ووسا ماع الور ماهم يكن الى‎ 
علي لخن ا مرك ور لطر جما دا نيال سجن لومي بلس رصي ا نس الم سيار ففي ررمت الرركره سكا‎ 
ع الي ! لعي سن ى فيالوقن لمكم فلن تلن نب اعا امور كان دام يات كسد الوقن ا موا لولم‎ 
ارا دص ىتا صن تم حو لدو قن الكو ال بويع ما اط برع انحل صي نظ ل زومر فوا رض الها شل‎ 
المرقى) تحت ولغ رمز رق رضت وغ 'لر] طوالزعبة فيا بيزهها لاك را رك‎ 
الموصا نوا ليم لجس الو ينا لمر فلن مرصيعا لما با خط رن صر الوأ يا لمر ىم درا مرارتمب ع حبكى دلوا لطي‎ 
ترجه دبلطهرةر/سأصواتا فلي لوزن مذ حنست هين وما نت ثانا لكل‎ 


الاير امتئري متوتوعلمن الندرع. اتيشبروزى الوكذاذري ‏ صر ريسع 
العم الرواضى الرىن اك عللريت ' الرياشتى 
5 افو رار اجيرقاب اروبيجية 
لين حرق 0 


ن إغلان اوقاف الخواجه ميخائيل الغرزوزي لاراضيه في راس بيروت لصالح الكلية الإنجيلية ليناء مدرسة عليها 
لتعليم مختلف العلوم والصناعات لمختلف الطوائف على ان يكون الواقف عليها الخواجة دانيال بلس ومن ياتي 
بعده (مجموعة سجلات المحكمة الشرعية في بيروت 185١ه)‏ (تنشر للمرة الأولى). 
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دوقور اإراهم مطر 


1 


هم : 


اراهم مدور. 
أإراهم موما 
ادم ٠‏ | 

اسمد عنيين 
اسكندر بازودى.. 
الفرد خورى 


: الياس عرمان 


الباس شكراف 
الباس الحاج 
اليأى جارم 
انطون شاش 
بركتوك 
براعقولى 

تو فيل دياه 


"وفيق رزوق 


جلعزه دهي 
راس ببز د ند 
اشر فية محتادمكي 
مار شولا دهكيب: 
ر مله دهى 
مصيطية ده 


“طربق ااشامده و 


طريق الهر دءق 


حدق الفميق دق خانهلده 
على السور دق ٠‏ 


بأشوره دق 
طريق الشامد.ءق 
بسماء محتادءى 
مار سولادءق 
على الصور دءى 
طريق الهر دف 


مضيطب هدهي ان . 


5 بير وندءق 
رأس بر وندةى 
تننطاء محتادى 
اشرفية تتاد.ءى 
فار ماروئدءق 
طريق الشامدءق 
اشر فية محئادهى 


وأعن اللبع دءق 


١ 


نأ 


- 


3 
ليه 7 530 


لا بعض أسماء الأطباء ومواقع عيادتهم في بيروت العثمانية (عن سالنامة ولابة بيروت 185ه). 
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الفرنسي في لبنان أو إلى عهود الاستقلال. علماً 
أن هذا المحجر الصحي أقيم تجاه جامع الخضر 
عام ١6855‏ بتشجيع ومسعى إبراهيم باشا بن 
محمد على بياشا. بعد أن خضعت بلاد الشام 
للحكم المصري 

وكان 0 
بيروت هنرى غير للقيام بهذا العملء. وبالتعاون 
مدريشة فناضين الذون الاحتضة سعد ان اراد 
التخوف من امتداد الطاعون إلى بيروت وبلاد 
الشاء 

كان الأسلوب المتيع ال هده اللخال يإ دحال 
السقن القادمة من الخارج سيما التي اننشر في 
بلادها الطاعون: وإدخال القادمين إلى الكرنتينا 
ولدة أربعين يوماً للتدقيق والمعاينة والمراقبة 
السبكةة . :ترفك اين تهنا «اللعسدلن: الف مف 
الأعمال الشاقة والصعية لما أحدث من إرباك في 
مرفاً بيرروت والمراؤء المجحاورة البيروتية 
التكخضضة هلها أن جهود ابراهيم باشا وحهود 
القناصل الأجانب قد انصبت بشكل كثيف على 
تحصين بيروت والبلاد السورية من تلك 
الأمراض المعديه والقاتلة. وقد نححوا فعلا في 
حمابة البلاد من الأوبتة التي لو انتشرت في 
حينه لأحدثت أزمات صحية واقتصاديهة 
واجتماعية. بالإضافة إلى تأثيرها على الوضسع 
العسكري وعلى القوة العسكرية المصرية. لأن 
إبراهيم باشا كا يتخوف من أن يصيب الطاعون 
جنوده. وبذلك يققد قدراتة العسكرية 

وبالرغم من اكتشاف بعض الحالات 
والإصابات. غير أن القائمين على الكرنتينا أقاموا 
اكرانتا- كير نينانت مجاهر رضعية الأجواء 
القادمين واإيداع البضائع. ولما ازدادت أعباء 
الففل تيه" استفران سحن البسن ند رو الر كات 
فقردواف.:اللحنة الصبحية » الشتية: ا حاف افكنة 


مضاعفه لاستيعاب العمل المضاعقفب. 

الاير "الالتسظ زه «الكروعينا 'الشن :اقم 3 
عام ١875‏ لدواع طارئة وتخوفاً من انتشسار 
مرض الطاعون في بلاد الشامء فقد استمرت في 
اعمالها وتوسع نطاق نشاطهاء ثم تطورت 
امساليت: الزقائة 'الضمحنة ‏ :رقد توارتتة الحكريات 
المتعاقية هذا الانجاز واستمر إلى وقتنا الحاضر 
و المنطقة ذاتها المعروفه باسسم الكرثئثينا ب 
الخضر. إلى أن بدأت الحرب اللبنانية عام ١5015‏ 
نكت عل هعاله 'قداة الوحدة الصيفية : 

ا 

والحقيقة فإن اليقظة العلمية في بيروت 
العتمات و١‏ اشفرة كر اقيم هام ان .مقف 
الممانيت الاعتباعية و الافتهاذية. والتقاقى: 
والسراشيكة أنخا :كيف أن الركظة ‏ العلمنة فكحت 
المجال للببازرنة وللبنانيين للاطلا ع على أوضاع 
الدول الأوروطة سهاسد وافتطادها وتناننا: 
فتائروا بتلك الأوضاع بصورة أو بأخرىء فبدأوا 
بطاليون بتحسين أوضاعهم. أو هم على الأقل 
عملوا على تطوير أوضاعهم تلقائيا. ومما ساهم في 
تصور الحياة' العلفنة .خطوط الواهملات: الحعسدة 
داخلياً ومع بقية الولايات. ثم اعتماد تنوير 
موقت حالقار منت" عا 124 بو سيط ,سيرك 
تنوير بيروت بالغاز». ثم تنوير بيروت بالكهرباء 
كن عام 1 كتقو كل ند تلن ديل ٠‏ تحط الحركة 
العلمية والتقاقيه ك3 بيروت العثمانية. 

ومما تقدم يتبين لنا بأن بيروت العثمانية 
تمدزت بحركة علمية نشطة. وبحداة ثقافية وأدبية 
بح شر نا للعو به ليها 
لطلاب العلم بعد أن توارثت تراثها العلمى: وبعد 
أن.:طورت ق.هذا الراك ؤق: حيانها العلسة 
عامه, ولي مختلف المحالات والمدادين. 


الوثائق 


.ه١557 سالنامة ولاية بيروت عام‎ ١ 


- سجلات ١‏ لمحكمةه الشرعية في بيروت (وتائق منفرقة). 


7 يدث مجموعة ل . زافهية قدورة الوتائقية. 
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المصادر والمراجع 


ابن عساكر: تاريخ ابن عساكر: 3 ا 0 7*7 5ك ترئدب الشيخ كمد القادر يبدران, دمشق للم" 14 , 

أحمد عدد الرخحدم مصطقى : قِ أصول التاريخ العثماني, دار الشروق, بدروت ٠!"‏ :١ه‏ ده 85ام. 

اسافة 'عاتوشى - الحزكة الادسة ق ملا الشنام. خلال القرن الثامة عقر متشوراة” الجامعة الليتاضة » مدروت +401 
أسعد تميم: معالم المسلمين في بيروت ثي النصف الثاني من القرن التاسع عشر ١954-٠ ١484٠‏ رسالة ماجستير غير 
فتكيووة الجامعة اللبتانية جح قسيم الخازيتة 5410 

حسان حادق: مذكرات سليم على سسلام لمكم ١‏ رخن" 5 1, الدار الجامعية. بدروت اللرة ١‏ , 

حسان حلاق: أوقاف المسلمين في ديروت قي العهد العثماني. المركز الإسلامي للإعلام والانماء. بدروت 6ه هه 


حسان حلاق: التاريخ الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في بيروت والولايات العثمانية. الدار الجامعية بيروت 
ا ١‏ ١ه‏ الال ؤام. 
حسان حلاق: بيروت المحروسة في العهد العثماني. الدار الجامعية, بيروت 5-07١ه‏ ل 15417م. 
حسان حلاق: مقدمة في تاريبخ الدولة العثمانية, كلية الإمام الاوزاعي للدراسات الاسلامية؛ بيروت 408١م‏ 
مام 
زاهية قدورة: بحوث عربية وإسلامية؛ معهد الإنماء العربي؛ بيروت .١548‏ 
زين زين: نشوء القومية العربية. دار النهار للنشر. بيروت 1515. 
صالح بن يحيى: تاريخ بيروتء تحقيق فرنسيس هورس اليسوعيء, كمال سليمان الصلييبيء دار المشرقء بيروت 
/0. 
عبد الحميد الثاني : مذكرات السلطان عبد الحميد الثاتي. مؤّسسة الرسالة. بيروت 557١ه‏ ب ل/الاؤام. 
عبد الرحمن سامي بك: القول الحق في بيروت ودمشق (رحلة في اواخر القرن التاسع عشر إلى بلاد الشام) دار الرائد 
العوي ‏ مدروض: تنبحقة فصو 1521 
علي حويلي: تطور التعليم في مدارس جمعية المقاصد الخيرية الاسلامية في بيروت 14178 ١141482‏ رسالة ماجستير غير 
منشورة - الجامغة اللبنانية قسم التاريث؛ بيزوت. 151/6 
كامل الداعوق: علماؤناء بيروت -595١ه‏ بل0١1917م.‏ 
كمال جرجى ربيز: رزق الله عهيد بك الايام باراس بيروت. المطبوعات المصورة: بيروت .١588‏ 


,١58015 لحد خاطر: الشية بشارة الحخوري الفقيه (6 ٠م1١1 2 485م١) مطايم تنضار - ديروت‎ )١15( 


5 


محمد جميل ننهم : قناة الشرق 5 حضارة الغرب» سنتروتث ”اه ب 4975آاسء. 


.١194١ الشيخ محمد عبد الجواد القاياني: نفحة البشام في رحلة الشامء دار الرائد العربي, بيروت. نسخة مصورة‎ )7١( 
.ه1448١ محمد على باشا: الرحلة الشامية. دار الرائد العربي:ء بيروت. نسخة مصورة‎ )١؟(‎ 


0 


محمد كرد علي: خطط الشام. ح 5. .١٠‏ مكتبة النوري ‏ دمشقء الطبعة الثالتثه " -5١اه ‏ ب 545ام. 


(14؟) هنرم غيزو (قنصل فرنسا في بيروت): بيروت ولبنان منذ قرن ونصف القرن: ج ١ء‏ دار المكشوف ‏ بيروت ..١1515‏ 


كن 


تعريب: مأرون عبود. 


0 بوسف أسعد داغر: قاموس الصحافة اللبنانية ,١15784 1١42#‏ منشورات الجامعة اللبنانية: بيروت 1917/8. 


.(صناه2ت) لقكتلة!!) 1986 طأداهالزء8 رذع لو رة11] عنانل! _رطأنامزع8 زلمنتوط ركقططعن] 


الدوربات: 

.١555 ج ”7 بيروت‎ ,١ أوراق لبنانية (بيروت) م‎ - ١ 
.١5١4 ثمرات الفنون (بيروت)‎ " 

؛ ‏ ثمرات الفنون (بيروت) .١11١05‏ 

كا 


5 
ُ 


0 


مفظر عام لبلدة الكرك. 


ورور تا اللكائى اكنّا : 


0 


ىو 


# 


عنام الا 5 


تأليمت : ر . هبس عباس رمم _اللر مراصوم : ر.حين سفان لمان 


ع تارسح العرب والعالم 


بالرغم من الروايات التي تذهب بأن النبي نوح عليه الصلاة والسلام قد دفن في 
بلدة الكرك. حيث بوحد مزار ما يزال يعرف ب (قبر نوح) بقصده الناس للتيرك. وبالرغم 
من أن البلدة لعبت دورا بارزاً في تاريخ البقاع, فلم يتصد أي مؤرخ لدراسة تاريخهاء. كما 
أغفل ذكرها أبناوؤها الذين نشأوا في ردوعها. فلم دكتب أحد من الكركبين لمحة عايرة عن 
مسقط رأسه. بحيث أنه لولا وحود المشهد النوحي واشتهار أمره ابتداء من القرن السايع 


الهجري لبات صعبا 


صعياً التعرف على هوية الكرك قٍِ العصور الإسلامية. مثلما ضاعت ملاح 


حناتها القتنثيقية والوؤفاتية. هذه الدوافع كانت سبيا في جعل د . حسين عياس تصر الننه 
أن يتصرف عن موضوعات اللغة العربية وآدايها. إلى دراسة تاريخ بلدة الكرك نوح فى 


العصور الإسلامية. 


التسمية والموقع 
نوح؛ وقيل كرك لفظة سريانية (كركو) 
تمعنى حخصسن أو معقل.» وورد أبضا 


1 
بالعربية (كركونوه) أي مدينة السلام وضبطها 
العرب بفتح الكاف وسكون الراء. بمعنى الجبل 
تمييزاً لها عن كك الأردن بفتح 0 أما - 


والطمأنينة أو السلام. ونيح لفظة عامية يمعنى 


أراح» وتنيح استراح. وقد يكون الاسم يعني 
مدينة الراحة أو حصن السلام. ويقوى هذا 
الظن أنها محطة قديمة في طريق القوافل الوافدة 
من الساحل إلى بعلبك فتدمر. وهذا أمر مألوف 
بالنسبة للموقعء لأن الكرك تقع على تله عند 
سفح الجيلء تشرب من مياه البردوني وكانت 
الأدغال والغايات تتصل بها من جهة جبل لبنان؛ 
بينما يربض سهل البقاع الخصيب عند أقدامها 
وفك اتكوة هذه التسسيات” قن هد نكف لكشا لدف 
المتأخرين فأسموها (كرك نوح) نسبة إلى 
نبي الله نوح عليه السلام وأقاموا له مزاراً. 

ما زال يعرف ب (قبر نوح). يقصده الناس 
التبيرك. 

ومما ينبغىي الإشارة إليه أنه ليس هناك اتفاق 
بين المؤرخين حول المكان الذي دفن فيه نوح: 
فهناك رأي بأنه توفي بثمانين. وهى قرية بناها 
نوح حيث رست السفينة على جبل الجودي قرب 
الموصل, والثاني أنه توفي بالهند على جبل بوز. 
والرأئي الثالث أنه توفي بمكة. والرايبع ببابل 


اكول دو اراي قابس ماله لوو ا 
سبط بن الجوزي ف كتاب مراة الزمان 
الال حح 18-5 ]| 


تاريخ الكرك 

ولقه. كرف الكركهة فيها: ندليل .وجوه ذا 
الضريح فيها.ء وهي تقم في حفرة الانهدام 
أو سورية المجوفة. البقعة التي ضمت قبور أوائل 
الفاح 3ت نك :المقيو 4 متو بدو ا لأنساء 
شيت بن أدم (ع). ثم نوح وحام بن نوح وإلياس 
وخليفته أليسعء وهناك روايات تقول إن نوحا 
سكن يعد الطوفان مم أهله سهل البقاع وظل 
فقيما تخذن بؤفانة ووفة فق الكزت: 

وتارحةت: الكرك: امون أتن مشاكن نيه 1 
حفن الحفوياك: القاصة: التى تقوم ييا السكان 
تدل على قدم الكرك وأنها كانت عامرة في عهد 
الرومان واحتمت بحصن منيع وكانت نقطهة 
وصل بين بيروت الحقوقيه وبعليك المملكة 
الدينية. وخضعت لسلطه بطليموس بن ميناوس 
ملك عنجر (خالكيس) الذي حكم البقاع وامتدت 
سلصته إلى يعليك. 

ثم انتقلت إلى سلطة أبن زينون 26000105 
شيخ المشايخ 5لا[1©1580 وقد استمر حكمه 
كس زقاقة ندا" © ااواض مويه 'آن: الكرك كاك 
من أعمال بعلبك وأحياناً تخضع لسلطة ملوك 
عنكن:: افلقة: تائرت- بالعناد اث الوكلنة. وامحدت 
البعل أو جوبتير إله بعلبك رمزاً لها. إسوة 
بزميلاتها تلك القرى القائمة على السفوح 


تاريخ العرب والعالم  4١‏ 


الشرقبة لسسلسسيلة جيال لبنان. حيث وجدت 
تماثيل جويتير اليعلبكي معأناممهناء1] ,عا أمنال في 
اليمونة, وقصرنيا ونيحا. . وهناك تمتال لا يرال 
قائمأً إلى حانب الحائط الجنويبي لزار النبي 
نوح», وهو من التماثيل الموجودة في هياكل بعلبك. 


فالكركت كانت مدبنة محصنة : ويقارب عدد 
سكائها خمسة عشر ألف نسمة. ولقد جرّت إليها 
مياه نهر البردونيء. وهناك قناة رومانيةء قال عنها 
عيسى إسكندر المعلوف, بأنها لا تزال قائمة تحت 
قرول الصحة. 

ولم يأت المؤرخون على ذكر الكرك في أيام 
الفتوحات: لكنها دخلت تحت راية الإسلام صلحا 
وغدت ثغراً برابط فيه فرسان السلدن: و 
هناك يغيرون على الساحل اللبناني. فيفتحون 
ويبيعون غنائمهم من أهل بعلبك رومها وفرسها. 
ويرجح أن يكون العرب هم الذين شيدوا مزار 
النيي نوحء ورفعوا مسسجدا إلى جواره؛ فتوافد 
المؤمنون والنساك يتبركون بزيارة قبره؛ وأقاموا 
بجواره بتعيدون حيث نشأت مدرسة مدكرة للفقه 
الإسلامي في القرن الأول الهجري. ويرجح أن 
تكون البلدة قد اتخذت مكانة استقلاليه. فكانت 
ل ال ا 
الوالي أحياناً. يرتبط بوالي بعلبك, وقد يتصل 
بوالي دمشق ساكرة و إل حاني الوا تعد 
قاضيا يقصل 6 الدعاوى بين الناس. 


ويبدو أن استراتيجية موقع الكرك 
الاستقلالي جذيت إليها الشيعة منذ الفتح 
الإسلامي بسبب وجود القبائل الموالية للإمام 
علي (ع) مع الجيوش التي فتحت بلاد الشام؛ 
ودخلت البقاع. . فقطنتها قبائل شيعية مثل همذان 
وخزاعة التي تفرع منها الحرافشة. وربما زارها 
ابو ذر الغفاري. وبذر فيها محبة الإمام علي. 
وامت مه لزنن فضمت السادة. لأن يعض 
قضاة الكرك, ولاتها اتهموا بالرفض وقطوا 
كسمن هد القومة: وكثيرا ما حرد<ولاة الشاغ 
جيوشهم وهاجموا الكرك وقتلوا أهلها ومشايخها 
بسبب ترفضهم. وحتى الإمام الأوزاعي7'! الذي 
درس في الكرك يبدو متأثراً بطريقة الشيعة في 
الرواية عن أهل البيت. 


 *‏ تاريخ العرب والعالم 


وفي العهد الزنكي. اهتم نور الدين زنكي 
(19ه5ه) بإنشاء المدارس في دمشق وبعلبك 
وحماه وحلب. وعرفت ب (النورية)2» ومع أنه 
لم بشد مدرسة في الكرك. لكنه على الأقل دعم 
مدرسة الكرك القديمة القائمة في زاوية النيبي 
يطهم منها الوارد والمصادر. وفي حين أشسار 
ابن بطوطة إلى أن الأوقاف المذكورة إنما أوقفها 
السلطان نور الدين على قبر أبي يعقوب يوسف, 
فإن د. حسن نصر الله يعتقد يأنه لا يصح 
التكهن بأن قبر نوح هو نفسه قبر أبي يعقوب 
يوسف. لأن ابن بطوطة ذكر الكرك متسوية إلى 
نوحء بل وهم وقال قير أبي يعقوب يوسف بدلا 
من قير نوح. 


أما في العهد الأيوبى فقد اتخذت في هذه 
الحقبة استقلالية تامة. فغدت شبه مملكة صغيرة 
تحكم ولاية البقاع العزيزي نسبة إلى العزيز, 
ولقد فلت هده الولانة عن .معلبك: :واحيانا كان 
يجمع معها البقاع اليعليبكي. 


وقي عهد صلاح الدين الأيوبي أجريت 
الصدقات على زاوية النبي نوح للصرف على 
الوارد والصادر وغدت الكرك ثفرا مهما يقف 
بوجه غارات الصليبيين الوافدة من السواحل عير 
جيل لبنان. واشتهر أمرها فقصدها الزوار 
المؤمنون لزيارة ضريح النبي نوح (غ). 

أفا' اق .عون الغالبك فقننين” اتضادن: إلى أن 
السلطان الظاهر بيبرس البندقداري قام في العام 
4ه /+م ببزيارة مقام النبي نسوح 
متبركاء فأمر بتجديد بناء الضريح. وأولى الكرك 
عتانة يخاضة ١‏ فاستفرت: إلى عهذه .شركزا: لولاية 
البقاع العزيزي. يضاف إليها أحياناً البقاع 
البعليكى ويحكمها وال جليل. كان يتدخل في 
صراعات ولاة دمشقء. وببادر ممع قواته المكونة 
غالنا من الفشائن الى متاصرة غساكر الساطان: 

وحين قدم قيتباي إلى بلاد الشام في العام 
845ه/7 1 م عرج على الكرك وزار القبر 
النوحيء: وفي عهد محمد بن قيتباي أغار عليها 
نايب دمشق كرتباي الأحمر ونكل بسكانها وقبض 
على مشابخها وقتل عدد! منهم. 


وس ور سه :د 


0 


0 0 0 
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6 يعلبك واثارها التاريخية. 
ولقد عرفت الكرك في العهد المملوكي ظاهرتين 
جديرتين بالدراسة والتدوين تكشفان عن أهميه 


الكرك في هذا المهد. 


الظامرة الأولى نتمثل بمجموعة مراسسييم 
مملوكية,. نقشت على أعمدة وجدران مسجد 
النبي نوح (ع): تختزن معلومات مفيدة وتؤكد 
الإهمال المتعمد الذي نال هذه البلدة فلم تأت 

ذكرها كتب المؤرخين إلا نادرا. ورم الإهمال 
نتبين مكانة مرموقة نالتها الكرك. كما أن أهمية 
البلدة نبدو واضحة من نقش هذه المراسيم على 


حدران مسحدهاء ومضامين شذة المرأسييم 
قضايا ترتيط بالسكان المحليين. فتجد مرسوما 


صادرأ شبية 5ه بلع ارتفاع الأسمعار. يليه 


أخن ضادن سبتة- لاه بيظل" الطالة الخيرائيية 
وينص على اسم والي الكرك2 في حين يكشف 
مرسوم سرئة #5 قلاه. عن رواج صناعة النسيج 
في الكرك. حتى أن بعض الولاة فرضوا 

الحياكين ضرانب باهظة. ولما احتج الحياكون 
لدى المراجع المختصة صدر قانون يلغي هذه 


المظلمة.ومرسوم صادر قٍْ سنة 5ك بحدد قدمةه 


الكسردرة الفروضية فل الملاينة ب كلاة مرسوه بنينة 


تاريخ العرب والعالم ‏ *؛ 


17 ينظم المصروفات على العنصر البشري 
المتواجد في مدرسة الكرك التي قامت بجوار مرقد 
النببى نوحء ويرينا حركة حشد من الناس 
تزاحموا حول الضريح. ونقرأ حروف ازدهار 
علمى. يضم الشيوخ والطلاب والفقراء والمؤذنين 
والخطناء: والهياورية من الزفات والمتصيوفة 


يصرف عليهم مبلغ خمسة آلاف درهم من 


اوقاف النبى نوح. 

والظاهرة الثانية هي بروز أسرة الحنش 
البدوية البقاعية. وهي أسسرة قيسية الولاء 
شافعية المذهب, ظهرت في البقاع العزيزي في 
أواخر القرن الثامن الهجرى. وليس هناك 
ما يشير إلى كيفية تمكن هذه الأسرة من تكوين 
ملامح نفوذها في مراحله الأولى في المنطقة, إنما 
قد تكون اعتمدت في ذلك٠على‏ عنصر الشجاعة. 
وحسن السياسة في قيادة بعض عربان حمص 
والبقاع. ومصاهرة مشايخ القبائل آمثال جانباي 
البدوي أمير الشام الذي تولى بلاد حوران 
والمرج. 

ومن المرجح أنهم كونواء في بادىء الأمر, 
زعامة شعبية. وفرت لأحد رجالهم علاء الدين بن 
الحنش الأول لقب شيخ العشير وهو الذى يقود 
الفلاحين والبدو في المهمات العسكرية. ثم ارتقى 
علاء الديين ؛ بن الحس الناين» إل رحييةه 
طبلخانة!'". منحه إياها السلطان برقوق يوم 
جرّده إلى محاربة تركمان كسروانء: وبفضل 
خدماتهم نالوا مقدمية البقاع العزيز. وتلقيوا 
بالأمراء. 

وبلاحظ: أن “كتت: التراخد قد أفعلت: اعلام 
هذه الأسرة, فلم يذكرهم ابن حجرا"ا 
العسقلانى الذي ترجم للأعلام في القرن الثانى 
الهدرة ومهنهم: آمراء: “الظيلحانة. واغفلذكر 
علاء الدين بن الحنش الذي حظي بهذه الوظيفة 
وقتل سسنة ”3لاه. وحذا حذوه عبد الرحمن 0 
السخاوي في تراجم القرن التاسعء وأهملهم 
ايضاً نجم الدين7! الغزي في رجال القرن 
العاشر.ء وأتى على ذكرهم غوضنا مرة واحدة 
عندما ترجم لمنصور بن الفريخ وقال عنه «أمير 
البيقاع العريز بعد أولاد الحنش». 

وقد يكون هذا الإهمال ناتجاً بسبب نمط 
الحياة التي عاهنها: ان الحنض فقد كفو فى 
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حياتهم على تقاليد قبلية فأحبوا الترحال من بلدة 
إلى أخرىء فكانت إقامتهم تتبدل من بعلبك إلى 
كرك نوح فقب إلياس فمشغرة فصيدا. هذه 
الحداة المضطرية كانت نتفد] في تقليص نقوذهم., 
إن لم يتمكنوا من حشد قوة ضاربة2. ومؤيدة 
تنطلق من ب تابدة . فعاش مقدموهم بين 
كر وفر حتى أن سلطتهم كانت تلغى نهائياً من 
قل كران دعقيو وكقور] ا قاد النواك.حيوها 
لتاديب آل الحنش المتمردين على مراسيم السلطة 
الشرعية اللاغية لسلطتهم. 

وأقدم مصدر أآتى على ذكر آل الحنش, 
مرسوم سلطاني صادر بتاريخ العشر الأخير من 
سنة 80/اه/1778١م,‏ ومنقوش على حجر فوق 
الياب الجنوبي الغريي في مسجد كرك نوح,ء 
يفيدنا أن يعلبك كانت نيابة. بينما كان البقاع 
مقسماً إلى عملين مركزهما كرك نوح. يدير 
شأنهما أبو بكر حسين ابن الحنش. 

وفي العام ١١454‏ قامت ثورة في بلاد الشام 
قادها الزعيم المملوكىي منطاش ضد السلطان 
برقوق ,)١5195 ١150 2.1584 -1١585(‏ 
فعان ادن الحتش ماكما :عل نداية تعلنان دلا عن 
نائبها الذي التحق بمنطاش. ولكن الأخير سرعان 
هاا تمك .من التسطرة كيل عطق وشمن يدكاما 
على مدن الأقاليم الشامية. لكن علاء الدين 
الحنش أبى أن يقدم له الولاء, وتقدم على رأس 
قواته إلى بعليك فاحتلها وعاث فيها فسادا 
ونهبها. فوجه منطاش جيوشاً لمواجهتهم 
وإخراجهم من المدينة بالقوة. وبعد حصار استمر 
أربعة أشهر استسلمت المدينة صلحا2ء وجرى 
أسر علاء الدين وعدد من أتباعه فاقتيدوا إلى 
دمشق.ء حيث نفذ فيهم جميعاً حكم الإعدام. 
وما لبث أن قتل ابنه علاء الدين الثاني الذي 
جمع قات عن عتناكن القسية يدف الاتتقام 
لوالدهن, لكن قوات منطاش تمكنت من هرزيمنه 
والقضاء عليه وعلى كل أعوانه: وكان ذلك قٍِ يوم 
الكمسن. 7 شتفيان. ينه 0 موز 
سنة 01١‏ مم. وبمقتله غابيت أخبار د بنى الحنش 
لتظهر عرضاً في تاريخ بيروت: يد كر 
علاء الدين بن الحنش الثالث الذي ناصر 
آل بحتر أمراء الغرب. ثم توارت أخبارهم لمدة 
نصف قرنء. وأطلت لما كان القرن التأسسع 


الهجري يلفظ أنفاسه بخير يفيد أن 
ناصر الدين بن الحنش شارك في معركة إلى 
جانب نائب الشام في العام 457ه . 
وأشهر من برز في الأسرة الحنشية في مطلع 
القرن العاقر. 'المجري» ناكس الذين «محمدين 
الحنش الذي يعثير أشهر أمرائهم. وأبعدهم 
طمؤيها . فغدأ مقدم البقاع العزيز ونال نيابتي 
حمص وصيداء واستطاع أن ينتزع لصهره 
ابن جانياي البدوي أمير الشام. بلاد حوران 
والمرج. وطمح إلى نيابة دمشق فأكثر من 
العغصيان. لكن كثيراً ما ساءت علاقة ناضر الدين 
مع نوأب المماليك في بلاد الشام. وذلك بسبب 
طموحاته وسعيه إلى ثقوية نفوذه المحلي2» وتبدل 
نواب الشام وجشعهم في جباية الأموال. فيضطر 
إلى الفرار من وجههم وبالثالي تتعرض قرى 
البقاع للنهب والتخريب. إلى أن كان عهد نايب 
دمشق سباي؛ فما إن وصل الآخر إلى دمشق 
حتى نشب الخلاف مع ابن الحنش2 وحين 
فشلت جهوده بالقيض على الأخير. توسط أمراء 
دمشى في النرزاع فتم الوفاق على مبلغ يدفعه 
ابن الحنش. فقوي نفودذ الأخير وتولى تياية 
صيدا إلى جانب مقدمية البقاع. وقام في العام 
7ه يزبيارة نايبب دمششسق الذي رحب به. 
وحين قدم السلطان العثماني سليم الأول 
لاحتلال بلاد الشامء وقف ناصر الدين بن 
الحنش إلى جانب المماليك. وهرع إلى دمشق 
لاستقال. السلطان,#فاتصوم القورى: الذي بؤقد 
للدفاع عن بلاد الشامء. وكان ابن الحنش من 
عمل الأمراء لذو اسنتقتلوا القورع ثم :قد له 
ما لا يقل عن ألف دينارء وهدايا عينية من خيل 
وزيت وغسل ومواش وطيور, كل ذلك طمعاً 
برضا السلطان وتمهيدا للحصول على نيابة 
دمشق وحين تنامى إلى ابن الحنش مقثتل 
السلطان المملوكي قانصوه الغوري في معركة 
مرج دابق. تقدم من جان بردي الغزالي الذي 
ضيط الأوضاع ف دمشق مع فرسانه. وتطوع 
لحماية البلاد من حماه إلى حمص فالبقاع يدر 
عنها خطر السلطان العثماني. ولكن هذا التطوع 
لضبط البلاد المذكورة لم يكن بدون أي مقابل, 
فقد اشترط ابن الحنش على جان بردي الغزالي 


١‏ ل أن يقتل جان بردي الغزائي سجينه 
المقدم علاء الدين بن العماد المقدسي. الشهير ‏ 
بابن علاق: وهو عدو لدود لابن الحنش. 00 

؟ ل أن يحيل الغزالي إلى ابن الحنش نيابة 
حفص ١.‏ ' : 
وبالفعل فقد نفذ الغزالي الشرطين المذكورين, 
لكن السلطان العثماني سليم الأول لم يتسح 
لابن الحنش فرصة الاستفادة من تولىي نيابة 
حمسن :ذلك أن - السلطات المذكون كان قد احتن 
حماه وحمص ويدأ يستعهد للزحف على دمشق. 

وحين دخل السلطان سليم إلى دمشقء كان 
ناصر الدين بن الحنش من بين الأمراء الذين 
قدموا على السلطان لتقديم فروض الطاعة, 
فرحب به السلطان واليسه خلعة'') وأعطاه 
سنجقاً وأبقى له لقب المقدم وأقطعه عدة 
إقطاعات. 

ومع ذلك فقد ظل ناصر الدين ابن الحنش 
يبدي الحنين إلى المماليك» أسياده الأولء: فما ان 
إنتقل السلطان سليم إلى مصر. استمر 
ناصر الدين في الظاهر يبدي ولاءه للعثمانيين, 
خائفاً من سلطتهم وقوتهم الفتية. لكنه كان في 
السر يثير الأراجيف ضدهم. كما استقبل بعض 
مسؤولي المماليك الفارين من وجههم. 

ولم نكن هذه التحركات يحافيهة على 
العثمانيين. ولذا فقد استاء السلطان العثماني 
ونقم على ناصر الدين الحنشء فأمر في الثامن 
عشر من ذى الحجة سنة ”5ه متجريده من 
تاصنة» واعطلاقا" الأفي مهت ين تر تفاس:» 
فولاه نيابة بيروت وصيداء وأن يكون مقدماً على 
البقاع وما يتبحهاء وأشاع بأنه ينوي التوجه إلى 
البقاع للقبض على ابنه الحنش وعلى من عنده 
من المماليك الفارين. ولكن ما إن ترامى إلى علم 
ناصر الدين بأن السلطان قد حرك قوات للقبض 
عليه. حتى توارى واختفى عن الأنظار. 

وفي الخامس من صفر و 17 شباط 
6 م غادر السلطان سليم د منقئق عاتد] الى 
اتمتاسول: بحن إن ترك تسا كما “عل لاد الشنام 
جان بردي بن عبد الله الغزرالي. من زعماء 
المماليك في بلاد الشام سابقاً. فتشجع 
ناصر الدين بن الحنش وعاد إلى الظهور على 
المسرح الفسايق لبلاد الشام مجدداً. وحاول 
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نم السلطان سلنم الأول 


لقابلة الأخير طالبا منه أن يعفو عنه ويسمح له. 


تالعونة» ال.-مفارسة «وظائفة «السايقة:,وتطاهيز 
الغزالي بالموافقة على إصدار عفو عن ناصصر الدين 
وإعادته إلى وظائفه السايقة, لكنه اشترط مقايل 
تنفيذ ذلك. أن يستسلم له الزعيم الحنشي ويقدم 
الخضوع والولاء. وبالفعل انطلت الحيلة على 


الأخير. وتمكن الغزانئي من القيض عليه2 فأمر 


بقتله مع شخص أخر من مشايخ العربان يقال 
له ابن الحرفوشء. وأرسل رأسيهما إلى السلطان 
سليم الذي كان لا يزال في حلبء. وهو في طريقه 
إلى استاميول. 

وبنهايه ناصر الدين يبن الحنش أحال حجان 
بردي الغزالي حكم البقاع إلى وال حديد يدعى 
يوسف بن سنان الروميء لكن الغزالي ما لبث أن 
أقاله من منصبه في شهر ذى القعدة سنة 
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17م/ 7١‏ 18م., ذلك أن وفاة السلطان سليم 
بحكم ولابة الشام عن السلطنة العدمانية, ورأى 
أن تحقيق ذلك يتطلب التقاف القعصييات المحلية 
ف المقتطفة إن كناقه فاضتون. ارا :مجعل 
أحمد بن ناصر الدين الحنش والياً على اليقاع, 
العثمانيين. واستجاب الأخير للعرض وقاد عربانه 
وقاتل إلى جانب الغزابي. كما شارك رجال أحمد 
الحنش في حصار الغزالي لمدينة حلب. 

ولكن بهزيمة جان بردي الغرالي في 1" صفر 
زعماء التيها: وبأنه منح خمس حاصلات 
قرية رقادة في نيابة كرك نوح. بالإضافة إلى 
مزرعتي تل ابن حسينء ودير الاماسي في الناحية 
نفسها. ثم غابت أخيار ال الحنش وانتهى دور 
هذه الأسرة التى عاشت بين ظهور وأفولء 
ولم تتمكن من فرض سيطرتها بشكل فاعل 
ولم تعرف حياة الاستقرار. 

وبانتهاء سلطة آل الحنش انتقل الحكم في 
البقاع: العرسة: إل آلقرض : الجدو من تعرت 
البقاع. ومنصور بن الفريخ هو أول من حاز 
منصب أمير قْ هذه الأسرة: حيكث كوقىء على 
وقطاع الطرق فعهد إليه بحكم البقاع العزيزء 
وقاتل الدروز وألبٌ عليهم إبراهيم!" باشا الذي 
وترم ان متصور نين الفرة ديقم في الكرك 
توح تل اتخول غتها إل قب. اليا وبوارش بحيث 
بنى قصوره وقلاعهء ولقد قبض عليه والي دمشق 
مراد باشا يدسيسة من الأمير فخر الدين المعنى» 
وقتله نهار الثلاثاء ١١‏ ربيع أول سينة اا 
كانون الأول ,.١555‏ كما قضي على ابنه قرقمار 
بعد ذلك بعام نتيجة مؤامرة أعدها أمير جبل 
الدروز فخر الدين المعني وحاكم بعليك موسى 
الحرفوشء فانتقل حكم البقاع العزيز وكرك نوح 


إلى الأسرة الحرفوشية. 

ويعود تاريخ تواجد آل الحرفوش في 
كرك نوح منذ عهد آل الحنش واستمر في عهد 
متصون الفرسة: ولقل لما تفودهم .هده البلك2 
مما ساعدهم على تسلم زمام الحكم في يعليك 
ومشغرة فيما بعد. ولقد حشد فيها الأمير يونس 
الحرفوش عددأ من رجاله وسكيانه(؟) لتكوز 
ثقرا :يز تحط العديي عن امازة اكوا فشية وو 
العام !117 وفيما كان يونس الحرقوش غائي 
عن الكرك هاجمها الأمير فخر الدين المعني وآمر 
رجالة ينهيها وإحرافها. كن امزاء ال الخرفر 
عادوا وجددوا بناءها. فبفضل موقعها الهام على 
حدود امارتهم. كانت بمثابة ملان أمرائهم عند 
حلول الملمات: كما كانت تحرج من أيد يهم عندما 
تخضين: السلظات» العثمانية -عليهم:. فتوعز يوان 
الشام أن يمنح حكم بعلبك والبقاع إلى أمراء 
متخليين: أن ولاه بيد فعون: هتالتة طائلة هن المال: 


ناحية كرك نوح 
وكما أشرنا فإن الكرك كانت مركز ولاية 
البفاع العزيزي وكان يقيم فيها وال في حين 


لم يكن يقيم في ولاية البقاع البعلبكي» نسبة إلى 
قرية بعلبك. وال ؛ ذلك أن بعليك كانت نيابة في 
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الفيد. المتلوكن. واهدتنا دفاكن الطايق العكماضة 
بأسماء القرى التابعة لتاحية كرك فوح, مع 
إحصاء لعدد الأسر (خانة) والعازيين (مجرد) 
وائفة لساك :(إماء):.والتسطناء والميتادة 
الأشراف. وتميز بين التنصارى والمسلمين مع 
ذكر أصحاب العاهات العاجزين عن العمل. وهذه 
الأحضناءات: كتف عن تيديل فق اسماء عضن 
القرىء فعلى سييل المثال فإن براق البصل هي 
(رياق) اليوم. وأشرفية هي (علي الذهري). وبيت 
نائل امال ):«وشناك قرى اندثرت والخهة مكل: 
بحوشين التي تحولت إلى كروم وحقول في خراج 
الكرك. كما يتبين بأن القرى التالية كانت 
مشتركة بين المسلمين والمسيحيين. وتحولت مع 
الزمن إلى قرى مسيحية صرفة: دير الأحمر, 


(] المقذزمة والمشهر النوحي 


الحركة العلمية في الكرك 
الأوراغى اانه شاك الكرك -مدوسة علفة 
مبكرة قامت بجوار ضريح النبسي نوحء. كان 
يتواجد فيها الزوار والمجاورون والطلابء. ولقد 
ولم تلق اهتماماً في العهد الزنكي حيث صدرت 


« 


مراسيم إنشاء المدارس (النورية) في حدود سنة 
5 5ه والسنوات التى تلتهاء في دمشق وبعليك 
وحمص وحماه وحلب. وربما كان التجاوز يسيب 
تشيع أهل الكرك. وفي عهد المماليك استعادت 
الكرك نشاطها وكثر الطلاب. الذين كانوا 
يستفيدون من الأوقاف الوفيرة التى حيست على 
مؤسسة الكرك. مقام ١‏ توح والمسجد 
والمدرسة. ولقد سكتت المصادر عن هذا النشاط 


تاريخ العرب والعالم ‏ 4 


أفضنا . عن سكن سان "الفضيون السناتق: 
بيد أنه يستخلص من مرسوم صدر عن السلطان 
يبرقوق سنه ١3لاه2‏ ونقش على عمود داخل 
مسحد الكرك ونصيه: 

«يسم الله الرحمن الرحيم. رزسم بالأمر 
الشريف العالي المولوي السلطاني الملكىي 
الظافرى : أعلاة: اش تفال وشرفنة: أن يستمر 
هااشملت: الحيدقات: الشبريقة "القطيت وار ونين 
والقراء والطلاب والمجاورين يحرم سسيدنا نوح 
عليه السلام من مال اليلد المذكور وهو في كل 
كد كمس الاك دوقع وكشي ذللنا عن ود 
نبى ألله...» 

هذا النص يكشف عن وجود حركة علمية 
ناخطة كنت الخطاء لضت واتقناء 
والطلات. والكتويوة: والتكيوفة .و الزمنافة هذ 
المجاورين2. وتواجد هؤلاء في الكرك يعني2 أن 
ازدهار البلدة. ورواج الثقافة. لم يكونا وليدا 
اللسناعةه :فا رسع تنه ور كف على هد | «التتياظ 
باستخدامه كلمة (يُستمر). ويسعى بذلك إلى 
الحفاظ على استمرارية تراث قديم وموروث. 

ولقد ازدهرت مدرسة الكرك ف القرنين العاشر 
والحادي عشر وبلغت درجة مرموقة. من حيث 
عدد العلماء والطلاب: وأنوا ع العلوم التى قطي 
وطرق التدريس. فقصدها طلاب المعرفة من 
محتلت: ا لأقطان وتصتوض تون تفيل كام :انق 
الشهيد الثاني زين الدين الجبعي الذي رحل إلى 
الكرك طليا للأخذ عن مشايخها يرافقه الشيخ 
حسين بن عبد الصمد والد البهاء. 

ومما ينبغي الإشارة إليه أن النهضة العلمية 
الني شهدتها الكرك في القرنين العاشر والحادى 
عد الم تقتسين ا نداكهيا الايكا د غيل الكرن 
والبقاع. بل اندفعت تياراتها الزاخرة بالعلوم. 
تجناز البلاد العربية إلى إبران. حيث غادر قرابة 
ثلاثين علماً مسقط رأسهم الكرك. على امتداد 
قرنين. ودخلوا بلاد إيران 
في تلك البلاد الدولة الصفوية. واحتاجت إلى 
فقهاء لتعليم الناس أمور دينهم وتسلم القضاء. 
ولقد استقر 0000 الجدد في إيرانء ونالوا 
لقب التبريزي أو الأصفهاني أو القزويني إلى 
هاني: لفدهم. الأساض الكركن, واخدرا تعن 
عاتقهم تنظيم الدوله الجديدة على أ سنس الاسلام 


تاريح العرب والفالم 


الحق. ونال علماء الكرك مراتب عالية في الدولة 
الصفوية منها: الأمير وشيخ الإسلام في 
أصفهان ونائب الإمام والمفتي ومروج المذهب 
وشيخ الإسلام في طهران. 

كما لعب الكركيون دوراً فعالاً في تنظيم 
الحياة العلمية والثقافية والاقتصادية والعمرانية 
في إيران إذ فتحوا المدارس. وصرفوا على 
الطلاب. ونظموا الخراج والقضاء. وضبطوا 
اتجاه القبلة في أكثرية بلاد العجم وهندسسوا 
هماخ و الادة والقباب. وحثوا الناس على 
الالتزام بالدين: وألغوا الكتب وردوا على رهبان 
النصارى. 

فالمحقق الكركي الذي ظهر في (هرات) سنة 
١5111ه.‏ ودخلها مع الشاه طهماسبء. قام 
بوضع الأسس الشرعية الدستورية لدولة 
الصفويين. ولم يفرق بين السياسة والدين: بل 
قال بالتلازم بين شؤون الدين وشجون السياسة. 
ووضع خطةه العمل لبناء دولة إسلامية, 
دسكورها الشرع الحنيف. فعمل بمبدأ 
التسامح؛ ورفض العنف الذي يعتمده الملوك 
والحكام لتسط نفو هم وقهن المعارضة: فدعا إن 
الأحكاى إل العدل عو التاطرات 

وكتب إلى علماء الكرك وجبل عامل وحثهم على 
النهوض إليه. ولما توفر لديه عدد من رجال الدين 
المخلصين أخذ يوجه النشاط الديني في إيران 
كلها. من خلال مجموعة من العلماء مؤمنة 
ومدربة على العمل الاجتماعي والسياسي. 

ويمكننا أن نرد ازدهار الحركة العلمية في 
الكرك خلال هذه الحقبة إلى أمور منها: 

أت اندواء حهر «الماليك الذي لأحقوا 
الشيعة وشردوهم.ء وقد تمت آخر حملة ضدّهم في 
عهد محمد بن قيتباي في العام 4١1ه.‏ إذ قتل 
تائيه عل #الشنام- كريتاى الاحسن عونا رهن 
مشايخ الكرك. 

ل انتقال السيطرة في البقاع من أسرة 
ال الحنشن. «السننة: إل الأمبواء. الخترافقتنة 
الشيعة: وبروز بعض العلماء من الحرافشة. 

" ب الأوقاف الخيرية التي قدّمها الأمير 
الحنش إلى النبي نوح في 
العام ٠55ه.‏ واشترط أن تصرف على المجاورين 
والعابدين. 


لد د 
مم وعساة 


ججعاس عو محري ىل 


حصت د مت تعر 
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6 سهل البقاع بخيراته الكبيرة. 


سس 6 


ند الكرك 


5 الناب الحنوبي للمسحد 


المعالم الأثرية 


لا تزال الكرك القديمة مدفونة تحت التراب» 
والكتزوك :انحاضة الت شرع .بها السكان 
تكشف لمانا عن مد ينه رومانية مسمورة. حرّت 
إليها مياه البردوني وصبت في خزانات؛. ثم 
انطلقت في قنوات فرعيهة كانت تستخدم لتوزيع 
المياه على المنازل والأحبياء. وفي صحن المسحد 
تمثال حجري منقوش وهو من نوع التماتيل 
الووحردة 3 «متكن ماخوسن: ل ملك كنا هوت 
ف اليلد كتايات بروهاضة دل عل أن الكزك كافك 
مدينه رومانيه محصنه. 

ويعتبر مزار النبي نوح من أهم معالم البلدة 
الأثرية, وهو ضريح حفر في الصحرء يمتد 
أربعين ذراعاء إلى قرابية ثلا تن ا عليه بناء 
قديم رمم مرار ا وقد وصف المقام الرحالة 

عبد الغنى/ ''! النابلسي الذي زار بعلبك والبقاع 
في العام ١٠٠١ه/1548١م.‏ قال: «... فوق قبره 
جيلون: من الكشي»يمنتذلة. السفيفة المقلوية.::وقد 
صفت فوقها الكراميت من الفخار المشوي 
كأسطحة بلاد الروم2. وحول القبر درأيزينات 
منصوبة. وذلك القبر في صحن الجامع المبلط 


٠ه‏ تاريخ العرب والعالم 


ا ”#1 ا 77د 0ك 


بالاححار وعرل :لله الضهن: خنزان الكاسه 
مبنية بالحجارة المنحوته. وفيها شبابيك الحديد 
كل ءمن: العلق عل تلك '' روح والأقطاره والجاسه 
ميني مع القرية فوق الجبل؛ وفيه محراب ومثيرء 
له مكاره لطنفة قوق رامن القترة يها ذلك الحست 
حي على خير العمل. 

ون طرنه العامة كنا حيكية رمن : السمارة 
المنحوتة. وتحت القبه. فسقية يجري فيها الماء من 
فا القرية :بتك تلك القية هل . فلك ليجات 
المنحوتة». 

وعلى الجانب الغربي من المزار قام المسجدء 
محراب جميلء. وبوابتان قديمتان في الجدار 
الجنوبيء الأولى عن يمين المحراب والثانية عن 
تملوهفا" كتارات :قذوكة لكتها مهشيفة. :وله يواية 
تالثة :.ق: الع او (الشترقى « تكون مكل الكبال 
وتفضي إلى الصحن المبلطء وفيه صفان من 
الأعمدة كل صف يتكون من عمودين الأول عن 
يسار المحراب عليه كنابات ونقوش من عهد 
المماليك. هى عيارة عن مراسيم تتعلق بالأوقاف. 
التقذيلات :قد "أضابكة- جع "الزفن» القن الفى 
امقر كن القيح. التذكة القدبية القن كات 
تنتصب ف زاويته الشمالية عند رأس القبرء 
وتحول مدخلها إلى خزانة صغيرة: ونقلت إلى 
طرف المقاء...من: الحية 'الشرقيه )عن اخذاعء 
القين):. هده المكذنة ,الشاهقة استحدعت. آيام 
السلم لاأعلان: الآذان» لكنهنا: اتكرت. ياه 
الحروب. م ةا ينتحصن نه الإفت و عن القرية. 
فقد أندتئرت جمبعها, حنى أن الماء الجاري قد 
الخال يعد زيارة النايلس يرشع فون تقرنيا . 

0 سبق وأشرد فإن المكانه التي احتلها 
هم وفُرشت 00 تقد يم دك والهيات: 
تصرف على الزهاد والمجاورين. وتوالت الوقفيات 
كلاه حندى وقفية الأمبر ناصر الدين الحنش 


المؤرخة في الثاني والعشرين من شهر رجحب سنه 
06 6 م وضمت كثيرا من الطواحين 
واليساتين والحقول... واشترط أن تصرف على 
عمارة النبىي نوحمء وأماكنه. ومتويره وفرشةء 
ومطبخه لإطعام المجاورين والواردين والمنقطعين 
والمتولي والناظر. وآرباب الشعائر والإمام 
والخطي والؤلنن والخدي: 

أما من حيث الحيأة الصحية فلم نذ 
اناد ونا للاسنتشهفاء ل «الكزك: وكل موود 
ذكره عن أحد أعلامهاً ٍ 
شهاب الدين الكركىي 2)١١19  ١70*(‏ قن 
إنه اشتغل بالتطبيب. ولقب بالحكيم لأنه كان 
يداوي المرضى. ومع أنه رحل إلى إيران والهندء 
فقن ارين الطب ق تشفط راسك الكرك «وترك 
مؤلفات طبية أشهرها: 

؟ ست كتانب الظنه الكس: 

1ت كان الطن الهبهم: 

وهكذا أتيح لبلدة الكرك نوح: أن تلعب دورا 
سياسيا وحضاريا في تاريخ المنطقة والعالم 


ذا 


الإاسلامى. بحيث لم يقتصر دورها أن تكون 
مركزاً إدارياً للبقاع العزيزي, وإنما أيضا مشعلا 
فكرياً حمله أبناؤها حيثما حلوا لكشف ظلمات 
الحكين: 

تلك ملامح عامة لأهم ما جاء في دراسة 


_- ٠. 


د. حسن نصر الله عن تاريخ كرك نوحء وق 
الواقفع فقد تمكن الساحث من إخلال هذه 
الدراسة القيمة أن يسد فراغا في المكتبة 
التاريخية. فالكتابات عن تاريخ مدن وقرى 
البقاع هي نادرة للغاية,. بسبب صعوية جمع 
المادة العلمية التي يجب أن تتوفر بين يدي 


أهملت للفاية تاريخ المناطق اللبنانية الداخلية. 
وهناك بعضشس الملاحظات الحى بدت لنا من 


إبرازها لكي يتسنى لهذا العمل الفكري أن د 


الكخرحة الكنان: 111 اعد حليفة تعره القافناد 
غالكها الزلت ال ريط 

7 الات و ان وا ميو لكي د 
الموضوعات. كما أنه كان بإمكانه التخلص من 
كك من الانتاضاف الواد "فى . النهن بواغادة 
كنابيتها بأسلوبه الخاص. 

“" بل هناك الكتثير من المصطلحات التى ترد 
و“التمنوكن: تعناح إلى انهاه تنمس لا؟ 
ديرا نما يقاناه «الملكة لاز ديك وقده النائكرة 
غابت عن كثير من د فهو حينا يؤدح 
المجلادي وأحوانا شري مول فيو الدائضة الفا 
ا 


ه ل لقد عاد د. نصر الله إلى أمهات 


المصادر الأولية أثناء إعداد هده الدراسة ولكن 
باون ا عتدكوره] له من محا 
؟ ١‏ 5 لذلا غ١‏ 
والدويهي'” ! والبوريني'" ! وابن سباطا ', 
ومن المراجع المهمة هناك بحث أعده د. كمال 
الصلييبي وفرنسيس هورس”” '!) عن آل الحنش 
وأهميته بأنه تمكن من العودة إلى تقارير قناصل 
البندقية الذين كانوا متواجدين في مدينة دمشق 
أثناء الفتح العثماني لبلاد الشام. لذا فهذا 
الدبحث يلقي أضواء جل بده على أسرة ال الحنش 
والدور الذى لعيته حلال السنوات الأولى من 
الحكم العثماني لبلاد الشام. كما أن هناك رسالة 
دكتوراه عن آل الحرفوش وغيرهم من الأسر 
الشامية. وهي في غاية الأهمية نظرا لأنها أمدتنا 
بمعلومات جديده على ضوء مصادر محليبه 
|( حب ان 


ا ا ا راتت لحكل جه عر يل إل اد راود كدي ويميل د الحا 


نصر الله 34 الاعتفاد أن 


والمتصوفين وطلاب العلم. انظر ص 7 من تاريخ كرك نوح؛ في حين يذكر الشيخ ل الو في مقالة عن الاوذاعي 


تقلا "عن مقال" لحم أكون علي بأن الإمام الأوزاعي ينسب إلى قرية الأوزاعي في قلب دمشق 


ق على مقربة من باب الفراديس 


المقاصد )59"1١:١(‏ كانون الثاني (يناير) ١158١؛‏ ويذكر صالح بن يحيى بأن مذهب الإمام الأوزاعي عمل به 
بالشام نحو مائتي سنة؛ وعمل به في الأندلس ما يقارب الأربعين سنة. ولقد توتي الإمام الأوزاعي في منزله وزاويته في 
بان مدينة بيروت (أول سوق الطويلة حالياً), ولقد دفن في قرية حنتووس المعروفة يمنطقة الأوزاعي حالياً. لمزيد من 
المعلومات انظر: حسان حلاق. أوقاف المسلمين قٍ بنروت لق العهد العثماني, ٠‏ المركز الإسلامىي للاعلام والإنماء. بيروت, 


٠١7( ص‎ 65 


(؟) الطبلخانة. لفظة فارسية الأصل بمعنى الطبل. وهي في العهد المملوكي لقب كان حامله برتية أمير اربعين ومقدم مائة, 
وكان يح له لان ندق الطبول له لرقعة مقامه, ولي المعهد الدركي بطلت عادة دق الطيول أمام منزل الأمير الطيلخانة, 


(؟) الضبوء اللامع لأهل القرن 0 القاهرة. .١1937‏ 
2 الكواكب السائرة قل أعيان المائة العاشرة. دار الآفاق: بيروت' لطف السمر وقطف الثمر. دمشق,: .١58١‏ 
(1) الخلعة: سترة ثمينة من فرو السمّور كانت توجهها السلطة الحاكمة لمن تعهد إليه بأحد المناصبء وهي بمثابة الأوسمة 


في عصرناء نوعاً من ووسائل الترغيب والتحذير او من علامات الرضا والتقدير من السلاطين والولاة. 


؟» ‏ تاريخ العرب والعالد 


() التيمار: هي إقطاعات عسكرية كانت تمنحها السلطات العثمانية في الأرياف لقوات تعرف اصطلاحاً باسم «السباهية», 
وكان أفرادها يحصلون على رزقهم من هذه الإقطاعات. وكانت قوات السباهية على مراتب. أعلاها رثبة يعرف بالزعيم 
وكان يمنح إقطاعاً يطلق عليه اسم ات والمردود الستوي لهذا الاقطاع لا يقل عن عشرين آلف أقجة:؛ ثم 
التيماري ولا يفل مردودة عن سفة ألاف أقجة . وكان على التيماري واجبات تجاه تعمارهة فتجحده بشرف على فلاحه جميم 
الأرض المقطعة له. واستصلاح العاطل منهاء وعليه أيضاً أن يمد الفلاحين بالبذار اللازم وتقديم بعض المساعدات 
الأخرى. وكان التيماري يحصل على نسب معينة من محصول تيماره تتراوح بين ثلث المحصول أو ربعه أو خمسه 
أو سدسه وكان على التيماري واجبات تجاه الدولة منها الحضور شخصياً إلى ميدان القتال إذا طلب منه ذلك. وعليه 
أن يحضر معه عدد أ من الأتباع يختلف عددهم حسب ريع التيمار. لمزيد من المعلومات انظر: نوفان الحمود. العسكر في 
يلاد الشام قُِ القرنين السادس عشر والسايع عنثمر, دار الآفاق الجديدة, بدروت: ١ىؤا,‏ حس (2065اه), 

(4) هناك إجماع من المؤرخين بأن حملة إبراهيم باشا في العام 1580 التي أدت إلى نهاية الأمير فرقماز المعني, إنما كانت 
بسيب تهب اللصوص في حون عكار لقافلة «خزنة مصرء وهي متوجهة إلى الآستانة عن طريق الساحل الشامي. وأول من 
أشار إلى ذلك كل من: أسطفان الدويهي. تاريخ الأزمنة. ,١195 ٠١55‏ نشرة فرديتاند توتل» بيروت؛. ,190١‏ 
ص 585: طنوس الشدياق. كناب أخبار الأعيان في جبل لبنانء حققه فؤاد أفرام البستاني. بيروت, ,197١‏ 
ص  576١(‏ ؟:55): حيدر الشهابي. تاريخ الأمير حيدر الشهابىء القاهرة. 2١6٠١‏ ص 585. لكن المصادر 
المعاصرة لحملة إبراهيم باشا على الشوف, لا تربط بين هذه الحملة وأي حادث معين, نافيك بحادتة جون عكار. وإنما 
السبب الحقيقي لهذه الحملة انتشار الأسلحة النارية البعيدة المدى لدى دروز المرتفعات الجبلية اللبنانية والتي كانت 
أحدث من تلك التي مع القوات العثمانية في بلاد الشأم. وتمنع الأهالي عن دفع الضرائب نب المنوجبة عليهم. لمزيد من 
التفاصيل حول هذا 2 انظر الدراسة التي أعدها د. عبد الرحيم أبو حسين الأستان في الجامعة الأميركية في 
باللاع8 01 01915(137نا ممه ازعطلة ,1575-1650 ,قللزذ ما ومنطذع0مع.آ لوأعسأدوعط . تصتطعخ]-ألطم ,متزوكن1] طم 

.(78-80) .مم .1985 


5 السكبان: هم عناصر محلية شابة من فلاحي الأناضول وبدوفاء ممن لديهم القدرة على استخدام الأسلحة النارية, 
كانت السلطات العتثماتنية تجمعهم لمساعدة حدشها على الجبهة الأوروبية. وبعد انتهاء فترة تعاقدهم يسرحون من 
الخدمة. فيبدآون في البيحث عمن يستأجرهم من جديد وذلك لتأمين عيشهم. فانخرطوا في خدمة الأمراء المحليين, 
الذين كانوا بحاجة إليهم للوقوف أمام جيش الدولة العثمانية. وإذا ما وجد السكبان المال الوفير عند هؤلاء الأمراء. 
فهم الخدام الأوفياء. ولذا فقد استخدمهم المعنيون وال الحرفوش وغدرهم. 
محمد نوفان الحمود. العسكر في بلاد الشام في القرنين السادس عشر والسايع عشر الميلاديين» دار الآفاق: بيروت, 
اناو ان 117 2 1 

.١51/5 حلة الذهب الابريز في رحلة بعلبك والبقاع العزيز, المعهد الألمانى. بيروت,‎ )١:[ 

)١١(‏ 594 , ماعو ا ,تمماذوعم عنطءعن1 درط معرعنا0 قلاع تترماذزا . نصصة 01059 , أمل2 ستاح 


..5 ١ نشرة فرديناند توتل, بيدوت»‎ ,١1598 ب‎ ٠١965 الدويهي. أسطفان. تاريخ الأزمنة,.‎ )١١[ 

.1937 البوريني. الحسن. تراجم الأعيان من أنباء الزمان» نشرة صلاح الدين النجد, دمشق, 19405 ب‎ )١7( 

[(؟١)‏ ابن سياط: حمزة. صدق 00 ٠‏ تغرف انضاً بتاريخ ابن سباطء. مخطوط مسجل في مكتبة بافت ف الجامهعة الأميركية 
تحت رقم 1/15/956.9. 


)١2(‏ :1518 1499 ,رهون8 153 ع0 203250مع14018 ,31-1113035 قلطا 77320تتقطت154 .أقتمة ا أء كعموءط ,أطتلوك اء 5ئنان11 
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مسمسلا 


© نصيحة الخليفة عمر بن عبد العزيرٌ إلى الوليد: 

«إنه ليس بعد الشرك إثم أعظم عند الله من الدم. وإن عمالك يقتلون ويكتبون لك ذنب المقتول. 
وأنت المسؤول عنه والمأخوذ به. فاكتب إليهم ألا يقتل أحد منهم أحدا حتى يكتب إليك بذنبه؛ ثم يشهد 
عليه ثم تأمر بأمرك على أمر قد وضح لك». 


تاريخ العرب والعالم ‏ 


فد أت الحروب الصلببىة منذ 


الاسلامية والمسيكية وتسلمت الكنيسة رمام قبادة الشعوب المسيكية وأخذت اق 


القدر المقدس من سيطرة المسلمين. 


في كليرمون فيران في تشرين الثاني عام ٠١50‏ 
الحركات الاساسية في التاريخ 

النهضة أو الثورة الافرنسية ثمرة حالة 
فكرية غامة تعهدتها طبقة مثقفة واعية لحاحات 
الا ورقياتهي, فالهزون: السليية كان 
استجاية لقص القراطف الدييية لسيرو: 
التوسع التي أخذ يشعر بها عنصر فتي وقوي. 


4 تاريخ العرب والعالم 


عية التي دامت اكثر من ثلاثة قرون قبل أن تنتقل في نهاية القرن 
الحادي عشر إلى المرحلة الهجومية وتدفع بجموع المسيحيين إلى الشرق لتذ 


نب 


ففى أواخر القرن الحادي عشر اأزداتد عدر 
السكان في أوروبا وبرزت مشكلة بطالة بالنسبة 
للفرسان والنبلاء الفقراء الذين لا يملكون أرضاً 
يعيشون منها ولم يكن أمامهم إلا اللجوء إلى 
الغزو والسطو في بلادهم أو القيام بمغامرات في 
بلاد بعيدة. لذلك فإن الظروف الاقتصادية 
والاجتماعية في الغرب تفسر عونا من النجاح 
الذي أصابته الحملات الصليبية. ويقارن لويس 
هالفين 262م1121 هذه الحروب التوسعية 
الاقطاعية بالحروب الاستعمارية”'). ومما سهل 


الأمى أن أوروبا قبل نننساً5 الحكومات كانت 


5 


ع 


ايت درم 


© القدس ويبدو الحرم الشريف (صورة بريشة دافيد روبرتس). 


8 وحدة متكاملةه اسيمها العالم المسيحى 
11-46 اللأن الأمراء كانوا ضعافا 
والامبراطور ذاته لم يكن يتمتع بسلطة حقيقية 
لذلك فإن البابا كان رئيساً لهذا العالم يتولى 
'إرشاد شعويه في أمورها الروحية ويخطط لطراز 
حكمها وسياستها الدنيوية في زمن لم تكن فيه 
الحدود واضحة بين الدين والدند : 

إن استقرار العرب المسلمين في إسبانيا 
وجنوب فرنسا وصقلية وجنوب إيطاليا وفي أكثر 
خرن النخر “الأنيفن المتوسيط فشن قضباء ميرما 
على أوروبا العصور القديمة وهر كيانها وأشاع 
الذعر في قلب روما التي تعرضت لهجمسات 
المسلمين المخيفة منذ عام 457 ميلادية2'7. لذلك 
فقد فكر أباء الكنيسة في حرب مقدسة لمجابهة 
حركة الجهاد الإسلامي وكان اول المبشرين بها 
البابا جان الثامن الذي يعد أيضا أول من أوجد 
فكرة الحروب الصليبية'' فبدأ في إشاعة 


المسلمين. ثم أخذت الكنيسة في تنظيم المجتمع 
المسيحي بشكل يسهل سيره صفا واحدا نحو 
الهدف الذي عيّنته وهو تحطيم الإسلام وإبعاده 
عن أوروبا وافريقيا أولا ثم عن آسيا الصغرى 
واحتلال القبر المقدس وإقامة دولة تيوقراطيه 
هناك. 


إن أكبر مؤسسة كنسية عملت على بث روح 
الحروب الصليبية ونشرها بين جموع الأوروبيين 
هي رهيانية كلوني التي كانت تضم ما يقرب من 
ألفى دير منتشرة في جميع أتحاء أوروبا الغربية 
وخاصة في فرنسا. وليست كلونى رابطة نساك 
وصوفيين يقضون أيامهم ولياليهم في تلاوة 
الكتاب المقدس ولكنها لرهبان يؤمنون 
فالجلم :وب الفمل. .دنهم التلرسشية والكتان 
والمهندسون والفنانون والموسيقيون والنحاتون 
ونساخو الكتب والصناع المهرة والخبراء في 
اللغات الشرقية وبينهم أيضاً محاريون أشداء. 


تاريخ العرب والعالم ‏ هه 


5 حندي عربي أيام صلاح الدين. 


فخلال قرنين من الزمن فرض دير كلوني وصاية 
على الياياوات والملوك ونظم الروح القتالية لدى 
الإاقطاعيين وأعلن أولوية الأمور الروحية وحقق 
حلم جان الثامن بتوحيد أوروبا وجعل من الحرب 
المقدسة شغله الشاغل. لقد لاحظ الناس كيف 
كان رهبان كلوني يدفعون أهلهم وأصدقاءهم 
ومحبيهم والمعجبين بهم نحو محاربة المسلمين في 
اياتها وافتويقيا +وسعفلية والأراشئ : المقدسية 
وكيف كانوا هم أنفسهم يحملون السلاح دفاعاً 
عن الكنيسة. 

ولعل من اهم الوسائل التي استعملها دير 
كلونى لنشر فكرة الحرب الصليبية كان تجديد 
عادة الحج التى كان لها دور كبير في حياة 
الانسياق في القرون الوسطى وكانت إحدى وسائل 
فشر الشعر البطولى غادتم 6ل 5 مكص فط 
الذي يحث التاس على الحرب المقدسة ويدفعهم 
إلى حمل السلاح . 

وها ' ندغق إلى الدتهقة”" ما الويحظ هن : اتطلاق 
حملات صلببية من الأمكنة التي كان النأس 


5ه نارفج الغرب والعالم 


مشكون. انها نشي كرحت دق رونا جملات 
غبلينية. !ل حكوت: إنظالنا: ومن ,سيان متشدل 
دومون غارغان 72071 لال اعطء1541 .]5 
0 انطلقت الحروب الصلييبيية 
التورماتدية إلى ضقلية ومن سيان جاك 
دو كوميوستيل سارت الحملات الصليبية لتحرير 
إسبانيا وعلى يد حجاج القير المقدس قامت 
الحملات الصليبية الشرقية7'). 

لقد كانت الكنيسة تعرف حق المعرفة بأن 
الحرب المقدسة لا يمكن أن تقوم إلا على سواعد 
الفرسان. وفي مجتمع يلعب فيه الفرسان دوراً 
هاما كالمجتمع الفرنسي في القرون الوسطى 
لم يكن من الصعب إثارة عواطف هؤلاء الشياب 
وطموحاتهم لكي ينطلقوا لتحقيق أحلام الكنيسة 
وأحلامهم. فالكنيسة وجهت أطماع الفرسان 
تحو هدف جديد وحولت عاداتهم في السلب 
والنهب والغزو ونظمتها ونسقتها ضمن حرب 
تحرير خارجية تتسع للمغامرات والبطولات. 

وبذلك أطفات نيران الحروب الأهلية الداخلية 
ودلت على حس سياسي رفيع وخصوصا اليابا 
أوربان الثاني الذي أضاف قيماً روحية معينة 
وأعطى ميزات مادية لمن يحمل الصليب. فإليه 
يدين الغرب باستعادة وحدته وبالشعور بقوته 
وبالتمتع بالسلام على أرضه. 

وسأحدثكم عن أنموذج فريد من نوعه لهؤلاء 
الفرسان يجسد أخلاق وسلوك هذا الطراز من 
المحاريين الذين أبعدتهم أوروبا عن أرضها لكي 
تنعم بالسلم بعد عدة قرون من الحروب الداخلية 
والاملجة نجازرا: إل اركيجا لتسروا الدمن 
والخوف والدمار. أنه رونو دو شاتيون الفارس 
اللص كما اصطلح على تسميته المؤْرِحُون 
الفرنج فمن هو وأين عاش وماذا ارتكب من 
ايان خلال اريعن عاما بونادا: كان ويه ل 
نهيئة الظروف لمعركة حطين العظيمة وزوال 
القلعة الضلت: 

لا يعلم شيء مضبوط عن طفولة روضو 
دو شاتيون 111072)قط ) ع4 لبافوعء]1 الذي 
جيه الزوكون: الغرت: زناظ رولك :فق ركد 
انه نشاً في بلدة صغيرة اسمها شاتيون تقع في 
منطقة غاتينيه 02]18215) بواديىي نهر اللوان 
85 القربب من أورلبان وعاش كأمثاله من 


طبقة فرسان ذلك العصر عيشة تتصف بالقسوة 
والحرية والمعارك المتواصلة. كما لا نعلم شيئاً 
عن سه عندسا: اتى. إل الاراقى. المقدسة 
ولا تاريخ سفره غير أن المؤرخ شلومبورجيه 
يحدد عام ١١51‏ لمولده وعام ١١4:7‏ لسفره إلى 
الشرق ومن الثايت مرافقته للحملة الصليبية 
القانية التى .:امتحابية: النداف' الفدسن يدان . فى 
فيزيليه '(62613/ وكان من أركانها ملك فرنسا 
لويس السابع وزوجته الملكة إيلينور 
163805 وكونراد اميراطور المانيا وأتباعهم 
من الفرسان الفرنسيين والألمان والتي انتهت 
بفشل ذريع في صيف عام ١١517‏ على أرض 
البساتين الخضراء الجميلة المحيطة يدمشق3". 

لقد ورد اسم ارناط للمرة الأولى عام 1١١7‏ 
عند ذكر معركة عسقلان في حملة فرسان إمارة 
إنطاكية الذين كانوا نكاريوة: تحت عله هلك بيت 
المقدس بغدوين الثالث الوصي على تلك الامارة 
بعد مقتل أميرها ريمون دو بواتيه. فمن المحتمل 
أن كوي ارناط قن النكو نخدية: امه الاك 
قبل عودة لويس السابع إلى أوروبا في رييع عام 
264.. وربما اشترك بالمعركة الهائلة التى 
دارت رحاها بين أفاميا والروج وانتهت بقتل أمير 
انطاكدة من قدل: امك الديين أحد: قواف نوو النندن 
0 0 

ويذكر ابن الأثير في حوادث عام 544ه بأن 
فعركة: اشر 'بعرك. فى تلك القترة: اس بخلالها 
(البرنس الثاني زوج أم بيمند) ولكنه سرعان 
مآ استعاق". حريته. عل ' آثن: عفد المتلاح.شين 
نور الدين والصليبيين7”"). 

بقيت إمارة إنطاكية تحت وصاية ملك بيت 
المقدس تحكم من قبل أميرتها الأرملة كونستانس 
التى رفضت كل من تقدم لطلب يدها من أمراء 
وفرسان. واستمر هذا الرفض ما يقرب من 
حمس سسنوات انتهى فجأة بوقوعها في حبائل 
الفارس الفرنسي المغمور رونودو شاتيون ولكنها 
اشترطت عليه قبل الزواج حصوله على موافقة 
ابن عمها بغدوين الثالث ملك بيت المقدس. 

وسرعان ما غادر ارناط أرض الامارة وتوجه 
لقايلة الملك أثناء حصاره لعسقلان. وقد تمكن 
من انتزاع موافقته بعد أن ارتمى بقيل قدميه 
ويرجوه أن لا يحرمه هذا الشرف العظيم. فوافق 


0 حندى صلببي. 
الملك ليتخلص من أعباء الوصاية التى تولاها على 
الأغارة :ميد وقاة: اميرفاء الشوسي1. ولؤاشيك 
بأنه فرح لزواج ابنهة عمه من فارس أثبت خلال 
المعارك التي خاضها كل شجاعة وإقدام. 

عاد ارناط إلى إتطاكية حاملا رسالة الملك 
الجماهير التي لم تر فيه كفا لابنة ريمون 
دق بواتيه أحدى أكير الأميرات الصليبيات 
ووريتة أهم مدن الشرق اللاتينىي بعد بيت 

١ 5 
1 اقوس‎ 

إن أول حادث عرف عن ارناط يعد زواجه 
مباشرة والذي يدل على طبيعته الشرسة ويرسم 
ضور لسلوكه الناىاستس حلي قله 3 حملن 
هو معاملته الوحشية لبطريرك إنطاكية إيميري 
دو ليموج 11210865 ع0 481/7171 هذا 
الراهب الذي أعلن صراحة عدم موافقته على 
المجهول وأصر على موقفه العدائى منه بعد 
زواجه. فقد كان إيميرىي رجلا أميا يملك ثروة 


تارئح الغرت والعالم بت 9 


صفاته البعيدة عن مأ نبجب أن يتحلى به رجال 
الدين هر عفة :وطوازة إن عقول. ولهم اوري 
بأن خياب الخاضه كان فيها كثر من البعرية وانه 
كان لآ كد عكرها: و١‏ اتتقان. ارناط ومعايضةه» 
علناً. وكانت هذه الانتقادات تصل إلى مسامع 
الأمير الأحمق مما حدا به إلى إضاعة صوايه 
والتصرف بشكل بعيد جدا عن العقل والروية إد 
سكن النطرة وعاملة:عفافلة: خالية قن الرضية 
والاحترام فيعد تجريده من ثيابه وتكبيله بالحديد 
وضربه بالسياط ضرياً مبرحاً دهن رأسه 
وجروحه بالعسل وتركه في سرج القصر تحت 
أشعة الشمس المحرقة عرضة للدغ الذباب 
والحشرات(''). 

ويعتفد الموّرخ البيزنطي كيناموس 
5 بأن ارناط عامل هذا الراهب بهذه 
القساوة سعياً وراء الاستيلاء على ثروته الكبيرة 
وذلك لتمويل حملته صضد جريرة و 
وعندما وصلت أخبار هذه الحادية إلى مسامع 


8 تاريخ العرب والعالم 


الملك بودوان الثالث أرسل فوراً مستشار المملكة 
رؤول مع أسقف عكا للعمل على إطلاق سراح 
هذا ا لسجين العالبي القدر وإعادة أمواله واعتياره 
إليه. 

ولكن البطرك أسرع في مغادر إنطاكية فور 
خروجه من السجن وذهب لاجنا إلى بيت المقدس 
حديث أ ستقيله الملك والملكه الأم مبلتساند وزميله 
بطرك القدس وغيرهم من رجال المملكة بكثير من 

وسأستعرض قْ هذه الدراسية أهم الغارات 
والغزوات الني قام بها ارناط مبتدنا بمهاجمة 
جريره فبرص. 

وفي عام ١١78-1١77‏ استولى الامبراطور 
البيزنطي جان كومنين على ولاية كيليكيا أرمنية 
وسجن حاكمها ليون وأابنه طوروس ولكن 
طوروس تمكن بعد مدة قصيرة من الهرب من 
القسطنطينية والعودة إلى كيليكيسا حيث أخذ 
باسترجساع أراضيها وحصونها من أيدي 


فرئج إنطاكية وتوج انتصاراته بالاستيلاء على 
فددينة ها اسسكرا وام "القاتك : السرقط... فيه : 
لذلك.“فقن..:عسن: الاميزاطون إل طلب مساعنة 
سلطان قونية السلجوقي مسعود لإخماد الثورة 
الأرمنية وإرجاع كيليكيا إلى الحكم البيزنطي 
ولكن المقاومه الأرمنية دحرت الجنود الأتراك في 
مضائق جبال طوروس وأجبرتهم على طلب 
الضلع :والاتسحاب. عند ذلك لم ير الاميراطور 
اغامة الا «تكليف ضناحتن انظاكة المزكين: أرناط 
بدهمة اخشنا ع الارمن والقضاء عل حكنهم 3 
كليكيا. بالرغم «مق: اللرازة الحو كان تعر بها 
بسيب عدم استشارته 5 تتخصيب ارتاط أميراً 
على إنطاكية وهى الإمارة التى تعد قانوناً من 
أملاك التاج الامبراطوري. وقد تعهد الامبراطور 
لقاء .هذه" الخدم «ببالاعتراف؛ سارناظ «ويد سم 
تكاليف هزه الحملة ودعد معركة صعيره حرث 
بين طوروس وارناط على أرض الإسكندرونة كان 
النصر فيها حليف أمير إنطاكيه عل حد قول 
المؤرخ ويليم الصوري قأعادر الأرمن حصن 
تقتتراس.» العدودئ: إلى الداوفة 
بالمساعدة وأقسموا بالدفاع امن حدى 
الموت. لا شك بأن طوروس وارناط اقتنعا بأن 
الرابح الوحيد من الخصومة بينهما هو 
الأمبراطور البيزنطي عدوهما المشترك وبتشجيع 
من الداوية فقد عقدا النية على التحالف ضد 
البيزنطيين وبد! ارناط مضايقاته بمطالبة مانويل 
كومنين بدفع تكاليف الحملة ضد طوروس ولكن 
الأراطون رفكن. الناففه: لأن راط لع نيتحد 
المهمة/''). عندئذ قرر أمير إنطاكية أن يستوفي 
حساية بيتقفسة. فيدأ بشن حرب عصايات ضد 
القواح ‏ البوتقطية الوعورة ل كليكنا و اخريهها 
من الأماكن القليلة التي كانت تحتلها. ثم اتخذ 
قراراً بنقل المعركة إلى أرض أخرى. ولسوء الحظ 
وقع اخنياره على جزيرة قبرص التي كانت تنعم 
بالسلام إذ أن البحريحميها ويبعدها عن مراكز 
الصراع ف اليابسة تجاه شواطئها بحيث 
لم تعرف منذ زمن طويل الحرب والسلب 
والكوارث التى كانت تنزل دون رحمة بالبلاد 
المجاورة لها كسورية وكيليكيا وآسية 
الصغرى”''2. فأراضيها خصبة يستثمرها شعب 
مجد ذكي ينعم بالغنى والرفاهية ومدنها عامرة 


الذين وعدوا 


ل صلاح الدسن الأدوسي. 


وأنيقة وكنائسها تزخر بالمجوهرات والكنوز 
وأديرتها القديمة تطفح بالنفائس وبالذهب 
والفضة. وكانت الامبراطورية بحاجة إلى كل 
جندي من جنودها على الير الآسيوي للمواجهه 
الاعتداءات الأرمنية المستمرة وغغارات الأتراك 
السلاجقة المتوقعة في كل زمان ومكان. مما حملها 
على أن لا تترك في الجزيرة لقره عد كاف 
لدفع غزوات القراصنة المسلمين الذين كانوا من 
مصر أو ليبيا. كذلك فإن الاحتلال الصلييي 
0 السورى الذي مضى عليه نصف قرن 
كان نعمة على هذه الجزيرة التى كانت فيما مضى 
فسويها نوها لفارات: الراك الاقية فق الراف» 
السورية. هذه المراقء وإن لم تصبح تحت 
سيطرة حلفاء أوفياء فإنها على الأقل كانت بأيدى 


بنامون ملء عيونهم بطمأنينة خادعة في كنف 
الحكم اللين والعطف الأبوي لنواب الامبراطور. 
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وفجأة أبقظتهم المغامرة المخيفة للامير أرناط 
الذي نقم على الاميراطور مانويل وقرر أن يقتص 
منه بنهب ثروات أرض من أراضيه فمن الناحية 
الفاتوضة كانت إمارة إتطاكة مهال .لم بيه 
الافيراطون الذي (بعدهًا تابعة لهتست التقاليد 
والروابط الإقطاعية. لذلك كانت الغارة عملا 
دنيئاً من أعمال القرصنة. ففي يوم من أيام عام 
6 جمع على عجل أسطولا لنقله ونقل 
جنوده وفرساتة وعضايناتهة النى تتألف من 
الأجناس والأديان الموجودة ف البلاد السورية 
بينهم التركوبوليه والبدو والدرورٌ إلى جانب 

ا الأرمن جنود طوروسا'') 

وقد حرص على سرية حملته بحيث فاجاً 
القبارصة بهجوم مباغت يفوق كل تصور وحساب 
مما جعل أحد المؤرحين الأرمن يقول بأن جنود 
إمارة إنطاكية عاملوا آهل جزيرة قبرص كما 
لو كانوا مسلمين!"'). فقد أغرقوا الجزيرة في 
فك قن الدع رالنان. اشر القاومة الغراة دوذ 
قبرص حجان كومنين ابن أخ الامبراطور وميشيل 
براقاتى. ‏ كاتن” القراقة. المسكوية للسرييرة ولكن 
سرعان ما انهارت مقاومتهما ووقعا في أسر 
ارناط. وانقلبت الجزيرة مسرحاً لمجزرة هائلة 
استهوت آناها كيك فتن الرنيها 1 واعتمنييت 
الراهيات وأحرقت المدن والقرى والأديرة 
والكنائس وأضطر السكان المذعورون الهائمون 
على وجوههم إلى اللجوء إلى أعالي الجبال تاركين 
وراءهم كل ما يملكون من متاع الدنيا عرضهة 
لتويك وا لدمان والكزة وتم كنت فده تانيا ف الا حفن 
أن أتت النيران على آثار العمران في الجزيرة. 
وقبل وصول الأسطول الامبراطوري ركب 
الفرنجة مراكبهم ورجعوا إلى بلدهم محملين 
بكميات هائلة من الذهب والفضة والأقمشة الفاخرة 
والغنائم من جميع الأنوا ع وإضافة للقائدين الكبيرين 
عاد ارناط يعدد كبير من الرهائن بينهم كبار 
رجال الدين والأساقفة ورهبان الأديرة والحكام 
والقضاة وكبار الملاكين والتجار الأغنياء مع 
عائلاتهم ولم يطلق سراحهم إلا بعد أن أدوا 
كامل الفدية الكبييرة التى فرضها عليهم 
ارناط0*') وقد ذكر المؤرخون الايطاليون أنه 
أرسل بعض المشوهين إلى القسطنطينيه على 
سبيل السخرية والهرء. 
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لم يمض زمن طويل على هذه الغارة الرهيبة 
حتى قام الفارس اللص بالاعتداء على أراض 
إسلامية مجاورة. ففىي خريف عام ١١١١‏ علم 
ارناط بواسطة جواسيسه بوجود أعداد كبيرة من 
الفطفان .هلكا" الوعاة مك ٠١‏ استحهين من [حيوا 
سورية أو أرمنية أصبحوا تحث حكم المسلمين 
هنك استقلاء طون الديق. عل هدينة الرها نصصورة 
نهائية عام .١١57‏ كان هؤلاء الرعاة يعيشون 
بسلام تحت حكم أسيادهم التركمان لقاء اتاوات 
يدفعونها لهم. 

ويقول رئيس أساقفة صور بأن رونو 
دو شاتيون طمع في الحصول على كسب وفير من 
إغارته على تلك النواحي بالرغم من وجود هدنة 
ببن نور الدين وبين الأمراء الفرنج متذ إخفاق 
هجومهم على حلب. ولكن المعاهدات لم تكن لتتني 
ارناط عن عزمه. لذلك فقد جمع جموعه على 
عجل وسار بسرعة هائلة باتجاه الفرات ونشر 
فرسانه وجنوده في تلك الأراضي فنهبوا كل 
ما فيها من القطعان ثم بدأوا طريق العودة إلى 
إنطاكية فرحين مسرورين بما فازوا به من 
إسلاب بينها آلاف الرؤوس من الأغنام واليقر 
والجمال. ولسوء حظهم أجبرتهم كثرة القطعان 
والأجمال الثقيلة للمنهوببات على السير ببطء 
شد يد . 

وعندما وصل خير هذا الاعتداء إلى مسامع 
نائب نور الدين في حلب الأمير مجد الدين بن 
الداية جهز بسرعة مجموعة قوية من الفرسان 
أمرها باقتفاء آثار الغزاة والقبض عليهم. 
وبمسباعدة يعض الأدلاء من رجال ارناط الذين 
وقعوا في الأسر نم العثور على الجناة قرب مرعش 
حيث أخذ جنود نور الدين في حصارهم والتضييق 
عليهم حتى أدرك ارناط ورجاله بأنهم وقعوا في 
الفخ وأنه لا قيل لهم في مواجهة المسلمين نظراً 
لكثرتهم.وقد ارتأى بعض العقلاء من الغزاة أن 
تترك الغنائم ويخوض الفرسان المعركة في سبيل 
النجاة بأرواحهم. ولكن ارناط أصر على الدفاع 
عن الغنائم وأمر وضع قطعان الماشنهة والأسلاب 
بين صفين من الرجال ومقابلة الحلبيين. إن بطء 
السير مكن المسلمين من الانقضاض على جنود 
إنطاكية وإشاعة الفوضى بين صفوفهم وتفريقهم 
بين الحيواتات: الهائحة: 


0] جامع المدينة المنورة من الداخل .)١15١09(‏ 

لقد كانت المعركة طويلة وقاسية قاتل فيها 
الجميع بضراوة وخصوصاً ارناط الذي كان يلقى 
نتقسه “اق آاحمئ"' اللواقغ: افلا في ,خسم الفركة 
وجمع شمل رجاله الذين أخذوا في الفرار بعد 
اف تأكد ومن الهريفة .مانتيف "المعركة مسقوطا 
ارناط عن جواده والقبض عليه مع ثلاثين من 
فرسانه ويذكر المؤرخ ميشيل السوري بأن جنود 
ابن الداية قتلوا أربعمئة جندي فرنجي في تلك 
الموقعة وهكذا ققد عاد الحلبيون ومعهم أسسراهم 
المحمورون كل اظطهون الكدال وعد كرا كرد 
بالحديد ملطخين بالدم واثار ضراوة المعركة بادية 
على وجوههم وأجسامهم وبعد عرضهم في شوارع 
حلب أودعوا السجون. 

هذا ولا يذكر التاريخ شيئاً عن فترة اعتقال 
ارناط التى دامت ستة عشر عاماً اللهم إلا ما قيل 
على لسان اهنا المؤريكين: القريهع :يانه :تعله نينا 
من اللغة العربية وإنه لم ييرح مديئنة حلب 
مطلقاً.. لقد شاهد ارناظ وفو في «سجنه ورود 
قوافل من الأسرى الفرنج أشهرهم بوهيموند 


الثالث الذي خلفه في إمسارة إنطاكية 
وهواين كونستانس من زوجها الأول كما أحضر 
جنود نور الدين الشساب الكونت ريمسوند أمير 
طرابلس وجوسلان الثالث أمير الرها وهوغ 
5 دو أوسينيان وكبير القواد البيزتطيين 
في كيليكيا وغيرهم أيضاً من الأمراء المسيحيين 
الذين تمكنوا من تدبير المبالغ الكبيرة التي 
طلبها نور الدين تمنا لإطلاق سراحهم. 
فيوهيموند لم يمكث إلا سسينة واحدة في الأسر 
بفضل معونة زوج أخته الاميراطور البيزنطي 
مانويل. وليس من العسير على الباحث أن يجد 
تفسيرا لنشيت: يقاء, ارناظ هذه القت الطويلة فى 
سحجنه. فسمعته السيئّة وغدره وأخلاقه البعندة 
كل البعد عن أخلاق الفرسان الشرفاء تفسر 
تسود المسلمن: ل اشرو بيعة ووشيعهم العقيات 
في سبيل إخراجه من سجنه كما تفسر عدم 
اهتمام ملك بيت المقدس أو الامبراطور أو سكان 
امارته :ق- افتدائة والتعجييل: قي- إخراهة: من 


0 ' 
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اكوا وبعد سسلتة عشر عاماً تمكن أصدقاء 
ارناط من جمع المبلغ الهائل الذي طلب فدية له 
والذي زاد على كل ما طلب ثمناً لحرية أي أغتر 
من الأمراء الصليبيين الذين اعتقلهم نور الدين 
محمود . فبينما كانت فدية بوهيموند مثئة آلف 
ديثار وريمون تثماتين ألفاٌ وجوسلان خمسيناً 
لم يطلق سراح ارناط إلا بعد دفع منّه وعشرين 
ألف ديتار وهى تعادل فدية مملكة كاملة كما قال 
أحد المؤرخين في ذلك العصر. ومع ذلك لم ينج 
كوموشتكين وزير السلطان الملك الصالح الذي 
فاوض في بيع ارناط من اتتقاد ومهاجمة الرأي 
العام الذي رأى في إطلاق سراح هذا الأسسير 
الخطير خيانة للمسلمين وجريمة لا تغتفر في حق 
الاسلام. 
لا خرج ارناط من سجنه وعاد إلى إنطاكية 
وجد أن الأفوي' قن قولف نحن لا كبيرا إن لم يعتر 
على من يستقبله في تلك الإمارة التي كان في يوم 
من الأيام حاكمها لذلك فقد توجه نحو بيت 
المقدس حيث استقيله املك بغدوين الرابع 
استقبالاً حاراً جداً لأن البلاد كانت بأمس 
الحاجة إلى أمثاله من المحاربين الأشداء إذ 
لم تعرف مملكة بيت المقدس منذ تأسيسها أوقاتاً 
أصعب مما كانت تمر به في تلك الفثرة. إن نؤزلت 
بها مصييتان كبيرتان الأولى موت الملك عموري 
الباكر والتانية ظهور صلاح الدين على مسرح 
الأحداث كعدو قوى ومخيف للصليبيين في بلاد 
الشام. وضع المملكة الصليبية وإماراتها بين 
فكي كماشة؛ مصر من الجنوب ومملكة حلب التي 
1 عليها قريباً من الشمال. 
أن الطريق الطبيعية التي تصل بين محر 
0 كانت تمر عبر إمارة الكرك لذلك فين 
صلاح الدين استولى على أيله قيل أن يستولي 
لع ا لصو اس 0 
الكرك والشويك”' '! ونظراً لأن مستشاري 
نوراق الرامه يدركون افسة هذه الامازة التي 
تسيطر على الطريق التي تصل بين 
طرفي امبراطورية صلاح الدين والتي هي بنفس 
الوقت طريق الحج أسرعوا في انتقاء رجل قوي 
اختبر سابقا في حماية إمارة إنطاكية وهو رونو 
ذو كبا تيون فزوجوه عام /ا/ا1١١١‏ وريثة إمارة 
شرقى الأردن إيتين دو ميلي. لقد أزداد ارناط 


6م مه 
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كرهاً وحقدا على الإسلام والمسلمين بعد السنوات 
الست عشرة التي قضاها أسيراً منبوذاً في 
سجون نور الدين. وإن تصميمه على الانتقام 
ظهر منذ اليوم الأول لتسلمه زمام هذه الإمارة 
فبالرعم من تصرفاته الهوجاء التي كانت تعرض 
المملكة لشتى أنواع الأخطار لم يكن الملك بودوان 
ولا مستشاروه الذين يشعرون بحاجتهم لخدمات 
سيفه يتجرؤون حتى على انتقاده مما حمله على 
اعتيار إمارته مستقلة استقلالاً تامأ عن مملكة 
بيت المقدس ولا ترتبط بالمعاهدات التي تبرمها 
ولذلك لم يجد أي حرج في نقض الهدنة ومهاجمه 


القوافل التي تمر بين حصون إمارتة<0 ريتبع) 


1( 2 عع لنولوك وعل 6أزه!]؟1!ظ .أعؤكنا0ة أالاة 
ما غعمم 1978| املاظ 


(؟) دعل وعناوامء وعماعمم 5ع[ .لمن ]112 7لممم 
عون؟1ألنع0و! عا وناو نطلا عوعمع0 ,5ع وكامىك 
م3 عووم 1932 .عاذللةامعتره عالقعطلا .مولا 
(؟) 6 ع038 .18117 
١.0386 8 0‏ .18110 
(2) طلقم دو[اتاقط عل لمنمعه .0 عع تتاطصنلطاع5 
5 عمدم 1898 ممام عتعتمعطنا عطعن امه ل 
(1) 6عممم 8110[ 
(/1) اين الأنس ب الكامل في التاريخ طبعة دار الكتاب 
العربى بيروت عام 07 اللجزء التاسم صفحة 
5 حوادث نت 40 
(4) نفس المرجع ونفس الصفحه. 
(؟ة) ل غه ععلوعلمت ععل نلألماحئط .أعوكناه: © لأللاط ا 


0 مستسعطلا جمعانمدعر عل ععصمع] علناة09] 
7 ععوم 935| 


1 9 عونم ١8110‏ 
لد 33 معدم 81]0! 
)١١(‏ معام موالتتقط عل لناممع .6 عم رعطصمساطعد 
53 


)١(‏ مورت عملوجنت عط أن لمواولاط ف .5 مقاساعصني] 
36 معنم 11 .أو 1965 كناموط صتباع 


69.4١(‏ ملم من| !مط عل لباقصه 8ه .0 عععم لامصساطعذ 


18110 مقلم‎ 7 )١5( 
|8110 عومم‎ 2 )١1( 
ععدم بلاظ]‎ +. )١17١ 
]8110 معدم‎ 85 )١4( 
أن وعلنكناكن عط أن لمماولط خش .ك5 ونتاراء نكا‎ )١5( 
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موطبنها بان 
َرْةَ طيران الشترق الاوسط الخطوط الجوئة اللبنانيّه 
جدورهاراتخة ف اللشرق الاو 
غصادهامتلة ين ارجا الندنيا 


معاهده النجى الحرني مبيم' مع اليهود 


اعداد: ستذاع_دره 


استكمالاً لما ورد في باب «وثائق ومعاهدات, العدد )١١5- 1١١١(‏ في معاهدات 
النبي صل الله عليه وسلم, تنشر المعاهدة الثانية من تلك المعاهدات وهي معاهدة 


معاهدة مع يهود المدينة 
إمتاع الأسماع للمقريزي ج ١‏ ص -01١١‏ 
ثم مرة أخرى في القسم الغير المطبوع منه ( خطية كوير ولو » استنبول ) ص ١415‏ 
فجاءت ببود إلى النبى صلى الله عليه وسلم شكون ذلك ب | أي 
فقتل كعب بن الأشرف  ]‏ فقا'. : إنه لو فر كا فر غيره ممن هو 
ء على مثل رأيه . ما اغتيل . ولكنه نال منا الأذى وهجانا بالشعر . ونم 
بفعل هذا أحد منكم إلا كان السيف . ودعاهم إلى أن يكتب ينه 
وبينهم كتاباً بنتهون إلى ما فيه ؛ فكتبوا بينهم وبينه كتاباً في دار رمئلة 
بنت الحارث . 


ولم يرونص الكتاب . 


الى يهود خيبر 
به ص ولام د بالا" - بطاع 6 - حم ع ١١١‏ عن أبسي نعيم -- 


الز يلم ع ”* ( عن أبى ننم ) - كز العمال ج ومع +#اهه- 6014 
0 0 مطية كوير ولو استانبول ) ص م7١٠‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم . 


5 
من محمد رسول الله صاحب مومى وأنحيه المصد ق لا جاء به . 
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اه عا 2-44 0-4 - 


0 4 2-0-3 


سسا ارين لسماان' “م ”جما ٠‏ سا ' 
ا ا 2000 


ألا إن" لمي لاسر و 0 قي 3 
كتابكم : « محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفتار رحما 2 


2 را /” > 5 0 0 - - 


سيماهم في في وجوههم من أثر السجود. ذلك متليو في الموواة . 5 


> 9 سس # عس لمم 


ومثلهم في الإنجيل كزرع اراتكه فاز ره فاستغ لظ فاستوى 
مسي الي الل اماك 
آمنوا وعتملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيماً » . . 


- ا 3 * ُ.. هه 1 ع١‏ 2-5 
وإني انضد كم بألله وانشدكم مما اترل اس لد أطعم 
من كانقبلكم من أسباطكم المْن والسلوى . وأنشدكم بالذي أيبس" 
البحر لابائكم حتى أنجاكم من فرعون وعتمله .إلا أخبر تموني :هل ٠'‏ 
تحدون فيما أنزل الله عليكم أن تؤمنوا بمحمد ؟ فإن كنم لا نجدون 
ل 5 شماه ثم ىم تر 0 
ذلك في كتابكم فلا كراه عليكم . « قد تبن الرشلد من الغي » 
فأدعوكم إلى الله وإلى نبيه . ال 


ل مخ : المصدق مما جأء مومى . 

() بطاء عمخ : معشر يبود وأهل التوراة . 
(4-8) بط : تجحدون ]3 محمد" . 

(4-5) عم : لا يذكر من , سيماهم ء إلى آخر الآية . 
)١١(‏ عمخ 000 و السلوى . 
)١5-1١(‏ بط : أيبس الأرض . 
0 َ 

- عمخ : محمحمد ... قد تبين الرشه‎ )١0-10( 


داه كره لكم - عيخ + وأدعوم'. 
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سا ولع 9 أ مسلا 0 
+ 0 


ب 30 0 2 0 0 200 


4 م 


الى يهود خيير أيضنا ‏ لل 


يه من باب - موطأ مالك : باب القسامة ب عم ع ١١١‏ - 
الطرق المكمية لابن القيم ص ١88‏ 
قابل طب صض 4هلمه١ا-‏ .٠ه‏ - مخاري #ه/؛١‏ 
هل 5/1 2 رهم ١5594‏ 


إنه قد قتل بين أبياتكم فدوه . أو ائذآنوا بحرب من الله . 
فكسوا » محلفون بالله :ما قتلوه . ولا يعلمون له قاتلا » فودام 


٠ اس‎ 5 


مقاسسم أموال خيبر 


مغاز ي الو افدي ورمه لمه! ) وأو صى رسول أنه صلى الله عليه وس ألر هاو يبن 
بطممة من حمس خيير ماد مائة وسق : وللداريين محاد ماله ٠‏ سق ؛ فهم عشرة من 
ديران ... وأوصى للأشمريين محاد مائة وسق ) . 
قابل به ص ولالا ب 5لالا ‏ بس ١/؟‏ ص 75 للر هاو يبن 

هذا ما أعطى محمد رسول الله : لأبي بكر بن أبي قحافة مائة 
؟ وسق »ء ولعقيل بن أبي طالب ماثة وأربعي ٠»‏ ولببي جعفر بن أبي 
طالب خمسين وسقاً » ولربيعة بن الحارث مائة وسق » ولأبي سفيان 
ابن الحارث بن عبد المطلب مائة وسق » وللصلت بن محرمة بن المطلب 
5 لاثين وسقاً » ولأبي نبقة خمسين وسقأ » ولركانة بن عبد يزيد 
خمسين وسقاً » وللقامم بن مخرمة بن المطلب خمسين وسقاً » ولمسطح 
ابن أثاثة بن عباد وأخته هند ثلاثين وسقاً » ولصفيّة بنت عبد المطلب 


7 ري الثرت والفلم 


ْ حقع + ا 
ف امسلا لحي م سلا ؟ “م سسا اليج" م عساءه الإبيا "راعسا الحا م اا 30 لعا الأبج"'/ جما )ابيا */ سكم ه- 
2 2 002 00002 لني 
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أربعين وسقا . ولبحتينة بنت الآرت بن المطلبثلاثينوسقاً » ولضباعة 2 » 
بنت الزبير بن عبد المطلب أربعين وسمّاً » وللحصين وخديحجة وهند 

بي عبيدة بن الحارث مالة وسق . ولام الحكم بنت الزبير بن عبد 
المطلب ثلاثين وسقاً : ولآم هانىء بنت أن طالب أربعين وسقاً ٠.‏ '! 
ولحمانة بنت أبي طالب ثلاثين وسقا » ولآم طالب بنت أبي طالب 
ثلائين وسقاً » ولقيس بن محرمة بن المطلب خمسين ومقَا » ولابنى 
أرقم خمسين وسقأ ٠‏ ولعيد الرحمن بن 5 بكر أربعين وسماًء ١٠ء‏ 
ولآأبى بصرة أربعين وسقاً . ولابن أبى حيش ثلائين وسقاً : 
2 الله بن وهب وابنيه خمسين وسقأ لابنيه أربعين وسقاً ٠‏ ولنميلة 
الكلبي من بي ليث خمسين وسقا . ولام حبيبة بنت جحش ثلائين ‏ ه١‏ 
وسماًء ولملكان بن عبدة ثلاثين وسقا. ولمحيصة بن مسعود ثلائين وسماً. 


(1) بم 

(0) بع : ... لفاطمة مائي وسق ولعلي بن أبى طالب مالة وسق اه والأسمة 

ابن زيد مائي وسق ولحمسين وسقأ نوى » ولعائشة مأئي وسق ولأبي بكر 

(4-0) 'به : جعفر ... خمسين . 

١‏ ] نوس الاك يق رم و ايده حائة ونسق: لفرت عي رانهوة زحد: 

)١-4(‏ به : وسق ... ولقيس بن مخرمة ثلاثين وسقاً ولابي القاسم بن مخرمة أر بعين 
وسقا ولعبد الرحمن - 

(0-؟١)‏ بم : + [ ولبنات عبيدة بن الحارث وابنة الحصين بن الحارث مائة وسق . 
ولبي عبيد بن عبد .زيد ستين وسقا » ولابن أوس بن ممرمة ثلالين وسقاً ] ولمسطح بن 
أثاثة وابن اليأس سين وسقا ٠‏ ولأم رميثة أربعين وسقاً » ولنعيم بن هند ثلاثين 
وسفأ » ولبحينة بنت الحارث ثلاثين وسقاً » ولعجير بن عبد .زيد ثلاثين وسقا . 

(؟5-1١)يه:‏ حذف هنا ذكر أم هانىء وأم طالب . 

(1-14) به : ولأم الأرقم حمسين وسقاأ » ولعيد الرحمن بن أبي بكر أز بعين 
وسقاً » ولحمنة بنت جحش ثلائين وسقاً ء» ولأم الزبير أربعين وسقاً » ولضباعة بنت 
ألز بير أر بعين وسقاً » ولابن أبي خنيس ثلاثين وسماً » ولأم طالب أر بعين وسقاً » 
ولأبي بصرة عشرين وسقاً » وللميلة الكلبي خحسين وسقاأ » ولعبد الله بن وهب وابنيه 
تسعين وسقاً » لابنيه منبا أر بعين وسقأ » ولأم حبيب . 

(19) به : للكو بن عبدة ثلاثين وسقأ ». وليسائه ( صلى اله عليه وسل ) سبع 


مائة وسق . ( و حذف ذكر محيصة ) 
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ااإجت'ر لماه “صا ة “ “ماه + أ سا الأييي "م عساا اليا "م نما ٠‏ م ناوه م 0 . 
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بسم الله الر حمن الرحيم 

ذ كر ما أعطى محمد رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) نساءهة من 
ممح لخيير : قسم هن مائة وس وتمانين وسقا . ولفاطمة ابئة رسول 
الله ( صلى الله عليه وسلم ) خمسة وتمانين وسقاً . ولأسامة بن زيد 
أربعين وسمّاً . وللمقداد بن الاسر د ضيية عقر رضنا 4 وام رميثة 
خمسة اوسى . 


كوو خنيان سن عنات ا وغساض و كته + 


وقف عمر ما ملك من أموال حيسر 


سنن الدار قطي » كتاب الأحباس ٠/5.ه‏ 
جاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله 
إني أصبت مالا" لى أصب مثله قط - وكان له مائة رأس - فاشتريت 
ها مائة سهم من خيبر من أهلها . وإني قد أردت أن أتقرب بها إلىالله 
عز وجل . قال : فاحيس أصلها » وسبل كمرها ... فكتب عمر : 
هذا كتاب من عمر بن اللخطاب في مغ والمائة وسق الي أطعمنيها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من أرض خيبر . وإني حبست أصلها 
ء وجعلت ثمرتم! صدقة لذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل 
والمقيم عليها أن يأكل أو يؤكل صديقاً لا جناح . 
ولا يباع ول يوشب :زلة يووا فامت لماو ات والآر من :+ 
1 جعل ذلك إلى ابنته حفصة . فإذا مانت فإلى ذي الرأي من أهلها . 


الم 


1. :2 
4 ا 4 0 ار 0 4# 1 4 4+ تر ١‏ 6 -- “م لمصلان' 0-537 “م اا الوا ."م ” صق 2 
0 له 


0 


3 سه 6 ازهاه 4 16 1١‏ 'زك19:4 6 


أمان ليهود بني عاديا من تبيماء 


بس جح 1/١‏ ص ١9‏ (ع 47 -)١١‏ ديب ع 5 
قابل الحراج لقدامة وره ه ؟ | ب - اللسات مادة |رعدا , 
وانظر كايتاني 9 : ٠ه‏ - أشير لكر جح » 
ص 145١‏ ., 
بسم الله الرحمن الرحيم 
هذا كتاب من محمد رسول الله لببى عاديا : إن هم الذامة و عليه 
2 3 0 , 8 ]ء 5 
الحزية » ولا عداء ولا جلاء . اللبل مد . والنهار شد . 
)١(‏ عاديا : كذافي ديب » وفي بس ؛: غاديا . 


لس طعمة ليهوه بنى عريض الب 
الل ات لد ل سرد 4ن 
وقابل بط ع ١/81‏ - 7 - سهيليٍ ١/؟4!‏ 
انظر كايتاني هو : ١ه‏ - اشير نكر اج "* ص |ا5'؛ 
بسم الله الرحمن الرحيم 
هذا كتاب من محمد رسول الله لبي عريض : طعمة من رسول 
الله عشرة أوسق مح » وعشرة أوسق شعير في ' لى حصاد ؛ وخمسين 
وسقاً تمر ؛ بنُوفّون في كل عام لحينه » لا يظلمون شيثاً . 
وكتب خالد بن سعيد . 


وفي إمتاع الأساع للمقريزي ج ١‏ ص وه : ( وأهدى له عليه السلام بنو عريضس 
البودي هرياً » فأكلها . لعمهم أر بعين وسقاً فل “زل جارية علييم ) . 


5 "؟) دب : محمد النبي ‏ قمحا. 
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ه كان حنين شاعرا مغنديا قحلا 
من فحول المغثين('). وكان 
ححرانيا ,يكين العفروا"!. 
ولم يكن بالعراق غيرهء فاستولى 
عليه في عصره. وقدم ابن مخرز 
المغني إلى الكوفة. فبلغ خبرّه 
حَنَيْناً, ٠‏ فحشي أن يعرفه الناس 
فَيَسْتَحْلُوه ويستولي على البلد 
لعشقا شو. فتلطف له حتى دعاد. 
فغناه ابن فكرة نكا ٠‏ قسمع 
ما هاله وحديرة. فقال له حنين: 

كم مَنْنّك نفسُك من العراق؟ 

قال: ألفٌ ديتار. 

فقال: افهذه خمسمائة دينار 
غاخلة:. فكذها: واتضريك:: واحلف 
في أنك لا تعود إلى العراق 

وكان ابن مخرز صغير 00 
لا يحب عشرة الملوك. ولا يو 
على الخُلّوة شيئاً. 0 
واأنصرف. 

*# # 

ثم قدم الجيرّة ابن سُرَيجٍ 
المغني ومعه ثلاثمائة دينار. فأتى 
بها منزل حنين» وقال: 

أنا رجل من أهل الحجازء 
بلغني طيبٌ الحيرة وجودة خمرهاء 
وحسن غنائك. فخرجت بهذه 
الدنانير لأنفقها معك وعندك. 
ونتعاشر حتى تنقد وأنصرف. 

فسأله حنين عن أسمه ونسيه, 
فغيّرهماء وانتمى إلى بني مخزوم. 
فأخذ حنين المال منه وقال: 

0 5 مانّك عليك: ولك عندنا كل 
ما يحتاج إليه مثلّك ما نَشِطَتَ 
للمُقام عندتاء فإذا دَعَنْكَ تفسّك إلى 
بلدك جَهّرْتاك إليه. ورددنا عليك 


الشاعر الْغَنَي 


وأسكنه دارا كان ينقرد بهاء 
فمكث عنده شهرين '"' “يكلم حنين 
ولا أحد من أهله أنه يُغْنّي: حتى 
انصرف حذنين من دار الوالي لٍِ 
يوم صائف مع قيام الظهيرة, 
فصار إلى باب الدار التي كان 
انزلٍ ابن ريج فيهاء فوجده 
مغلقا. فارتاب بذلك. ودق الياب 
فلم يُفتح له ولم يجيه أجحد. 
فصار إلى متازل الحرّم فلم يجد 
فيها ابنته ولا جواريهاء ورأى 
ما بين الدار التي فيها الحُرّمِ ودار 
ابن سُرَيِجٍ مفتوحاً. فانتضى سيقه 
ودخل الدان لنقتل. آبنقه:: فلم 
دخلها رأى أبنته وجواريها وقوفاً 
على باب السرداب وهنٌ يُومِئّْنَ إليه 
ببالسحكوت :وتن فيكت الولة: 
فلم يلتقت إلى إشارتهن 
لما تداخله, إلى أن سمع ع 
ابن سريج. فألقى السيف من 
بده. وصاح به - وقد عرفه من 
غير أن يكون رآهء ولكن بالتَعْت 


والحذق: 
أبا بحيى » حُعلتٌ قفداعك. 
أتيتنا بثلا ثمانة ة دينار لتنفقها عندنا 


في حيرتنا! فوحقٌ المسيح 
5 خرحت منها إلا ومعك تلائماية 
دينار وثلاثمائة دينار وثلاثماتة 
د ينارء سوى ما حِنّت يه معك! 
ثم دخل عليه فعائقه ورحكب به, 
5 ا مغة إلى الواللى فوضله 
بعشرين ألف درهم. 
4# # * 
وكان المغنون في ذلك العصر 
أربعة نفر: ثلاثة بالحجاز هم 
ابن سريج والفريض ممَعْبّدء 


و 


وحنين وحده بالعراق. فاجتمسع 
الفلانه بالحجاز فتذاكروا أمر 
حنين. وقالوا: ما في الدنيا أهل 
صناعة شر منا؛ لنا أخ بالعراق 
ونحن بالحجازء لا تزوره 
ولا نستنزيره!')؟! فكتبوا إليه. 
ووجهوا إليه نفقة: وكتبوا يقولون: 
نحن ثلاثة وأنت وحذدكء فأنت 
أولى بزيارتنا. 
فشخص إليهه!'!. فلما كان 
على مرحلة من المدينة بَلّغهم خيره: 
فَحوهوا مظقركة: وتخلوا: المدينة: 
فلما صاروا في بعض الطريق قال 
لهم معبد: صيروا إيَ. فقال له 
ابن سريج: إن كان لك من 
القحرق مكل .هنا لولاتي رد 
إليك. فقال الغريض: إن كان لكما 
فخ الشينزت والمتزوعة شل 
ما لمولاتي سّكينة بنت الحسين 
عَطَفْنا إليك. فقال: ما لي من ذلك 
شي ء . وعَدلوا إلى منزل سكيفة. 
فلما بخلوا إليها أذنت للناس إذْنا 
عاماً: فَعْصّت الذاءٌ بهم ليسمعوة: 


فوق السطح وازدحموا 
عليه فسقط الرّواق على من تحته 
من كتاب «الاغاني. لأبي الفرج 
الأصفهاني. 


)١(‏ من فحول المغنين: من عظمائهم. 

(؟) الجيرة: بلدة في العراق بين النجف 
والكوفة. 

5( تسنتزدر0: : نطلب منه زيارتنا. 

١‏ شخص إليهم: رحل قاصدآا إيأهم. 


وصعدوا ة 
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لا تت مدن عربية نحت الاحفال تمده 
١‏ كك ظ ه» و 
»4 جاجه 
فسلم التوؤشيق والآبيحّاث 


من أعرق المدن الفلس طينيهة يرتيط 
تاريخها بتاريخ الشعب الفلسطيني 
وأصالته. 

نفك اندي د بحل كرفت قزاية 1زم عن 
طن الفدر د الحزه الكوي جر نيس نا 
القدسء وعلى مسافه تزيد قليلا على ١اكم‏ 
جنوبى مدينة القدس. 


تشكل مدينة بيت لحم مع مدينتي بيت جالا 
زنمف ناعون نكيفا: عمرا نا تلذقا م كالوا جد 
لا تبعد عن الأخرى سوى >" 5كم.ء فبيت جالا 
تقع شمالي غربيى بيت لحمء وبيت ساحور 

مناخ المدينه معتدل البرودة شتاء؛ فمتوسيط 
درحة الحرارة في شهر كانون الثاني يراوح بين 
94" افيا السك «قلطفب: حاف ويبلغ 
معدل درجات الحرارة في شهر تموز ما بين 757 
و 2565. تسقط الأمطار في فصل الشتاء. ويصل 
عدد الأيام الممطرة إلى ما بين 5+٠‏ و5509 فيها : 
ومتوسط كمية الأمطار السنوية تحو ١٠٠مم.‏ 

اقدر عدد سكان المدينة عام بنحو 85 
الفا فيهم قرابة 4 الاف نسمة من اللاجئين 
الفلسطينيين. وكان للأحداث السياسية والآلام 


بد ا لمشما 


التي تعرض لها الشعب الفلسطيني عام ١54/8‏ 
دور في تطور عدد سكان المدينة. ونهد إن كان 
عدد سكان المدينة عام /7 15 قرابة ٠٠٠,م‏ 
نسمة قفن عام ١554‏ إلى 5 ألفاًء أذ لجأ 
الآلاف من أبناء فلسطين وسكنوا مخيمات ثلاثة 
بالقرب من المدينة. أكبرها مخيم الدهيشة 
ولأعزالفولةا» التجترن يسيشيرن ان مذ 
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المخيمات في ظروف سكنية قاسسية, إذ التمركز 
السكاني الشديد على مساحات ضيقة من 
الأركى» والكومات الكسورية فكوا شععة هذ 

وهناك عامل سكاني آخر تتميز به مدينة بيت 
لجو دفو اليكرة: إن الكبارج جدولا مها ل 
الأمريكتين ‏ التي تأخذ عادة طابع الهجرة 
الدائمة. وقد بدات هذه الهجرة في النصف الثاني 

من القرن التاسع عشر. وأخذت تتسع في بداية 
القرن العشرين. وتعود هذه الهجرة إلى أسياب 
عدة آهمها السعى إلى العيش في ظروف أفضل 
نتيجة التصور القديم عن ثروات الأمريكتين. 
وكان لعوامل الاضطراب وعدم الاستقرار 
السياسي أيضا دورها في هذا المجال. ويقدّر عدد 
من يعود إلى أصل تلحمي في الأمريكتين حالياً 
بما يزيد على 25 ألفا. 


لمحة تاريكية 


دن لجم مدب اقديعة ل التاريت سكيها بحوال 
سمنة ١٠٠٠ق-.‏ م. وتذكر ألواح تل العمارنة التى 
لان ل ل ال ا 
جتوبى القدس تسيمى بيت إيلو لاهاما نا1آ 816) 
(33:02.] أي بيت الإله لاحاما أو لاخاما. وهذا 
الآله هو إله القوت والطعام عند الكنعانيين. 
والأرجح أن اسم المدينة الحاللي مشتق من اسم 
هذا الإله. وربما كان سبب جعل لمديثة ميت لاله 
لأكاها. انها كاضة تقم او متلقة الخضس تر عن 
فيها الأغنام ,والمواشي وتنتشر فيها حقول القمح 
والشعير والكروم والزيتون. ومن المعروف أيضا 
أن كلمة بيت لحم تعني بالآرامية بيت الخبز. وفي 


هذا أيضاً إشارة إلى خصب الأرض المحيطة 
بالمدينة. ولبيت لحم اسم قديم آخر هو افراته 
أو أفرات؛ وهي كلمة آرامية كذلك معناها 
الخصب والإثمار. وبذلك يلتقي اسما المدينة عند 
الخصن ١‏ 

غزت القبائل اليهودية هزه المدينة الكنعانية 
واستقرت فيها بعد الكنعانيين. ويروى أن يعقوت 
عليه السلام جاء إلى كله من بيت بيت إيل رقوال 


تغلب عليهم الملك داود 

وفي بيت لحم ولد الملك داود. ويروىي سفر 
المابيه الني انثقلت نكدك 50 زوجها 3 0 
وهو كما قيل جد داود. وبذلك جهلت راعوث غير 


التهودية جدة الملك داود. والواقع ان هذه القصه 
هي إضافة متأخرة إلى أسفار العهد القديم ترجع 
إلى القرن الرابع أو الخامس قبل الميلاد. وكان 
القصد منها تصحيح الصورة الانعزالية لليهود 
خاصة بعد عودتهم من السبي البابلي في القرن 
السادس. وهى من الأساطير. 

استمدت بيت أهميتها الكبرى وشهرتها 
في العالم من مولد السيد المسيح فيها. ويروي 
إنجيل لوقا )5١١:"‏ أن مري ويوسف التكار 
ذفيا لنت لهم لسكلا انسهنا ل الاكتتات 
الاخصياد) العام بناء على أمر أغسطس قنبصر. 
وقد ولدت مردم السيد المسيح وهي هناك . وذكر 
الداعية المسيحي يوستين مارتم 5]15نال) 
(ع1/1211/1 الذى كتب بعد سنة 155١م‏ أن مريم 
ولدت السيد المسيح ووضعته فى مذود في مغارة 
قربيه جداً من القرية 


أخمد جيش الاميراطور الروماني هادريان 
ثورة اليهود بقيادة باركوخيا (8ططعاهع! :82), 


وهدم المدينة وأقام فيها حاميهة رومانية. ثم أمر 


الإميراطور ببناء معبد للإله أدونيس فوق المغارة 
ال ذكن أن المبيد الس ولد:فيها 

وفي حوالي سنة 5520م بنى الإميراطور 
قسطنطين الرومانى كئيسة قوق المغارة دعبت 
بكنيسة القديسة مريم. والمشهور أن الذي بنى 
هزه الكتدينة. هئ القديسة فثئلانة :ا قسططن: 


خل-ق حت القديس جيروم وترجم فد 
العهد القديم إلى اللغة اللاتينية. وبقيت الكنيسة 
حتى عام 5593م حين هدمها السامريون عندما 
الامبراطور جوستنيان بشكلها الحالي تقريباً 

فقوو 1 القرون غنذها احتلوا فلسشظيئن شينة 
18١1م‏ لم يمسّوا الكنيسة بأذى لأنهم رأوا على 


تمل سجود المجوس بملابسهم الفارسية أمام 


اليد المسيح. 
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١ه/‏ !م أظهروا الاحترام لمهد عيسى عليه 
السلام. ويذكر المؤرخون أن عمر بن الخطاب زار 
بيث لحم سنة الفتح واعطى أماناً لأهلها 
وحضرته الصلاة وهو في كنيسة المهد فصلى 
داخل الكئيسه عند الحننة القبلية2. وكتب عمر 
للنظرك مسحل ألا يصلي في هذا الموضع من 
السلفين: ابوجل واحمد معي يحل 
ولم يزل المسلمون يزورون بيت لحم 
ويقصدون إلى تلك الحنية ويصلون فيها. ومن 
دلائل تعظيم المسلمين لكنيسة المهد أن 
عبد الله بن عمرو بن العاص كان يبعث بزيت 
يسرج في بيت لحم حيث ولد عيسى عليه السلام. 
وقد ظل معظم سكان بيت لحم من النصارى على 
ل دنهم بعد القتح, ومما يذكر أن الحاكم بأمر الله 
الفاطمى لما أمر بهدم الكنائس المسيحية سبنة 

٠ه‏ لم يهدم كئيسة المهد . وقد وصف القس 
اركولفوس (5نا[نا470) بيت لحم في القرن السايع 
الميلادي (حوالي 00 فقال انه كان للمدينة 
أنذاك سور منخفض ل أبراج فيه. 

وفي سسنة ”837ه/9595١٠م‏ دخل الصليبيون 
مدينة بيت لحم بقيادة تنكريد (1320560). وفي 
السنة التالية (١١١١م)‏ توج بلدوين الأول 
([ 821418) فيها ملكا على القدس. وأصبحت 
بيت لحم أبرشية سرنة ١١١١م.‏ وأعاد 
الصليبيون تعمبر المدينة2. وأضافوا إلى كنيسه 
المهد ديراً على النمط القوطيء وبنوا حصناً فيها؛ 
وأقاموا عمائر مختلفة حول الكتيسة. وي أثناء 
حكم. الصطلديدين: له يكن التهيد يجيزدون ‏ على 
العيش في بيت لحم. 

ولما انتصر صلاح الدين على الصليبيين سنة 
8ه اام عادت بيت لحم إلى حكم آهل 
اليلاد. لكنها ما لبثت أن سلمت إلى الصليبيين 
ثانية سنة 151ه/95؟5آأم بموجب اتفاقيه عقدت 
بين الملك الكامل الأيوبىي والامبراطور فريدربك. 
وفي سنة ”557ه/54؟1١م‏ تمكن الملك الصالح 
نجم الدين أيوب ابن الكامل من استعادة بيت 
لحم بمساعدة الخوارزميين. 

وفي عصر المماليك زار بيت لحم أو وصفها 
عدد من الكتاب والرحالة المسلمين منهم الهروي 
المتوفىق سنة ١١1ه/5١5آام‏ وباقوت المتوقي سسنه 
75ه/ 56م الذي ذكر أنها كانت عامرة 
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حافلة فيها سوق ومزاراتء والقزويني المتوق 
سنة ”787ه/85١1م,‏ وابن بطوطة المتوق سنة 
49 ه/ 7م والظاهمري المتوق سنة 
*/امه/179١م.‏ ومعظم هؤلاء ذكروا أن بها 
جذع النخلة التي ورد ذكرها في القرآن الكريم 
(سورة مريم اية 0). 

وحدثت فى آخر العهد المملوكى سنة 
06م 3« فتنة في البلاد أسفرت عن هدم 
حصن المدينة المنيع وتخريب أسوارها. وق سنة 
5ه 1117م استولى العثمانيون على ببت لحم 
وبقى المسيحيون فيها يتمتعون بحريتهم الدينيه. 
وقدر الرحالة الفرنسي فولنى (إع1012) عدد 
سكانها في القرن الثامن عشر (الثاني عشر 
الهجري) بستمائة شخص.ء وقال: «إن المسيحيين 
في بيت لحم يعيشون في سلام ووثام مع 
مواطنيهم المسلمين. وجميعهم من الحزب اليمني 
والفلسطينيون حزبان يمنيون وقيسيون». 

وفي القرنين السابع عشر والثامن عشر 
(الحادي عشر والثاني عشر للهجرة) حدنت 
نزاعات بين طائفتى الروم الأرتوذكس واللاتين 
حول ملكية الأماكن المقدسة في بيت لحم ومنها 
ماحدث سنة ١7١1ه/1050١م.‏ وعندها 
أصدرت الحكومة العثمانية أمرا جددت فيه 
نا خسن اكلا مق الطائقتب. وفان: الأركون كس 
بمعظم الأماكن. 

معنت التهيوفات: ل القوة القاسة هر 
(الثالث عشر للهجرة). وفي عام 57715١ه/‏ 440١م‏ 
اختفت النجمة الفضية المثبتة في مغارة المهد وقد 
كتب عليها باللاتينية «هذا ولد المسيح من العذراء 
مريم». وكانت سرقة النجمة عاملاً هاما في الأزمه 
الدولية التي أدت إلى حرب القرم (854١م ‏ 
7م بين روسيا من جهة والدولة العثمانية 
وبريطانيا وفرنسا من جهة آخرى. وانتهت 
الحرب بانتصار العثمانيين وحلفائهم. وسمح 
لللاتين بعد ذلك بأن يضعوا يدهم على قسم من 
كنيسة المهد. وقسمت الكنيسة بين الروم 
الارتوركس - واللاتت والأرمن. .وهنا زال هذا 
الوضع قائما حتى الآن. 


سكي عقي سنن للها كا هده 
الفترة كانت بيت لحم من مراكز الثورة 
الفلسطينية ضد الانتداب البريطاني. وكان مركز 
الشرطه الإنكليزي فيها هدفا لمحجمات الثوار 
الفلسطيندين 6 أعوام التورات المتكررة ضد 
الاستعمار البريطاني وحليفته الصهيونية. 

وبعد نكبة عام ١5144‏ دخل المصريون قطاع 
الخليل وبيت لحم, ثم انسحبوا منه في أيار عام 
1 واستقر الحكم بعد ذلك في بيت لحم وفي 
الضفه الغربية كلها للأردن حتى حرب ١95117‏ 
دما وفكت موت لكودوالقفة الفرينة كا كد 
الاحتلال الاسرائيلي. 


التطور السكاني والعمراني 

كانت «ت. لجو :عع السويمة قدرنة 
متواضعة تكتنفها الأودية العميقة من جهاتها 
الثتلاث. وقد اشتهرت كمركز تجاريى في العهد 
الروماني لقيامها على الطريق التجارية التي تربط 

بين البحر الأحمر وبلاد الشام. ووصلت شهرتها 
إلى الذروة نتيجة لميلاد المسيح فيها. وفي القرن 
الخامس عشر الميلادى كانت بيت لحم محاطة 
بالأسوار. واشتملت في القرن التاسع عشر على 
المدارسى :والكنامن .وا لاديرة .و المساحد: والمشتامل 
الصناعية. وقدر عدد سكانها في أواخر ذلك 
القرن: .يتهق *- ١+‏ ,نسيمة. وق آوائل: القرن 
العمشرين قدر عددرهم يتحو ١١,١٠٠+‏ تنسمة. 

أخذ عدد سكان بيت لحم يتناقص خلال 
الحرب العالمية الأولى بسيب الحرب والأمراض 
والمجاعات والهجرة. ففي عام ١955‏ أصبح 
عددهم 1,158 نسمة. ولكنه أخذ بتزايد ببطء 
شديد فيما بعد فوصل عام ١؟١5١‏ إلى قرابة 
4 نسمة؛, عدا سكان الضواحى الذين قدر 
عددهم آنذاك بنحو 505 نسمات. وفي عام 
05 قدر عدد سكان بيت لحم ينحو 8,85١‏ 
نسمة. وبالرغم من بطء النمو السكانى أثناء فترة 
الانتداب البريطانى شهدت المدينة نمواً عمرانياً 
انئذ بسيب تدفق رؤوس الأموال من المغتربين 
من أبناء بيت لحم. وقد استثمر معظمها في إنشاء 
المباني السكنية العصرية؛ والمصانع المختلفة, 
والمحلات التجارية. ومما يدل على ذلك زيادة عدد 


بيوت المدينة من ١,5١7‏ بيوت عام ١55١‏ إلى 
©,*٠'‏ بيت عام .١515‏ كذلك توسعت رقعة 
المدينة بفعل امتدادها العمراني. وأصبحت 
مساحتنا :يا ذويقا وها 354 

وق القكزة التالية لعاء :8 15 قطورك اواك 
ىلختي رارف لان اوكا ونا تريح وق 
اللاجئين الفلسطينيين إليها. وانعكس الأمر على 
زيادة بيوتها. ففي عام ١517١‏ بلغ مجموع 
سكانها ”5".125 نسمة بقيمون في 550 ١‏ "بيتا. 
وأخذت المدينة يعدئذ تنمو حتى قدر عدد السكان 
كاب ا تي دي ايم ا ل 
دكي +85 يينا:وقين. ازع الاعتتلدك 
(الإسرائيلي) للمدينة عام ١5737‏ إلى انكماش 
عدد.شكانها في تهاية "الفام إلى +5151 تشيمة: 
وبعد أن استقرت الأوضاع نسبياً في المدينة أخذ 
عدد السكان يرتفع تدريجيا حتى عاد إلى ما كان 
عليه قبل المجلالة ووضن. ناو قلا بن 
5285 فصمة «واحدت الدينة تتريسم عمرانيا: 
اسيم يجان 8 طركة :القدس بح الذليل» 


الحياة الاقتصارية 


“عن السياحة: ساهم كون بيت لحم 
مسقطأً لرأس السيد المسيح في أن يكون لعامل 
السياحه وما يرتبط بها الدور الأساسي في 
اقتصاد المدينة التي تحولت د محج للسياح على 
مدار السنة. وعلى الرغم من أ تقيف 


ن المدينة تفتقر إلى 
الفنادق السياحية الكيرى قإن الجوانب الأخرى 
السياحية فيها متطورة. وأهمها تطور صناعة 
الآراشن: القدسة .من حكت: الركون > والصندف 
والفحاس.والتطاروة روفن انحلة هد د الستاعة بد 
القرن الثانى عشر الميلادىي. فأتقنها أهل المدينة 
وأصبحت مصدر الرزق الرئيس لمعظم بيوتهاء ثم 
الخوت تقطوى يد كول الال النها: 

وصناعة التحف الخشبية من أقدم الصناعات 
في المدينة. ففى المديئة قرابه 8١‏ منجرة تقوم 
بتصنيع التحف الخشبية. لكن هذه الصناعة 
واجهث بعد الاحتلال الصهيوني الكثير من 
الصهوبات: ولا سيما صعوية تأمين خشب 
اليتون الذي كان يستورد قيل الاحتلال من 
سوريه لأن الخشب المحلى لاا يكفي. وقد أدى 


ذلك إلى التوجه إلى صناعة الصدف. ومعظم 
المتآجر صغيرة الحجم: عدا أربع منها كبيرة 
نسبيا.ء وتنتج وحدها قرابهة ٠١‏ / من الإنتاج 

اما صناعة الصدف فيبلغ عدد المعامل فيها 
بن ا معظمها حرقي صغير الحجم,: عدأ 
معملين كبيرين يقدمان قرابة "١‏ / من إنتاج 
الصدف العام. ويستخدم في هذه الصناعة 
الصدف الخام المستورد من الخارج. ويعمل في 
صناعة الصدف قرابة 8٠١‏ شخص معظمهم من 
أصحاب المعامل الصغيديرة. 

ويشكل هذان الفرعان الدخل الرئيس للمدينة 
فالصدف وحده يقدم أكثر من نصف دخل المدينة 
الصناعي. ويذهب 7١‏ 7 من إنتاج الخشب 
والصدف للتصدير إلى الحارج قف حبين يبا ع 
الباقي للسياح في السوق المحلية. وفي بيت لحم 
أكس من 5؛ محلا تجارياً لبيع تحف الأراضي 
المقدسة. 

والتطريز يدوي تقوم به نساء المنطقة على قطع 
صغيرة. أو على الثياب النسائية. وتشتهر منطقة 
بيت لحم بجمال أشكال التطريز. وقد تطورت في 
المدة الأخيرة في مدينة بيت لحم صناعة التحف 
العدشة: التحاسسة: واقء :فيها معملاق ‏ اليا 
لإنتاج هذه التحف. 

؟ ‏ ب الصنياعة: مدينه بيت لحم ثانى مدينة 
في الضفة الغربية بحجم إنتاجها الصناعي يعد 
نايلس. وقد تطورت فيها فروع صناعية متعددة 
اهمها وأقدمها صناعة النسيج. وهي تساهم بسد 
حاجه السكان. وييلغ عدد معامل النسيج 
بمختلف أنواعه > معملا ذات أحجام محتلفة. 
وهي تقوم بإنتاج أنواع كثيرة من 
خصوصا أقمشة الفرش له الخشنة 
والتامقك» نحسافة. ل رلك عقي تاد 
«للتريكو» تنتج مختلف الألبسة الصوفية وهناك 
ثلانه مصانع للجوارب. وتسعة معامل لإنتاج 
الألبسة الداخلية. ومعظم هذه المعامل صغيرة 
الحجم يعمل في كل منها أقل من خمسة عمال. 
لكن هذا لم يمنع وجود معامل متوسطة الحجم 
يعمل في كل منها مابين 4٠‏ و 50 عاملاً. 
وتستورد هذه“ المعامل ' الموان اللآرمة لماعتي 
من الخارج. 


الأقمشية, 
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وتتطون اق الدمنة “حنتاعة اللذكرونة: تونقوج 
المصنعان اللذان يعمل في كل منهما قرابة ٠١‏ 
95 عاملا بتزويد الضفة الغربية بهذه المنتجات. 

كذلك تنمو في بيت لحم صناعات أخرى أهمها 
صناعة الأثاث المعدنى التى تتم في معملين آليين. 
وظهر في هذا المجال مصنعان لأثاث الالمنيوم. 
وت ل الدينة : انقاع: الشحانات. (الكهملة ار 
ففبع كيين يرون 'الصعلة ديا كفليا بالسيجانات 
الشمسبية. وي المدينة مصنع مسامير وبراغي. 
ومعمل لإنتاج هوائيات التلفزيونات, ومعمل آخر 
للأسلاك المعدنية: ومصنم للمحولات الكهرياسية : 

وف مجال الصناعة الكيميائية هناك ا 
لإنتاج الدهانات ومعمل لإنتاج كر اللدائن 
١‏ البلاسسك 1 وقفائل “اخرئ الأدواك: 'التحميل: 
والعسايوء. ولوان: التتظليقه ولعي انض الحشيوا كد 

وفي المدينة قرابه 1 مقلع حجارة ومكسرة, 
وتحى 53 مغفلا للنلاظ ترود المقطقة نما كحتاك 
إليه من هذه المواد. 

بط الزواعة :لبق اللزواس ةنو نهنا خييت 
كفنا للصجياغة هن . انز ذلك الأسنات ‏ كدرة 
اهمها طبيعة الأراضي الجبلية للمدينة التي تحدّ 
من تنوع الإنتاج الزراعي: وشيوع الملكية 
الزراعية الصغيرة التي تحدٌ من الاستثمار 
الشامل والآلي للزراعة. يضاف إلى ذلك العراقيل 
التي وضهها الاحتلال الصهيوني في وجه الزراعة 
والتي أدّت إلى تحول الأيدي العاملة إلى العمل 
الصناعى . 

والزراعة في أراضي المدينة بعلية. وأهم 
المنتجات الزراعية هي الشجرية من زيتون وعنب 
ولوزيات. يضاف إلى ذلك بعض الخضر الصيفية. 
ويزرع في المنطقة من الحبوب والقمح والشعير 
وربعض البقول. 

أما الثروة الحرجية في المنطقة فبسيطة. وقد 
عانض مق الاستعمال + الحائق وا شتواك التهرب 
العالمية الأولى. ولا توجد الأحراج الآن إلا في بقع 
متفرقة حول الأديرة وبعض متاطق التحريج. 

الدناء والمباني الأثرية 


في المدينة طرازان معماريان متتلفان. الأول 
قديم في البلدة القديمة حيث القباب والجدران 
إ : لسمشكة | لملصنوعهة منى | لحجر الكلسي, والأيواب 


والشبابيك على شكل الأقواس. وتلتصق هذه 
البنايات بعضها ببعض مقسمة البلدة القديمة إلى 
حارات متراصة ذات شوارع ضيقة. وكان هذا 

هو الشكل الأمثل لتأمين الدفاع عن المدينة 
والأحياء قديماً. أما الطراز الثاني فهو الطراز 
الحدية: ق نمتافاق البتكة اللتدمداة: ويتكون الجقاء 
نه من الحكن النكوت .قن الا رع روا لاسيدت 
فن. :لد الخولن: و النقيد بيتك بو الاستو اب عب هلا 
الشكله والسعف سطس زروقس اليناء السانن 

هو البدوت المستقلة ذات الطيقة الواحدة. وقد 
بدأ كنرينا بناء عمارات من طيقات متعددة. 

وبيت لحم وضواحيها غنية بالآثار وأهم هذه 
الآثار المعمارية كنيسة المهد أقدم كنيسة في 
العالم. 

المستوى التقافى 

نالت بيت لحم قسطأ وافراً من التعليم منذ 
زمن بعيد, إن أقيمت أولى المدارس فيها منذ أكثر 
من ٠٠١‏ عام. ويعود ذلك إلى الطابع الديني 
الكالب عسل المضة الذى اذى إل وكير 
الارساليات والأديرة التي أقامت المدارس 
الخاصة منذ زمن بعيد. وقد وصل عدد طليه 
المدارس فيها عام ١5748‏ إلى 6.5٠١‏ طالبء 
اوها درك هل 01 عن ترتكا نالصي ودس 
قو زلف بن 30 تمووفيةه' اننا الففدرة الريشة ان 
التطور التعليمى في المدينة فكان افتتاح جامعة 
بيت لحم عام 1517. وقد بلغ عدد طلابها عام 
4 نحو 75١‏ طالباً يدرسون في كلية العلوم 
(أقسام الكيمياء والرياضيات والأحياء)؛ وفي كلية 
الآداب (أقسام اللغة العربية واللغة الإنكليزية 


غلم الامتساء بوعل الشنن. .والسوية 
الاكتمافية ):.وكلب النفريظن» ركلو ‏ الفلعن: 
ومعهد الفنادق. وعدد المدرسين في الجامعة 1١68‏ 
مدرساً. ويطبق فيها نظام الساعات المعتمدة. 
وتساهم جامعة بيت لحم مع غيرها من 
المؤسسات التعليمية العالية في الضفة والقطاع 
بإعداد المتعلمين اللازمين للبلاد: وشى بذلك تحد 
من: عطلنة إقراغ الأراضى الفلسطينية متهم: 


الحدمات الصحية 


وهي متطورة في المدينة بشكل عام. وبيت لحم 
من أقدم المدن الفلسطينية التى وجدت فيها 
المشافى. ففى المدينة " مستشفيات يصل عدد 
الاميرة فيها إل 96١‏ “سريرا» :ويغفل فيها //؟ 
طبيباً يضاف إليهم ١5‏ طبيباً لهم عياداتهم 
الخاصة و 8 صيدليات. 


هجير الدين الحنبلي: الأنس الجليل بتاريخ القدس 
والخليل؛ النجف .١1558‏ 


مرمرجي الدومينيكاني: بلدية فلسطين العربية. بيروت 


. ١95 مغ‎ 

للم ولعيد مصطفى : مدينة ينت لحم دراسه أقلديمية, 
مشو 1552 

المقدسي: أحسسين التقاسيم في معرفة الأقاليم. ليدن 
/الام ١‏ . 


اكد باقوت الحموى: مغجم اليلدان: بدروت “لاه ة١‏ ., 


مللعم0لء 257 - 

-خا1لالمهل! عطا أه طعصسط ع1 ١‏ ا1 2+[ موالاصع1] - 
1947 تمعامكيض [ . لسعطع لط)وعظ 
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الموسوعة الفلسطينية, المجلد .)١(‏ الطبعة 1١94814‏ 


© «أيها الناس إنى والته لا أبعث عمالىي إليكم. ليضريوا 


أبشاركم ولا لبأخذوا أموالكم. ولكن أبعتهم 


إليكم ليعلموكم دينكم وسنة نبيكم: فمن فعل به سوى ذلك فليرفعه إلي. فوالذي نفسي بيده لأمكننه من 


القصاص». 


!| خليفه عمر بن || خطاب :؛ رضي الله عنه ) 
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الهدية نةاتفاقية لوقف العمليات العسكرية ولا ذ نعلي إنهاء حالة الحرب 


الهدنة اتفاقية يتم إبرامها بين حكومات الدول أو الجماعات المتحاربة تقرر وقف الأعمال 
الحرينة الدائرة بخ اطرافها خلال“ هذة معينة: .ولا يفكن: تشيية" الهدنة يخالة السلاع: التئ 
تترتب على إبرام الصلحء كما لا يمكن وصفها بأنها حالة سلام مؤقتء وذلك لأن الهدنة 
لا تنهي حالة الحرب. وعلى ذلك تستمر حالة الحرب قائمة بين أطراف اتفاقية الهدنة. كما تنتج حالة 
الحرب أثارها في علاقات هؤلاء الأطراف مع الدول المحايدة. ونتيجة لذلك فإنه من المقرر في القانون 
الدولي أن الدول المتحارية تستطيع على الرغم من إبرام الهدنة ممارسة حق زيادة وتفتيش السفن 
المحايدة. كما يكون لها الحق في أسير السفن التي تحاول اختراق الحصر البحريء والحق في مصادرة 
المهربات الحربيه. 


وعلى الرعم من أن كافة اتفاقيات الهدنة متشابهة من حيث أثرها في وقف الأعمال الحربية. إلا أنه 
فق المسكن 'الخمددز :مك الهسون | لاق 


١‏ وقف القتال: (كعة أن «امتعدعمكس3) وقف القتال هو اتفاق موّقت يبرم بين قواد القوتين 
المتحاريتين موّدأه تعطيل أعمال القتال خلال فترة قصيرة لأسباب لها طايع عسكريى محلي. 

1 اجنم الهدنة العامة: (ءءإعتصعة لوععم26)) ند تتميز الهدنة العامة عن وقف القتال بالمعنى الضيق 
ف ان لها طائعا سنافنيا وكين هتين وقت القتال عملا عونكررا . ويترتب على الهدنة العامة وقف الأعمال 
الحريبية بصفة عامة بالنسية لكل القوات المسلحة التايعة للمتحاربين وبالنسية لكافه مناطق الحرب. 

ب الهدنة الجزئية: (عءءانتدصة لقتاموط) الهدنه الجرئية اتفاقيه مقتضاها قبول المتحاريين 
لوقف الأعمال الحربية على نطاق واسع يمتد لكي يشمل جانباً فاه حر القوات المسلحة أو منطقةه كبيرة 
من مناطق العمليات الحربية. 

أما فيما يتعلق بالسلطة المختصة بإبرام اتفاقيات الهدنة فيجب عمل التمييز الآني: 

١‏ القواد العسكريون المحليون: يستطيع القواد العسكريون المحليون إبرام اتفاقيات وقف 
القثال بالمعنى الضيق حيث أ ن لماعك غلنها يكو ماعنا عشكريا عجارا كذ أن فنها مؤقتة. على أن 
هؤلاء القواد لا ببرمون عادة مثل هذه الاتفاقيات قبل الرجوعغ إلى القائد العام للقوات المسلحة. 

؟"' ‏ : القائد العام للقوات المسلحة: يستطيع القائد العام للقوات المسلحة إبرام الهدنه 
الجزئية دون حاحة إلى تصديق دولنه, أما الهدنة العامة فيجب التصديق عليها من السلطات العليا في 
دولته. 

" الحكومات: تختص الحكومات بإيرام الهدنة العامة لما لها من طايع سسياسي ولما لها من ١‏ 
مباشر في سير الحرب. 
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أما عن النتائج القانونية المترتية على إبرام اتفاقيه الهدنه فيمكن تلخيصها على النحو الآتي: 

١‏ وقف الأعمال الحريية بصفة كاملة أو جزئية وفقاً للأحكام المتفق عليها في اتفاقية الهدنة 
وعند 6 الهدنة المتفق عليها. 

جد :ايكون من حق كل طرف الاستمرار في استعداداته الحربية وفي تسلحه ما دام أن هذه 

07 تكو يحيذ ١غ‏ الخاويط والجيواك "ال تفهيل ون الفررقين 'المتجاريين: 

اب رحد كلاف !ف الراي يشان كلق الدول المتسازية ال رمادة لقوانيا العسكوية الوجووة عل 
خطوط القتال الأمامية». والرأى الراجع أن مثل هذه الأعمال تعتير غير مباحة لأنها تدخل تغييرا في الحالة 
السسكزية “عند خطرط اليدية كان .من المكن: أن يتف الظرف الأهن لق إن الأعمال الحربية كانت 


مسنسرمر © . 

عم اناق اليونة هل كتوق «زوا جات المهايديق ل التو رول التحق إن اق حال التحرت تطل 
قائمة. 

وتّبدأ الهدنة في إنتاج الأثار القانونية المتقدمة من تاريخ غ إبرامها أى من التاريخ المحدد فيها لهذا 
الغرض . وعندما تكون القوات المحاربة موزعه على جبهات مختلفة وعلى مساحات كبيرة فإنه من الجائز 


امه الاق كل تهرية تزارية مقئلفة لمدة اليدنة القن للهديات: المننة 1 -ويفتضل: عبان أن 
تستمر بعض الوحدات في أعمال القتال بعد بدء الهدنة وذلك لأن تعليمات وقف القتال لم تصل إليها في 
الوقت المناسب ومن المقرر في مثل هذه الأحوال أنه يجب إرجاع الأمور إلى ما كانت عليه في الوقت الذى 
كان: .كود | اركف القتال: «التظييق لأشافية” الورفة 

ولامهوة للئراف المسارن التائفة لأطراف. اليدفة خزى الي زا ها امت القوات: الى 
التابعة لطرف بأعمال حربية ضد الطرف الآخر إخلالاً منها بشروط الهدنة, فإنها تعتبر مسؤولة دولياً 
ومع ذلك فإذا ثبت أن خرق الهدنة كان نتيجهة لأعمال قوات الميدان بدون تصريح من الدولة قيإن 
المسؤولية تنصب على الأفراد الذين أمروا بها. وتجب معاقيتهم. 

ولقد قام خلاف في الرأى 5 كرك الدولة التي تضار نتيجة لخرق الهدنة. 

اه التى أ نت بها المادة الأربعون من انفاقية لاهاى سسنة ١6١7‏ فيما يتعلق 


د ا خرو الأيذفة اليس سينا انه 9 نبرر نقضديا من جاتن الطرك "ادن بق اتفاقة 
الهذفة: 
5 تبر المخالفات الجسيمة لاتفاقية الهدنة إعلان الطرف الآخر لتحلله منها ولا يجوز له 


ميم د بجالاك العرورة 0 يجوز استئناف القتال فوراً. جامعة عيبن شمس 


ان شماء الله ' 


© خرحج رجحل إلى السوق يشتري حمارا. فلقيه صديق له. فسأله أين هو ذاهب. فقال: 
إلى السوق لأشتري حمارا. 
5 
قن ااه 
قال: 
ليس ها هنا موضع إن شاء الله: الدراهم في كمّي. والحمار في السوق. 
فيينما هو يطلىب الحمار. سرقت منه الد, راهم. فرجم خائيا. فلقيه صديقه فقال له: 


ها هين ةك ١‏ 


قال “«سرقك. الناراهم ان شناء ابه من كتاب .آخيار الحمقى والمغفلين. لابن الجوزي 
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ثورة الخحاره .. 
ملحمة جديده قُْ تارمسح ج العرب الحديث 


فاروى الدربير 


اذا كانت الأمة العربية أصيبت بنكسة أمام قوى خارجية ضكمة تسترت وراء إسرائيل؛: وهذا 
لا بقلل من قوة إسرائيل الذاتية؛ إلا أن شعوبا كثيرة غيرنا تعرضت لنكسات وهزائم أشد 
خطورة ولكنها سرعان ما ضمدت جراحها واسترجعت قواها المادية والبشرية والمعنوية وسارت 
مرة أخرى في طريق الوحدة والقوة والكرامه. 
قالمعارك العسيكرية بالمعنى الفنى الدقيق لفضية! ٠.‏ 000 ناحيه من كفاح الشعوب من أجل الحرية. 
وقد تخسر الشعوب معركة عسيكوية أو أكثر اجيانا ولكنها في نهابة الأمر تكسب الحرب الشاملة ضد 
الاسمتعمار بشتى صوره. ومختلف أشكاله السافر منها والمستتر. ذلك أنها حرب تتعدد فيها الأسلحه 
وبعضها كثيراً ما يكون أشد مضاء وأقوى مفعولا في الأجل الطويل.. 
والعرب لا ينقصهم كثرة الأسلحة التى يملكونها. أكانت عسكرية أم اقتصادية أم بشرية 
اه .خقرافية.. ولعل. أمكئ فذه الأبلحة واخظرها مو سلاع الوخدة والإيمان: وبالتال. التضال: الحان: لعد 
ظ عربي أفضل.. 
وثورة الشعب الفلسطيني في الأراضي العربية المحتلة ما هي إلا الدليل الساطع والحي على إيمان 
0 هذه الأمة على النضال لاسترجاع الأرض الني سلبت بالخداع والقهر والقوة.. 
حق الشعب العربي باسثرجا ع أرضه وحريته وحلمه. هو ملازم. لاسترجاع إنسانيته التي فقدها. 
عام 1514. والتى بدونها لا يستطيع أن يحيا 
ن الثورات من أجل الحرية. سواء كانت ثورات تحرر الشعوب من نير حكم المطلق أو تحرر الأمم 
من حكم الاستعمار الأجنبي. لا يصح أن يبنى الحكم في أمرها على مخاوف الخائفين مما ننقاضاه 
التوراك الفهؤورة ين السهو نوها :تنكف من التكيكيات فالحرية" 5 تكحرا قانا بكرن بم وده وكراعة 
وعزة. وأما خضوع واستسلام للقدر الذي لا يساوم ولا يرحم. 
ومما بؤسف له أن الثورة المستمرة منذ أكتثر من عشرة أشهر في الأراضيالعربية المحتلة تستحود على 
انتياه وقلوب الملادين من أحرار العالم ولكننا لا نلمس أو نجد أن هناك اهتماماً وَدَعقا حقيقياً من الملابين 
العربية المنتشرة من الخليج العريى إلى المحيط. ونخطىء خط كيورا إذا ظننا بأن هذه الثورة هى دورة 
فلسطينية بمعناها الإقليمي.. فهي ثورة عربية في منطلقها ومسارها وأهدافها وأحلامها.. ْ 
هي ثورة ضد الاستعمار الإسرائيلي. الذي حرق وهدم ثم احتل الأرض ثم شرد وقثل الأحرار ثم 
حال ينظره إلى «خارج ٠‏ فلسطين فاحتل سيناء والجولان وجنوب لينانء ولم يتورع من احتلال عاصمتين 
عون نقهاء القدس عا 14017 وصووت فا ااا ان 
إن محو الاستعمار لا يمكن ان كين عبورا دون أن يلاحظه أحد كما يقول «فرائز فأنون». لأنه 
يتناول الوجود. لأنه يغير الوجود تغييراً أساسياً. إن المناضل الفلسطيني في الأراضي العربية المحتلة يتحول 
رويداً رويدا من مواطن عادي إلى مناضل حقيقي دل التاريخ من بابه الواسع ويحمل إلى الوجود لغة 
خاصة واتسيانية حديدة. ان النضال ضد الاستعما ر الإسرانيلي هو خالق رحال جدد خف 
إن هذا العدد الخاص من مجلة «تاريخ العرب والعالم. هو عطاء د للمناضلين والمناضلات 
في الأراضي العريية المحثله الدين لسحاروة: نكملا هدي | انها طق مكنال الفرن الخدست: 
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أطفال فلسطين كالموسيقى لغة يفهما كل البشر. خطاب إلى الله: بلوري مثله: قوي مثله لأن القلب 
البريء من الزيف يقول الله أمام الجبابرة الطفولة الواحدة في العالم طريّة كالندى. مطهرة 
كالتار. ف ودع سنايق.القكر:«متقنة كالقلي»محكمة كالوتر زعت القدش :نقفيها مثل وعن القدراء 
بتوليتها وكما أدرك ضياء الكون أنه ليس إلى إنقضاء. ١‏ 

الحل ل مكتاع. ال اشر عق التتر جد معن رمق لقنم امل كفاع :طالع مق القتمر انه هن لديف 
الصنةة دمن ونه الكيادة دين ماهزها و اتديتهاء لذللة أشله له العالف: اممعاد يه يكارتة ل القوراة قصحة 
فيها أن :رجال إشتراشل«اخطفوا الحارية الفلسطتي: .ووققت: الفلسطينيون عل جيل من ههنا ووقف: 
إسرائيل على جيل من هناك وبينهم الوادي. فخرج رجل مبارز من عسكر الفلسطينيين إسمه جليات.. 
فوقف ونادى صفوف إسرائيل وقال لماذا تخرجون للاصطقاف في الحرب... اختاروا رجلا ينازلني. فسمع 
فنازن وحمت اشر اتدل علقم الفلسلتتى هذا فارتاهوا وكافوا مدا تعمتى لةانا ون القت الضف :و زفضى 
داود حمل الدرع والسيف ولكنه اخذ عصاه وانتقى خمسة حجارة ملس من الوادي ووضعها في الجراب 
ومقلاعه بيده وأخذ داود حجرا من الجراب وقذف بالمقلا ع... «وظفر داود بالفلسطينى بالمقلا ع والحجر». 

وانقلبت الأدوار. إسرائيل منذ نشوئه يستضعف اهل الأرض. يصبح هو جليات الجبار. داود 
الصغير أضحى اليوم أي ولد في الضفة وفي غزة يجسر بمقلاع ويغير مقلاع أن يقول لا للظلم كل هؤلاء 
الصبية ما ذاقوا بلدهم القديم. ولدوا ١«في‏ تشريد الحرية» في ذكرى وطن محذوف. 

الشيء الدائم في الوطن أنه مكنون لا يلغيه في القلوب الفتح والو قهر الفتح ترابه. إن للتراب عندنا 
قدسية ولكن إن صارت الأرض وما عليها من تاريخ بعضا من كياني فهي باقية ما بقيت. الذين يعيشون 
على رقعة واحدة إذا تدخلوا فما من إمكان استتصال تاريخهم إذ! جعلت منه رؤيتي إلى أين آخرح منه؟ 
فلسطين لم تطرح من قلوب ,أبنائها يحلمون بها كما يحلم الجائع بالرغيف. يأتي العبان سياسى ليقول أن 
هذا سراب. إن ثمة تاريخا أصدق وأصل. توحي سارة إلى إبراهيم عن هاجر: «اطرد هذه الجارية وابنها 
لأن ابن هذه الجارية لا يرث مع ابني اسحق» (تكوين .)١١:5١‏ فقمضضت وتاهت وكان إسماعيل «ينمو 
رامي قوسء ابنه في الضفة وغزة ينمو رامي حجر لأن خطيئة اسحق هي إياها أن ينفي أخاه إلى 
الفسحراع ال كتكراء الخلو من الكراعة , 
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د نقلا عن جريدة الحقيقة 1988/7/52 


أنا أقهم حثين اليهود إلى فلسطين. إنهم يحسون أن لهم معها روابط لا تنفك ولكن كيف لا يقهمون 
أن أهل فلسطين لهم ايضاً في نفوسهم معراجاً إليها؟ في آخر المطاف يتبين أن التلازم الذي تقيمه 
الابديولوجية الصهيونية بين هذه الأرض وشعب اليهود دون سواه يصطدم بالواقع الفلسطيني الإنساني. 
إن ضراوة النظرية تقود إلى إبادة الأجساد الفلسطينية. إن تفريغ الأراضي المقدسة من الشعب العربي أمر 
تفرضه النظرية إذا ذهب بها دعاتها إلى آخر المنطق. وهذا مسجل في تاريخهم منذ البدء. إن الممارسات 
الحالية لفي خط مستقيم مع هذا الذي ورد عند أول فاتح عبري لفلسطين عنيت به يشوع بن نون لما قال 
لذويه عن خمسة ملوك كنعانيين: «ضعواأ أرجلكم على أعتاق هؤلاء الملوك. قتقدموا ووضعوا أرجلهم على 
أعناقهم» (يشوع .)58:٠١‏ هذا يواقق سياسة الأرض المحروقة وإبادة الناس, تلك السياسة التى نادت 
بها التوراة في فتح أريحا تقول: «فتكون المدينة وكل ما فيها محرماً للرب» )١7:7(‏ أي مبيداً إبادة كاملة. 
كذلك الجندي العبري الذي لا ينفذ هذه السياسه فهو وبنوه ويناته وكل ما يملك فينطيق عليه القول «رجمه 
إسرائيل بالحجارة وأحرقوهم بالنار ورموهم بالحجارة. (/ا:55). 

بشوع بن نون فتح كنعان بإسم الل. أدولف هتلر أمن على طريقته بهذا الاله لأنه أخذ من كلام 
أشعياء النبى كلمته «معنا هو اللء وحفرها على منطقة (زنار) كل جندى ويدا للألمان أنذاك أن الله نفسه 
سنح ليم البلدان الى اعطلوفا, اثهم حسنوا آنهه بإسم اله يقطوق التهود-ويقتلون العهو وان لاله زقسية 
يريدهم أن يفنوا كل هذه الأقوام. أفظع مجزرة في تاريخ الناس تلك التي ارتكيها النازي في حق اليهود. 
النازية هي أن ترفض الآخر لمجرد أنه أخر وأن تمحو ذكره من الأرض. ذلك أنك بنيت نظرية في وحدة الأمة 
وسلامتها وكل ما يجرح هذه الوحدة يجب أن يزول. 

الموت.ء موت الآخرين. شرط لتشيت وحدة قرارنا نحن قوامها وعناصرها. أما إذ! دل الواقع على أن 
هذه الوحدة المصيوية ونا لا تلانئم الساحة فلتخرب الساحة لتبقى الأبديولوجية. إنه لمن المحزن جدا آلا 
يكون اليهود قد أفادوا من خبرتهم المريرة لألمانيا النازية ولم يسعوا إلى ديموقراطية حق. لقد وضعوا غير 
كتاب عن أوشفيتز حيث عُذبوا واحرقوا وجعلوها مصدراً لكل فلسفة جديداً وقالوا إن اللاهوت أي أرقي 
تأمل إنساني لا يسع الإنسانية أن تقيمه اليوم كما كانت تقيمه قبل أوشفيتز. أنا أتعاطف وهذا تعاطفا 
كبيراً. ولكن لماذا تصبح الضحية جلادا والمقهور قاهرا؟ لقد أعطى اليهود للأفشائية تمصو دوسا ل 
تنساه وستفكر هذه الع التى حلت بالبشريه المسيحية الأوروبية للا عصت مثلما عصت ونشوهت كما 
تشوهت. إن اليهود في عصر هتلر كانوا مسيح الرب. بدماء لهم ركية خرجوا من بابل تلك وتمجدوا في عيني 
الرفيوما تسدوت درسم كذ اكيد كمد وما مهن" ا نشكا قيع الضما ع يوقة قونا عدو للد وقخافت من انان 
يموت ومن ابن الإنسان الذي يجعل كالعشب». انتفضوا من التراب وجلسوا وكعبد الله الذي ترنم به 
أشعياء تعالو وارتقوا وتساموا جداً لأنه لم تبق لهم صورة ولا جمال «وحمل الرب أوجاعهم كما حمل 
أوجاع ماسيا لأنهم سيقوا. أمة؛ إلى الذبح وكنعجة صامتة أمام جازيها لم يفتحوا اناق ٠‏ (أشعياء 57). 

فتية فلسطين ونساؤوها اليوم يساقون إلى الذيح لأنهم شهدوا. أهكذا ضعف إسرائيل أنه يحطق 
الحصى؟ الحجارة لا تقتل. إنها تشهد. الدعوة الصهيونية تقول عن اليهود النازحين عا ل 
بلا أرض يجيئون إلى أرض بلا شعب: إن كان هذا هو الحق فكيف ينيت هؤلاء الأحداث املعو من قل 
النهار وإسراشيل لا يريد أن يرى حتى يصح فيهم قول نبي لهم: «غلظ قلب هذا الشعب وثقل أذنيه 
و[انحكى قر لذلا عم تحريضة ووضهه ان ندةا ويج طلنة ريحم فشتفو اكراء ).كنا 
نعذر الناس في استقرائهم تاريخهم فمن السهل أن يكذبوا. ولكن هل 00 الحادتة؟ كيف لا نقراً طراوة 
العظام إذا جاء الجندى وكسرها؟ درساً في العظام بليغاً هكذا أرادوه. «إن كانوا بالعود الرطب يقعلون هذا 
فماذا يكون باليايس.؟ (لوقا *“”: .)5١‏ الإيمان يقاوم الدروع. انتفاضة حادة في قناعتهاء لميس كالوداعة, 
متمردة كالصوان. اليهود شعب يتقن البكاء وأنتج أجمل أدب المراثي في العالم. يتباكون ويستبكون ويلقتون 
الخاين إل كوسيم اشاهى. اند + الذيق توحهوا ميقا القدن امهل كنقم معطيون” اعفيناء: البقر »كيت 
ينفذون الأمر العسكري بالتعذيب وهم يعدون مجرمي حرب ليس فقط الضباط الفاشيين ولكن الأنفار الذين 
نفد وا الأزائي »هذا "الشبعت الذي قال انهارة ق١العدل‏ ما لم قله ثاتلن: كنف لوزي ان صيراة الشعي 
الفلسطينى يصعد هو أيضاً إلى إله الرحمة والرافات الذي يعبده اليهود؟ إن كانت الحرية خيراً وحقاً 
للناس فهي أيضاً لهذا الشعب العربي الذي صار. بالقمع الذي يذوقه. مسيح العالم. 
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هده الإامنا ضة الفاسطينية 


المتاركه 


مند أن اعلنت بريطانيا في الثاني من 
تشرين الثاني (نوفمبر) عام 15117, في 
كتاب وجهه وزير خارجيتها في ذلك الحين. 
الوزن تلفون .رتك الهيكة الدهردر: الشيهيون: 
اليريطانية. من قبل ان تحئل بريطانيا فلسطين, منذ 
ذلك الحين وحتى اليوم: لم تخل الأرض الفلسطينية 
من ثورة اووثبة اوتحرك او اضراب أو اضطراب أو 
حرب تخاض في سبيل الدفاع عن الحق العربي 
الفلسطيدي وعن الأرض العريية الفلسطبينية أو عن 
انا ' 

والواقع ان تاريخ فلسطينء منذ سبعون عاماً. 
هو تاريخ ثائر متحرك متوثب ديناميكي لم يهداء 
البتّة. وإذا هادن فترة فلكي يتمكن الشعب 
الفلسطيني من إعادة استجماع قواه واعدادها 
لخوض حركة جديدة: أو حرب جديدة. 

وهدذا قدر فلسطين وشعب فلسطين وارض 
فلسطين, فأرضها مقدسه ترنو إليها الايصار 
وتلاحقها الخواطر والافكار وتكرمها اديان توحيدية 
متعددة. وقدر شعب فلسطين أن يدفع من ارواح 
ابنائه وراحتهم, من الامهم وتضحياتهم. من 
كن انذهم ,وناسريس تمن قداشة , اركدهم.: 

وتكاتفت على شعب فلسطين قوى خارجية 
متعددة. قوى استعمارية وقوى صليبية وقوى 
دينيه. تضافرت كلها عليه وعملت على السيطرة على 
كسا كدو استطاهت أن فيكو اكتره وتنا رشوات 
تقيم على أرضه دولة غريية تجمع إلى متالب 
الاستعمار بغض التعصب الديتنىي وعدوان 
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السغير د. حلم أبوعزالدين 


الحتصيردة التكافوة:. :ورد مدر القلبط سو 
وورائهم اخوانهم العرب. إلى الاستسلام للقهرء ولم 
يرضوا بالهوان. فرفضوا الواقع الاليم وقاوموه 
وجالدوه. 

وإذا “كا "قازيف: القفية” الالسطكرة تهت 
الأنقوات: المتطاكن دين عافن 15131151107 فو 
طارية ١‏ الحركاتف. والافنظر اناك والكور اها قات 
تازيه القضسة الفلسطت ف العام ا قاع 
منذ قيام اسرائيل. هو تاريخ الحروب والويلات 
والهزائم والتهجير. 

ولكن الفلسطينيين والعرب: وبرعّم هذه الماسي 
المتسلسلة؛ لم يستسلموا للضيم ولم يقبلوا الهوان. 
تعرضوا للقهر ولكنهم لم يقيلوه. ومنوا بالهزاتم 
ولكنهم لم يرتضوا يها. وخسروا الأرض والمالء 
وتعرضوا للمهانة ولكنهم ما استهانوا وواجهوا 
الذل ولكنهم لم يذلوا. 

واستقن تاريخ فلسنظيق يفك العام 1520 كن 
كان قبله, بل واشد تاريخ الحروب والرفض والالآم. 
وعاقلت الفكسة الفلستطيةة طيلة السترات يوه جه 
وجزر وحرب ولا حرب وقتال وتهادن. 

ولم يغفل العربء يجانب هذا الصراع الدائم 
العمل السياسي والتضال الدييلوماسي من اجل 
نسناندة لعسيتيل الكيوع: طرعوا كنيع افاء 
الغاله:ظركوها ل الأمم االتعدة و و هعلس الامن: 
طرهوها :امام سان المينات. الذولية :وافناء 
المؤتمرات وأمام الهينّات ذات الطابع الأممي. 
طرحسوفا 'آضاء اللقاءات: الاقليمينة والعالية 


والمتخصصة. طرحوها أمام مؤتمر «باندونْم» 
والمؤتمرات الاسيوية الافريقية. أمام مؤتمرات 
القارات الثلاك: اماءمؤتس عدم الاتحنان» امام 
المؤتمر الإسلامي, أمام المجموعة الاشتراكية أمام 
المجموعة الأوروبية الغربية بية وغيرها. وحل بند 
جدول أعمال 
المفعتات. العامة" للام ‏ الأتهدة واساء ؤورات 
: الأمن. واستصدر العرب مجموعات من 
القرارات الدولية لتأييد قضيتهم في فلسطين, لا تقع 
تحت تعداد ولا حصر. 

و ء' ش 

ولكن هذه القرارات بقيت كلها حبرأ على ورق 
يقت قرازات نظرية :لع تتمكن الأمم المتحدة» ولح 
يتمكن مجلس الأمن, ولم تتمكن المؤتمرات 
الاقليمية والدولية من وضعها موضع التنفيد 
وتأكذ للعرب !ا فق فلسطين لمكن أناتفل إلا 
ازكى فلسطين: 
فالعرب خسروا فلسطين في حروبهم على أرض 

ين؛ واليهود ربحوا اسرائيل في حروبهم على 
ارخن فلسطن ونا خسرة الكرت بانفسيم ١١‏ كن 


0 0 


00 


ان بعيده العالم إليهم. والرئيس الخالد جمال عبد 
الناصر قال: «ما خسره العرب يالقوة لا يسترد بغير 
الفزفد ومن الشمين العردى السوزي: التاضل 
الفريبق حافظ الأسد على استكمال التوازن 
الاستراتيجى مع اسبراتيل من آحل الاعداد 
لاعادة الاعتبار واستعادة الأرض 

وفي 00 الخضم من '. الاحداث ,2 ومنها مأ 


ف وسط هذه الأوضاع التي تتراوح بين المدَ 
والحرقة الأفل والقتوط.من الرحاء و الدالي: 
انيثق2. فجأة. في 8 كانون الأول ديسمبير) عام 
1م نور حركة شعبية شمولية قام بها شعب 
فلسطين يجمع فئاته في وجه الاحتلال العسكري 
الاسرائيلي 

وسطع نور هذه الحركة داخل فلسطين وامتدّ 
شعاعه إلى الخارج فحرّك النفوس واحيا الآما 
وحار العرب في وصف هذه الحركة: أهي ثورة » ام 
اضرابء أو اضطراب؟ أهي ثورة أم فورة؟ أهي 
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ثابتة أم انية؟ أهي ومضة لامعة لا تلبث أن تخبو, 
أم هي شعلة دائمة؟ أشضى مدروسة ومخططلها: 
أم هي مرتجلة ومبتسرة؟ كل هذه الخواطر جالت 
في افكار العرب. وغير العرب. ولبث العرب وغيرهم 
ينظرون وينتظرون ؛ وإدا بها تشتعل ونمند وتمضي 
تذما وتتسيعة: :وإذأ يها تكمل العميع: 

إذن هى حركة شعبية جماهيرية لا يمكن ان 
تكون مرتجلة وكيفية. ومع الايام تأكد ان هذ 
الحركة المياركة تحاوزت مرحلة العودة او ردة 
الفعل. واثيتت انها «انتقاضة» شعبية جماهيرية 
عاوية اخلط هيا" الحمين و امعري. و شايان 
الجميع, واكدّت انها صحوة قومية طال انتظارها. 
وظهر منها انها بداية حركة تصحيحية في مسيرة 
النضال العربي الفلسطيني. وراهنت على انها نقلة 
نوعبهةه جديدة ا في محأل العمل القومى 
العردي” 

واشرابت إليها الأفكار وتعلقت بها الآمال ونظر 
إليها العرب على أنها حركة تصحيحية في مسيرة 
النضال العربي الفلسطيني. 

شرك قات ل "الدرس .و التخطط بو انظ 
قامت علو صهر جميع الفئات ت الفلسطينية في يونقة 
كفسة. و الحو ركه :(زالك “الطلبكرة: و القوهية 
والتحتية. وجمعت بين كبار الملاكين والاترياء 
والمتوسطى الحال والعمال والطلاب في جمهرة 
واخدة عاملة: شرك اظهرت ان الشكب: هرو القائد 
وان الجماهير هى الفاعلة. 

حركة يرهنت على اختمار الوعى القومي وعلى 
حسن انتهاج السبيل العلمي التنظيمي في العمل 
الوطني. حركة بلغ من جماهيريتها وانتشارها انها 
عبرت حدود القدس والضفة الغربية وقطاع غرة. 
إلى سائر اراضي فلسطين العام 1554 إلى حيفا 
ويافا والجليل وعكا وصفد وطبريا. حركة اقضت 
مضجع الاسراشيليين. خاصة عندما تجاأوزت 
حدود العام ١573‏ إلى العام .١1554‏ 

هذه الانتفاضة التى تلقفها العرب واهترُ لها 
العالم واهتم بها كما لم يهتم لأية قضية عربية من 
قيل. هذه الانتفاضة الني دخلت قواميس لغات 
العالم بلفظها العربي وتبنتها سائر اللغات 
الأحكينة: فاصنيكنا ستيم الفظة #الانثقاهية 
باللقات الانكليزية والفرنسية والالمانيه والايطالية 
والاسبانية وأيضاً بالروسية. 
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هذه الانتفاضة الفلسطينية اثيتت ان الجماهير 
توازيء ان لم تتقدم , على قياداتها؛ وان الشعب 
الفلسطيني قد استوعب عبر الماضي واستفاد منها. 
من العمل السليم ومن الاخطاء. واضاف إليها خبرة 
الواقع الأليم. الواقع الذي يطهر الانفس ويشحذ 
المهية. 

الانتفاضة اظهرت ان العمل السلبي 
الجماهيري يتجاوز العمل النظامي العسكري وان 
منااختمره العرت امام تمر اشيل: ف الحري التطامن» 
هم قادرون على التعويض عنه بالحرب الشعبية 
الحماقئرية غر النظاسة..خري الك والفر: كرت 
الاستنزاف التي تقلق اسرائيل وتخيفها اكثر من 
لح الل ل ار 

الانتفاضة اثبتت؛ من حصيلة تجارب اربيعين 
سنة من الرفض والنضالء أن العمل من الداخل من 
دآخل الأراضى المختلة, :فى اففل. من ٠‏ العفل و 
الخارج أو من الخارج. وإنّ العمل الخارجي 
هو مساند للعمل الداخلى. 

الأننها له نندت اله لنية متنينا للكخوسن 
والأقارةوالاتقراقو لعن التوصين إلى كفيو 
الذرا 5 الاستراتيجىي . الانتفاضة جاءت تطرح 
القضية الفلسطينية باسلوب جديد ومن زاويه 
جديدة اثارت انتباه العالم وأهتمامه. والانتفاضه 
ازالتك الصيغة الروتينية التى كانت قد آلث إليها 
قضية فلسطين بعد سنوات طوال من تكرار بحثها 
على المنابر الدولية. والانتفاضة فتحت الباب من 
مشاركة الفلسطينيين في تقرير مصيرهم 
وعدّلت من مواقف بعض الدول المناهضه لهذا 
الحو" الكلسيط تن 

الانتفاضة هي العمل العربي الفلسطيني 
الحاد ٠‏ الفاعل. الذي نكب 8 يستمر إلى النهاية : 
وحتى تقرير المصير. 

مهايا" الاتفاضة كالنة: ونساء: انسطان 
الاتتفاضة غالة: ولعة: الارضى: غالنة» والكرامة 
غالية. ومهما غلا الثمن فهو رخيص أمام القضية » 
امام الأرضء وأمام الكرامة. هذه الانتفاضة 
الفلسطينية المباركة يجب ان تستمر حتى النهاية. 
كس امن 


جديد آمام 


العفيد الركن د.يّاسين سوديد 
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:فتن ان.بدات الشركة السهيوشة تبدل 
سياعغيها الذاكنطظة لتفقية خلمتها ناتقناء 
وطن قومي لليهود في فلسطينء في أواخر 
القرن المنصرم, بدأ الشعب الفلسطيني يتحسس 
الاخطار المحدقة به ويسعى جاهداً لتعطيل مساعي 
تلك الحركة ووضع حدّ لاطماعهاء وذلك باشكال 
مختلفة من النضال تارة سرّية وظوراً علنية؛ وإن له 
يكتب لهذا النضال ان ينجح في منع الصهيونية من 
تحقيق اهدافهاء فذلك لان الاستعمار. بكل 
اشكاله. قد تامر على الأرض والشعب في فلسطين, 
فانتزع الأرض من أهلها والقاطنين فيها وقدمها 
لقمة سائغة للدخلاء اليهود. وشرّد الشعب 
الفلسسظيت و وهو لاد الاير نكن وكنتن اريعة مود 
عق هذا الشعن. ن: العووة إل ارضة وتقوين 
مصيرة وتكوين دولة مسبقلة له على تراب وطنه. 

ما ان وضعت الحرب (العالمية الأولى) اوزارها. 
حتى تبين للعرب مدى الخداع والتضليل الذي 
مارسه حلفاؤهم البريطانيون والفرنسيون تجاههم, 
وهم الذين ثاروا على الحكم العثماني: وانضموا 
الّب.صقوف الكلفاء فق الخرب: املين ان تساعدهم 
هؤلاء الحلفاء على إقامة كيانهم القومي المستقل على 
امتداد الأرض العربية, إلا أنّ هؤلاء الحلقاء عمدوا 
إلى احتلال الوطن العربى باسيم «الاستعمار» 
الصريح تارة. وباسم «الانتداب» وهو استعمار 
مضمرء تارة اخرى. بل واكثر من ذلك جزؤوه إلى 
كيانات ضعيفه هشة. ثم عمدت بريطانيا إلى اعطاء 
1 ملك ارحر )| إلى من لاا يستحق 
(اليهود) وفقا لما سمي «بوعد بلفور». 

وهكذ] موأ العرب» عامة» والشهي "الفلشتطوسن 
خاصة؛, نضالهم الشاق الطويل ضد التحدي 
الصهيوني الاستعمارىي الجديد. 

لقة: نرق لوت فلشيطن ان فتتهوا للخطر 
الصهيوني قيل فترة الانتداب البريطاني, إذ بدآت 


شحرة اليهود إلى اسان ارال 300000 نشاط. 


قيدآوا ب يسعون 8 موجات الهجرة اليهودية 1 
يعملون على الحدّ منها بمختلف الوسائل!') خاصة 
وآن. هذة الههرة: كانت تككن: طانعا امنخيطانا 


واضحا؛ وما أن نشر وعد بلفور (في الثاني من. 


تشرين الثاني عام )١511‏ ثم اعلنت بريطانيا 
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انتدابها على فلسطين (عام )١17١‏ حتى أصبح 
الفلسطينيون وجهاً لوجه امام الحقيقة الدامغة: عزم 
بريطانيا على تنفيذ وعد بلفور بإقامة وطن قومي 

ولم يأل الفلسطينيون جهدا في مقاومة الحركة 
الاستيطانية اليهودية. فعقدت لهذا الفرض 
المؤتمرات (المؤتمر العربي الفلسطيني في 
القدس ديدء| من الزتمن الأول عاق ١115‏ وحدن 
المؤتمر السايع عام ١9574‏ ومؤتمر التسليح في 
نايلس عام ١97١‏ ومؤتمر الشباب العربي 
الفلسطيني الأول في يافا عام ١5557‏ والثاني في 
حيفا عام 5؟15١).‏ وأصبح هذا الهم الوطني 
والقومسي هو الشغل الشاغل لجميع المؤسسات 
الفكرية والجمعيات والمنتديات والاحزاب 
السياسية2. كما انتشرت حركات التمرد على 
الانتوات .وكقيرف. التناوعات “الستعنة سين 
الفلسطينيين والبهود. وتعددت الاضرايبات 


لا 


والانتفاهنات»التوراكت وتترقفن عق اهم . قاك 
التورات وابرزها وهي: 
١‏ ب قورة البراق. 
كنك قورة الهاي 
عت القورة الفلسطيفة: الككري. 

)١19؟9( ثورة العراق‎ - ١ 
البراق. وهو المعروف عند اليهود «يحائط المبكى».‎ 
هو المكان الذي أسرى إليه النبي (صلعم) ووفقاً‎ 
للآية الكريمة «سيحان الذي اسرى بعبده ليلا من‎ 
المسحد الحرام إلى المسجد الأقصى الدى باركنا‎ 
خولة لكيه من اناتنا 'اقة«هو السميم البصيي حت‎ 
ويعتقد المسلمون أن النبي (صلعم)‎ ,»١:ءارسإلا‎ 
أسرى من المسجد الحرام في مكة المكرّمة إلى المسجد‎ 
الأقصى في القدس على متن براق'") حط به في ذلك‎ 
المكان الذي اضكى مقدساً عند المسلمينء وقد‎ 
ثبتت ملكية المسلمين له بموجب صكوك ووثائق‎ 
رقن إذعى النهوة ملكا قدا‎ ١١ رسفن وشرطنة!‎ 
الحائط باعتبار انه قد قامت, في المكان نفسه., هياكل‎ 
نهودية ف ارمنة متعاقية وان اليتن التحنية لهلده‎ 
اليماكل قمع ل اناس الحائط: الدكرن:‎ 

بدأ النزاع القائم بين المسلمين واليهود على 
فلكية” واليراة 4 ' او ب«خائط: المبكتى و :اعمال أخذ 
التهري يردي وها للتدليا: كل ملكيديع لهذا العائط 


كالتكثيف من زيارته والصلاة عنده ووضع 
المقاعد والطاولات امامه وكذلك «الكراسي 
والمصابيح والحصر وتابوت العهد وكتب التوراة» 
كنا "اموا امام كاجزا «تقضيل نين لحان 
والنساء( "!أ مما جعل المسلمين يتنيّهون لنوايا 
اليهود فيعمدون إلى مجايهة هذه الأعمال ومحاولة 
منعهاء ولم يعدم اليهود الوسائل الاعلامية 
الدعاوية اللازمة لنشر مزاعمهم في ملكية هذا 
الحائط على العالم. وبدأ النزا ع يتخذ طابع العنف في 
أواخر ايلول / سيتمير ١557‏ مما دفع بالحكومة 
المنتدية. في تشرين الثاني / نوفميرء من العام 
نقسة: الى اضنوان وكتاب اننضن» يؤكن. شق 
الممسشلمقف عملكنة هن] الحائط وحق الهون يتارت 
إلا ان ذلك لم ينه النزاعء فعقدت المؤتمرات 
الصهيونية بهدف الضغط على بريطانيا كي 
تتراجم عن كتابعها الابيضء. وعقدت المؤتمرات 
الاسلامية ردا على المؤتمرات الصهيونية: ودفعاً 
للمحاولات اليهودية27. وازداد الصراع عتفا: 
فتوالت التظاهرات من كلا الفريقين. ولكن الذي 
احجه تظاهرة قام بها اليهود أمام الحائط انشدوا 
خلالها «الهاتفكاء وهو النشيد القومي اليهودي, 
ورفعوا العلم الصهيوتي. فوقعت بين الفريقين 
اشتياكات دموية ظلت تتصاعد حتى أذت إلى صدام 
مسلح (هوما عرف تاريخياً بتورة البراق) انفجر لي 
القدين كذ ناذه 7الحفعة و ان 3 
واستمر اسبوعاً كاملا ولم يتوقف إلا بعد تدخل 
سلطات الانتداب البريطاني التي وقفت إلى جانب 
اليهود مستعملة . ضد العرب. مختلف انواع 
الاشلحة نما 'فيها «الظائرات: الكريية للارهان»:, 
نتج عن هذا الصدام «عشرات القتلى والجرحى 
من الجانبين»!') 


الشيخ عز الدين اس 2000 
عام اا" , ونشاً وترعرع في رحاب العلم 
والدين والوطنية. درس في مصر على الشيخ محمد 
عبده. ثم عاد منها إلى سورية ليعمل مدرساً في 
مسجد البلدة نفسهاء ولا نشيت الثورة ضسد 
الاحتلال الفرنسي للساحل السوري عام ,١5١14‏ 
كان واحدا من الأوائل الذين لبوا نداءها. فشارك 


فيها إلى جانب الشيخ صالح العلي (في جبال 
العلويين): ثم لجا إلى حيفا عام ١5”‏ بعد أن حكم 
عليه الفرنسيون بالاعدامء فاقام فيها. حيث عرف 
بانه «واعظ ديني ومرشد ورئيس لجمعية الشبان 
المسلمين في المدينة»!*) إلا أنه في الحقيقة كان أكثر 
من ذلك بكثيرء كان داعية ثورة ومؤسس عصية من 
المجاهدين عرفت, بعد استشهاده عام 6 8,, 
ياسم «عصبة القساميين»!"). 

وقد مرت ثورة القسام بثلاث مراحل: 

المرحلة الاولى: مرحلة الاعداد للثورة: وهى 
تلك التي كان القسّام فيها واعظأً دينياً في الظاهر, 
الا :إنة-< كان ق: الواقم: امؤسسين 00 8 
شعارها «هذا جهاد. نصر أو استشهادن» 
انضم إليه كثير من المؤمنين تحت هذا ا 
وغالبيتهم من العمال والفلاحين والطبقات الكادحة, 
وكانت عصية القسام «السرزية» شذه تتجهر 
بالسلاح من اموال تجمعها من دخل افرادها 
وتبرعاتهم وتبرعات المخلصين للقضيه ؛ وقد قامت 
بين القسام والحاج امين الحسينىء قائد الحركة 
الوطنة“ق افلسطين مومداك: علاقة مفاشرة 
أستمرت حتى استشهاده عام ,1١5726‏ إلا أن احداً 
من المؤرخين. وخاصة معاصري الحاج أمين 
والقسام. لم بحدد. بالتأكيدن. هوبة هذه العلاقة 
بالضبط ٠‏ فرأى بعضهم انها علاقة واعظ برئيس 
ديني2 ورأى اخرون إنها علاقة مجاهد بقائد 
وطتي2"!7. 

وكان القسّام يشكل خلاياه على طريقة الحلقات. 
كل خلفة «فن. خضينة: اقوان عل الأكتن .ميدي 
مسؤول عن توجيههم وتتقيفهم وادارتهم وقيادتهم: 
وقد تألفت عصية من حمس وحدات: الاولى لشراء 
السلاح. والثانية للتدريب العسكريء والثالثة 
للاستخبارات ومراقبة تحركات اليهود والانكليز. 
والرابعة للدعوة إلى الجهاد في المساجد والمجتمعات: 
والخامسة للاتصالات السياسية2''). وكانت 
القيادة جماعية ٠‏ تتألف من اثني عشر عضواً» و 
«لم تكن للقسام وحدهء(''). وقد اختلف في عديد 
هذه العصبة . فمنهم من بالغ وذكر انها مؤلفة من 
«المئات العديدة» . ومنهم من قال انها من «مايتي 
إلى ثلاثماية مجاهد لا اكثر»(؛؟ '). 

المرحلة الثانية: مرحلة العمل السرّي: لا 
يمكن تحديد تاريخ بدء هذه المرحلة بالضبطء خاصة 
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وانها اتسمت بالسرية التامة والمطلقة . فهى كانت 
عبارة عن أعمال «التصدي لدوريات الجئنش 
(البريطاتي) والشرطة والاصطدام بهاء وقطع طرق 
المواصلات والاغارة على ذكنات الجيش ومراكز 
الشرطة. ومهاجمة حرس المستعمرات اليهودية 
وزرع الالغام والمتفجرات فيهاء7” '! بالإضافة إلى 
«ملاحقة وتآديب الذين يخرجون عن الشعب 
وفصبالحة» مكل الثعاون ضع العكومة ضبن |الخرعة 
00 الاعد اع( 0 ا 
مسؤوليتها عن تلك الأعمال. 

الآ ان ها ممكن تحديةى: بالضيظة فى اللي 
النى قامت بها تلك العقصية ضد مستعمره «تحلال» 
البهوديه 6 كانون الآاول / دتسمدر عام 215 
حيث القيت قذائف يدويه 0 - 


رحلا (يوسف اليعقوبي) وابنه (داود)"') ٠‏ وكانت' 


هذه العملية واهدة من سلسلا عطلدات سايقة: إلا 
أن هذه كانت أهمها. 

وتبعت عملية «نحلال» عمليات اخرى اشد من 
نائقاتهاء. هما.حخعل :سلطات! الانتذات: تحوم 
التكركيا. حول القنيام فقوت تدرو علذها اكور 
بنضاله إلى العلن. 

المرحلة الثالثة: مرحلة الجهاد العلني: في 
الثاني من تشرين الثاني / نوقمبر عام ١574‏ . وفي 
الذكرى التامنة عشرة لصدور وعد بلفور. حرج عر 
الدين القسام وبعض آفراد عصينه إلى احراش 
«يعبد» بمنطقة جنين: حيث اعلن الثورة على الحكم 
البريطانى في فلسطين. وتحركت قوات الامن 
البريطاني مطاردة الشيخ المناضل وعصبته. وكان 
دليلها فى تعقيها للشيخ القسّام ضابط أمن غربى 
تدغ »العف تارق ,فقاك فت إلى:مكفين: العشامنين 
الذين خاضوا ضد القوات البريطانية معركة عنيفة 
وغبر متكافئّة استمرت ساعتين واستشهد على أثرها 
الشيخ القسام ونخبة ابرار من عصيته امثال 
المجاهدين يوسف عبد الله الزيباوي وسعيد عطية 
المصريء وكان ذلك في ١١‏ تشرين الداني / نوفمير 
5, وقد خرج الآلاف من العرب والفلسطيديين 
قٍِ وداع القادة الثلائة الشهداء الذين لفت نعوشهم 
بالاعلام العربية!*'). ودفن القسام في قرية 
«الشيخ» » أحدى قرى فلسيطين التي استشهد دفاعاً 
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عن عرويتها'' '). أمّا الضايط الخائن «آحمد نايف» 
فلم يلبث ان لقى جزاءه بان اغتيل على يد 
«القساميين» انفسهم «في مدينة حيفا. وي وضح 
النهار.( ') 
لم يكن القسام عة عظيماً وجليلا في حياته كما أمسى 
بعد استشهاده. فقد عرف العرب يونا 
والفلسطينيون خصرم ا ننه الحند» فاكدروه 
وعظموه حتى القداسة!'') واستمرث عصيته: بعد 
استشهاده. تعمل في الخط نفسه الذى رسمه لها 
قائدها الشتهيد: بحرت عادكة إلى« السزيةفتقدت 
سلسلة من الاغتيالات لعدد من «الخكونة 
والتهواستسن »##بوكانك لا رن اغتدان أحن إلا تعد 
صدور فتوى شرعية بهذا الشأن, فاغتالت عدداً' 
من اكسنؤ ولين: الجريطا نين" الاين لاحقوا 'العضية 
وقضوا على عدد من افرادهاء وممن اغتالتهم: 
المستر اندروز (حاكم الجليل). وحليم بسطه 
(مصري عميل كان يعمل مساعد] لقائد الشرطهة 
البريطانية في حيفا)ء كما اغتالت العديد «من 
الخارجين على الثورة وعلى المبادىء الوطنية» من 


ةر 3 ااا 

مرّت الثورة الفلسطينية الكيرى 00 

المرحلة الاولى: الاضراب العام. 

- المرحلة الثانية :الثورة المسلحة 
المرحلة الاولى: الاضراب العام ٠١(‏ نيسان / 
ابريل  ١7”‏ تشرين الاول / اكتوير 1995): 

سبق الاضراب العام اضطرايات في طول اليلاد 

رخا سيب تكثيف الهجرة اليهودية إلى 
فلسطين, وقد صقدت «عصية القسام» من نشاطها 
السرّى في تلك الفترة التى سبقت الاضطراب, 
فهاجمت في ١5‏ نيسان / ابريل ١577‏ قافلة من 
السيارات (بالقرب من قرية عنبتا في قضاء نابلس) 
حيث قتلت يهوديين كانا من ركابها وجرحت آخرء 
الأمر الذي أثار اليهود فقتلواء في اليوم التاليء ١١‏ 
نيسان: عربيين (بالقرب من جسر العوجا). وبدات 
الأمور تتفاقم مما دعا 5 السامي البريطاني 
إلى اعلان الطوارىء وتطبيق نظام منع التجول في 
كل هن يافانوثل ايب اغتارا من مساء ١5‏ نيسان» 
فكان الرد العربي في يافا إضراباً شاملا واشتباكات 


مطلخة شن النهوه و الكو 

وتداعت المدن العربية الفلسطينية لتأييد يافا في 
اضرايهاء وكانت نابلس أولهاء وهكذا بدأت الحركة 
الشورية تتكون من رحم الاحداث المتعاقبة 


والمتفاقمة. فشكلت «بحركة وطدية » اتخدت من 
نابلس مقرا لقيادتها. واذاعت هذه الحركة اول بيان 


لهاء في اليوم نفسه ١5(‏ نيسان)ء حيث دعت إلى: 


ى ارقف الوخكرة اليهودية إلى “فلسطين: 

تآليف «لجنة قومية في نابلس» و «لجان 
توسة هق عباتن انعا الداذف: واشوئ اعتوالة 
لذابفة” اهذ افكت الحركة: .و الاتضال :يسائن. المدن 
والقرى العربية في فلسطين لتاليف هذه اللجان. 

ت كنظيم اعمال الخياثة والانفاق .عل العمل 
الوطني. 

اعلان الاضراب العام والشامل في مختلف 
أنها ف البلزة عدي تكفوى اليد الر وى وش دقفن 
0 ل | 

وتجاوبت فلسطين كلها مع هذا النداءء وبدآ 
الاضراب العام والشاملء, وباشر الأهلون في كل 
مدينة بتآليف «اللجان القومية» لمتابعة العمل 
الوطني وأهم ما فيه استمرار الأضراب حتى تنقيذ 
المطالب. وتم في خلال الايام الاولى من الأضراب 
10 تيتا تشقيل لجن علماء .رتاس الحا 
أمين الحسينى. حدّدت مهمتها متايعمة اعمال 
اللجان القومية وتوجيه الاضراب حتى تحقيق 
الاهداف التالية: 

٠١‏ منع الهجرة اليهودية منعاً باتأ». 

"٠‏ لس منع انتقال الاراضى العربية إلى اليهود». 

؟ ‏ انشاء حكومة وطكة مسؤولة أمأم 
مجلس نيابي»!”') 

هرّْت انياء الاضراب العام في فلسطين الاقطار 
العربية والعالم. يينما كان عرب فلسطين يصعدون 
الاحداث..فرها»: فيتتقلون: .من" الاخسرات. الفاح 
الشامل إلى العصيان المدنى الشامل, حيث قرّر 
مؤتمر اللجان القومية» الذي انعقد في القدس 
بتاريخ 7 ابار / مايو ١177‏ الدعوة بالاجماع !2 
«اعلان الامتناع عن دفع الضرائب شان فلن 
أيار الجاري إذا لم تغيّر الحكومة 0 
سياستها تفويرا اشاهيناً تظهر بوادره يوقفف 
الهجرة اليهودية «كما قرر المجتمعون» مقاطعة 
اليهود وتأليف اللجان لهذه الغاية,!'"). في هذه 


الاثناء. كانت جماهير الشعوب العربية في مختلقف 
اقطارها تتجاوب مع الانتفاضة الفلسطينية بحماس 
منقطع النظيرء فتطوع الكثير من الشباب العربي 
لمؤازرة العمل الوطني في فلسطين. كما تطوع الكثير 
منهم لجمع التبرعات دعماً لتلك الانتفاضة. 
واستمر الاضراب في تصاعد مطرّد. فعم كل 
القطاعات في البلاد (ياستثناء القطاعات الضرورية 
لحياة الناس). وتوقف الكثير من العرب 
الفلسطيتيين عن ممارسة اعمالهم الحرة ووظائقهم 
الحكومية. ابتداء من المخاتير الذين اعلنوا «انهم 
يعتبرون انفسهم مستقيلين وقدموا للسلطة 
اختاحودة: وضدر ”إل الحافيةن الذنن :يوووا 
«الاضراب عن حضور المرافعات ما عدا ما يتعلق 
بقضايا الاضطرايات»!' '2. اما الموظفون العرب من 
الدرحة الأو لق وىمفظق:الذواكر الوسقية “فقد 
ارسل عدد كبير منهم مذكرة إلى سلطات الانتد اب 
(وقعّها ١37‏ موظفاً) وتتضمن المطالبة بوقف 
هجرة اليهود إلى قلسطين 7* '؟, كما تتالت يرقيات 
اماس من حتاف زواع اللو ا نقن الويقنة وم 
الرعماة:و الرجال الوطيق ل الاقطان ‏ العربية 
اكاء هذا اليل الفارع فق التانحة» واماء هذا 
الأسبران العكون مث التدعي: العرسن الفلسطليتي له 
فده مللطاف الانتدان 3 للسيظلي الول عليه من 
التنكيل بزعماء البلاد الذين يقودون الحركة 
الوطنية. وهكذ!. ما ان بدأ تنفيذ العصيان المدني 
(في ٠‏ أيار / مايو 2)١551‏ حتى خرجت 
التظاهرات في المدن الفلسيطينية فقايلتها قوات 
الانتداب باطلاق الرصاص وبالتنكيل اعتقالا 
وضرباً وباعازن الكتير من احكام الاعدام والحيس 
والأعتقال »كانت يراذع مسلكة عن الدهوه تفاون 
الانكليز في اعمالهم القمعية هذدء فثارت ثائرة 
الجماهير. وبدأت «عصابات مسلحة» تظهر في 
الجيال وتهاجم دوريات الاتكليز ومخافرهمء. كما 
تهاجم المستعمرات البهودية وتنسف الجحسور 
وتقطع خطوط الهاتف والمواصلات. وبداً 
الاضطراب يتحولء. تدريجياء إلى ثورة مسلحة» 
ورغم ان سلطات الانتداب حشدتء لاخحماد هذه 
الاضطرابات. نحو 5؟ الف جنديء إلا انها عجزت 
عن ذلك؛ ولم يجدها نفعاً ان جعلت عقوية الاعدام 
أو الحيس المؤبد لبكل من يطلق النار على الجيش 
اق + ذال لسق الآفق "الدى. .راد .'الخورة. تكفايها 
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و لا 
من اللجوء. كعادتهاء إلى الخداع والحيلة, 
رس و لقاء وعود كاذبة ؛ 
لعل عرب فلسطين ينهون إضرابهم ويضعون حدّاً 
لكورتهع» عل أن تنفد مطاليبهم. , وكان لانكترا : 
عن طريق هذه الانظمة: ما أرادت, وفي الحادي 
عشر من تشرين الأول/ اكتوبر من العام نفسه 
15553 صدر عدن «التجنة العرينة العلا هيات 
باقهاع ا لأشيرات: 
وقد جرتء ف هذه المرحلة. عدة مغارك بين 
الثوار العرب والانكليرز من جهة: وبيتهم وبين 
اليهود من جهة اخرىء خاصة يعد ان وصل القائد 
فوزي القاوقجي إلى فلسطين في مطلع شهر 
ابلول: بدعوة 0 اللحنة العربية العليا. وتسلم 
قيادة القوات المسلحة للثورة7 ')., وكانت اهم نلك 
المعارك: معركة بلعا بتاريخ 1/9/5 (أي بعد 
وصول القاوقجي مياشرة. وقد قاد هذه الممركة 
بنفسه)» واستشهد فيها المجاهد خليل بدود ار 
ومعركة «سهل بيت امرين» بتاريخ 7155/9/58" ') 
ومعركة جرت «بين قريتي نحالين وراأس 
أبو عمار». بتاريخ .515/٠١/7‏ استشهد فيها 
القائد سعيد العاص"؟' ')وكانت جميعها بين الثوار 
العرب وجنود الانكليز. 
المرحلة الثانية: الثورة المسلحة (اول تشرين 


الاول / أكتوبر 1547 اول ايلول / سبتمير 
:)١ 5 "4‏ 


كانت النتيجة الاولى لوقف الاضراب تشكيل 
لجنة ملكية بريطانية . برئاسة اللورد بيل, لدربس 
الاوضاع في فلسطين . وقد وصلت هذه اللجنة إلى 
فلسطين في ١١‏ تشرين الثاني / نوفمبر 219177 
وكان قد سبقها أعلان من وزير المستعمرات بأن 
الهجرة اليهودية إلى فلسطين لن تتوقف في أثناء 
عمل اللجنة مما آثار المناضلين العرب وجعل 
«اللجنه العليا» تقرر مقاطعة اللجنة الملكية. ولكن 
الوساطة العربية عادت للعمل من جديسد 
على الخط, و «نصحت» عرب فلسطين بالتعاون مع 
تلك اللجنة «بالنظر لما لنا من الثقة بحسن نبة 
الحكومة البريطانية في أانصاف العرب» ونزلت 
«واللجنة العربية العليا»ء عند رغبة الوسساطة 
العربية وعادت عن قرارها بمقاطعة اللجنة!* '). 
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وكم كانت خيبة امل العرب كبيرة: وخاصة اولئك 
الذين وثقوا بانكلترا وتوسطوا بينها وبين المناضلين 
الفلسطدنيين. عندما صدر قرار اللحنة الملكية 
بتقسيم فلسطين إلى دولتين: واحدة يهودية. 
والأخرى عربية تضم إلى شرق الأردن» وتوضع 
القدس وما حولها, وحيفا ومنطقتها. وبيت لحم, 
تحت الانتداب البريطاني7 2. وقد صدر هذا 
القرار في القدس بتاريخ / تموز / يوليو ,١5371‏ أي 
بعد نحو ثمانية اشهر من وصول اللجنة إلى 
فلسطتن -وشماعها” اقوال “الشتخصنات: العرينة 
واليهودية وكنهان قيمع ان القوار كان:متخذا: 
متلفاء. تسلف الشركة الضعهيوقة وكات 
الطبيعي أن يرفض عرب فلسطين هذا القرار, 
زافضنا انا حملة 000 

لم يكن «الرقض» هو الجواب الوحيد الذي رد 
فة غرب قلستطيق عل قرار اللحنة” الملكية »قل ان 
هذا القرار أثار في النفوس عضنا دفيناً ففزويها 
بالأسى وخيبة الأمل. ليس فقط من الانكليزء وكان 
عرب فلسطين يعرفون جيداً نواياهم. وإنما من 
اولئك العرب الذين صدقوهم ووثقوا بهم واصروا 
على انهاء الثورة طمعا في عدلهم. وتوالت ردود 
الففل المستتكرة من متتل الاقطار العربية! ', 
وتداعى الزعماء العرب للاجتماع في «بلودان» 
لتداربس الموقف وق هذه الاثناء يادرت سلطة 
الانتداب في فلسطين إلى القيام باعمال القمع 
والترهيب والاعتقال ضد المناضلين العرب في 
فلسطين, فحاولت اعتقال المفتي الحاج أمين 
الى ركسن. اللجدة الغلنا رق:١‏ تمور 
٠ 0‏ ولما افلت من يدها اعتقلت المحامي 

صبحي الفرا» وكان في منزل المفتي. ثم افرجت 

عنه في اليوم التالي "2 كما اعتقلت عدداً من 
المناضلين (أكرم الجاعوني وعوني الشهابي 
وراسم الحسيني) والقتهم في سجونها واخدذت 
تعذبهم كي يعترفوا «يتهمة اعدادهم والقائهم 
فقابل: مداوية 55 

بعد كل ما تقدم, لم يعد أي شك في ان بريطانيا 
تسعى لضرب العرب في فلسطين ضربة قاضية 
تمكنها من فرض سيطرتها عليهم بقصد تسهيل 
إقامة الوطن القومي الذي وعدت اليهود به. وان 
الغزن الذنن توسطوا لأحماد كان الثورة فق فلشتطين 
عام 1 معتمدين على صدق نوايا حليفتهم 


بريطانياء كانوا مخدوعين ومضللين. 

لم تكن «عصية القسّام» قد استسلمت لاضاليل 
الانكليزء ولم تهادنهم. رغم كل ذلكء وكانت بوادر 
المرحلة الثانية (مرحلة الثورة المسلحة) قد بدأتها 
ور الغضبية تفنيها عندها اقذيك: رق 55 بلول 
سبتمبر )١19371‏ على اغتيال حاكم الجليل انوا 
وكان اضيا حقوداً للعصبة. لايفتاً بللاحق 
اعضاءها وينكل بمن يقم منهم في قبضته: ٠‏ فثار 
ثائر الانكليز بعد هذا الحادث وبدأوا ينكلون بكل 
ول بخ و تيعتجيع قن الناشل ينا اشع اوعد 
الثورة من ديه إن كان و 111 لكا 
حت اعلتت سلطات الأنتة اب اق نيان لهنا أن 
«اللجنة العربية العليا وجميع اللجان القوميه في 
فلسطين جمعيات غير مشروعة». واصدرت اوامرها 
5 على عدد من قادة النضال الفلسطيني 

: أحمد حلمي باشا وجمال الحسيني وفؤاد 

سام ويعقوب الغصين والدكتور حسن الخالدي 
ورشيد الحاج ابراهيم, ومعظمهم من أعضاء 
اللجنة العربية العليا. كما عزلت الحاج أمين 
الحسيني من منصبه الرسمي كمفتي للديار 
الفاسطينية . ومن منصبه كرئيس للمجلس 
الاسلامى الاعلي(*), وقد اعتقلت بالفعل كلا من 
أحمد حلمي ياشا (عيد الباقي)», ٠‏ والدكتور 
الخالدى وسايا والغصين ورشيد الحاج إبراهيم, 
ونفقتهم إلى جزيرة «سيشيل» (:). أمَا المفتي فقد 
استطاع الافلات من أيديهم واللجوء إلى لبنان في 
خلال النصف الأول من الشهر نفشة (تشرين 
الأول 3177 07)15). 

كان اعلان سلطات الإنتداب الصادر في 
0١‏ بمثابة اعلان للحرب على القوى 
الوطنية المناضلة في فلسطين. إذ انه ما ان علمت 
تلك القوى بذلك الاعلان حتى نفر مقاتلوها «خفافاً 
وثقالاء وصعدوا إلى الجبال وبدأوا بالتصدي لقوات 
الانتداب في كل مكان ظفروا بها فيه . فهوجمت مخافر 
قوات الانتداب كما هوجمت مستعمرات اليهود ', 
ممادعا سلطات الانتداب إلى اتشاء محاكم 
عسكرية لمحاكمة الثوارا''). ومما زاد الثورة 
اشتعالاً حكم الاعدام الذي اصدرته سلطات 
الانتداب بحق الشيخ فرحان السعدي رفيق 
«القسام» وخليفته في قيادة عصبته. وقد نفذت هذا 
الحكم فيه محكمة عسكرية:. في "5 تشرين 


الثاني / نوفمير .,.١571/‏ وهو شيخ صائم في 
الثمانين من عمره, الأمر الذي الهب حماس الثوار 
واشعل حقدهم على الاتنكليز واليهود معا. ونشطت 
عصبة من الثوار باشرت عملها باسم «أخوان 
توه انو حت انتشرت فزوج لها ل.مخلف ادن 
والقرى الفلسطينية(7" ؟). وتصاعدت اعمال الثوزة 
وتعددت وحداتها وقياداتهاء إلا ان التنسيق بين 
هذه الوحدات ظلٌ قائماً طيلة فترة الثورة. وذلك 
بواسطة «لجنة مركزية» انشئئت لهذا الغرض وكان 
مركزها «دمشق» ويرأسها مناضل رفيق للمفتي 
هبر الأستان وعيزة دووزة! 5 
امنا اعفان التتسسدة فخ تلقن تضاتتل 
الثوار فقد تم كالانتي: 
تحت إنشاء «القسشاميون» لأنفسهم قئادة علدا 
مشتفلة شملك:«للتاظق الكفالبة فأظيريا وصقد 
وفكا والناصيوة وقننها عن متطقة تابانس وما 
من منطقة القدس الشمالية» وكان قائدهم: بعد 
استشهاد الشيخ فرحان السعدي: خليل العسىق 
(أبو إبراهيم الكبير) يعاونه كل من: توفيق 
الابرأهيم (أبو 00 الصغير) وسليمان عبد 
القادر. المسمى بابى على( 2). 
أما باقي 2 فقد شكلت أريع مناطق 
أخرى رئيسية هي: 
التقلقة الترسظة ووتتهل لواء :تا لسن 
وفيها أريع فيادات. 
مناطق الجنوب والخليل والقدس. ولكل منها 
قئادة واحدة. 
أمَا أبرز القادة في هذه المناطق فهم: عبد الرحيم 
الحاج محمد (أبو كمال. وكان القائد العام), 
وعارف عبد الرزاق (أبو فيصل)» وحسن سلامة 
(أبو علي) وعيد القادر الحسيني7 *). 
ِلآ أن التنسيق كان تاماً بين القسَامِيين وباقي 
الواحدات في مختلف المناطق المشار إليها. وكانت 
البنية التحتية لكل وحدة من هذه الوحدات تقوم 
على اساس ا ن القيادة الواحدة تضم عدداً يراوح 
. 0 ارتداط كل هذه 
القيادات باللجنة المركزية!”*). 
وقد اعتمدت وحدات الثوار في قتالها مع العدو 
اسلوب «الكر والفر» وهو الاسلوب المفضل للثوار 
عادة. كما شملت عملياتها. المسلحة «الدوريات 
وقوافل الاسلحة والمخافر والمعسكرات والمطارات 


تاريخ العرب والعالم  ١‏ 


والمحطات والمستعمرات اصويوه كانت 
لوك والتشتوى والشكك: الحديدرة!*' وكان 

من أهم اهدافها «الاستيلاء على الاسلحة بأي 
شكل من الأشكال وغنيمة ما يمكن من أموال 
الحكومة واليهود . ومعاقبة الخونة الذين 
يتعاونون مع الحكومة»(7 2 

وقد نفذ الثوار عدة عمليات اغتيال كان ابرزها 
اغتيال الضابط الانكليزي سيكرست, وقد اغتاله 
المناضلان سامي الانصاري وبهجت أبوغربية, 
الآ ان سامى الانصاري استشهد في هذه العملية 
فانتقم له رفيقه ابو غربية بعد اسبوع فقط بقتله 
اعنين مج الطيازون الاك 1 

والجدير بالذكرء أنْ الثوار اعتمدوا لباس 
,الكوفية والعقال» شعاراً لهم. فاصبحت السلطات 
البريطانية تتعمد اعتقال كل من يلبس هذا الشعار 
باعتياره «قدائياً » الأمر الذي دفع معظم الرجال 
العرب في فلسطين . بمن فيهم الموظفون. لارتداء 
هذا القتغار تقويها للقك: اشدين ا 

مقابل ذلك. زادت السلطلة وى يلها 'واتتقافها: 
فاصدرت الكثير من أحكام الاعدام بحق من يقع 
في بدها من المناضلين. حتى بلغ من أعدم من 
ابطال هذه الثورة 5 4 ١‏ ثائرا وبلغ عدد من حكم 
عليهم بأحكام سحن طويله الأمد نحو الفين, 
وبلغع عدد المعتقلات ١5‏ ا : وبلغ عدد 
المعتقلين نحو حمسين الفا وفرضت ضت الغرامات 
على الأهالي . وهدمت المنازل» بل ونسفت احياء 
سكنية وكامنين!" 17 ثفافا كمد رح المحتلون 
الصهاينة على ان يفعلوا ضد المقاومين 
القلسطنتيين منذ احتلالهم فلسطين: 

وحاولت بريطانيا امتصاص زخم التورة بوعود 
كاذية جديدة, فارسلت لجنة فنية لدرس امكانية 
تقسيم البلاد.ء واوصت بواسطة عملائها ان هذه 
اللجنة سوف تتراجع عن مشروع التقسيم,ء إلا ان 
عرب :. فلسطبين اكتشقوا الندعة الجديدة. 
فاستقبلوا هذه اللجنة يوم وصولها (في ؟ كانون 
الثاني / يناير 1574). بالمظاهرات والاحتجاجات 
واعلنت اللجنة العربية العليا (وكان قد اعيد 
تشكيلها) مقاطعة اللجنة الزائرة!'2)7. 

وعادت اللجنة بخفي حنين» واستمرت التثورة في 
جميع أنحاء ا حدى 3 0 0 


ين 


4 - تاريخ العرب والعالم 


الأمور بدأت تتعثر منذ مطلع العام المذكورء فعدم 
وجود قيادة موحدة للثورة «والتنافس بين القادة 
الذين كانوا يتصرفون وكأنهم امراء اقطاع» 
والتناقص المطرد في عدد المقاتلين وكميات الاسلحة. 
كلّ ذلك أدَى إلى «المزيد من الحدّة والتوتر في 
علاقات القادة مع بعضهم البعض»2! .١'‏ وكانت 
الضرية القاصمة للثورة في استشهاد قائدها العام 
,عبد الرحيم الحاج محمد»ء في 1؟ آذار/ مارس 
8« الأمر الذى اصاب المناضلين بالذهول 
والضياع. ١‏ 
وكانت إمارات الحرب العلمية الثانية قد بدآت 
تظهر في أفق العلاقات الدولية المتأزمة والمتوترة» وما 
ان اعلتك نهدن الخوي: 151751553 حدى هد أت 
منلظاك الأتذان تفي الخشاق عق الثوان كى 
تتخلص منهم وتتفرغ لحربها الجديدة مع دول 
المحورء كما ان سلطات الانتداب الفرنسي بد أت 
بدورها تضيّقٍ الخناق على الوطنيين والمناضلين 
المقيمين فى دمشقء الأمر الذي اضطر معظمهم 
إلى مغادرة سوريا. وهكذا . فقد حملت الحرب 
العالمية الثانية معها ندر القضاء على الثورة في 
فلسطينء ويدأ المجاهدون الفلسطينيون يغادرون 
اركن: روكدم إن لدان اخوى هويا من عست 
سلطات الانتداب وجورهاء. فوصلت اعداد كبيرة 
منهم إلى العراق بعد اندلاع الحرب مياشرة: فوؤصل 
إليها نفر 2 في ١555/4/15‏ (منهم جمال 
0-00 وموسى العلمي واسحق درويش وحسن 
بو السعود). ووصل نفر آخر بعد ذلك (منهم 
ممدوح السخن وعبد القادر الحسيني وراسم 
الخالدي وداود الحسيني وغيرهم):؛ نم وصل النها 
بعك لل 1525/5 » واصف كمال 
ووصل في 4 منه حسن سلامة (قائد المنطقة 
الجنوبيه للثورة الفلسطينية): وفي ١١‏ منه. وصل 
إلى بغداد كذلكء المفتى نفسه. اتيأ من لينان!' "2. 
وهكذا انتهت الثورة الفلسطينية الكبرى 
مع بداية الحرب العالمية الثانية. وقد كتب أكرم 
زعيتر يومذاك: «لا ريب في أن الثورة قد انتهت قتالا 
وسلاحاً ومعارك وغارات» وان تكن جذوتها تحست 
الرماد حتى يحين موعد الكرة القادمة. فتستانف 
فلسطين نضالها الدامي»("”) 
وفعلاً. ما لبثشت الكرة التالية ان أزفت بعد 
انتهاء الحرب العالمية الثانية مياشرة: 5 عام 


1 ثم عام 448 .١5‏ وتكرّرت المجابهات 
الفلسطينية ‏ الاسرائيلية بعد ذلك مراراًء وفسي 
كل حمر كناك »زاود تكن" ف بزع الكولة كيد 

الفلسطيني رع أمام الفلسطيني 
وهو ينهض من جديد «ومده (الفلسطيني) يده إلى 
الكئنقف واخذ مئه تا ورماه بالمقلا ع وضرب 
(داود) في جبهته. فارتز الحجر ف جبهته وسقط 


على وجهه إلى الأرض- فتمكن (الفلسطيني) من 
(داود) بالمقلا ع والحجر وضرب (داود) وقتله. 
ولم يكن سيف بيد (الفلسطيني). 

(العهد القديم, سفر صموئيل الأول الإصحاح 
١7‏ , الآنة 6 و*26+ طيعنة سسححتها: ثورة 
الحجارة). 


د 


الحواشي 


)١(‏ للتفصيل. انظر: قيادة الجيش اللبناتىي ومؤسسة الدراسات 


اك را 


(؟) روي عزرسولانفرصلعم)أنه قال.«اتيت باليراق وهو دابة ابيض (طويل) فوق الحمار ودون البقل. يضع حافره عند 


منتهى طرفه. فركبته حتى اتيت بيت المقدس 0 بالحلقة التى يريط بها الانبياء. ثم 
ركهنان... ٠‏ (القرطبيء الجأصع الاحكام القران ج 5 


دخلت المسحد قفصلبت. فيه 


ا ل أ ١*؟)‏ وقد اختلف الفقهاء فيما إذا كار ف سواه 


النبي | شك اا بروحه ال «فذهبت طائفه 3 انة ل دم 7 واه كاده 


(*) اتظر توضيحاً لذلك في: الحوت: نيان نويهضء القيادات والمؤسسات السياسية في فلسطين. 15117 


ميرد شه رختردا 


0 0 


وى 


د 0000 والزركلي د مي 0500 15 


ذا 
)١١‏ بذكر عزة دروزة العلاقتين عدا 5-6 المصدر السايبق. ص .)١5١‏ ومذكر الغوري ل الشيخ كامل القصاب رفيق 
منة أي من الحاج أمين الأموال المطلوية لنفقاتها واعمالها وتسلحها الخ.. ويسلمها بدورة للشيخ القسيام 


لنتو ل انفاقها > 
(15 الحوك: اكز السابيق هن 57 عن 
الثورة وشهودها). 
(1) تكن هن دس 
(غ١)‏ م.ن.: ص. ن. 
)١5(‏ الغورى, المصدر السايق. ج :١‏ ص ؟55. 


». (المصدر السايق» 156 ١‏ 0 
صبحي ياسين, الثورة العربية الكبرى ثي فلسطين (وهو واحد من مناضلى هذه 


33) وان هي نى 

.574 الحوت. المصدر السابق. ص‎ )١1( 

505 :١ والفورى, المصدر السابق: ج‎ 550١ 7١5 م.ن. :ا ص‎ )١4( 
5 101 الزركنيء اللصنوى ساف د‎ )١5( 

) *؟) الغورى . المصدر السابق, ج :١‏ ص ؟55. 


ت 55# وه 5 ص58 
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شي يلك البيان المنشور في ص 8١7‏ من كتاب «وثائق الحركة الوطنية الفلسطينية ١5975 1١914‏ من اوراق 
كم إغيتره اكزع اعيص والدى تورك حرفا في النوانه. والقنان :العامة لثورة نسو نا. الحتويية افعطيلة الشيم عر 
الْدمن القسام ٠‏ رضي الله عنة». 

(؟؟) الحو المصدر السابق. ص ٠-5‏ ب ٠*5‏ 5ٌ. 


(1")م.ن.: ص 571 -5532. وانظر زعيتر: أكرم. الحركة الوطنية الفلسطينية: ص ”5 25 (يوميات )55/54/١5‏ و 
6 (يوميات .)51/4/١1‏ 

) زعيتر , م. ن.: ص ١5١‏ (يوميات .)51/5/1١95‏ 

العم اق عو ١‏ ا اا رفوسات 11/101 

0 او ص 517, وانظر: زعيتر, الحركة الوطنية الفلسطينية. ص 5١‏ 15., (يوميات 51/9/17). 

( 

( 

( 


0 ن :ص 16 (يوميات ا 

0000-6 ن: ص ١51:‏ (يوميات وا 

ل 0 

5 الشقيرى» جميل . مجموعة شهادات العربي قي فلسطين أمام اللحنه الملكيه البريطانيه ٠.‏ ص 1 .١١‏ وانظر: زعيتر, 
الحركة: الوطيرة” الفلشتظيتية تحصن لهات :15 » :زمؤناك لانو ا 1311 

(51) انظر ردود الفعل هذه عند: زعيترء م. ن.:99؟1 ٠١5‏ (يوميات 5 .)195717/1/1١5‏ 

(51) م. ن.: ص 7١7‏ (يوميات 1551/1//117). 


(54) م.ن.: ص. ن. 


) 
) 
ا 
)4 
: 
1 
) 
ْ 


(55) م.ن.: ص 55١‏ (يوميات .)١15510/1١/١‏ 

(50) الحوت. المصدر السابق. ص ؟517. 

8 “وعتن لضفاو السسابة بض 0 زروفيات 15017/115): 

(#غ)عدى خاهن 7148 (موضات: 151/11/11 

(47) م.ن.: ص 541٠‏ (يوميات .)15151/1١7/7‏ 

(44) الحوت, المصدر السايق. ص 578. 

(45) م.ن.: ص. ن. 

5 ا 

(47) م. ن.: ص. ن. 

(54) م. ن.: ص. ن» 

(594) م. ن.: ص. ن.. عن: صبحي ياسين. الثورة العربية الكبرى في فلسطين. 
(50)م.ن.: ص. ا 

(١5)م.ن.:‏ ص. ن. 

25) م. ن2: ص نكن 

(55) م.ن.: ص 5875 

(04) م. ن2: ص. 1 

(00) م. ن.: ص ١:8‏ + عن: دروزة؛: حول الحركة العربية الدينية (وهو واحد من مناضلي هذه الثورة وشهودها). 


15 (يوميات * )2 


؟ 6 
5 
15 
3 
- 


المراجع 


قيادة الجيش اللبنانى ومؤسسة الدراسات الفلسطينية. القضية الفلسطينية والخطر الصهيونى. مؤسسة الدراسات 
الفلسطينية, ا قد ١‏ 

القرطبىء أبو عبدالت: الجامم لأحكام القرأن, دار الكاتب العربى للطباعة والنشر. القاهرة  .١95717‏ 

الغوت: كان كوميض: القياناات..والوؤسهتاكت” اللشخاصنة فى مس500 ج1554 :مفؤوؤسشة: الذراسات الفلشظشة: 
1 

الحوت؛ بيان نويهض الشية المجاهد عز الدين القسام. دار الاستقلال للدراسات والنشر, بيروت ل .١95817‏ 
الغوري. أميل: فلسطين عبر ستين عاماًء دار النهار للنشر؛ بيروت ‏ 191/7 

الزركلي. خير الدين: الاعلام. ل ؟. دار العلم للملايين. بيروت ‏ 1540م. 

زعيتر.ء اكرم: وثئائق الحركة الوطنية الفلسطينية .١554 ١91١4‏ من أوراق اكرم زعيتر.ء مؤسسسة الدراسات 
الفلستطشنة :تروف 7 1105 

ردق أكرو- الشركة الوطضة"الفلسطنية 1528ى 5555 يومنات. "اكرم ازغتتره مؤسشنة: “الدرأسنات: القلسطسة 
نروك اح ترقا 

الشقيري. جميل: مجموعة شهادات العرب في فلسطين أمام اللجنة الملكيه البريطانية . مع خلاصة قرار اللجنة 
الملكية للدعاية . مطبعة الاعتدال. دمشق ل .١15178‏ 
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الاشئاض 2ه 


وَحَىْ الشعب المضطهد ف المكاومة 


بعد قلئل ستدخل الانئفاضة 
الفلسطينية في الآراضي العربية 
المحتلة في شهرها العاشر. وستسجل 
رقماً قياسياً في مجال التصدّي للمغتصبين. 
وتهتبر هذه الانتفاضة أعظم تحرك جماعي 
متماسك هادف شهده العرب منذ بداية 


الصراع بينهم وبين الدخلاء الصهيونيين. 


مغرى الانتفاضة 


وللانتفاضه مغزى عميق يثمثل في عدة أمور,. 
أهمها: 


مم١‏ تاريح العرب والعالم 


د. حمد المجدوب 


أولا ‏ إن النفحة القومية والثورية ما زالت 
تعمر قلوب ععمرب الأراضي المحنلة. فالكيان 
الصهيونى . بكل جبروته القمعى وأسالييه التعسّفية, 
خلال السنوات الأربعين المنصرمة:. لم يتمكن 
من إخماد جذوة العنفوان القومي العربي 
امه . تقد فت هذه الهدذوة ملخهية. , كاهرة تحت 
رماد التمرد تنتقل من جيل إلى جيل برعاية 
الإيمان القومي الذي يسري في العروق مع 
الولادة. 

ثانياً ‏ إن الانتفاضة التى تعرّضت منذ 
اندلاعها لأبشع ضروب القمع والبطش, 


وافظع أساليب التهديد والوعيد. وأشنع وسائل 
التقتدت والكتافكن لم تضعف ولم تستسالم., 
بل تصاعدت واتسعت وانتظمت تحت قيادة 
وطنية موحدة وقادرة على التكيف مع الظروف 
والمتغيرات المستحدة. 

ثالثا ل إن الانتفاضة قد استفادت من 
تجارب الشعوب التنى خاضت معارك نضالية ضد 
المستعمرين والمحتلين. ولهذا رأينا أهل الانتفاضة 
يطبيقون أساليب جدنده 6 مواجهة العدو 
وارباكه, وفي توجيه ضربات قاسية إلى مقومات 
وجوده. ولعل الأسلوب الأفضل الذي اختارته 
يكمن في أمرين: 

١‏ - انتهاج سياسة الاعتماد على الذات في 
الشوّون الحداتية. فقد دعت قيادة الانتفاضة 
الجكان "لغرب إل "والكيل لحان الكدراينة 
الممتلكات والمزروعات وحمايتها من اعتداءات 
قوات الاحتلال وعملاء المحتلين,. كما دعتهم إلى 
بناء الاقتصاد المنزلي الذي يقضى بإنشاء 
التعاونيات الزراعية والاقتصادية وتنسيق 
التعاون الاجتماعي. 


؟ - اتباع العلوت > الس :الطويعل: ني 
المواجهة. وهذا الأسلوب يفترض تغيير المنهج 
أو التكتبك من وقت إلى آخر, وفقاً لمخطط مدروس 
ينطلق من فكرة التجاوب والتكيف مع الظروف 
السائدة والوقائع المتغيرة. ففي البداية, اعتمدت 
الانتفاضة أسلوب المواجهة والمظاهرات الشاملة 
والتصدي المباشر لجنود الاحتلال. ولكن العدو 
لجاء في هذه الفترة. إلى كل ما يملك من تدابير 
القمع. فاستعمل الضرب المبرحء وتكسير 
العظام, وهدم المنازل: وطرد الشباب أو إبعادهم, 
واعتقال الاللاف منهم. وعمدت الانتفاضة عند 
ذلك إلى إحداث تغيير في تكتيكها2. فلجات إلى 
الأعمال المتفرقة والمكثفة والمستمرة: حتى اضطر 
المتحدث الرسمي باسم الحاكم يل 
الغربية إلى الاعتراف بأن هذه الحوادث المتفرقه 
التىي حلّت محل المواجهة على نطاق واسع 


أصبحت تشغل الحيّز الأكبر من طاقة قوات, 


اليوم اراح الانتفاضة أرق اعفات القوة 
التي يستخد مها عادةٌ فى 5 في الأراضي المحثلة. 


رابعا ‏ إن اهل الانتفاضة سيثموا الأساليب 
الملتوية التي تتبعها معظم الأنظمة العربية 
والفصائل الفلسطينية لمسأعدتهم على استرداد 
حقوقهم. فهم2. منذ أربعين عاما يسمعون كلاماً 
تعسولة ولا يرون علا جاداآ واحداً. إن 
المشاريع النى وضعت , والمؤتمرات الني عُقدت, 
والنيانات القن ادمكت: .والخطط القن اتحدك سن 
أجل تحرير فلسطين تعد بالآلافء ولكنها كلها 
يفيك .دون انين الاذنن رمن اللتقي» ولع يقد 
متدون الراطق العويس إن الأراشي الحطة إن 
يفهم كيف أن الدول العربية التى تملك الثروات 
الفلكية والمواقع الاستراتيجيه والجيوش 
السرارة تقف ‏ اخان. المركدة ان التتظرسة 
الإسرائيلية عاجزة, وأحياناً ذليلة. رغم إدراكها 
للخطة: الصهيوني الذي بات بتهددها حميقا دون 
أمستفنا دب امام العهد أو التقاعيىالعرمى افمبل 
أهل الانتفاضة الاعتماد على النفس وإعلان 
المون و القداته مهار .زكانوا يتحلون أن 
أنتفاضتهم, إذا استمرت أسسبوعين على الأقل. 
ستهز المشاعرء وتحرك العواطف. وتحث الأنظمه 
العرمية ين امفان: سكن القداني التعارت معو 
وشم أزرهم: خو ان افلم بخان فقت الل 
القومى قد ولت برحيل عبد الناصرء والإقليمية 
الذركة “فى سعد الوكفاءدوالشكاء بالرهنان ل 
يبيد ى رايا عير رأيهم. وهذا الموقف العريبي 
المتخاذل يذكرنا بما قاله أبو البقاء الرّندي في 
رئاء الأندلس: 


لكل شيء ل 


يا راكبسين عتاق الخيل ضامرة 


ورائمعين وراء التجر قٍِ دعة 
لهم باوطاتهم عر وسلطان 


أعندكم نيأ من أشل أندلس 
فقد سسرى يحديث القوم ركبان 


كم يستغيث بنا المستضعفون وهم 
قتلى واسرى فما يهتز إنسان 


بالامس كانوا ملوكاً في منازلهم 
واليوم هم في بلاد الكفسر عُبدان... 
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المقاومة في الممارسة الدولية 


والانتفاضة تطرحء على صعند الأعراف 
والقوافت.و القؤلواف القولية'سيؤالا هموما رحفلة: 
بحق السكان الخاضعين لاحتلال أجنبي قِ 
اللجوء إلى مختلف وسائل المقاومة للتصدي لهذا 
الاحتلال. 

إن معالجة هذا الموضوع من الناحية القانونية 
والفقهية لا يحول دون التأكيد على وجوب التلازم 
والتكامل والتفاعل بين الظواهر الاجتماعية 
والمواقف القانونية والفقهية2. إذ بفضل وقوف 
الشعوب في وجه المعتدين والمحتلين. بعد عجز 
الدولة أو غيابها أو تغييبها2ء استطاع الفكر 
القاوع: تكد الفلافة: دين “حتلطات: الامسلذل 
وسكان الآراضى المحئلة. وقد جاء هذا التحديد 
عل اسباين افبتفر ان عازقة الؤلاء. والشتهنة الذولة 
الأصل وانتفاء أي التزام بالطاعة أو الرضوخ 
لدولة الاحتلال. 

وكاق. التختلت:, امكل القاؤمة "الك مازسيتها 
الشعوب: الرازحة :ثخف: الاحتلال في شييل: الدقاع 
عن وويجودها وكرامتها أثر بارز ودور فاعل في 
نطوين -احكاع: القانون: الدوق. المتعلق بالاحتلال 
الحربي. والحفاظ على سيادة الدولة المحتلة, 
وجواز الدفاع عن النفس طلكا للحرية 
والاستقلان: 

وليس في القانون الدوني المعاصر قاعدة واحدة 
سرع خل متها الأراضى الكتلة القنام حاغفال 
المقاوفة الوطئنة :.:مسلحة كانث ام غين -مسلحة. 
ولم يتخلّف الفقه الدولي الحديث عن الركب في 
هذا الميدان فاعترف بحق هؤلاء السكان في 
الذؤوة” .كل .مملطاى: الاحقلال .دل أو فق «من 
الفقهاء ذهبت إلى أبعد من ذلك عندما رأت أن 
فل ' الشكان.ولكين الكتورة وان -فةا: الواحب 
مغروس في نفوسهم يموجب علاقة الولاء 
المستمرة بينهم وبين دولتهم الرازحة تحث 
الاحتلال. 

وهناك دول غربية كديرة. منها بريطانيا 
والولايات المتحدة. أيدت هذا الاتجاه وضمنت 
تشريعاتها العسكرية نصوصاً حول انتفاضات 
الحرب 3666/1005 71/31١‏ وطاليت المسؤولين 
المسكروق. بق قرافيا' سدع -معاملة" السلكين 
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وقد مورست مثئذ القديم. ولكن ممارستها اتسعتث 
اؤنكآن الاهتمام بها 5 المحافل الدوليه ليه ومحاأولة 
تننظيمها واضقاء صفةه المشروعية على القائمين 
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وكانت القواعق التقليدية لكاتو الدون رةه 
بين فئتين من الناس: المحاربين الذين يكونون 
ينتمون إلى السكان المدنيين. وفي القرن الماضي 
الفقنا ظين: كين الملا مين وله ف مالس 
رئيسيتين: الأولى تتعلق ب (هبة الشعب) في وجه 
التفووه و القاتية «يفضيائل: المتطو عي 
المدنيين في وجه العدو الغازي أو المحتل. بناءً على 
دعوة حكوستهم) الم امم إلى التنظيمات 
التعدية اللتيجينة العامة والمنظمة . و: وقد تعنى كذلك 
انتفاضة السكان الذين بهتدونء تلقائيا أو تلسدة 
لنداء السلطات الحاكمة أو التنظيمات الوطنية, 
إلى حمل السلاح أو أي شيء آخر (ولو كان 
الحجارة) من أجل التصدى للفازى أو طرد 
المحتل. وهذا ما فعله الشعب الروسي في العام 
180 المقاومة "الالنتلال النالليوصض 

ايك لسناتل. التطوعين: آل التتاهية 
كما يُسميهم الفرنسيون) فتتكون من أفراد 
يشتركون طوعا فى العمليات الحربية دون أن 
يكونوا أعضاء في أية وحدة من وحدات الجيش 
العمل 4 العام ؟ الما ضد حيش تابليون 
وأضفت عليه صفة المشروعية. ولكنها رفضت 
وحيتما فرضت ألمانيا النازية الهدنة على فرنساء 


الجنسية الفرنسية من محاربة المانيا عن طريق 
الانضواء في صفوف الدول التي تخوض الحرب 
ضد ألمانيا. 
ولو راجعنا الاتفاقيات الموقعة في لاهاي في 
العام ١١6١٠‏ وغيرها من الاتفاقيات اللاحقة 
لوجدنا أنها كلها تمنح أقراد سيا 
والمتطوعين صفة المحارب النظامي2. إذا توفرت 
فيهم الشروط الأربعة التالية: 
(1أ) أن يكونوا تحت إمرة شخص مسؤول. 
ريا انسصطوة علاعة مون ابن يفك يديا 
عن يعد. 
(ج) أن يحملوا السلاح علنا . 
:أن تواعوا ود عمليناتهم قواسين العرب 
وعاداتها. 
وخلال الحرب العالمية الثانية برزت ظاهرتان 
تملفاق نونالة: التصدى: لقراف الالحتلال: 
١‏ ل ظاهرة (القوات الحرة). ففيى العام 
4 تخاذلت غالبية الحكومات الأوروبية بعد 
هزيمتها أمام النازيين ووافقت على إيقاف 
العمليات الحريية. غير أن مجموعات من العناصر 
الوطنية رفضت الرضوخ لهذا الأمر وقررت 
حتابية الكقاع: يكل الوسكاتل: ا لشاحة .وهذا 
نا قفلقة: النواك الفرصسي: لحز . :يقيادة 
الكثر اله وموك ف افرضها .وقد تماد ١‏ لاعتهار 
الفرنسى2 وكدلك الأورويىء. بين أقرأند هذه 
القوات ومين المحاريين النظاموين . 
؟ ل ظاهرة (حركات المقاومة). وقد حملت 
فاه التشرعا ف القن عمكه: أ ورنويا أسماء مخف 
وأشهرها حركة (الأنصار) التى أبلت البلاء 
الحسن ضد جيوش المحور. 
وبعد الحرب ظهرت» من جديدء أنواع مختلفة 
من المقاومة غير النظامية. مارست نشاطها في 
العنيد «من دول ' اهيا بوافريقنا اميرك «اللاتيدية . 
إهذا “ما دفيع الكثير :من. الماحكين. إى. المطالية 
بإدخال تعديلات على قوانين الحرب لكي تتمكن 
من مواكبة التطورات الحديثة في مجال التصدي 
للمعتدين: آى"اللمتلت. وتستوعن. أعمان: لقاو 
فدذاخل. الأرافى 'السئلة او كانهيدا :ضسواء 
اكوافرت. فيها” الفسرووط الأريعة المذكورة 
أم لا. ولهذا جاءعت أحكام المادة الرابيعة من 
اتقاقية جنيف للعام .١5155‏ الخاصة بأسرى 


الحرب. تشمل بحمايتها كل أشكال المقاومة, 
حتى ولو كانت مستقلة عن الجيوش التنظامية, 
وتخضعها لأحكام قوانين الحرب. 

المقاومة ف القوانين والقرارات الدولية 

إن أحكام القانون الدولي العام المعاصر تقر 
اليوم بحق كل شعب في مقاومة العدوان 
أو الأحخلال.» .وتبرعية "المقناوسة"الوظنية, 
أو شرعية حرب التحرير للتخلص من الاحتلال؛ 
ليست مساآألة طارته فاجآت القانون الدوليء وإنما 
هي مسألة طرحت قِ النصف الثاني من القرن 
الماضيء عندما جرت المحاولات الأولى لتقنين 
قواعد الحرب. 

ولو تركنا جانباً كل الوثائق والمواثيق القديمة 
النى تكرس أو تدعم المبادىء المتعلقة بحق 
المقاومة ومشروعيتهاء وانتقلنا إلى ميثاق الأمم 
المتحدة؛ لوجدنا أن هذا الميثاق لم يكتف بتحريم 
الحزبة واستخدام. القوةء: بل بحر كذلك مجرد 
التهديد باستخدام القوة. إنه لم يسمح بالحرب 
إلا في حالة الدفاع المشروع عن النفس, وضمن 
قيود أو شروط معينة. 

ولكن الدول الاستعمارية أصرّت على تفسير 
حق الدفاع عن النفس بشكل مخالف للواقع 
فقد ادعت أنه يقتصر على الدول فقط دون 
الشعوب2. ورفضت بالتالي ميدأ حروب التحرير 
وحركات المقاومة الشعبية. إلا أن غالبية الفقهاء 
ترى أن هذا الموقف مرفوض بحكم الواقع 
الدولي. فالدول الصغيرة أو الناشئة لا تقوى على 
مواجهة عدوان الدول الكبرى بحروب نظامية وفي 
جبهات تقليدية. إن تفوق الكبار في السلاح 
والتكنولوجيا يضطرها إلى ممارسة حقها في 
الدفاع المشروع عن طريق المقاومة بمختلف 
أشكالها وأدواتهاء وفي طليعة ذلك المقاومة 
الشعبية وحرب العصابات والعصيان المدنى. 

وقد مارست شعوب اوروبا هذا الأسلوب ضد 
الاحتلال النازي2. واعترف الجميع بمشروعية 
عملها. بل أن الدول الكبرىء مثل الولايات 
المتحدة وبريطانيا. تعاملت مع المقاومة الأوروبية 
كممئل شرعي لشعويها وأمدتها بالمال والسلاح. 

وبعد الحرب ظهرت اتفاقيات ومواثيق دولية 
كثيرة كرّست حق الشعب في أن ينتقض ويثور 
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الظلم والقهر والاستبداد. فالإعلان العالمي 
لحقوق الإنسان: الصادر في العام /54١؛‏ يعتير, 
في ديباجته, نه من الضروري أن يتولى نظام 
قانونى حماية حقوق الإنسان لثئلا يضطر المرءء 
في نهاية الأمر. إلى التمرد على القهر والطغيان 

وتطبيناً لبادىء حقوق الإنسان وحق الشعوب 
في تقرير مصيرها أقرت الجمعية العامة للأمم 
المتحدة في العام ١570‏ «الإعلان الخاص بمنح 
الاستقلال للأقطار والشعوب المستعمرة». وقد 
جاء فيه .إن إخضاع الشعوب للاستعياد 
الأجنبي والسييطرة الأحنيية والاستغلال 
الأخشيس 3 إنكارا لحقوق الإنسان 
الأساسية. ويناقض ميثاق الأمم المتحدة, 


+ 15 سم 


وفي العام 1917١‏ أصدرت الجمعية العامة 
«الاعلان ١‏ لمتعلق يبميادىء القانئون الدو 
وقد جاء فيه أن «على كل دولة أن تمتتع عن 
الشعوب... من حقها في تقرير مصيرها. ومن 
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١‏ فين تعر ب عير 


ل 


و د معاي م« الى : 
ميم 
3 4 


بم كا مان 


أي تدبير قسري كهذا. فمن حقها أن تلتمس 


ودد قم دعما بتلاعم أهداف الميثاق وميادتة». 
ومنذ العام .١51/5‏ نجد في القرارات الصادرة 
عن الجمغية العامة فيا متكوق متدونا ويتضمن 
إعادة تأكيد الجمعية «على شرعية كفاح الشعوب 
في سبيل الاستقلال والسلامة الإقليمية والوحدة 
الوطنية والتحرر من السيطرة الاستعمارية 
والأجنبية, ومن التحكم الأجنبيء بكل ما تملك 
هذه الشعوب من وسائل2. يما في ذلك الكفاح 
المسلح, 
وكانت الجمعية العامة قد أصدرت في في العام 
غ / و١‏ قراراً بتعريف العدوان, اعتيرت قبه 
الاحبلال عملا يشكل عدوانا: 
أما قراراتها حول حق تقرير المصير 
للفلسطينديين فتعد ذٌ مالعشرات. فة 
أصدرت عدة قرارات أكدت فيها على أن «احترام 
قو الفلسطبينين هو عنصر لا عنى عيةه قُِ 


إيجاد سلم عادل وداثم 1 الشرق الأوسط»., 


والمساواة وتقرير المصير وشرعية نضاله 
استرداد تلك الحقوق». 
وفي العام 19514. اعترفت الأ 
ده لحر الملتسسارك) معنا شرع 
الفلسطيني ودعتها إلى الاشتراك في 
الاجتماعات التي تعقدها الهيئات التابعة للأمم 
المتحدة. وأكدت من حديد «حقوق الشعب 
الفلسطينى في فلسطين غير القابلة للتصرفء 
وخصوصاً الحق في تقرير مصيره دون تدخل 
خارجىء والحق في الاستقلال والسيادة الوطنية». 
١‏ # # ب« 

والخلاصة أن سكان الأراضى العربية المحتلة 
3 فلبطلت (أضيكوا. يحون البوهق. الوتائق 
والقرارات والمواقف الدولية: ما يبرّر لجوءهم إلى 
العصسان: أن التمزف: او الانتفاضة: اق حتى حمل 
السلاحء للدفاع عن الأرض والكرامة وحق تقرير 
00 

ولكن الاعتماد على القوانين والقرارات الدولية 
ققط ل كفئ:: فالسيسادة ' المفقوذ 5 آق,الأرضن 
المقتحنتة؛ أو الكتراينة 7الضدير:. لأ تاد 
إلا بالقوة. والقوة ليست دائماً قوة السلاح؛ فقد 
تكون قوة الرفض أو قوة الصمود. 

صحيح أن الشعوب المستضعفة قد حققت, 
عن طريق القانون الدولي المعاصر وقرارات الأمم 
النعد 3 سكاس: 'عنظيفة فى حقل السقدوى 
والحريات والاعتراف بحق المقاومة وحماية رجال 
المقاومة, ولكن هذه المكاسب وحدها لا تعيد حقاً 
إلى نصابه ولا ترجع شعباً إلى أرضهء فتنحن 
اليوم نعيش في عالم يسوده منطق القوةء والقوة 
لا تعالج إلا بمثلها. ولولا الانتفاضة المستمرة 
التي تشكل قوة إرادة لشعب مضطيد لما تحرك 
الرأي العام وكثر الحديث عن حق تقرير المصير 
للشعب الة 56 


0 
0 

0 
0 
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من راور 


© هي 


وعلن صيابت 


:1 الأرض أرض كنعان 
9*] وعسلى ذه الأركنئ: كنانيت” اول 
العمخازات ف النظفة: شان 
الكنعانيين. وما زالت أقدم الآثار “في المنطقة, 
اثارهم. 
استقطيت أرض كنعان الأنبياء والفاتحين 
30 والمهاجرين 00 على 7 العصور. 


الشرق والغرب. 

وعدن تاودكها التلور التحافل والخووندم ترقت 
إزاء الحروب بين بني إسرائيل والفلسطينيين 
التدماع ونهدان هق سايلة هذه الحووف: كوا 
واحدة. مء ٠‏ تختار من هذه الحرب 0 ادا 
بن متدين جز عد ا حو ستدية الخ انين اود 
الإسرائيلي وجليات الفلسطيني. 

كلدنون قونا: عن الرّمن تفصل .بين تلك المجابهة 
في الأمس البعيد. والتي انتهت بمصرع جليات 
القائد المدجج بالسلاح:؛ بالحجر الذي رماه به 
دأودء فأصاب مله ققد في جبهته. وبين المجايهه 
التى تتواصل اليوم على أرض كنعان نفسهاء بين 
جيل ثائر من الفلسطينيين2ء لا يستخدم من 
أسلحة القرن العشرين سوى الحجارةء وفي 
مجايهة جيش إسرائيلي يملك من الأسلحة 
الحديثة المتطورة» ما يضاهي به أقوى الجيوش 
في هذا العصر. ١‏ 

وقد تبدو المقارنة أسطوريهة أو روائية. من 
النظرة الأولى ليس إلا. فالحجارة الصغيرة الملساء 
بمقلا ع الفتى داود ؛ من جبال كنعان ‏ وهي العنصر 
الأقوى في الأسطورة ‏ عادت لتظهر من جديد» 
وبغد ذلاكة: لأف حكة :ومق بكبال كنهان ثفستها: 
بأبدى فتيان الضفة الغربية والمنطقة الجنوبية. 
وتلك هى الصورة المرئية. وأما الصورة الخفية, 
ففيها تكمن حقيقة الانتصارين الأول والثاني. 
والأول هو انتصار الفتى داود على القائد جليات 
كذ كر تارمفنة بو لكات هو اتتهبار سن الانتقافة» 
على جيش الاحتلال. كحتمية مستقبلية. 

الحقيقة واحدة ولنبدأ بأرض كنعان2» وهي 
الأصل.». وهي المهد وهى الساحة. ١‏ 


يلاد كبعان: فلسطين 


أئثيتت المكتشفات الأثربة ما بين النهرين في 
العراق» أنّ أولى الهجرات السامية جرت قبل 
ميلاد السيد المسيح بخمسة الاف سنةء وريما 
حدث غيرها قبل ذلك. 

ومن أبرز الهجرات السامية من شبه الجزيرة 
العربية إلى خارجها بالنسبة إلى تاريخ فلسطينء 
كانت الموجة السامية المعروفة بالموجة 
الآأمورية ‏ الكنعانية, وقد استقر الآموريون في 
المنطقة الداخلية من بلاد الشام. واستقر 
الكنعانيون في الساحل الشرقى للمتوسط: 
أي الأرض التي عرفت فيما بعد باسم فلسطين. 
وماافن رص ل أن ارضن: كنعان فد شملت 
مساحة أوسع بكثير من الأرض المعروفة اليوم 
بفلسطين, إذ شملت أجزاء من لبنان ووسوريا. 
فصيدا وصور وأوغاريت» على سييل المثال». عرفت 
بالمدن الكنعانية, إلا أنها تبنت الأسم الفينيقي 
الذي أطلقه اليونان على التجار الكنعانيين 
القادمين إليهه!'!. وأما أرض كنعان: فلسطين, 
فلم تحمل الأسم الفينيقىي نوما 

قال البعض بأنّ الكنعاتيين كانوا منذ بداية 
الألف الثالث قبل الميلاد. مستقرين في اليلاد: 
وذلك من خلال اكتشاف أسماء مدن كنعانية, 
ترجع إلى الأسرة الخامسة المصرية (أي في 
6565 ق. 1 

وإلى أبعد من ذلك. قال اخرون بوجود 
الكنعانيين إلى ما قبل سبعة آالاف سنة. وذلك من 
خلال تتبع الآثار الكنعانية, 
أريحا الباقية حتى اليوم2. وهي من أقدم مدن 
العاله!” 


وإن تأرجحت تقددرات 


وأقدمها مدينة 


اليداية الزمنيه لوحجود 
الكنعانيين. فممًا لا خلاف عليه إطلاقاً. انهه 
تارحكدا د :واو هن بعلن كتيل ارقن فاسظية 
شار كما كانت اللقه الكتعائية اون'لغة تسر 
ف البلاد كلها.. 

المطبخ المتنوعة7"). 
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ويعتير المؤرخ فيليب حتي أن الموسيقى قد 
تطورت إلى حد بعيد في عهدهم., إذ يقول: 

«لم يَعْنَ شعب سامي بالفنٌ الم 
كما عُنى به الكنعانيون. ققد اقتيسوا را ع 
عناصر موسيقاهمْ من شعوب مختلفة 5 
الشرق الأدنى القديم. وسموا به إلى أعلى 
ما عرف في الموسيقى عند معاصريهم. ذلك لآن 
طقوس العبادة الكنعانية كانت تقتضيى استخدام 
القناء»(”). 

على الصعيد السياسي لم يكن الحكم في بلاد 
كنعان حكما فوحد!. بل حكم الدول المدينية. 
وكانت هذه الدول تتقاتل فيما بينها إل عند 
مجابهة الخطر الخارجى. ومنذ القرن الخامس 
عقر كوهد إل ازاتل القرن الخان؛ عقون اقبجم: 
تعرضت البلاد لسلسلة من غزوات الحثيين 
والمصريين» وكثيراً ما ثار السكان على الاحتلال 
المصري الفرعونيء حتى آل إلى نهايته تدريجياً. 

ولم يستقر الكنعانيون طويلاً بعد ذلك: حتى 
نازعهم على أرضهم قومان في عصر عد 
د جاءهم د يبنو أسرائيل عبر الصحراء من مصر. 
وجاءهم الفلسطينيون الأيجيّون عبر البحر من 
كريت. وعلى الرغم من براعة الكنعانيين في بناء 
القلاع والأسوار لحماية أنفسهمء وعلى الرغم من 
براعتهم في صناعة الأدوات الحربية: وعلى الرغم 
من كونهم أول من أدخل فنّ التعدين في صناعة 
الأسلحة من اليرونز والحديد والفولان(') : فإنهم 
لم يشتهروا بأنهم شعب مقائل. لقن كانوا :شعيا 
مسالا بدافع عن نقفسة وله يهاجم. 


وهكذا., عندما تعرض الكنعانيون في القرن 
الثاني عشر ق. م. لغزوات الإسرائيليين 
والفلسطينيين الأتبجدين؛ أتنهى الأمر على صعيد 
الحكم والسلطة باقتسام البلادء إذ بقي 
١‏ في قسم من البلاد وفي الداخلء: 

2 حبر الملسع يون على الساحل. وفي القسم 
اده بينما الاسرائيليون في القسم الجنوبي 
وحدى 5 البلاد. ومنذ دول يوشع بن نونء 
وما نلاه في عهد القضاة وحتى عهد الملك 
شاولء. عاش الأقوام الثلائة مئات من الستين 
تخللتها سلسلة من الحروب الفلسطينية ‏ 


الإسرائيلية. والحروب الكنعانية ‏ الإسرائيلية. 
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عهد شاول 


11111112211[ [ | | | آ[2311111010 
جرى النزال بين داود وجليات في عهد الملك 


شاولء إلا أنه من أجل تفهم طبيعة النزال 
وأسبابه ونتائجه, يجدر التوقف إزاء الموقع 
والقوة لبني إسرائيل في عهدهء وكذلك بالنسيه 
إلى الفلسطينيينء وهم الذين كان لهم عدة ملوك 
في الزمن الواحدء إن كان لكل مدينة ملك2 ومن 
أبرزهم الملك أخيش ملك مدينة جت,ء وهو أكثر 
من حارب الإسرائيليين. 

تربط الرواية الدينية الإسرائيلية وجود 

بنى إسرائيل بإبراهيم عليه السلام. باعتبارهم 

أبناء يعقوب ين إسحاق د بن إبراهيم؛ وأما كلمه 
«إسرائيل»: فتعود أنفنناً إلى يعقوب الذي كان 
يلقب «بإسرائيل». كما تعود أسباط بني إسرائيل 
الأثنا عشر إلى أبناء يعقوبء إن تدا كل 
ابن ليعقوب أباً لسبط من أسباط اليهود. 

ومن كنعان انتلقت أسرة يعقوب إلى مصر بعد 
استقرار أبئه بوسف فيها. وهناك عاشوا 
أريعمائة سنة في رغد من العيشء. ولا يعرف 
أى فرعون انقلب ضدهم. وأخذ يعمل على 
إذلالهم. وفي مرحلة الذل ولد النبي موسىء ولكنه 
عاش في قصر ابنة الفرعون كما تروي الحكاية. 
ولس هحنا: عكاقف 4 العكانة اللضدة:. بل ,تردق 
بإيجاز لأهميتها وعلاقتها بسيرة داود. 

بعد أن نزح موبسى عن مصرء أوحى إليه الرب 
على حبل الطور في سيناء بالعودة إلى مصر 
لإخراج بني قومه من عمودية القراعنة. فعاد مع 
أخيه هارون, وآخرجا منها بني قومهماء وابتدأت 
رحلة التيه في سيناء.ء وكانت نحو ١١١1‏ ق. م. 
وقد امتدت رحلة التيه هذه أربعين سينة. بسيب 
ارتداد قوم موسى عن دينهم التوحيدي إلى عبادة 
العجل. وخلالها نزلت الوصايا العشر. وخلالها 
أرسل موسى الرسل مراراً إلى أرض كنعان لجس 
نيضها. ودائما عاد الرسل بأنياء عن خيرات 
الأرض. وعن قوة أهلها وبأسهم: وإزاء هذه 
الأنباء تردد قوم .موسى ورفضوا الأقدام على 
العبور. ولما عزموا أمرهم أخيراً وحاولوا من 
جنوبي اليلاد. لاقوا مقاومه شديدة: 
مما أجيرهم على التوعل شرقاً باتجاه شرقي 
الأردن. وهناك توفي النبي موسى. فقاد الجيش 


يوشع بن. نون. 

صمم يوشع بن دون على إبادة الكنعاندين: 
فالحرب في عرفه إبادة لا نصرء. أو مجرد احتلال. 
وكانت ‏ أريها :أو المدن. الكتفانية اق طريقه, 
فكانت النموذج الأول على سياسة القائد الصلب. 
العنيد في الحرق والإبادة. إلا أنها لم تكن 
النموذج الأخير. فالخثيل مكلا وكانتث تدعىي 
يومها «كريات أربع». لاقت مصيراً مشابهاً 
أحنس أزمكا: 

اقتسم الإسرائيليون الأراضي التى استولوا 
عليها بين أسباطهمء ومنذ وفاة يوشع. وطوال 
عهد القضاة الذي امتد ونا ونصف القرن: 
لم يتوحد الإسرائيليون» وحتى خلال حكم 
صموتيل2: آخر القضاة. وأحد الأنبياء؛ وكان 
صموئيل. نفسه هو الذي أشار بتعيين شاول بن 
فقيسٍ ملكا عليهم, لتوحيد قبائلهم. وكان هو 
انها من عاد وتنماً بقدومٍ داود ملكا عليهم, 
وكان داود بعد فتى يافعاً. وأصغر اخوت 
الثمانية. ويقتصر عمله على رعىي غنم أبيه 
«يسى» ل بيت لحم. 

ولا فحنا 3 هذ الحا نود الاوكله» لل منتننا 
التوقف إزاء موضوعين لا غيرء لأهميتهما في 
توقكورياى عدوا دازي الاسيظين» ويتتازل 
الموضوع الأول مصادر التاريخ القديم: والثانى 
أولوزة الحضارة «الكتهانية "في الطلقة .دوق ,سياد 
هذين الموضوعين كانت حكاية داود وجليات. 


مصادر التاريسح القديم 


تعتير التوراة2. أى العهد القديم. المصدر 
الأساسي أو شبه الوحيد لتاريخ فلسطين القديم. 
وذلك باستثناء الكتابات اليونانية والرومانية 
المتاكرة. 

ولاكانك. الكوراة كتايا ينا .مقدنيا:فقند 
كانت الحقائق تقيل دونما نقاش. ولكن: لا كانت 
التوراة من كتابة اليهود2ء وعلى مئات السنين, 
ولما كان اليبهود من ألد أعداء الكنعانيين 
والفلسطينيين. لذلك كان مؤرخو اليهود شديدي 
الوطأة في حكمهم على الفريقين. غير أنه على الرغم 
من ذلك. وعلى الرغم من الصعوبات الناتجه عن 
تداخل الطبيعتين الدينية والتاريخية في التوراة, 
عند القراءة والتحليل. فمما لا ريب فيه أن هذا 


الكتاب يبقى المرجع,الأهم لهذه المرحلة. 

وتجدر هنا الإشارة العابرة إلى أنه من باب 
التوراة دخل المؤرخون العبريون افاق الفكر 
الأوروبي (الغربى) قديمه وحديثه. كما كان 
لهم أثر واضح في فنْ التأريخ: وبالنسية إلى 
المؤرخ العبريء فالحدث لا يوجد مصادفة. لأن 
الأعتمحال. .من فكع "انه لمقنات.: الشتفبى 
او لمكافاته!). 

ويقيت التوراة شي المصدر الأول للتاريخ 
القدمة حذن اعسات رسال ل العمارنة اق ضير 
سنه ,1١8/17‏ واكتشاف مدينة أوغاريت في سسيوريا 
سنة 8؟19. وما كانت اللوحات والرسائل 
الكتقفة ق: المكاتين: تقون إلى. فنا قبل كتارة 
التوراة. بل وإلى ما قبل مجيء الإسرائيليين إلى 
امن كتهان. فقن امشحت فد الوثائق الأصتلنة 
القديمة. والتى تقدر ينصف مليون قطعة تتناول 
تتزون: التحياة "التقطفة نيلك الرجلة: القاسيف:: 
هي المرجع العلمي للعديد من الأمور والقضيايا. 
ومن أهمها التمييز بين الحقائق والأساطير في 
التوراة. وكذلك ضبط التواريخ وققاً للتسلسل 
ال" 

وما نهمنا القوقك عتدة 151 هذه الكتقيفات: 
نا | تتكتف بق : اولوية- الحضانة:» الكجانف 3 
المنطقة. وأما عير المؤرخين العبريين: وعبر 
التوراة. فقد ظهر الإسرائيليون للعالمء وكأنهم 
فو سناة الحقبات الأول: 


أولوية الحضارة الكنعانية 


كان لاكتشافه مدرنة أوغاريت أفمية تحضباررة 


أدبية. فقد عثر فيها على مجموعة كبيرة من 
اللوحات المسمارية. معظمها أساطير وملاحم 
شعرية وأناشيد وصلوات دينية .كتبت معظمها باللغة 
الكنعانية ‏ الفينيقية. وتكمن الأهمية البالغة 
لهذه الثروة الأدبية الفكرية في أنها تعود إلى ألف 
وخمسمانئة سنة قيل الميلاد. وذلك إثيات بحد 
ذاته على أنْ الكنعانيين كانوا بناة الحضارة 
الأوائلء وكانوا الشعراء الأوائلء: وكاتوا هم 
المبدعين في أدب الملاحم والموسيقى قبل 
الإسرائيليين بزمن بعيد. فالإسرائيليون تعلموا 
من الكنعانيين كتابة الشعر وتذوقوا الموسيقى. 
داود تعلم فيما بعد منهمء فكانت مزاميره. وكذلك 
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تعلم منهم سليمانء فكانت أناشيده!*) 
المجال بوضسح الدكتور أحمد سبوسهة: 

«توصل الخبراء إلى أنْ الكثير مما ورد في 
التوراة من قصص وأساطير وشرائع يرجع إلى 
أعمل قدي /وكف مشيلة: أو ما يشائية فق المدنونات 
السومرية والأكادية والكنعانية والبابلية 
واد اكوا لصيو مار عل 1 د 
لليهود أدب مبتكر أو ثقافة خاصة بهمء! '). 

صحيمح. أن هذا الإنيات قد جاء 000 
وبعد ثمانية عيس قونا من التواصل في بأكيد 
الإسرائيليين عبر توراتهم, ومؤرخيهم: على أنهم 
وحدهم الأوائل؛ إلا أنه أثيات قاطع. وقد كان 
من أصدق المقارنات التاريخية وأيبسطها. تلك 
التى أجراها برسديدء من كبار المؤرخين الثقات. 
فقد وصف المدن الكنعانية يوم دخلها 

بثو إسيرائيل بقيادة #وسيم يعملون قبها هرف 
وقتلاً. بأنها كانت مدنا مزدهرة. فيها الصناعة 
والتجارة والكنابة والمعابدء وفيها البيوت المترفة 
المريحة. وفيها الحضارة التى سرعان ما اقتيسها 
العبريون الرعاة المداكسو ند فتركوا كامية 
وقلدوهم في بناء البيوتء كما خلعوا الجلود التي 
اركذوها :ل «الهكد اعويو ارتو (الدنات». الحيوف” 
الزاهية الألوان. وبعد فترة. لم يعد في الامكان 
أن يفرق المرء بين الكنعانيين والعبرانيين بالمظهر 
الخارجي. ثم يؤكد برستيد باختصارء. أن 
العسزائيين: اقتيسيوة الجكخيتارة 'الكتعنافية ‏ 
كما يقتيس المهاجرون الجدد إلى أميركاء في يومنا 
هذا طرائق المفيشة الأمير ك1 

إن عملية اقتباس العبرانيين أو الإسرائيليين 
مخ التشعارة الكتسائية: ىق الدى. الأرحت: 
وكمأ وصفها برستثيد أعلاهة. كانت عملبه 
متواصلة.. وييدو أنها كانت آخذة بالنضوج في 
عهدي داود وسليمان. أي في القرن العاشر قبل 
المتلات: واما شاول:: اول اللوك» بوالذىئ: نازل: فق 
يده الف ذاون القاتد» نقد كان دميمكة يحننة : 
وعانااقه أقوت ان البوازوه متها إل الحضدارة. 

الفلسطينشيون 

ليس من السهل إجراء مقارنة شاملة بين 
حضارة الإسرائيليين القدماء والفلسطينيين 
القتدمهاء ل الفون. الححادى. حفن اف جني 


. وفي هذا 
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أي في عهد الملك شاول الإسرائيلي 
التلسيطيتدة "القويفة: لوق امرض عفالنها” الكدن 
وقد اندثرت لغتها ولم يبق منها سوى كلمات. 
وأهم تلك الكلمات. كلمه «فلسطين». 

“أن المقارنة .فخ الككساة. عكلن. الصدسدد 
الحربى تبدو ممكنه وخاصه يبقضل النوراة 
وري القدماء ‏ وهذا فلا عن أنْ الناحية 
الحربية أكثر ما يعنينا في هذا المجال. 

تميز الفلسطينيون أو الفلسسطيون سين 
الشعوب والقبائل التى اسنقرت في بلاد كنعان. 
باكيم ها كانوا من السامون» من عفن الأنسين 
اليونانيين الذين نركوا بلادهم, يوم زحفت عليها 
القيائل الهندو ‏ أوروبية في أواخر القرن الثالث 
عشر ى. م.. وكان قدوم الفلسطينيين من جزيرة 
كريت إلى أرواد وقادش, المحطة الأولى. وق عهد 
رعمسيس الثالث (القرن الثاني عشر ق. م.) 
حرت معركة قاسية بينهم وبين المصريينء 
ونا تغلب عليهم المصريون, ما كان أمام 
الفلسطليتوية: | لذ التوويه كما كيت قروا 
على الساحل الكنعاني (الفلسطيني اليوم). 

ونا كان عا غامية القكلت. عن الكتعاسة: 
والاستيلاء على أهم مصوق الساكل: وسريبا 
ماامتدت أرضهم من جنوبيى من حجنوبي 
الكرمل2. حدودهم مع الفينيقيين (الجنوب 
اللبناني اليوم). وحتى غزة. حدودهم مع مصر. 
وقد اشتهرت من مدنهم خمس, وهي غزة 
وعسسقلان وأسدود وعقرون وجت. 

لم يختلط الفلسطينيون بغيرهم من الشعوب, 
وربما يعود ذلك إلى كوتهم من الآريين 
لا الساميين. وربما يعود أيضاً إلى كونهم 
جاؤوا بعائلاتهم. مما 
مجتمعاتهم الخاصّة!' '2. 

دحو النلسظ مت اقفن كنهاة متراهنا 

مع دخول بني إسرائيل. ويشير البعض إلى 

عدن كول" الفاسيوا توي "لي الا الاهتم مود 
السيوق. ني الوصول »اف الثلان: كان «السسى ىق 
المحال الحربي, فمذذن النصف الثاني من القرن 
الحادي عشر ق. م. ٠‏ وصل الفلسطينيون إلى. 
أوج قوتهم الحربية. وهمء منذ البداية. تميروا 
بالطابع الحربيء فقد برعوا في صناعة الأسلحة 
الحديدية وفي استعمالها. وهم أول من بنى 


صوره مغاصرة كاريكاتور تمثل الجندي الأميركي والمقاتل الفيتنامي. وفي النص هناك نشبيه بين هذه الحروب (الغو ريللا) 


وداود وجليات. 


مصائنع ال على أرض كنعان في الجنوب 
القوي 5 
إن أبرز ما يتميز به تاريخ الفلسطينيين هو 


بنى إسرائيل»: ومن أيرز معاركهم المعركة الأولى 
وتعرف بمعركة أفيق (رأس العين). وقد انكسر 
فيها بنو إسرائيل2 وقتل فيها ثلاثون ألقفا. 
كما استولى الفلسطينيون على تابوت العفهد 
المقدس لديهم. والذى كانوا يتيركون بيه 
ويحرصون عليه كل الحرص في ترحالهم 
وحروبهم!” '. وخباً الفلسطينيون تابوت العهد 
أسدود (إلا أنهم ردوه يا د إلى داودء بعد 
أن أصبح ملكاًء ثم وضع في هيكل سليمان: 
ولم يعرف مصيره بعد ذلك 

ونقتيس من سفر صموثئيل الأول (54: ١‏ 
11) كيفتة الامتتلاء عل تابوت العهد 

«وكان كلام صَموبْيل إلى جميع إسرائيل 
وخرجَ إسرائيل للقاءِ الفلسطينيينَ للحرب ونَرلوا 
عند حجر العقوقة بو آنا الفلسمطيتيوة : فر لوا قن 
أقدق: واضنطف الفلسطينيونٌ للقاء إسرائيل 
واشتيكت الجر 00 إسرائيل م 


َه 


اومعة الأقك. تخل راقتحا الشفت إلى "لمعا . 
وقال شبد 0 لماذا كسد اليو الرب 
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ص هناك 5 عهد 1 الجنود الجالس 


دوتارره هن ال و تابوت عهد 
الربّ إلى المحلّة أن حميعة إشوائيل هتفوا هتافا 
عله حجن د تحت الأرض . فْسَمِع الفلسطينيونٌ 
عدون اليناف فقالوا ماهو.ضبوت تهن | اليتاف 
العظيم في فداه العيرانيينَ. وعَلموا أنَّ تابوت 
الون تعاء الى. امكل . فخاف الفلسطينيون لأنهم 
الو ك1 الله إل" المَحلَّة . وقالوا دود 


كما دوا ُْبلكم فكونوا رجالا اوحاريوا مارت 
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إلى خَدْمَته. وكانت الصَرْبَة عظيمة جِدًاً. وسقط 
من إسرائيل ثلاثونَ لف راجل. وأخِد عابت 
اللّهُ ومات ابنا عالي حفني وفينحاس... 

وهكذاء كا 0 2 ار وضياع. 

من هو حجلبات؟ 

كان 6 الإسرائيلي والفلسطيني: كل 
واقفا عل تكله بوطؤال: 'ازمعن: يما كا كان 
جليات قائد الفلسطينيين ينزل إلى الميدان كل 
صيح ومساء. وهو يرندى الدرع والحودة 
إستراشل: اووطلي مدهي (منارذا + :قاذ يتزن. مدي 
أحد. لسَّدّة ما كانوا درشيونة. وقد حاء وصف 
الميدان ووصف جليات في سفر صموثيل الأول 
,)١١ ١:10‏ كالآتى: 


«وجمعٌ الفلسطيتيون جيوشهم للحرب 
فاجتمعوا في «سوكوه» التى ليهودا ونزلوا بين 
«سوكوه» و «عريقه» قُِ افس «لميم». ا 
كتاول. :وهال اسر اسل :وترلوا في وادي البطم 
واصطفوا للحرب للقاء الفلسطينيين. وكان 
الفلتيطينيون وقوفا على جبل من هنا وإسرائيل 
وقوفاً على جبل من هناك والوادي بينهم. فخرج 
رجل فتارز من جيوشٍ الفلسطينيين اسمة 
جُليات من جت طوله ست آذرع وشبر. وعلى 
رأسه خوذة من نحاسٍ وكان لابساأ درعاً 
حرقه يرون ادوع خسن آلافٍ شاقل. 
نحاس. وجرموقا تعاب على رجليه ومزراق 
نحاسٍ بين كنفيه. وقكاة رمحه كنول النساجين 
قفتت رمحه ست مثّه شاقل حديد وشامل 
الترس كان بيمشي قدامه. فوقف وناذى صقوف 
إسرائيلَ وقال لهم لماذا تخرجون لتصطفوا 
للحرب. أَمَا أنا الفلسطيني وانتم عبيدُ لشاول. 
اختاروا لأنفسكم رجلا ولينزل إليُ. فإن قدَرَ أن 
يحاريّني ويقتلني نصيرٌ لكم عبيداً. وإن قَدَرْت أنا 
عليه وفطلته الوك أنتم نذا ددا وتكوسوننا: 
وقال الفلسطيني أنا عيبرت صفوفٌ إسرائيل هذا 
اليوم. اعطوني رجلا فنتحاربٌ معاً. ولا سمع 
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شاول وجميع إسرائيل كلامم الفلسطينى هسذا 
ارتاعوا وخافواأ ا ١‏ 

ذاك هو جليات: والمصدر الأول لنا هي التوراة: 
ومن خلال التوراة يبدو جليات المحارب الكامل 
عدة وسار دا وشجاعة. فكيف تغلب عليه فتى 
أعزل من الساااحم؟ 


من هو داود؟ 

داود الذى نبحث عنه هنا لبس داود الملك. 
بل داوب الفتى يوم لقائه مع القائد جليات, 
«وكان أشقر مع حلاوة العينين وحسن المنظر» 
(صموبئيل الأول ,:)١5 :١١‏ وكان قد اشتهر 
ببراعته في اللعب على القيثار. وإلى الحد الذي 
استدعاه رجال شاول للعزف أمام ملكهم. وذاك 
يوم ابتدأت السوداوية تطفى عليه وبوادر 
الانحراف تظهرء فأشاروا عليه بالفتى: العازف 
الماهر. داود. ليعرف له ويسرزىي عن :: 

تفاع راود الاوك ووقف أمامّه فأحيه 
جد ركان له تكامل سلا 2 فا رسل شاول لك يسَى 
تقول ليقف :داو أمامي لأنه وجِدَ نعمة في عيني . 
وكانَّ عندما جاء الرو] من قيّل الله على شاول 
أن داوذ أخذ العون 0 لوست بيده فكان يرتاح 
شاولٌ ويطيبٌ ويذهبٌ عنه الروحٌ الردي». 
(صموثئيل ا الك 0 

ولم يكن شاول يدري يومذاك أن الفتى عازف 
القيثار هذاء قد مسحه النبي صموئيل فى 
لس ا ا و لل 0 
الاحتفال بمسح داود كان ضيقاً ومحصوراً كي 


لااتضبل. أنباؤة إلى شاول: (موثيل: الأول 131: 
ا 


ولا بدرى كم أدرك دأود من أبعاد هذه 
النتوءة :واقاقها الآ آنه هة: المعروتف: آنه استتمن 
ف حاف الفتادة ,نوع الف ولا سكعو 
ليعزف أمام الملك. ليّسى الدعوة. ١‏ 

التحق ثلاثه من أجوة داود الكبار يجيش 
شاول»: واأستمر داود 5575 أصغرهم ىت ينتقل دبل 
بيت لحمء حيث يرعى غنم أبيهء وبين خدمته 
لشاول. 

وما مرّ في حياته حتى نزاله مع حليات أمر 
يذكر على صعيد تدريبه على القتال. باستثناء 


الشجاعة الفائقة يوم تمكن من قتل أسد ودب 
هاجما قطيعه؛ فتمكن من قتلهما وتخليص الشاة 
من أنياب الأسد. وما عدا هذه الحادثه التى 
ووافا عامة لشاول زسعونل الأول 117 74ت 
5"). فلم يعرف أن داود كان مقاتلاً. كل 
ما عرف عنه أنه صغير إخوته. وراعى غنم, 
وعارف قيتاره. 


يوم النزال 

بينما كان القائد جليات يتحدى الإسرانيليين 
ناميا : فلا ينازله أحد. طلب بسى 08 ابينه ذاود 
أن يذهب إلى المحله. فيآأخذ الطعام لإخوته. 
ويتفقد سلامتهم, ثم يعود منهم بعربون. 

وفبل: د آوفة' إلى الند اق :ضيفاع» الدوي التاق 
وكان الجيش يتهيأ للحرب. فشاهد كيف اصطف 
الفريقان صقا مقابل صف. فترك ما معه مع 
حافظ الأمتعة. وركض يسأل عن إخوته2. وهو 
يستمع إلى جليات وهو يصعد من صفوف 
الفلسطينيين. فيتحدّى الإسرائيليين ويعدرهم 
يجبنهم2. ويشاهد الرعب الذى أصاب قومه. 
وهرويهم من أمام جليات. 

سأل ذاود من حولهء ما تواب الذي يتمكن من 
قث 0 الفلسطيني الاغلف؟ وقيل له: .... 
فيكونٌ أنَّ الرجل الذي يقتلَهُ يُغنيه الملك غَنىٌ 
ا ابنته ويجعل بيت أبيه حرا في 
إسرائيل (صموئيل الأول :١!‏ 55). وما أن رأى 
النات الأخ الأكبر لداود أخاه قادماً, حتى وبخه 
اعلى قدومه وتركه غنيمات أبيه تسرح في اليرية؛ 
فادعى داود أمام أخيه أنه لن يحارب؛ ولكنه كان 
قن اككد قرارة قواكل تفسه. ركد أعلن قرارء 
هذا لشناوق لا (استحضوة امامة 'قائلة 'له: » 
1 وكا د الس وعمس 
الأول 137: 55). 

حاول شاول أن يرد ع داود لكونه غلاماء بينما 
جليات رجل حرب منذ صباه. ولكن داود تسلح 
بحكاية قتل الدب والأسد قائلاً بأن الرب الذي 
أنقذه منهما ينقذه من يد هذا الفلسطيني. 

ولبس داود درعاً وخوذة من نحاس وتقلّد 

سيفاً. ولكنه ما استطاع المشي بهاء فنزعها عنه. 

لوخد عصاة بيده وأنتحب ل خهسة حجارة 
ملس من الوادي وجَعَلّها في كنف الرعاة الذي له 


أي في الجراب ومقلاَة بيدهٍ وتقدّمٌ تحصو 
الفلسطينى». (صموئيل الأول .)5١ :١7‏ 

قترب جليات من داود. وأمامه كان يتقدم 
حامل الترسء ولما رأه فتى غرّا أعزل من 1 
احتقره وقال له: «ألعلي أنا كلب حتى أنك تا 
إإيّ بعصيّ. ولعَنَ الفلسطينيٌ ادأود بآلهته. 1 
الفلسطيني لداودَ تعال إليّ فأعطي لحمّك لطيور 


السماء ووحوش. اليرية». (صموئيل الأول /ا١ا:‏ 
17 2 1ه 


ورد عليه داود بقوله: «أنت تأني إليّ بسيف 
وبرمح وبترس . وأنا آتي إليك باسم رب الجنود 
إله صفوف إسرائيلَ الذين عيَّرْتَهم جيش هذا اليو 
يَحْبِسّك الرب في يدي فأقتلك واقطمٌ راسّك. 
على تياك جتن الإاتطيئدين عدا الوم لطفون 
السماء وحيوانات الأرض فتعلمٌ كل الأرض أنه 
يوجدٌُ إلهٌ لإسرائيل. وتعلّمُ هذه الجماعةٌ كلها أنه 
ليس بسيفٍ ولا برمح يخلص الرب لأن الحرب 
للرب وهو يدففكُم ليدناء. (صموئيل الأول :١7‏ 
م 267 

انتهت التحديات الكلامية بين الخصمين لييدآ 
0 وينتهي ف دقائق. 

م جليات يكامل أسلحته للقاء داود: إلا أن 
داود 6 أكثر منه خفة وسرعةء إذ ركض للقاته 
مادا بده إلى كنفه,. فأخذ دنا ورماه بالمقلاع 
فأصاب حبهته إصابة محكمة. سقط جليات أثرها 
على الأرض قبل أن يستل سيفه من غمدهء وكان 
داود هو الذى ركض نحوه فاستل هذا السيف 
وقطع به رأس صاحبة . 

هرب الفلسطينيون أثر مقتل جبارهمء فقام 
رخال إسترا نيل وهو :وفوا بهه خض آوات 
مدينتي حجت وعقرون. ولما وقف داود أمام الملك 
اول ٠.‏ ورانى بكلدات مردد د مدالةاقنا ول ادل بقن 
أنت دأ غلاء!" '2. فقال له داوب ابن عبدك يسى 
البيتلحمي»(صموئيل الأول 17: 08). 

وأراد داود إشبات نصره على الملا وخاصهة 
اليبوسيين أهل أورشليم وحماتها2ء فأخذ رأس 
جليات وعرضه عليهم (وكان الييوسيون من 
الكنعانيين واخر من اسسيتسلم قيما يعد لداود 
الملك. والذي لم يتمكن من دخول مدينتهم إلا في 
السنة الثامنة لحكمه). 
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إن المصدر الأول والأوحد لأسطورة داود 
وجليات أعلاه. ومن بدايتها وحتي نهايتهاء هو 
الأاأصحاح السابيع عشرء كاملاً. من سقر 
صموبيل الأول. فالصفحات الأربع التى يتألف 
منها هذا الإصحاحء قد نسجت حولها الروايات 
وحكايا الأطفال في مختلف اللغات. فأصبحت هذه 
الأسطورة هي الرمز لتغلب الضعيف على القوي 
الجبار. 

تجار 


داود بعد التزال 


لا يعنينا في هذا المجال سيرة داود البطل ومن 
ثمء داود الملك: إلا من حدث علاقة هذه السيرة: 
بالرجل نفسةء داودء ونفسيته يوم نازل جلياتء. 
وقضى عليه . 

حل دازه التو القط» يافين الامرا لين 
فاستثار غيرة شاول الذي ايتد] يفكر بالخللاص 
منه. فطلب منه أن يقتل ماثة فلسطيني قبل أن 
يزوجه ابنتهء وفعل داود أكثر مما أراده شاول, 
فقتل من الفلسطينيين مائتينء ثم تزوج إحدى 
بنات الملك, إلا أن العداوة لم تهدأ بين الرجلين. 
فيقق. ‏ النوا ع الداخلى. .مين الأشراتيليين ينما 
الحروب مستمرة بينهم وبين الفلسطينيين2: و 
هذه المرحلة قزر داود أن يلجا إلى 0 
الفلسطينيين هروباًمن شاول الذي حاول قتله أكثرمن 
مرة. . ولم بتنجده الملك أخيش: ملك حت» فحسب, 
بل آأعطاه مدينة :ضقلغ الفلسطينية ليسكنهها 
مع رجاله الستماثة. ومع زوجتيه. 

ولي إحدى حروب الفلسطينيين ضد شاول, 
طلب الملك آخيش من داود أن ينزل هو ورجاله 
لتعاريوا سنوت الفلسكيين: .زوفي داوة» 
ولكن أقطاب الفلسطينيين رفضوا ذلكء فهم 
لو يطمكتوا إل ب ارده وطليوا من ملكوم» إن يديد 
داود إلى مكانه (أي صقلغ). وعندها قال الملك 
56 لداود: 

«حي هو هو الربٌ إنك أنتَ مستقيم وخروحك 

ودخولك معي في الجيش, صالخ في عينيّ لأني 
لاجد فيك هرا من فوم تست 41ل الوم 
وأمًا في أعين الأقطاب فلستّ بصالح. فالآن 
أرجع واذهب بسلام ولا تفعل سوءا ف أعين 
أقطاب الفلسطينيين. فقال داودُ لأخيش فماذاً 
عملت ومانآا وجدتث في عبدك من يوم صرت أمامك 
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إلى اليوم حتى لا اتي وأحارب أعداءً سيدي 
الملك. فأجابَ أخيش وقال لداودَ علمْتٌ أنك 
صالحٌ في عينيٌ كملاك الل. إلا أن رؤيساء 
الفلسطينيين قالوا لا يصعنُ معنا إلى الحرب... 
منعوفيل الأول 13555 

لو لم تكن الكتتوراة نفسنها همون ففدة 
الحادثة. لما صدّق أحد أن داودء أعظم ملوك 
بنى إسرائيل. قد التجأ إلى الملك اخيش 
الفلسطيني واستعدّ ليقاتل معه ضد أعداء 
«سيك ه الملك», أي ضد بنى قومه, الإسرائيليين. 
إلا أن داود بعد أن أصبح ملك الإسرائيليين 

كان أول همومه القضاء على الفلسطينيينء فأخذ 
0 حتى تمكن من إخضاع المدن 

لفلسطينية كلهاء وأما مدينة صقلغ بالذات, 

وشي المدينة الذي احتضنمه «لاجئأ دا سنا أثناء 
هروبه من شاول. فقد أمر بقتل سكانها جميعاً. 
نسساء ورحالا وأطفالا, لملا ييقى منهم من 
خا 

وهكذاء يكون الملك داود هو الذي قضى 
عسكرياً على جيوش الفلسطينيين» فلم يعد لهم 
حاقدا ايعو به نشل الفسيوين لسكا 
أو العسكري. شأن يذكرء. وإن استمروا في 
حياتهم على الأرض التي ورثت منهم الأسم. 
بفضل هيرودوتوسء, المؤرخ الكبيرء الذي أطلق 
اسم فلسطين على الساحلء: ويفضل الرومان 
الذين كنمو الاسم عن الأرمن. الكدمانية. مره 
الفحاظ رف عدي الدون 

ورهن ذاون: الملك: عل :آنه كان :ملكا مثالنا 
لنت اسع نا ارد لوو اتلك لكا ربو اساي 
والشاعرء والموسيقي2 وهو صاحب المزامير 
الشهديرة الخالدة. ١‏ 


معاني الأسطورة 


النزال بين داود وحلياتء2 فمما لا ريب فيه أنْ 
داود المحارب الشجاع هو القاسم المشترك بين 
داود الفتى وداود الملك. 

ولن نتوقفف عند سائر الصفاتء والتي 
يتناقض بعضها كلياً في سيرة داودء من مرحلة 
إلى مرحلة. فأين داود الذي جاء وصفه في 
«قاموس الكتاب المقدس» وهو يتقدم نحو جليات: 


«جاء ويمتلكه إحساس رائًّع بعدل القضية التي 
يدافع عنها ويحارب لأجلها؛. ويسود على قليه 
وكل مشاعره شعور سماوي بالثقة ياش»(؟*'). 
فأين داود هذا من داود الذي خاطب عدوه 
الملك أخيشء فيما بعدء «بسيده الملك». والذي 
أبدى استعداده للقتال معه ضد بني قومه؟ 


إن التناقض صارخ. ولعل في هذا التناقض 
يكمن شيء من طبيعة العصر الذي عاش فيه 
داونة :او القبوع الذمق «الشسيي: الدوعة 2 أن 
داود. محور الأسطورة.ء هو داود الفتى يوم نازل 
جليات. وقد ورد عن هذا النزال في القران 
الكريم. فنزلت ثلاث ايات متتاليات تتناول 
الضعون: :دون التفاصيل: أ أنها تتناول: قضبية 
انتصار المؤمنين على الكافرين. وجليات في القران 
7 جالوت. 
.. قالوا لا طاقة لنا اليو بجالوت وجنوده» 
1 القن يدون الهم ملايوا الله كم من فئة 
قليلة عْليَتَ فئة -0 بإذن الله والله مع 
الصابرين. ولا بَرَرُوا لجالوتَ وجنوده قالُوا ريّنا 
أفرغْ علينا 00 وثّت أقدامَنا وانصرنا على 
القوم. الكافرين. . فهزموهم بإذن الله فقل داود 
جالوت واتاه الله الملك والحكمة وعلَّمَهُ مما 


بشاء...» (سورة اليقرة ات 48 ال .))١‏ 


فالمعنى الأول إذن من الأسطورة. ما أظهرته 
الآيات البيّنات من انتضار المؤمن دالش: وصاحب 
الحق: 

والمعنى الثاني ما أظهرته التوراة من كيفيّة 
تغلي الأعزل من السلاح على غريمه المتقل 
والمدجج بالسلاح. 

إن مجابهة كهذه. شبه مستحيلةء ولكنها كانت 
ممكنة مع داودء ذلك لأنه لم يكن حقيقة, أعزل 
من السلاح: قالسلا حم الذي كان بيده؛ وهو 
الحجر. «سلاح» لم يتنبه له جليات2 وهو يتقدم 
نحوهء وقد اختفى داخل الدرع والنحاس الواقي 
والحوذة العالية جسده ورأسه إلا جبهته ووجهه. 
وجليات بطىء الحركة لثقل ما يحمل2 وجليات 
بحاجة إلى الاقتراب من داود كي يستعمل 
سلاحه. وبينما جليات يقترب. ولا يغمر مشاعره 
إلا الاستخقاف بهذا الغتى الغر الأعزل. ينقض 


عليه الفتى بمنتهى المهارة والحفة. فقنتقف حجبهنه 
بالححن كما يتقف الفصضنفون' الطاتن: 

ما يشاع حولها من تغلّب الفتى الأعزل على 
القائد المدجج بالسلا ح, ولكنه تغلب الضعيف 
الذكي المأهر يعتصر المفاجأة. وعتصر «السلا ح» 
الذي لم يكتشف وحوده حصمه بعدذ, وكان هذأ 
السلاح ف أسطورة د اود وجلبات, ه هو الحجر. 


ويبقى المعنى الثالث في عقل جليات وقلبه. 
فهذا القائد المحارب. والذي يعتبر بسلاحه 
الكامل النموذج الأول في عصره: إذ لم يكن 
يتقدم عليه أي محارب اح من شعب أحو: 
لا في نوعية السلاح الذي يملكه. ولا في حسن 
استخدامه' هذ! القائد قد تملكه الغرور. حتى 
وقع في خداع الشكل والمظهر.ء والحسايات 
الخاطئة. سركرا كن افتمافاته 'غى استحالة اتفوق 
خصم أمامه. ما لم يكن بيضاهيه على 
الأثل جم مظهر ا وشتلا هنا هنا كان بداية عفدا 
كل البعد عن مظهر المحارب الكامل. أو شبيه 
الكامل. فقد سيطرت على جليات تجاه خصمه 
مشاعر الازدراء: ولم يبحاول للحظةه: أن نكسب 
حساب وجود سلاح مستترء ولذلك كله2. فهو 
لم يحاول أن يتهيأ لخصم لا يضاهيةه 0 
اطبقة كاري فالحرب: 0 
تعتمد نظرية «الطيقات». 

وهذا المعنى الأخيرء يركز عليه المؤرخ توينبي 
في مناقشته لإسطورة داود وجليات. فهو يعرض 
تطور العديد من الجيوش وانتصاراتهاء ومن ثم. 
استدراقها د كوه :من النسن وز ضاي من 
الغرور. وإلى الحدّ الذي تهمل معه الاهتمام 
بالقيم في تنشئة الجند. وفي هذا الإهمال يكمن 

سير انحدارها وهزيمتها أمام جيوش جديدةء تملك 


حبيل الانتفاضة 
1 امم اك 
وقفة داود أمام حليات: مقارنه تبدآ بالحجرء 
ولا تنتهى بألف داود وداود2. بين جيل 


الانتفاضة. 
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وي اك لاس اله 
وزقة كلاه الا أن هلةة'النظرة: .خاطفة: 
فالفلسظطينتيوة: البوى :قف وركة فلمسطية: 
لا الفلسطينيين القدماء وحدهم, والفارق كبير. 

الفلسيظيتدون الدوده به وزنة "«الكتها ننين + بحناة 
الحضيارة الأول 

كن :ابناء القبائل: ارين تناه الى متكت 
أرض كنعان. من العمالقة والمديانيّين 
والإسماعيليين والمعينيين وقيدار. 

:هو دأإمضاء. التسائل: العترينة “القن سكت 
واستقرت منذ حوالي الألفي سنة. هم أبناء 
الأناط م والكسناستة . والعويد «فن:. القرائل: القن 
لم تعد تحصىء والتى كانت أكبر هجراتها 
الفتح العربى الإسلامي. ولكنها لم تكن آخر 
المجرات 

ومنذ الفتح., استقر العرب في فلسطينء وكان 
عددهم في ازدياد لا نقصان. والأهم من ذلك: 
أنهم استمروا. واستقرواء ولم يهاجروا حتى 

المؤامرة. عهد بلفور. / 

ويقرأ الفلسطينيون تاريخهم كاملا غير مجتزا, 
وهم على اختلاف طوائفهم يعرفون جيداً المكانة 
الدينيهة ليلادهم لدى الأديان السماوية الثلاته, 
فنتطركهغة: : إل:«التارية: أصيلا لست اكتقاكنة 
كالنظرة الصهيونية التي تأخذ مسا تريد وفق 
اهوائهاء وتنكر كل الانكار ما لا يوافق آهواءها. 

فلسطين هي الأصل والبداية والنهاية. 

وداود النبي الشاعر الملك. في تاريخ 
فلسسظين: لع يتتكر له شمن" افلسيسطي موما: 
بل أشار إليه باحنرام. وتلك مزاميره ما زالت 
تقرأ وترتل. 

والفلسطينيون القدماء أيضاًء يشار إليهم 
باحترام. فقد أضافوا إلى التراث الحضاري 


فهم جزء 
مجرد تسمية متوارثه. وليس معناها أن الفلسطينيين 


اليوم هم جليات بالأمس. والمقارنة ليست مقارتة 
عرقية أو شعوبية أو اسمية. فهي في حقيقتها 
مقارنة بين موقف وموقف مشابه. في تاريخ بلد 
واحد. 

داوف حمان : موقف الموّمن الذي استثار 
حماسته “ومتجاغتة وحكيقه نوتف الشضة 
المزدري بوجوده أصلاً. وتحدّي الخصم له لكونه 
من طبقة أو شعب دونه كفاءة وشجاعة بمراحل. 

فكدل الأنتفا كد الحو للذمن الدى 
ستثير حماسته وشجاعته وحكمته ووحدته موقف 
العدو المزدري بوجوده أصلاء ٠‏ وتحدي العدو له 
باعتباره «شعبأء لا يستحق الحياة. 

للدت طصن امون مهيا ( 
فلسنسطن من "كل عاد ة -يضاء . ميلكة: د ارد 
وسليمان: فهؤلاء هم الذين يقفون اليوم وقفه 
حليات . 

هم يملكون الجيش المدجج بأحدث أنواع 
الأسلحة. ولكنهم يعجزون عن استعمال هذا 
التلاح: أفاح .سل الانتفاهنة: كنا مه عليات 
عن استتقمال سلا حه أمام دأود. ٍ 

وكان جليات بالأمس. رجلا فرداء فتمكن منه 
خصمه بالحجر على جبهته. وأما جليات اليوم, 
أي «إسرائيل». فجبهتها لا ترى بالعين المجردة, 
تفط كنا سقط عليات:. فتلع كمانم 
اسطودة: أربي كاتك «الاسطورة»: 

0 وقد تلاشت ل فقد بقي الرمز, 

بقى الحجر الذى اهتز بسببه جلياتء. نم سقط. 

رقو الحجر. الحجر الكنعاني نفسه, الذي 
ابتد! بسببه. يهترٌ كيان إسرائيل ‏ ولأول 
مرة ‏ ولو قليلا. 
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الانتفاضة الأخيرة لجماهير الشعب 
العربي الفلسطيني في المناطق المحتلة 


2 

719ل 
كك ١#‏ 
العريى. 00 7 الانتفاضة فاجأت دولا وقوى 


تسامسة 'دولية ,وغرشة .نافيك ,عن ««التتزائيل: 
حكرنة :وقوى سوايسة .وشقيا » بعدها. انكردن 


جميع هؤّلاء ان الشعب العربي الفلسطيني قد 
استكان بين جدران الأسر نتيجة تدجنه وتكيفه 
واستسلامه في نهاية الأمر لمصيره الجديد الذي 
مضى علية. فية. 'عشرون: عاماً كاملة: كذلك فإن 
الانتفاضة الفلسطينية جعلت اجهزة الاعلام 
الاجنبي, ناهيك عن أجهزة الاعلام العربي, تلهث 
وراء الاحداث. وكم من مرة وجد فيهأ الصحاق 
الاجنيى نفسة. وهوق قْ غمرة ركضه لتغطية 
العزيك " الاتتفاضية :«متساعل» يننة . وف داق و 
مسال فق :دهي لقا ادهع من وشيو و فلسيطن ار 
يلاد العرب «الذين هم أدرى بشعابها» عما جعل 
موسينيتة تزسله عل جتاع السترطة لتفظية وقائة 
الانتفاضة وعن*الأسناتن: الك تطفل هذه الأخدرة 
مختلفة عن سابقاتها. وفي هذا السياق؛ وفي ضوء 
كل ما جرى في الأسابيع القليلة المنصرمة؛ لا 
ناس كن :ان -تسنار 8 إل .ظري ١‏ الشتوال. التاخر 
المحدد: كيف تختلف هذه الانتفاضة عن 
سابقاتها. وما هو سر الاهتمام الاقليمي والعالمي 
يها؟. وكيف أضاءت أحداث كاوق الأول 
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0 «حجارة انتفاضة الضفة؛ لناجي العلى. 


المشتعل» سس الححتسلب التعبيرات الإاسرائيلية 2 
ظلمة السماء العربية؟ 

ن اول ما احتلفت يه هذه الانتفاضة عن 
غيرها :برنيظ :يدوك الفنانية: الجالية ١‏ الك تمورت 
بها من زاوية التوقيت الرّمني. ومع ان العلوم 
الأساسية والتطبيقية قد توصلتء بدرجة كبيرة 
من الدقة, إلى معرفة مسيقة بمواعيد انفجار 
البراكين الطبيعية, فإن العلوم الاجتماعية 
والانسانية لم تنجح بالدرجة نفسها او بما يقترب 
منها في مجال معرفة مواعيد ثوران «البراكين 
الشعبية». وعلى رغم ان الامبريالية, والدولة 
الصهيونية. تتباهيان يقدراتهما على فهم دواخل 
شتعوب. العالم الثالك. ومن :ضيه الامة العربية, 
ومن ضصمنها الشعب الفلسطينىء. فإن الاحداث 
والتطورات الكبرى ‏ من نوع الانتفاضة 
الفلسطينية الأخيرة ‏ ما فتئت تفاجآهم 
وتأخذهم على حين غرة وما كان لهذا الأحساس 
الغارع بالمفاحاة اخ سيو هدة: الأوستاظ: لول اثنياء 
بالغت في تقتها بنفسها وبيخبراتها المتراكمة 
ويقواها: اليظفية والاغتراكنة المجاشرة وغر 
المباشزة تهرك حطلها كل ذلك تعتش انها تححت: 
وإلى فترة طويلة: في تطويق واحتواء وتكييف 
وددجين وتديئيس الت العربي الفلسطيني 
تمهيداً لتوقيعه على و ثيقة استسلامه!! وفي الوقت 
الذدى اعتقدت فيه هذه الدوائر أن الشعب 


الفلسطيني قد نال منه الحصار والضرب 


والقمم الذي أصابه بشكل مباشر أو اصاب 
منكلمته وقضائلهاء فوجنة الدواكن ذاقها :يان ذلك 
الشعب قد انتفض وتحرك بعدما بدا علية من 
خنوع أو موات مفترضين وظاهرين. بل ان 
القمع الاسرائيني المباشر قاد إلى مواجهة بدل 
ان يؤدي إلى استكانة. كما أن تكالب الأعداء 
أدى إلى بلورة إرادة التحدى بدل فرض حالة من 
الياس. كذلك. “فاق تجاهل: عضن الأشنقاء 
والاصدقاء وكل الخصوءح والأعداء للشعب 
0-0 ولقضيته اسفر عن عزيمة أضافية 

بت الوهون. والخيواء قإن المحاولات الدوّوية 
0 نو شطى الشيعي. الفلسيطسىن ف العادلة 
وده سالقرة: اللارفة: أعانة: متك تتسية هد 
بانققا شتة: الأتشير يت عدن الشريظلة: الغلية 
والعربية والدولية. وهكذا. فإن السائرين في 
«حنازة» الشعب. الفلسظينى: الذاهبين إلى المقبرة 
المفنة القافكة, وكدوا الفسيع كت فوا سد :وهنا 
لوجه أمام «الفقيد» أى «المجنى عليه» الذي لم 
يكتف بالانتصاب الشجاع أمامهم بل بادر إلى 
قذفهم بالحجارة أيضا. 


ثم ان ثانى ما تميرزت به الانتفاضة العربية 
الفلسطسة الأخيزة قدو كين تشحمها الكين فهى 
لم تقتصر على شريحة أو شريحتين من جماهير 
المناطق المحتلة وهي لم تكن فقط من صنع 
الطلاب سواء كانوا في المرحلة الابتدائية أو 
الأعدادية أو الثانوية أو الجامعية. وهي لم 
تكن بميادرة مقتصرة على ابناء النازحين في 
المخيمات على رغم دورهم الطليعي المبادر في 
أغلي الأحيان. ذلك إن الانتفااضة تجاوزت 
الفئات والشرائح لتشملها جميعاً ولتظلل تحت 
رايتها جميع الفئات العمرية والجنسية والطبقية 
بحيث اشتملت على الأطفال والبافعين والصيبايا 
والشياب والرجال وانساء والكهول والشيوخ 
ومختلف الطيقآات المهنيه والقلاحية والطلابية 
والتجارية والعمالية. ومن هناء اكتسيت 
الانتفاضة الأخيرة هذه بعدها الجماهيري 
الواسع الذي جعل كثيرينء, ومن صمنهم 
المؤرخ الاسرائيلى يهوشاع بورات2ء يسجل 
بالحرف الكبير حقيقة كون الإنتفاضة حركة 
«شعيية» واسعة وشاملة. ومما لا شك فيه أن 


ذلك ما كان ليحدث على هذا النحو لولا ان كأ 
مرارة وإذلال الاحتلال قد امثلأ وفاضء ولولا 
ان مصالح جميع هذه الفئات قد تضررت نتيجه 
عمق الاستغلال المستمر الممارس ضدهم من 
المحتلين. ولولا «توحد» جميع هذه الشرائح 
تحت وطأة جلد سيط التعسف الأمني 
والسياسي والعنصري والاقتصادي الإسرائيلي 
المنهالة على أجساد وكرامات ونفسيات 398 
وبطون جماهير الشعب العربي الفلسطيني 
ارا فاضي وهكذاء وجدت الدولة الصهيونية 
نفسها.2ء على رغم حشدها لكامل قواهاء,. في 
مواجهة مع شعب وحدته قوة القهر 
الصهيوني / الأمبريالي من جهةء وقوة الحلم 
بالخلاص والتحرر من جهة أخرى. 

أما ثالث ما اختلفت به وتمايزت فيه الانتقاضة 
الشعبية في المناطق المحدئلة فقد تبدي 0 
امتدادها الأفقي الجغراقفي وعلى رغم ان مثل 
هذا التطور قد حدث سايقاً في المناطق المحتلة 
باسره فإنه كان هذه المرة أشد كوه 
وأرسخ فما كادت منطقة فلسطينية تصاب 
بمكروه حتى تداعى له باقي الجسد 
0 يل والعريى بالحمى والسهر. 
ومع ان الأمر لم يقتصر على تضامن المناطق 
المحتلة بعضها مع بعضء» فإن الوشائح 
النضالية المباشرة في ما بينها تجذرت من ناحية, 
وشدتها على نحو اسرع وافعل من ناحية أخرى. 
وكما قال الكاتب الاسرائيلي أوري نير في صحيفة 
«هارتس». فإنه كان بين الضفة الغربية وقطاع 
غزة «إشعاع فوري ثنائي الاتجاه» بل إننا ‏ في 
ضوء الوقائع المتركمة ‏ نستطيع تعميم هذه 
الحقيقة / الخلاصة بحيث تضاف إليها مناطق 
الجليل والنقب. والمثلث التي خضعت للاحتلال 
منذ العام .١15/8‏ وكم هي الكتايات الأجنبية. 
ناهيرك عن الإسرائيلية. الني تحدتثت عن 
«المفاحجأة» أو «الصدمة» أو «اللطمة» التي 
أصابت الإسرائيليين وحكومتهم من جراء الموقفف 


الذدى اتخذه «فلسطينيو 155/4» وفي هذا الصدد. 
شف عند من السؤولين الإسرائييين باشفاا 
اجراءات قمعية ليس ضد المتظاهرين فحسب» 
وإنما أيضاً ضد اعضاء اللجنة القطرية للمجالس 
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المحلية. أي القيادة المحلية المنتخبة التي لم 
تستطع ‏ حتى لو أرادت ل «ضيط , 
المتظاهرين ومنع «تماديهم» في اعمال العنف 
الشديد التى شهدتها المناطق ال محتلة. بل أن 
عدداً لاق من المسؤولين الصهدونيين طالب 
بإعادة فرض الحكم العسكري على الجليل 
والنفن:.والشك: وتفنانين.. القرى- المخطة دز 
4. هذاء طبعاًء عدا عن الآثار والانعكاسات 
التي تركتها الانتفاضة الأخيرة على امتداد نقاط 
التواجد الفلسطيني خارج الوطن المحتل. كي لا 
نتحدث عن الانعكاسات عند ابناء العرويبة 
الآأخرين وتجاويهم الواضح الذي سر 
الصديق وأغاظ الأعداء. ونحن هنا لا نتحدث 
عما حدث من تضامن في صيدا ومخيم يم اليرموك 
وافكرها امخنيي بو “قفا طون عن عاد 3 
الأوساط الشعبية والمهنية والطاليية المصرية أو 
الكويتية وغيرها فقط. وإنما نتحدث عما تيدي 
من تخبامن واتتتغ /خارج اقطان الوطيق الفريدى 
الكتبر. 


اما جوائتة: ها "تبيوت: يه الانتقاشة الشعين 
الفلسطايي: ‏ الأخيرة لقن كم 3 الشحاعة 
المطلقه الني ابدتها جماهير الشعب العربي 
المأسور بين جدران الاحتلال من دون انتقاص 
من الشجاعة التى اظهرنها فئات من الجماهير 
العربية الفلسطينية في انتفاضات سابقة. فإن 
مستوى الشجاعة هذه المرة قد ارتفسع فسوق أي 
منسوب عادي وريما بسبب الظروف غير العاديه 
التي وصلت إليها أوضاع الجماهير في الوطن 
المحكل: :ومسنالة والشجاقة »فنا لسك موالة 
الشجاع ذاته سواء في هذه الانتفاضة أو غيرفا 
من سايقاتها. غير ان الظروف الموضوعية لهذه 
الفاغ خلقت حال تقنية (سمافيرنة 
موضوعية مختلفة فارتفاع منسوب القهر إلى 
نقطلة اعر هذه الرة وده ما :كان رمن الفترضن له 
أن يؤدي إلى استكاتة وخنوع مطلقين ودائمين. 
إذا بذلك القهر يؤدي إلى شجاعة استثنائية 
عدلك إلى حدود المفامرة. ثم ان اتسباع 
الانتقاضة واشالها عل مخطت القثات عرد 
كما هو متوقع ‏ الثقة بالتفس وزاد من 
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الايمان الداخلي بقابلية النصر وتحقيق النتائج 
المرجوة. بعدما تقوت أرادة 9 المختلفة 
بمشاركتها ودعمها لبعضها البعض. كذلك» فإن 
«البعد الدينى» الجديد للانتفاضة لعب دورهة 
الخاص والمتميزء وبالذات بعدما تقوت القوى 
المقاومة تاريخياً للاحتلال بالحضور الجديد 
لمارف والفعال: لفو :بساسية. «إنسلامنة: 
اختارت مؤخراً سلوك دروب تعانقت فيها قلويها 
وايديها مع قلوب وأيادي القوى القومية 
رالمتمارية المقاوفة عنة اللزاحتل: الأول اللبكرة 
والمتمتعة بالخبرة والمراس في مقارعة المحتثل وإلى 
درجة اصبح معها قتال قوات الاحتلال بمثابة 
«ديانة سياسية» محركة عنها. وهكذا ‏ ومثلما 
تدك بعاد ق: كل الكالات: الحن تترقى فنا 
قيمة الاستشهاد في النفوس إلى الدرحة المطلوية, 
سواء نتيجة دواقع دينية أو وطنيهة علمانية, 
أصبح الاستشهاد لا للموت بكل ما يرافق 
ذلك من نفوس غير هيابة. لا تتوقف عتد حدود 
الدفاع وإنما تتجاوزه نحو الهجوم المتصاعد 
المطرد. ومن دون خوف من الرصاص المتجه 
تحصو الصدور والرؤوس والاطراف والاجساد. 
ولقد لاحظ هيرش غودمان مثلاً. في صحيفة 
«لوس انجلوس تايمنه», ان المنتفضين 
الفلسطينيين إنما «كانوا يريدون ان يصيحوا 
شهداء». وفي هذا السياق. تجدر الإشارة إلى أن 
عونا :من المتفافشين :والكتان. ا لأسعزافليين 
أشاروا إلى الخطأاً الذي وقع فيه الجيش 
الإسرائيلي حين لجأ منذ البداية» إلى استخدام 
الرصاص كارف نفسه, بالتالي . من هذا السرح 
الكريوبي الرادع في المستقيل خضوهنا بعدمأ 
تفن مت ىق 000 الانتفاضة الشعيتنة 
الفلسطينية ‏ إن الرصاص كان اعجز من ان 

وعلى صعيد مرتبط بالعامل السابق.» يبرز 
الأمر الخامس الذي تميزت به انتفاضة الشعب 
العربي الفلسطيني الأخيرة والمتمثل بكون 
الشجاعة المنقطعة النظير والاستعداد للاستشهاد 
لد الكماهيرن اذى الحظلة : امسكلة افده ب بالقيوع 
القمعية الاسرائيلية المستشرسة: إلى سقوط عدد 
ق :من الشهدا + والعريحن: اكين مدا كميدي آنه 


انتفاضة سابقة: ناهيك عن المعتقلين والمبعدين. 
فقوات القمع الإسرائيليء المؤلفة من جيش 
وحرس حدود وشرطة ومخابرات ومستوطتنين, 
ايحت مع تفاقت .ستواف. الاحتلال: وق ظل 
تنامي فكر وقوة القوى الموغلة في اليمين في 
المجتمع الإسرائيليء ومع تواكب هذا وتزامنه 
مع عمليات غسسيل الدماغ وبشكل اسفر عن فكر 
عنصرى حاد ضد العرب معشش في اوساط 
الشارع السياسي الإسرائيلي ناهيك عن قوات 
القمع فيه. كل ذلك أدى إلى شراسة إسرائيلية 
ذاتية استثنائية. ومع تفاجؤ الإسرائيليين 
بالانتفاضة اول وبحجمها الكمى قاضاء 
ويتاكينا عونا الجقير الى حالش «ويشكساعتينا 
الاستثنائية رابعاً. تولدت لدى قوى القمع 
الإسرائيلي حالة من «الصراع الدموي» الاضافي 
جعلها تطلق النار للقتل وليس للتخويف او 
الأزفاب "تحنتبب وكاق أن ادس »ذلك الل قوط 
شهداء وجرحى جدد. ولان الدم يستسقي الدم 
من ناحية. ولان كل شهيد «يضيء شعلة جديدة 
من الكراهية» حسب تعبير أمنون روبنشتاين 
وزون الاتضنا لات الاشرائيل. الشايق» .فان :ذلك 
ادي اك الكتلاق هذة الانضاضبة عن سايفاتها 
ستقوط ‏ العدين: م الشوواء. برالتسريس:..بواذا 
كافح هده الحقيقة ونا سه هن معان تصبعيدية 
ل تن فد باع ليد ل 
شيف. المعلق العسكري الإسرائيلي المعروف, 
فإن ما استخلصه غود مان في مقالته المشار إليها 
آنفاً. كان أكثر تعبيراً عندما قال ان «كل ضحية 
تكلفت. شوند) حسن | : ٠‏ وهصي سبب آخر لتراكم 
العنف وتصاعده» مستقبلاً. وبالتالي. فإن 
الموضوعى ان نستنتج ان هذه الانتفاضة لا 
تمتاز بما جنته حتى الآن من مكاسب مباشرة 
وسريعة فحسبء, وإنما أيضاً بما استثمرته على 
نوت الاكثفاشنات: المستقيلية الامولة: 


ويتضح سادس ما تميرّت به الانتفاضة 
الأخيرة لجماهس الشعب العربي الفلسطيني 
داخل الوطن المحتل في ما اسمته المصادر 
السياسية والاعلامية العالمية بالطبيعة «المحلية» 
أو «العفويبة» أو «الذاتية المبادرة2». ومع ان 


المصادر السياسية والاعلامية الرسمية 
الإسرائيلية حرصت في البداية على إظهار ما 
جرى ف المناطق المحتثئة على شكل «اعمال شغب» 
حركتها الأيادي «الإرهابية» في «الخارج2 فإن 
عددآ مك | من رشائط الاعلام الإسرائيلية 
الحزبية والمستقلة عاد فأكد على صفات العفوية 
والتلقافتة والمذليلة” القق. يفك احسيداث 
الانتفاضة: سل ان .هذه الوسائط إشتافة إلى 
مثيلاتها الاجنبية. حاولت الغوص بحثاً عن 
الأسباب الموضوعية التى أدت إلى الانتفاضة وأدت 
إلى تميزها بالعنف الشديد والشمول الواسع 
والاستمرازنة وغس ولك من العقاخق. التن 
ارتيطت بحركة الجماهير الفلسطينية في ما 
اصبح يعرف اسرائيلياً باسم «أحداث كانون 
الأول المشتعل». ثم عادت بعض المصادر 
السياسية والاعلامية الاجنبية» وشاركتها في ذلك 
بعض المصادر الإسرائيلية: للتركيز على هذه 
الصفات التى اتعسنت نها الأتتفاضية الأخيرة: : 
لكن بقصد جديد الا وهو الانتقاص من دور 
متخلية ٠‏ التكويو-وتضنائليا .و انان الانتقامبة 
وكأنها حدث منعزل ومنفصل عن الفصائل 
والقوى السياسية الفلسطينية غير ان الشعارات. 
اللاحقة للانتفاضة: زائد! تكازيها النان؛ والكافل 
مع دعوات منظمة التحرير للاضراب. خصوصاً 
في «يوم فتح» في اليوم الأول من العام الجديد, 
إضافة إلى اتضاح «الصلات والاتصالات» 
التتظيمية: لعندد واسسغ :فق: المعتقلن. في اثناء 
محاكماتهم السريعة. كل ذلك عاد فوضع الأمور 
في نصابها وفي هذا السياق. ومع الاقرار باهمية 
الدور التثقائي والعفوي الريادي لجماهشير 
الشعب العربية الفلسطيني الذي تجلى على 
أوضح ما يكون عليه التجلي في هذه الانتفاضة 
الأخيرة. فإن القوى السياسية والفصائل 
الفلسطينية سرعان ما عادت لتأكيد الصلات 

ولتتعلم. من جديدء من الجماهير ولتقودها في 
الوقت ذاته. وفي هذا الأمر المزدوج الأخير ضمانة 
الضمانات لاستمرار المقاومة وانتصارها قصر 
الزمان أم طال. 5 


(عن «السقير. ١١1/؟1944/1)‏ 
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اده ب لحان اتام 
طلال سامتان 


0 ما أبلغ الدروس والعبر التي تلقيها عليناء بغير قصد ويعفوية مطلقة. وكل يومء هذه الانتفاضة 
الكنعيدة للتاركة ف ارهن فلسطيت احص فصن ف الينان: اقيم نهدو الجراح أعها (وأهدافاً) 
إنهم يفعلون؛ بالضبط؛: عكس ما يصار إلى ارتكابه بإسمنا هناء ومن هنا فهم يحتلون كل ساعة 
مساحة إضافية من اهتمامات العالم ومن وجدان إنسانه؛ في حين يمكن توجيه التهاني حارة إلى الزعامات 
اللينانية الماجدة لنجاحها الياهر فى إسقاط لبنان ذاكرة الدنيا ا وكتفويا وأفراداً تنظمهم أحزاب وهيئات 
أو يتوزعون وفق أمزجتهم والأهواء. 
ولنبدأ باستعراض ال مفارقات الجارحة والمؤلة ولو بوجوهها الأبرز: 
اهناك يخترك الشعي: بمجموعة: كوحدة: ملتصقاً بالأرضن كوخدة: حماية لاتتفائة إلتها وحقه 
غير المنازع فيها. 
وهنا نكاد نصبحء بفضل قياداتنا ورعايتها لشؤونناء شعوباً بعدد الطوائف والمذاهب (المسلحة), 
وتكاد أرضنا تفقد وحدتها بعدما 0 ا«دولا». وبعدما افتقدت عنصر وحدتها الأساسي: وحدة إنتماء 
الشعب الواحد إليها حنيفا : . وكيف تبقى للأرض قيمتها يحوظنا اذا كانت «شعويبهاأ”» متقددة 
الاتخناداك مو أن الوظلسة طالا اسكوظن 0 الطواكقةةرتانقهن اق كالقسين او 'يتهدن البويل: لا فر 
؟ ل هناك توحدت فئات الشعب جميعاً. الاجتماعية والطائفية. السياسية والدينية. تحت لواء هدف 
نضالي واحد هو توكيد وحدة هويه الأرض والشعب. فالأرض فلسطينية لأن الشعب فلسطينيء والشعب 
فلسطرت الأن الأركن فلسطيتدة + والختل هو العدى لأنه عدو فلشطشة الأركي والشعن "”' 
.. أما هنا فالهوية ما زالت موضع خلاف (؟!). فقد تكون الأرض لبنانية لكن مواطنيها غير لبنانيين 
«بمعنى | اللبناني اللبذاني». أو أن انتماءهم إلى لينان ناقص وغير مكتمل! 
ثم قد تكون الأرض ليتانية والمواطتون لينانيين والهوية غربية. ٠‏ حضارياً أو قد تكون الأرض ليتانية 
ويكون المواطنون لبنانيين من حيث المبدأ؛ ولكنهم متعددو الانتماءات عملياً. بعضهم شرقي والبعض الآخر 
غربي وبعض ثالث محيرٌ أو مخلط وبين بين. 
 '“‏ هناك دنتفضون بإرادهة واحدة لإعادة تظهر صورة وطن شطيه. با معني السياسي, الإحتلال 
الإسرائيلي... وهم يؤكدون عبر الانتفاضة أن وحدة الأرض الوطن عدا انها وشها ب اقوى حجن الأختلان 
وأنقى: 
... وهنا يتصرف ا الطوائفٍ بنا وبالبلاد وكأن الطوائف, وتحت قيادتهم. أبقى من الوطن 
وأقوى, قد يذهب الوطن؛ أرضاً وشعباً. قد تذهب دولته (الحكم والحكومة) وتبقى الطوائف ويبقى 
الامراء... فالوطن هم؛ ببقى بيقانهم. فإنا مسبت إمتيازاتهم «القوه» ليستيقوها! 
والوطن هنا يتحدد بموقع الطائفة في الحكم, فإذا ما طرا على الموقع أي تعديلء ومهما كان طفيفاً, 
نمازت ححسة إغادة النظن في وهوذ 'الوظن أضصلاً + . فالبيك, وكلهم بيكوات, أهم من الوطن. هو حقيقة 
ملموسة والوطن خيال أو حلم أو وهم أو شيء من هذا وذاك. 
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لا يكتمل الحديث عن أثر الانتفاضة في 
الكيان الصهيوني مرة واحدة: ولا في 
عامة آئن هيدا باك لمهي إى 
الاحاطة والشمولء. ما دامت الانتفاضة قائمة 
ومستمرة؛ وما دام فعلها يتراكم ويتكامل في 
حركة يومية متواصلة تستعر احداتها ونتسع 
وتكشيين وتكايك فتتقه هوا الأضى او ذاك: 
بقدر ما تحفر في العمق أو على السطح, ٠‏ أو قيما 
بينهماء في بيئتها اولا وفي البيئات المحيطة بها 
والمجاورة لها ثانيا ومن هنأ فإن قراءة مأ 
أحدثت الانتفاضة وما تحدث في المجتمع 
الاسرائيلى من أضضر هي عملية يومية متصلة 
ودينامية. تواكب الحدث. تناقش وتستخلص في 
ضوء معطيات تضاف وتطورات تستجد. 


هزه المتابعة اليومية لا تقحصر على رصد حركة 
0 الاسرائيلي في مواجهة الانتفاضهة: 
فقط, ولكنها تتصل أيضاً بمدى التفاعل الذي 
تخلقه الانتفاضة مع امتدادها الفلسطيني 
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يف 4ه 
ممه 
مود سويد 


الخارجي أولا ومع محيطها العربي انا وهذا 
فو خترط اكتنالن فعلها وتاتترها نه التسارهاء 

ووعنا تنه :هه 1 الكترهة نالك اهزه و القار وف 
الصعيه التى 5 تعيق تكوينه. لابد من القولء 
يادىء ذى بدءء ان الانتفاضة على اهمية مأ 
احدقة من ارشباك :فق المجتسع الأشرائيل :وانهاك 
ونه المسكرن. لم تكدث نعد. الأكر الذي يضتظر 
اسرائيل إلى اتخاذد موقف ينعكس بصورة 
نكاد بن مكرفات السرا ع" العتريي بد 
الصهيوني» وعلى الحلول المطروحه للقضية 
الفلسطينية. 

فإسرائيل التى شفيت أو كادت من حرب 
لقان : واسرائيل الثى اطمانت» يعن 4 سنة على 
تأسيس الكيان, و ٠١‏ سنة على التوسع 
الامبراطوريء إلى ما احدثت في الجسم 
العريبيى من سقم ووهن (فالسلام القائم مع 
مصرء. والحرب العراقية ‏ الايرانية وما 


تستنزف من طاقات وامكانات ومواردء والحرب 
قِ لينان ونتائجها الفلسطينية ا 
والخلافات العريية الحادة, 03 ذلك كاد يتحول 
الى نوابت تريح اسرائيل وتساعدها على اداء 
دورها كاملا في المنطقة). 

وإسرائيل التي فرضت على المناطق ال محتلة 
غلاقات” 'استفلال تمودجية :- عن. كتل. ميدتتونات 
الانتاح والاستهلاك والعمالة وفي كل المجالات. 
علاقات السدد بالعبد بكل ما تنطوي عليه من 
دونية واذلال ا عن الإفقار والحرمان. 


واسراثيل التى استقرت الحيأة السياسية 
فيهاء منذ انتخابات الكنيست الحادي عشر (عام 
1) وتشكيل حكومة الائيتلاف الوطنيء على 
وان فق من التوقيين. الو هين اللقر 
تتقاسمان السلطة: الليكود وحزب العمل. 

إسرائيل هدة. فاحاتها الانتفاضة. كما 
تفاجيء اكه تورات الشعوب المقهورة المستعمر 
المستبد المعتد بقوته وجبروته. والطريف ان 
استراسيل التي بدث أحد أفوى حجبوش العالم: 
لأفك ننسشيها احيرا لأنها لم تنتبه إلى ضرورة بناء 
فوة بوليسبية متخصصة قٍِ قمعم الانتفاضات: 
كما في جيوش العالم الأخرىء ولذلك فقد 
استعجلت قيامتها العسكرية لسد هذا النقص 
وتشكيل هذه القوة ( يوسي ميلمسان حت دافار 
65 مددوهمت أسرائيل المتخمة 
المستمتعه على حين غرة» ولم تعط اجهزة الأمن 
تقذيرا استديارنا عن امكان وحود تحرك شهبي 
منظم قْ المناطق. يا بصم الجيش وحصدات 
مخصصة لتفريق المظاهرات: تجهيذا وكذوضنا: 
يورام بيري ‏ دافار :١5488/59/١*‏ اضافة 
وحدات جديدة إلى حرس الحدودء وتغيير خطط 
العمل والتدريك :وكاوور بوسائل دنه انق ريق 
التحمعات. هارتس 55 أنشاء هدئة 
استخبارية جديدة في ضوء الدروس المستفادة 
من أحدآث المناطق. لجمع المعلومات وتقويمها 
وتقديمهما إلى صانعي السداسة, والجديد 6 
مهمة هذه الهدئّة انها تشمل اليا جمع 
المعلومات عن العرب في اسرائيل إضافة إلى 
مهمتها في المناطق المحتلة عام .)١1971‏ 


وفيما الانتفاضة تفاجيء كن يوعمء يما 
تكتسب, في خلال تجريتها بالذات» من خبرة 
وتمرس وابتداع لأشكال النضال وأساليبه وفنونه 
وادواته؛ يجتدم في اسرائيل نقاش يتناول قضايا 
الساسيد ل الصصواع.. العرني- لاسر اثيل: 
ويشمل القيادة السياسية والرأي العام والجيش(*) 
وتعكس الصحافة الاسرائيلية هذا النقاش الذي 
ما فتىء يغطي معظم صفحاتها منذ اندلاع 
الانتفاضة في الاسبوع الاول من كانون الاول / 
ديسمير ١5/87‏ حاجبيا إلى حد كبير ما عداها من 
شؤون ن واهتمامات. _ 


ولا 


00 ل لسن اكد ب 
العمل بالقيادة السياسية في اسرائيلء عبر صيغة 
الحكومة الائتلافية التي فرضتها نتائج 
انتخايات الكنيسيت عام ١١85‏ وعدم حصول 
أي من القوتين على الأصوات التي تمكنها من 
الآنفزاق. والسلطة : ومكس هذا التوارن» في احد 
وجوهه. خلافات التيارين الصهيونيين الرئيسيين 
حول النظرة إلى القضية الفلسطينية وأساليب 
معالجة الحلول المطروحة بشأتها. ذلك أن هذه 
النظرة وتلك الحلول تمس جوهر وجود 
أسراشل بالذات. وتضمه. لما و طيقف 
انتصار عربيء. على رأس جدول النقاشات 
اليومية الحادة: التي تذكر الاسرانيلي العادي 
نأن كنا هب الحدق: د الندت والأرشن والوطن لا 
يزال يدق الباب بالحاح. وتضعه . 
الاسرائيلى العادي ‏ في حالة التباس مقلقة 
اناغ تحقية سسفر وسيقينة غودة لآ نتستن ازاعفنا 


بوضوح ملامم القادم والمفادر. 

هذ" التقاش يحقع الآن. في اشرائيل كنا لم 
يبحصل من قبل. فالانتفاضة تقتحم نقطة 
التوازن - الخلاف في السلطة وفي الرأي العام, 
وتهز الطمأنينة الاسراشلية إلى «سلامة» 
الوضعين الفلسطيني والعربي. وتدفع بالمواقف 
إلى حلية الصراعء: فالحسم. 

١‏ - موقف اللبكود: بتبلور موقف الليكود 
والقؤى: الح تقكف: الى يعينة. رفتكيا بزعياية 
يوفال نئمان تسوميت بزعامة رفائيل ايتان, 
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غوش أبيمونيم. كاخ بمزعامة مير كهانا) ونشده 
باتجاهها في نلانة اتجاهات: 

أ لس بدعو الاتجاه الأولء وبيمثله اسحاق 
شامير رئيس الحكومة. إلى منح الفلسطينيين 


أدارة ذاتيه. كما وردت في أنفاق كامب دندفيد. 


ب سل ويدعو الاتجاه الثاني ويمثله اريئيل 
شارون:. الفلسط دون !ل الإقامة وتم تدر 
نهر الأردن. بمساعدة اسرائيل أو بدون 
سنتحدث عن حل حقيقي: دولة فلسطينية في 
الأردن. وإذا لم بوافقوا: عندهأ ستنيدآ الحل 
الفلسطينية القائمة الآن في الأردن» (يديعوت 
أاحرونوت 66/5/51 ). 


عدت 21 الأقياة. "الكالاق رسي" إل تطره 
العرب من الصفة الغربية 1730515 الأمر الذي 
تكسم النزاع مرة واحدة. وبقيم وحداه «أرض 
الحل: ميخائيل ديكل نائب وزير الدقاع. ويوقال 
زتيفى . (انظر نشرة م. د. ف. عدد 8 اب / 
لصون 5417 يف4355 
عل شامةن هده الأتدافات: +حدخت فى 
الأكنهر الأخيرة خروق «طفيفة: فى .يسم الليكود 
1 لحركة حيروت», الذي اقيل من منصيه 
ن أتهم باحر الاتصالات - قباد منظمة 
حرام ا المنظمة: ٠‏ وطرح مشروع حل 
والتقطة المركزية فيه إطان حكم اتير افلسطيني 
في يهودا والسامرة وغزة ‏ دوله تقر تكون 
وجيش اسرائيلي على نهر الأردن» والابقاء على 
دولة أسرائيل» (نشرة مم ل .مك لممةل 
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مطاليته 0 عن المناطق المحتلة باستثناء 
اتظلفة تملح حتووا كد اها بين 552 و 12 
كلم وتحمل كميات هائلة من المواد المتفجرة 
وكذلك موقف أرهود اولمرت احد الأعضساء 
لجان زوق د ترك ٠‏ :حيوويع. الذض :ولاه يتطق 
الادارة الذاتية في المناطق المحتلة. من ا 
سابق موشيه دايان على مشروع بيغن كما 
ورد في اتفاق كامب ديفيدء (نشرة م. د. ف. 
لكا وى داعا 1د 


ذا 'كاتكدفدة الكروق لم كد در حقى لان 
امت ,قوفف اللمكوق و دعافنه الوبافة: | متكا 
شامير. موشيه أرنسء. دايقيد ليفي, أرييل 
شارون؛ فإن الخارجين من الليكود يسعون إلى 
اجتذاب آخرين وتكوين تجديان بوص 
انتحابات الكنيست في تشرين الثاني / نوفمير 
الكل مسقل ينهو تقك احة إحدات 


أخرى 


؟ ل موقف حزب العمل: يختوض حزب 
العمل الصراع الداخلي يزعامة شيمون بيريز, 
ونافمه عن زر عاقة التخرب اسسعاق براض واشدهين 
موقف حزب العمل في موضوع التسوية باسم 
«الحل الوسط الاقليمي» الذي يقوم اساسا على 
بقاء اسرائيل دولة يهودية وتحاشي انزلاقها 
نحو دولة ثنائية القومية وتتنازع موقف الحزب 
اتحاهات متصارعة يشده بعضها 00-6 حدن 
يكاد يندمج في موقف الليكود: إدارة ذاتيه كما قٍِ 
اتفاق كامب د يقد » ٠‏ ويحذيه بعضها الآخر بارا 
فيلامس الاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب 
الفلسطيني. لكن الموقف الرسمي الذي يمثل 
وحده الحزب وتماسك أطره: يمكن تلخيصه 
بالنقاط التالية: 


١‏ س القدس الكاملة والموحدة لن تقسم 
وستبقى عاصمة اسرائيل وتحت سيادتها إلى 


الأبد. 


؟ سا لا لدوله ثالته بين اسراثيل والأآردن. 

0 حوار مع م.ا ت. ف. يل مع وفد 
اردني. فلسطيني مشترك. لا يكون 
الفلسطينيون فيه أعضاء في م. ت. ف 


سه يطالب حزب العمل بمنطقة امنية, 


وسيادة اسرائيلية على طول نهر الأردن تشكل 
حاجزا يحول دون عبور أي جيش عربي النهر 
حذدود عا للدفاع تسمئل إلى «غور ادكه 
وشمال غرب البحر الميت. والجولان.٠‏ وغوش 
017 
بالسكان الكرب فى الضفة القروية وقطاع ‏ غزة: 
وتعهد بها إلى إدارة أردنية (التقاسم الوظيفي) 
5 ل المستعمرات اليهوديه في الضفه وغزة 
الوافعة حارج الحظف: الامنكة دعقم نهنا 
السيادة الأردنية : وبامكانها التصويت الكنيست 
ا ل ا 
١5#‏ ). 


برز موقف رابين كوزير للدفاع في مواجهه 
الانتفاضة بأنه صاحب القيضة الحديدية 
وصاحب موقف «لا نملك سوى خيار قمع التمرد. 
والفلسطينيون سيتعبون اولاه» (هارتس 
4 وهلا وجود للحل المعجزة: سيتمكن 
الجيش الاسرائيلى من إعادة الهدوء حتى ولو 
احتاج ذلك إلى هرك من الوقت» 54020 ع.1آ) 
(3 .م ,11-3-88: وبتنياً بعض المراقبين بأن يكون 
هذا الموقف, وهو الأقرب إلى موقف الليكود الأكثر 
شعيبية ف اسرائيل. سلاح رابين وعدته في 
منافسة بيريز على زعامة الحزب عشية انتخايات 
الكنيست المقبلة. 

ومهما يكن. فإن اسحاق شامير يتساعل 
بحق: «لماذا يعمل بيريز على بلبلة العقول؟ إن لا 
توجد فوارق كبيرة في مواقفنا [الليكود والعمل]: 


قي تحن اتؤيد. 'إعاية النظاء-فى- الخناطق: إلى 
نصابه بالقوة. هم ونحن لن نسمح بخروج العرب 
عن :هذه الواحهية سشتاعن الانتصار: كلانا يفتقة” 
انه لا يجوز قيام دوله فلسطينية. ولن يتخلى عن 
عرفات. وأن الجيش الاسرائيلي يجب ان يتمركر 
على نهر الأردن. إذن ما هو الفارق بين 
الحل الوظيفى الذي يؤيده بيريز وبين الإدارة 
الذانيه الحى يوافق عليها شامير؟ والمقصود 
بكلنا المقاريتين حل للسكان من دون التخلي عن 
الأرض» (يوتئيل ماركوس ‏ هارتس 
0 ا 


ل مامش القوتين الرئيسيقين اللنين 
0 عندها كاف نانسا الركيس "السك بدرية 
دا للخارجية. مكد نحو سننة ونصف, كما 
يكاد أن ايكون شيمون بيريز زعيما اليطار ص 
شامير ووزيرا للخارجية . على هامش الحكم اذن 
كوم ما اصسطله عل كسمت قوف السلام ةن 
أسراشل. وقد برر بعضها «السلام الآن», «دثمة 
حده» في دور نشيط اعتراضا على غزو ليتان. ولا 
تحتحدث هتنا عن حرب «مايام» الذي نكاد د 
يستصمع صونه لفرط وشبه. ولا عن «راكاح, وو 
تنظيمين عربيين أصلاء ونعتبر المنضوين فيهما 
ذا العقيدة الصيدونة: 

عرف الشارع الاسرائيلي ولا يرال مظاهرات 
اعضياء وأنصار «السبلام الآن» و «ئمة حل » وقفوى 
السلام الأخرى التى تجاهر يموققها ضد 
بالمقابل مظاهرات القوى اليميتية التطرفة التي 
ولموقف الجيش القمعي. 


وتشهد اسسرآأئيل نشاطات آخرى مناهمضهة 
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كناوين السقطات الاسزائيلة رقانة امكية عل 
الصحافة بصورة روتينية. ومع ذلك. شهعرت 
هذخ النطلطات فق زفت مت" الاوقات :أن الهيحانة 
«تشتطء» ف ابراز احداث الانتفاضة. فدعتها إلى 
«التحلى بالمسؤولية» واغلقت صحيفة درش 
هانيتزوتس التي تصدر بالعيرية والعربية : 
القدس. وأخفى التلفزيون الاسرائيلي صوراً من 
الانتفاضة اثارت اهتماماً واسعاً في اوساط الري 
العام العالمي (المصدر تفسه). 


وأقامت مجموعة من المصورين معرضاً عن 
الانتفاضة في القدس ورفعت شعارات تدعو إلى 
كفي القدابي القكدة” ل "الناطق ‏ المقطة وعد 
قوع :| للقتها رابعة لقن تعمل تككودكا قل تفي 
اعمال غير اخلاقية وغير مشروعة» (المصدر 


ابرر الباحثين الاسرائيليين . يورام بيريء إلى 
ثلاثة اقسام: الذين يؤيدون ضم المناطق المحتلة. 
والذين يعتبرونها ورقة مسساومة ويرون بالتالي 
الاحتفاظ بها بأرخص ثمن ممكن إلى أن يحين 
حيث المبدأ. فهم أقلية ضئيلة . ربما أقل من 5 
(داقار .)١544/١/١٠‏ 


كيت الستلانات: : الفسناسنة: :والتقنافات 
المححافيدة والتكتريية : (ايشهنا : الأقعناء 
اوسرامي ونرولت لوانت قدو الجلاء) 
والأكنات الشسيةة :.الاقتياننة؟ بر اكتساحات 


الممائلة التي شهدها المجتمع الاسرائيلي في 
عدوي شري لاه وكرويب لننان 5ن د ووالكن 
صا ان تنحسمر آثار الهزة التى تصيب المجتمع 
الاسرائينى في كل مرة. حتى يعود كل نقاش وكل 
اعتراض لينضوي تحت سقف ديمومة الدولة 
ووحدة المجتمم. وتتحول تلك الظواهر إلى 
«راحة ضمير» لبعض المثقفين الاسرائيليينء وإلى 
علامات ايجابية يتلقفها الغرب ليوّكد من خلالها 
انتماء اسرائيل إلى الديمقراطيات الغربية. 


كنض الحووف .ين تاق الانتنافمة: .ل 
الجيش الاسرائيلي أهمية خاصة تفوق القطاعات 


١‏ - ان الدور الذي تضطلع به قوات 
الالخضاطل كرون رندي من هد | 'السكن: تجيلة: 
من حيث تكوينه, جيشاً مختلف عن الجيوش 
النظاميه. فهذه القوات تستطيع احتلال منطقة 
مأهولة بالسكان لكنها لا تستطيع الاحتفاظ بها 
طويلاً لكونها مضطرة إلى العودة إلى مجالات 
عملها في المجتمع. 

انض اق قتواك ١‏ الاتكساط ق التسسقن 
الاسيرانيل» «وفي. الهيزء: الأكين حكن اللحيشن 
العاءم: إل جاتت: القؤات: النظامية ,هدي تتحتيه 
بكامله داخل المجتمع. فهذه ألقوات تضم 
امبكاضا “م حميم' الفثات و الليقات» :وه 
متفتدة: ابوكها عل الحيناة "الدسة: ميختلف 
فطا هكم 


© هذا المجتمع الاسرانيلي المصغر. هو 
المكلف بالتعامل المياشر واليومي مع الشعب 
التائن. و«الخاطق المحطة باسلوت..وحييت دهو 
القمع. وسرعان ما بعود هذدأ المجتمع الصغير 
لهك ف الحتمم الاجر ويرك لحتو ارقي 
والضايط إلى الجامعة او الحزب أو المدرسة أو 
المصتع أو الحقل او الوظيقة ٠.‏ بكسب مقالا قِ 
صحدفة, أو يبسير في مظاهرة: أو يوقع بياناً . بل 
ان هذا الجنديء. 1 ما توافر له ادراك ما 
واقتناع مأء يرفض الخدمة العسكرية ويبعلن 
اسببايه لذلك» حي عليها المحاكمة والسحن. 


هذا الدوى :الى مقسيلت :به التصضن الانممراتير 
في المجتمع كجيش احتياط والحقوق 
السناهدة والدققة الى يفارسهها اخرادة يضورة 
طبيعية؛ وتماسه المباشر بالقمع والضرب والقتل 
مع شعب يبكافح من اجل حقوق مشروعة. 
يخرج موضوع الانتفاضة (الحق في الحرية 
وتقرير المصير) من الاطار المغلق (الجيش 
النظامي) ليصبح موضوعاً رئيسياً للنقاش 
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ل امرأة تضرب بالمقلاع. 


وقطاعانه. الأمر الذي ستحد ل مستقيلا صمدى 
تأكير الانتفاضة ف المجتمع الاسزائيل: وبالتالي 
مقد ان ها "تكو من النات + ان بوكو كا لامكان 
إخفاء أشكال القمع الذي بمارسه الجتود 
والمستوطنون في المناطقء وستؤثر سياسة 
الاحتلال. اق تفاسكك. .! وناكا ال ركد 


المجتمع. 


و .م 


من هنا أهمية ما نقرأ عن جنود ادلوا 


بشهادات عن المعاناة التي تسببها لهم المشاركة 
في الضرب (معاريف )١1488/5/5‏ واخرين من 
المهاجرين الجدد اعربوا عن ندمهم لأنهم هاجروا 
إلى إسرائيل (معاريف ,.)114848/١/55‏ وعن ١1١‏ 
ضابطا وجنديا من جماعة «ثمة حد» وقعوا نداء 
بعنوان «اوقفوا الاضطهاد» تعهدوا فيه بعدم 


جو 


بسبب ذلك بالسجن. وعن الف ضابط بينهم مائة 
من رتب عالية انتقدوا في رسالهة مفتوحة سياسة 
أاسحاق شامير رئيس الحكومة ودعوه إلى اختيار 
طريق السلام والتخلي عن فكرة «اسرائيل 
الكترئ» يدف الوق :31 أذان يانه ذا 


.)7 


الإنسرائنيتق. شباكن. غولان '(فبارتس 
) :... قد ان بتمكن هؤلاء 
«المجحندون الصغار قُِ السن» .-2 «التعود 


حقيقة كونهم مقاتلين. وحتى قيل أن يشعروا 


المناطق. ويتجولون في أزقة نابلس وجنين ورام الله 
بيت لحم.ء تائهين مذهولين. لا قتال في الليل 
والنهار. لا احتلال اهدافء لا يوجد امامهم جنود 
ولا حتى محريون. العدو إطفا ونساء م 


الخدمة في الضفة والقطاع. وحكم على بعضهم يمسكون بأيديهم بنادق ورشاشات وإتما 
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ححارة» . 


ونقلت هارتس ١188/5/١١‏ عن إسحاق 
رابين قوله ان بعض الجنود والضباط الذين 
يخدمون في المناطق ابلغوا اليه في احاديث دارت 
عه ان اللشاط الى مما هون سحب اديه 
حداء وقد سسئم الكثيرون من مطاردة الاطفال 
راجمي الحجارة. وروى رابين ان الكثيرين من 
الجنود يحتجون على المطاردات واعتقال الاطفال 
والتحقيق معهم. 

ويذهب الباحث الاسرائيلي يورام بيري إلى 
ان النظرة في المجتمع الاسرائيلي إلى العرب 
صراصرمر سامة. العربي الجبد هو العريسي 
امكح الا متمد دوق الدعقر اظينةة - ا سكيد ام 
العنف ضدهم مشروع) وممارسة الجيش في 
المناطق دور جِيش احتلال في مواجهة خرب ثورية 


1 نأولءع +ع7:عناع ع5ل]. يهيئان لنتشوء 
مناخ جنوبي افريقي في اسرائيل 


ويعتقد بيري أيضا أن 


الأسبرايل 
سيضطرء في مواجهة حرب دوريةء إلى تطوير 
عقيدة عسكرية ‏ سياسية؛ أي تسييس | 
والتدخل في المجال المخصص للقياده السباسبية, 
وبالتالي الصدام .مع رجال السياسة: إذا انتهج 
الجحيش) اعلونا ل بنتقد نه المتطرفون 0 
المبوا تيه :وان القويس: اميلويا' عد وافيا ' عنيها 
1 الثوار, ينتقده ع وهمكذا يصبيح 
- طرفا متفسبخ الجمهور يشأنة, وليس 
عاملا وملفئنا جامعا وموحدا في المجتمع . وقد 
السداسة::فالحيوقن"المتورظة :ق كرون سناسرة 
تميل إلى جعل نقفسها الهيئة السياسية المقررة. 
وهذا الوضع يفقد الجيش لحمته الداخلية ويهدد 
باتهيار قوته العسكرية. 


ويضيف بيري ان الجيش الاسرانيلي تجدب 
خلال عشرين عاماً مصائر جيوش الاحتلال على 
الرغم من الحكم العسكرى الذي فرضه على 
السكان العرب لاسباب ثلاثة: مستوى الشرعية 
العالي في المجتمع الإسرائيلي لوجود الجيش 
شن املاطو ,مسيتوئن المقاومة نفس 
للمكان: الممكومين:. استحكداء. :اجهيزة متطورة 


آي 


0 حقد دفان. 


لتخفيف حدة الاساءة الى يسييها الاحتكاك 


الانتفاضة ما دام هناك أفق سياسي ْ 


وإذا اتضح خلال الاشهر المقبلة ان لا حل 
يناسنا فسينشاً وصع حذكك . وهنا يذكر 


السياسة الاسرائيليين للانسحاب من لينان. 


ويعتقد بيري ان الجيش الاسرائيلي سيتخذ 
خلال الأشهر المقيلة بدابير متنوعة لاخحماد 
الانتفاضة. أما إذا استمرت حنى موعد 
انحخابات ‏ أ لكنيست في تشرين الثاني 
كر فكو االقيل: “فسدكون الوضدي اكد كلانه 
احتمالات: 
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أاما ان ينال المعراخ اكثرية تمكنه من 
الذكول ف بمقارهبات تزدى إلى تنفييئ الالنتقان . 
د ال أ يان 'اللنكود” اكخري .مظعا مكف 
١‏ لمجتمع الإسرائير , وباحتمال حدوث أتقللاب 


أو أن تستمر حالة التعادل. فتشكل من 
جديد حكومة الرأسين ويستمر العجز عن 
الخروج من المأزقء مما يهدد بنشوب حرب اهلية 
غربية بح يودي > وفون الاون بن "الحريين 
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الحاكمين دور الجيش الاسرائيلي كأداة قمع. 
لكن العالم ‏ يقول ‏ بيري ‏ لن يستطيع أن 
يظل متفرجا ولا بد أن يحصل في وقت من 
الأوقات ند خل خارجى بتسم حدا لهذا الوضسع. 
(الظن تشرة ان ف 44 اهن 117 تقلا 
عن دافار ١١‏ و؟١‏ و 5١/؟15448/5).‏ 


هل ذهب بيري بعيداً في استنتاجه : دولة على 


غرار جنوب افريقيا؟ انقلاب عسكري؟ حرب 
اهلية عربية ‏ يهودية؟ 


ان أهمية الانتفاضة هي انها تضع 
اسرائيل حقاً امام الاسئلة الصعية: فالاستمرار 
في حكم مليونين من العرب بالعلاقه بين المستعمر 
والمستعمّر وبالمفاهيم النى أشرنا إليها اعلاه, 
ستحول اسرائيل اكثر فأكثر إلى دولة تمييز 
عنصري على غرار جنوب افريقيا. ومن الجهه 
المقايلة. فإن العودة إلى حدود مأ قبل حرب 
017 وقيام دوله فلسطينية هو فعلاً مشروع 
حرب اهلية يهودية ‏ يهودية ٠‏ بل هو فعلاً بداية 
انهيار المشروع الصهيوني ويداية النهاية 
لاسرال 

ولا بد لإسرائيل إذن من أن تختار الحل الأقل 
كلفة بالنسية إليها: قمع الانتفاضة مستفيدة من 
التقاعس العربى من جهةء ومن بطء التحرك 
الدولي من جهة تانية . 

ويصل بنا هذا الى الخلاصات التالية: 

230 خلاصات: 

١‏ - إن اسراف الح تلقن عفن كن به 
تستطيع تجنيده لقمع الانتفاضة والقضاء عليها. 
وهفي المعتدة بإمكاناتها وقدراتها على أبتداع 
انالك القتال وتطوين الملا اللايع” لكل بساحة 
من ساحات الصراع: وهى التى تملك الخبرة 
والتجربة الطويلة في تزويد أنظمة القمع في بلدان 
افريقيا واميركا الجنوبية بمختلف انواع الاسلحة 
اللازمة لمواجهة حركات التحرير بالإصالة عن 
نفسها احياناً. وبتوكيل من الامبريالية الاميركية 
أكيانا أحزف: 

١‏ عت تسنقى المادرة إلى مد الانتفاضة 
يشكتات. ,شكال 'الوعس ' اناد والسحادي 
والاعلامي والعسكري ٠‏ لتمكينها من الثبات 
والاستمرار وتطوير اساليب النضال والصمود. 
وينيخى في هذا الصدد ان تبادر القوى الوطنية 
والاسلامية على ساحة الجنوب اللبناني إلى 
التنسيق مع قيادات الانتفاضة لتوسيع رقعة 
المجابهة وانهاك قوى العدو المضطرة في مثل 
هده الحاله الى تعيئة وتجنيد المزيد من قوات 
الاحكلال: يكل عنا :يكين ذلك مق أرياك للساحة 
الداخلية الاسرائيلية وتكبيدها خسائر 
اقتصادية لا تقوى على تحملها وقتاً طويلا. 


ويستد عي ذلك تقليب الاساسي على الثانوي 
في علاقات القوى الوطنية بين بعضها البعض 

#بيور اا نولك تاونس إن كين الأكفافة 
الفلسطيني في مواجهة امكاثات الجبار 
بوي الإسرائييي. والجبار العالمي ‏ 
العوين اللكافم. ار لي ال لقا 
الكبرى الولايات المتحده 0 ذات طديعة 
وطاقاتة الشنرية والمافنة: ١‏ 


؛ ل ان الدور الرئيسى للانتفاضة المستمرة 
والمتصاعدة هو ان م جهة الصراعات 
والتناقضات ف المجتمع الاسرانيلىي؛ وان تشور من 
جهة ثانية امتدادها الفلسطينى الخارجى وبينتها 
العوية : فظفلم. جركة التهرر العريية اشلاعها 
وتستنهض ما تيقى من طاقاتها وامكاناتهاء. 
وتضع برنامجا نضالياً يهتدىي بدروس المرحلة 
السايقة ويكون على رأس اولوياته :القضاء على 
مؤامرة تقسيم لينان واعادة توحيدهة ونا لبناننا 
عوها اسطق راطيا » وإعادة بناء التحالف 
السورىي ‏ الفلسطيني على اسس تضالية 
واضحة ومحددة:ء وانهاء الحرب العراقية ‏ 
الإيرانية, وأستعادة مصر من كامب دنقيد. 

كم من الانتفاضات العربية سنحتاج قبل 
بلوغ ذلك؟ 8 
(*) لا تتتاول هذه القراءه الحانتب الاقتصادي ص 
تأثير الانتفاضة في اسرائيل. 
حآذان -146ى ةا 


(عن مجلة .الكرملء الني تصدر في باريس 
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نا كلزسودة. مسرو علمدريها 

فلسوشاء:. ينان +تكبون. رجالا 
8 فلد يفا الرجال: صاروا عجينا 

ملسو ةا كيك السحارة تقسدر 

كيف تغدق 3 أشية الطفل لغماً 
وشريط الحرير.. يفدو كمينا 

كنف ممتاهضة -«الكليت [13: هنا 
مكقفوي تعسولت كيان 


6 د 
ينا" .تتلاحبيية عرو 0 مسالا 


إضربوا.. إضربوا.. بكل قواكم 
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نحن أهل الحساب. والجمع والطرح 
فخوضوا حروبكم. واتركونا 
إننا الهاريون من خدمة الجيش.. 
نحن موتى. لا يملكون ضريحا 
ويتامىء لا يملكون عيونا 
فين اس ابي ا 0 ٍ 
منكم. أن تقائلوا التكتنينا 
فق تغتو تا ايا مكو الك عون 
وكبرتم, خلال شهر.ء قرونا 
# # 
ما تلايييك لوي ا تتمصرنر! 
الكتشايا تفار اوقترا ركنا 
نتعاطى القاتّ السياسي.. والقمع.. 
وتبني مقايراً وسجوتا 
حرّرونا من غقدة الخوف فينا 
واطردوا من رؤوسنا الافيونا 
علمونا فن 0 بالارض: 
تتركوا السيح حزينا 
2 كذ 0 . سلاماً 
جعل الله لك يباسمينئا 
من شقوق الأرض_ الخراب طلعتم 
وزرعتم جراحنا نسرينا 
هذه ثورة الدفائر. . والحبسي.. 
فكوتوا على الشنفناء سورت 
أمطرونا.. بطولة 2 
واسلوتا عن تهنا لسلرفة 
لا تخافوا موسى.. ولا سجر موبى 
واستعدوا لتققطفوا الزيتونا 
إن هذا العصر اليهودي وفقم 
سوف تنهارء لو ملكنا اليقينا 


# اي 


ينا فجتاتية عند ...الف فدلا 
بالمجانين.. إن مهم حرّرونا 

إن عصر العقل_ السياسي. فك 
عن رمان فعلّمون) افونا 
جنيف ١8/1 /7١‏ 
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ملاحظة المحرر: كتب شذه القصيدة أحد كيار شهراء الأرض المحثلة, وقد وصلتتا 
من داخل السجن الكبير. سجن الاحتلال الذي يقبع فيه شعبنا الأبىي. وستنحجب 
اسم الشاعر لأسباب لا تخفسى على احد. 
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وحسسابي اأحسيه واأقضضع. انا ميرفا ل افاجر 


قبا تخي نبا ين نيف 


رات الأركتاني. 19 امقر طوف كثل. “روفنس 

تسافة.. اعمرف: ها" ححويي يونا : تفي تحمس 

كل نار.. ‏ فتوقع أآنتا متي كنان. «فتيوت 

ودويا كل جوم لسسع العالم.. صوفبسى 

الى العمساسوين. لا تكلم “خاي ابا احم 
دا لد نه فيا نب 


أنبش الأرض) وعنى أنت حاول كل بحث 
أنت- في | عنتفك هذا مد أصسرارا ‏ وحث 
بى على قتلك أآني 7 طش دون ريث 
انا ,ستعده: :بإلكدن:. الغري نذا لتحت :يعكر) 
لاحجئا ما عدت فاسمعنتني.. و3 خحدت ‏ مجياخكدن 


ف ينا يبا ينبن يحبا فنا 


]: علق ال وأمسك كل امجرصكوي . ىو (جرذ) 
أطلق ‏ النار ‏ وخذ ‏ حذرك | منى كل اكد 
وغعلى الرأس وقل آأنتا على (رجل/) و (فجذ/) 
وآنا مع كس هذا, يا عدوى ل أفاحر 


# #إ #6 6 


طارد لط كان في كل زقاق | وممسر 
ظل ‏ طول الليل ‏ معهم انت في كر وفر 
سد سدا ‏ كل بيواآية | حى.. | ومقر 
انيت محو عا كنت أفى حاولت لن ترييف سسيس ر كيني 
ها بكسن «وتنكين )كذ بتوناة: أن .لقاعير 


0# اخ # نيا ني 


أائنت بالرشاش ليث الغاب.. (طزم) الف (طز) 
وانا الاعزل ‏ رفعىي ليدىي ‏ كاف ا وقفزي 


و( همي للهسام دكا تحتار ف حر وجر 
من هو الليث؟ انا الليث وانى لن افهاجر 
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نا عدوي هل تظن اليوم ييقى مثل امس 
أو دا تتححسستبب.. 2 تفلت معن بحسل لرآس؟ 
أو لم آقو بايماني على روم وقفرس؟ 


# ج# ‏ خ# بج #4 # 
اميا :سدق 1ه متك سيق تان ابد 
انني البو وانسي.. ولأنسى.. وبأني... 
يا عدوي. آآنا تطلب منى ان افاجر؟ 


تين بخ ينا يننا ييا ينبا 


جدفبيوق: -انيتخ:.. ودوفتا ٠‏ فسدفه.- انيت بوجهي 

ينعت لنسن. :فيا يبعجزني عتنك ولا حرف يوي 

ج ايا عدوي. انت كم للضرب تقري وتشهىي'! 

0 أآنتا) واني اقة الدهر سأانهىيى 

هل كما عدوى» انت ووععدي وعندي. 0 اهاحر 
تنا يرن يحبا بحن يبيب يفن 


نا 007 ليس 0 تغبيرك حقا بعدقىق 
با عدوى:»: انا مجو كشان:. وبوما سأاروي 
ع# # ا عو عو عو “و 


٠ 0 ١ :‏ ظ ظ : 0 8 0 0 ا 3 كي - عي 8 » غرسي ‏ 
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خورة الحجارة 


(1) 

لميبق يرك لي يا أبيها الحجر 
فقد تتلت جصوع احجمت زمر 

عشرون عاما.. واني في انتظارهمو 
نحذرا ل قترافبي لفح الففسر 
بالدم. شرقها ابطائنا الفقرر 

قدمت ما بخلت آم ولا ولد 
ولا تخلف شيخ او كبا نفضر 

قابئلت. اول صن دوت رصامته 
كنت القتى يوم تمام الباس والكدر 
والآن هذا انا بالصدر منتصب 
وبالحجارة. لا خوفا. ولا حدر 

همي الرصاص.. فما ترتد خطوتنا 
عما تريد ويهمي الموت ينتهمير 


(0 

في غزة الآن هذا الزحف زلزلة 
تهز من نكصوا عنا ومن غدروا؛ 

تحرك الغافل الغاقي ونتوقظه 
على اللسزثير لاحباب بها نفروا 

فالارض جفت؛. وجف انضرع واإشحسرت 
شنئى المضسى» وجحفانا الدمشثر واليشر 

المبرتقال. لقد غيلت موارده 
وخربت. واستبيح النيت والزهر 

الافىي.. الاق... اشحار مقطعة 


مطرودة غزة الشسشاء ا تمائشئة 


يذ 
قلنا لهم.. أينها.هشانوي. ترقدنا 
بعالديها. وامن الدعق والنذر 
وضفة النار. صمازاإلت مؤحجحجة 
والقدس صاخية. تعلو بصرحتهسا 
الله اكبسر فغيها هئف عمر 
ولي القيامة. والإاقصى. مواكينا 
لما تزل. بفذدذاء الحعقق تاتصر 
ل( 
من هؤلاء. عيرون الكون ساخصسة 
لإخدوة في ظلال القهر قد ولدوا 
١‏ وفوق نار الاسى والحزن قد كبروا 
تطاولوا. فاذا قاماتهم شيمخت 
فوق الذزمن تنساسسوا زكرهم هجروا! 
اطفائلنا هل رايتم مثل اعينهم 
وكيف سنها جريئنا يدفق الشرر 
وجوههم هل رليثم اي عاصفة 


مسن الوحجوته. 0 الفسار ميديم 


هي العروبة مازانلت عقيدتهم 

قد علموها فما حخادوا ولا كفروا 
تاخر الدعم عنهم.. تحالب معتصم 

لا السيف لاح. ولا اجناده لهروا 
عشرون عاما همو إل الانتظار على ظ 

مجامر الثنار ماارتئدوا. ولا دحروا 
الدارعات التي في وجههم نصيت 

كماالقلاع تحدوها وماذزعروا 
اطفائنا نيت ارض لا مثيل لها 

نعطي سحاء اذا مااهشلهاصيروا 
لها تدفق وحدان. وعاطفة 

من هؤلاء به تخشضر متزد صر 
كانوا البراعم تنمو تحت لافحة 

من العداب. وذاقوا الجوع واصطبروا 
وابدعوا فإ صمود لا مثبسل له 
وقلبوا صفحة التارميخ عل مها 

أسيما يجود يما جادوا وما سيطروا 

6 

اسطورة المجد. اطقال الحجارة في 

هذا الزمان الذي يهوي وينكسر 
اسمطورة المجد. مااجائ الزمان بهها 

جادت به طفلة في كفها تجر 
أاسطورة المحجد. ما الخكنتنساء صامرة 

فعندنا الف خنسساء لهااثسر 
فهل رابتم نساء مثل نسوتنا 

فى كل هما خلد الكتاب او ذكروا 
وعندتاالقف الف من شسيييتنا 

تلفحوا. مرداء الموت واتزروا 

(3) 

إسطورة المجد. قد ردت لاأمتنا 

نهجا به تشمخ الاجسال تقتضر 
ردت لضا لحابة. شماء رائعة 

كندت وراء سسنتار الماس مفسدتسر 
تقول دولتتاء لا بد قائمصة 

من اجلها. يهدر البركان ينفجصر 
والقدس عاصمة الاحرار مد وحجدت 

حراسها نحن.. نحن الفسكر المجسر 
تحركت من ركام الموت لهبتها 

وحن فيها اللظلى. واستتفشر الحجر 
وانه النصر ات ثلك قولننا 

فالليل. لا بد هذا الثيل يتحسر 


قد قالها. الشاعر الشابيه من رمن 


لا مد . لا بد ان القفيد مسنكسر 

وانه النهر أت لا محلل وإن 
طال الطريق بنا واستفحل الخطر 

وانها ثكورة للنصر زاحفة 
مهمادجت حولها واسودت القسير 

فلا تقولوامتى. هزي يبشائرها 
نونس 
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ترغى وتزيد حانقا.. 

7 0 1 ه 
14 يحملون سسوى الحجازة.. 


أطفالنا التشيكتون بأَرضهم, وبشمسهم. 
سَيجَازِقون بيوسهم» وخيامهم. 

وبكسَة الخَيْرٍ التي يَبِسَتْ على فَمِهم 
0 

ويُفْجَرون الازض تخك 

له الس لسكا 

لئس في أيِدْيهم غير الحجارة.. 


2 2 كم هت 
وبلى وراء «مقالع ” الاطفال ‏ 
والتاريخ. والدنيا التى وقفت تحبيهم. 


وملد عنفوان حبا مهم .. 
وثقول .. 
مزحى لليطوله . 


م .ته 5 3 2 
الامْسْت يوماً أغانى العاشقينْ غلاف قلبك 


القاشقونٌ صصعغارنًا .. 

تفلن الأضايع لكاي رمائناء 
النابتون بكل فج من شقوق الاض , 
من جلد الثراب.. 

فم الذي .مسكتيوة الساته 

ويلقنونك آخز الْعبْر العظام القادِمَة 
العا فقو برستتصوون انهاه الف 
المزئر بال[صاص وبالقنابل .. 


لا يملكؤن سوى الحنين 

كن كرات جدودهم.. 

عتبات دورهم الح اغتصبت.. 

ولق عدر لحتل 

انحقائق الثارية نون بالوسنامة 
ايع ركم 


0 ديد «اورة وبق 58 53 
نقص عليه مصحعيةه الحجحارة.. 


فعبّىء جيدأً باقسي رصاصك.. 
اا ا 
رك راف ادا نالك .. 


ومات حذودهم في ظلها 


ناريح العرب والعالم ‏ 4ه 


ستراهم أبداً.. هنالك .. 
أيها «الغازي» الدخيل.. 
يبارزونك . 

يهزموك.. بالحجارة.. 


56 , 6 و ل 5 ام 


يَقْتلّعْ الرؤي مِنُ أغين العشاق.. 
ثم تَهْبٌ ريح الشَعْب , ريح الله 
والآرطن السته ان قاد 
وستسكل: الحدر ابتشيارة :: 


١ 00 5‏ 0 ىام 
إنسى لا مح شق الخراب ا مستباح 
بداية الطوفان.. 

مدم ‏ . بمراء مرت 

ا مح ىٍِ حطام _ السيف اغنيهة, 
جم بير 2 مدير 2-2 5 
اقول: السَيْفُ لم يفقدٌ عَرَارَهُ.. 


نا ارفن نا إزلرالتل الآنس»: 
اغانى العاشقين قيَامَهُ .. 
وزماننا العربي.. 

قالوا: غار.. قالوا: مات 
قالوا : فربوه.. عربوه.. 
وانظرْهُ يدَمْدِمُ.. 


٠‏ تاريخ العرب والعالم 


نافكا عن عار 


وأْضْمْ أطفائي.. إلى وتري. 
امسن البقايا من نشيد الجمر, 
أفديها إليهم.. 

أَرْسْمْ الاق العظيم على الدّحَان, 
أقول للشعَرَاء: 

هذ[ عش علكه الحجارة 


هذا رَمَانُ النابتين من الرَّمَاد , 

تمان أطفالي.. 

الذين طوتهم الانقاض في بيروت: 
تار وات 

زْمانٌ القادمينَ على جَوَادٍ ا مشتحيل .. 
لقمون اليزق صعقتة ونازة.. 


أيظالنا السو بأَرضْهم, وبشمسهم 

وبِرَهُرَة. الرّمانِ والزيتون في أيديهم.. 

لَهُم ثهَيّء تَوْبَها القدْسُ الجرِيخ مُطرزا 
بالازجوان. 

قالث في الحجارة.. 


مرة في غزة 

فرة'قبى الناضرة 

فليت طاولة" الروليق: والشمن» علننا .: 

سحبتنا فجأة من قدمينا 

كسيت ل لحظة انهاء كل العناء.:. 

أغلقت بالشمع اوكار السياسة 

ودكاكين الخدر 

ذبحت كل البقر 

فاستقلوا ءا كسان الشعراغ 

ليس للشعر لدينا سادة أو امراء 

ان للشعر أاميرا واحدا يد عى الححجر 
لان 

تلك سمفونية الأرض امجيدة 

تقوانى .. نت و الى 

مئل ايقاع النواقيس 

وموسيقى القصيدة 

تحمل البرق إلينا.. وا ملطر 

احرقت اوراق كل الأدباء 

خلفت اقيراس كل الخضناء 

صيّت النفط على لحية كل الخلفاء 

ورمتهم ف صقر 


فافرشوا السجاد .. والورد .. لأطفال الحجارة.. 


واغمروهم بالزهر.. 

إن اسرائيل بيث من زجاج.. 
وانكسست 

ها هي الأخبار تأتى.. كالفراشات الينا. 
0 


ولت الار,ض س 


د.سعاد الصاح 


ل 


فعلى أجفاننا قمح, ود فلى. وؤروكد 
فافع اولان 
يضعون الشمس في اكياسهم 
يبد عون الزمن الآتى.. يصيدون الرعود .. 
ويثورون على ميراث عاد .. وثمود .. 
ها هم اكبادنا.. 
يقتلون الزمن العبري.. 
يرون الوكتانا العفن للثان:: 
0 اساطر اليهود .. 

رائع هذا المطر.. 
00 هذا المطر.. 

ن تنطق الأرض. 

وأن يمشي الشجر 
ها هم ينمون كالاعشاب في قلب الشوارع 
ا ميل نعنا ع البرارى 
وفتىٌ مثل القمر : 
ها هم يمشون للموت صفوفا 
كعصافر المزارع 
ويعودون إإى خيمتهم دون اصابع 
فاتركوا ابوابكم مفتوحة 
طول سشاعات السهر 
فلقد يأتي ال مسيح ا منتظر 
ولقد يظهر فيما بينهم 
وجه على.. 
أو عمر.. 
قأومي .. ايتها الأيدي الجميلة.. 
قاومي .. أيتها الأيدي التي بللها ماء الطفولة 
لا تبالي ابدأ.. بأكاذيب القبيلة 
لم نحرّر نحن شبراً من فقلسطين.. ولكن 
حرّرئنا هذه الأيدي الرسولة.. 


تاريخ العرب والعالم سه 5١‏ 


منذ حوالي عشرين سنة بالضبط ذهيت إلى مخيم حباليا للاجئين الذي هاجم فيه دايفيد ميلور 
مؤخراً وسائل الاحتلال الاسرائيلية في قطاع غزة ضقت مثله ‏ ليس بسيب السياسة الفاسدة. 
لكن بسبب الوحشية التى كان الإسرائيليون يعاملون بها اللاجئين الفلسطينيين. 


إلى حد ماء كانت الظروف آنذاك مشابهة تماماً لما هي عليه اليوم: كان هناك حظر تجول بالقوة في 
جباليا ومخيمين آخرين وكانت ناقلات الجيش الاسرائيلي تجول فيهم بسرعة كبيرة وتطلق النار. لكن كان 
يوجد فارق واحد مهم: لم يكن هناك أية مقاومة ظاهرة: وبالتأكيد لم يكن احد يرمي الحجارة على الجنود 
الإسرائيلين. لم يكن النجود يطلقون النار بدافع القتل. لكن لارهاب الناسء كان الاحتلال يومها في شهره 

وفي مقال كتبته في ذلك الوقت وصفت القمع وشددت كما فعل ميلور. على ان الإسرائيليين كانوا 
بممارساتهم تلك. يتجاهلون مقررات معاهدة جنيف الرابعة التي تنص على سبل معاملة المدنيين الخاضعين 
للاحتلال. 


إن ممارسات الإسرائيليين الحوة: الخيقة توكس شرعيةة لقنن" المقد اا الى كاك عليه مكة مسرو عام 
إن هذه السنوات العشرين تحت الاحتلال لم تحبط إد ادة ا الدى الفلسطينيين. 0 


الأمعزاتيانة دو وكانيا 5 فقط فأيبة, ل انها أيضاً تعطي امعو نان ! 


لكن. إذا كان ما قاله السيد ميلور عن الوضع في الأراضي المحتلة هو صحيح اليوم, لمانا لم يقل 
ذلك من قبل وبتفس الوضسع؟ فلو كان ذلك قد حصلء. لو كان الجميع قد اتخذوا موقفا واضحا عام 
4, عندما بدآ يظهرٍ أن الاسرائيليين كانوا لا يحترمون واجباتهم كقوة محتلة:. لما كان الموقف في 
فلسطين قد أصيح نائسا كما:هو النوء: 

وكا اظهن ارنولة توينبي ل وشوئتة لنارتشوك: فتن غاء 11/1 برق فلتشطلين. النشق..والياطل 
واحد كما في أي مكان آخر. إن ما يميز القضية الفقلسلطينية هو ان العالم اصغى إلى الفريق الذي قام 
بالهجوم واعطى الضحية أذنا :ضيماة: 


لو اعطي صوت الضحية فرصة متساوية لقال شيئاً من هذا القبيل: «عندما اتيتم إلى فلسطين 
كفاتحين عام ١511‏ قلتم انتم البريطانيون أنكم تريدون اقامة «موطن» لليهود فبهاء لم ل موافقتنا, 
لكتكم وعدتم بأنكم ستحمون حقوقنا. حقوق حقوق الفلسطينيين الذي كانوا يشكلون تسعين بالمئة من السكان. 
وعلى امتداد الثلاثين سنة التالية رددتم ذلك الوعد. مصرين على عدم وجوب حعلنا رعابا دولة يهودية ضد 
مشيتتنا . 

«واليهود اشنا اعطوا وعوداً. 0 د ل يريددت | أن يحكمونا, كدوم الو 5 وعدم 
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عام 1 ١‏ صن احتلال فلسطين كلها مالقوة. وما زلتم تعطون وعودا تقيد بأنكم ستحمؤن حقوق 
الفلسطنتدين, لكنكم تخلون بهأ 05 حدى اصيحنا شنعياً صيسر ١‏ تروك لرحمة هؤلاء الغرياء الذين 
سرقوا حق مولدنا والذين. إذا اعترضينا. يبضريوننا ويطلقون النسار غلى أطقالنا وبرسلون زعماءنا إلى 
المنفى؛ وأنض إن القري كدو عاج رين هن كحي ٠‏ علماً بأننا لم نلحق اي اذى لا بكم ولا باليهود. 

«مأذا سشوقعون ان نفعل؟ لقد خسرنا كل شيء: نصف شعبنا في المنفى . ومن بقي ‏ على رغم 
وعدكم ‏ هم الآن رعايا دوله يهودية على رغم مشينتنا. اين عدلكم ولماذا تكلمونهم بتهديب وترفضون 
مكالمتنا؟». 


ليس من المدهش ان يفاجاً الإسرائيليون إذأ وجدوا انفسهم يهاجمون. وهم الذين سمح لهم كل هذ! 
الوقت بأن يتصرفوا كما يحل لهم في الضفة الغربية وقطاع غزة فعندما كان مجلس الأمن او الجمعية 
العموسة' في الأمم التحدة بيعم ان. إلى اتخاذ: قرازات قدين 'ممازيننات» اسيرزائتل كثيرا .ما كان المندون 
البريطاني يؤمر بالامتناع عن التصويت, فيما كان الاميركيون ينطلقون. عادة . للدفاع عن إسرائيل ولنقض 
اي قرأر ضدها ادا لزم الأمر: 

صحيح ان الوضع تحسن في ما يتعلق ببريطانيا ‏ وان لم يكن ذلك صحيحاً بالنسية إلى الولايات 
المتحده سه وذلك مند عام 6 عندما أصدرت الأسشيرة الأورويبه اعلان البندقية الذي دشا عو إلى حق 
تقرير المصير للفلسطينيين. لكن عندما اشاحت حكومة ريغان بوجهها عن حق تقرير الملصير وعارضت 
بالفعل أي اعتراف بحقوق الفلسطينيين. بتأثير من اللوبى المؤيد لإسرائيل والذي حضها على ذلك, لزمت 
مكو مكنا "الشينيت: ,نكل شاط 


قبل أن يتكلم دايفيد ميلور. ومع مسائدة حازمة من قيل الحكومة البريطانية. كانت الحكومات 
البريطانية المتعاقية. إن كانت من حزب العمل أو من حزب المحافظين عندما تحرج, تعرب عن استنكارهاء 
اإتكار اسراشل. حقوى الفلسطينيين. ورفضها مقررات الأمم المتحدة المتكررة. وكان ذلك بوتا 0 دائماً 
كونها لِم تكن تقوم بأية محاولة لاعطاء استنكارها مقعولا كاه 


وفي الواقم انه. عبر قبولنا بتحدىي الحكومة الإسرائيلية للقوأنين الدولية وعدم احترامها للقيم 
الانسانية . شجعنا العنصر المتطرف في إسرائيل. .فمنذ ان احنلوا الضفهة الغرييه وقطاع غزة قبل عشرين 
سنة. لم يكن الإسرائيليون متأكدين مما سيفعلون يهماء وقد اختبروا الأمر عبر انشائهم فيهما مستوطنات 
يهودية عدة:, وعندما لم يبد أحد أي اعتراض جدي امتلكوا مساحات شاسعة من الأراضي العربية في 
الضعة القرسة ..ويما :اذيم لم يلقو ستو اعدواضات كافيهة كيسوا "القدى العرسة وسرشعات: الحولان 
ورحلوا من الفلسطيتيينِ أولئك الذين يبدون أدنى معارضة. كما كانواء بالوقت نفسه, اللاجئين الفلسطينيين 
باستمرار وقاموا أخيراً باجتياح لبنان. الذي كان بمثابه مصيية لجميع الفرقاء وللاسرائيليين أنفسهم 
بتفس المقدار. 

إن الهدت: الخابت للحكونات' الأسرائيلية' المتعاشة:.وغين اتناغها هده الممارنينات الودامة والمرعية: 
هو القضاء على المقاومة الفلسطينية وحرمان الفلسطينيين من أي امل بإنشاء موطن له حكومة من 
اختيارهم في فلسطين..وهناك الآن العديد من الإسرائيليين وأكثر منهم من اليهود خارج إسرائيل من 100 
انه لمن العبثية الاستمرار على هذا النهج. وإذا كان دايفيد ميلور. عندما تكثم. اعطاهم بعض التشجيع, 
فإنه يكون قد اسبدى لإسرائيل وللفلسطينيين؛ على حد السواء خدمة مهمة. 


(عن صحيفة .اند بندنت» البريطائنية 88/1١/١8‏ نشرت فى جريدة «السفيرء بتاريخ )48/١/54‏ 
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ببدو من أخبار وكالات الانباء ان إنتفاضة الفلسطينيين في الضفة الغربية من نهر الأردن 
وقطاع غزة المحتلين مستمرة وتتخذ طابعاً منظماً. وهذا لا ينسجم مع تأكيدات القادة 
الاسرائيليين على ان الوضع هناك اصبح «طبيعياً.. وفوق ذلك. ان سلطات الاحتلال 
تتوسع في استخدام القوة العسكرية في الأضطرايات التي اججتهاء كما هو واضح من تصريحات 
رئيس الوزراء شامير حول تصميمه على إشاعه «القانون والنظام» باستخدام «القبضة الحديدية». 


الأراخن الفلسطينة الحتلة" لايد :وان تتوصيل ال الاستتجاء الاق الذي ترسالكت: النه ‏ جيف 


«واشنطن بوست»: مطالبة العرب بقيول سيطرة إسرائيل الدائمة على الأراضي المحتلة أي الأسلوب الذي 
نؤوض إلى عرق مث الاسطرانات وإطلاى النانه ال تمزنه هن التسن والاعتقالات الحديدة وال عاش احديدة. 


اثارت أعمال القمع الإسرائيلية هنا قُِ جميع انحاء العالم. وليس مصاد فه أن مجلس الأمن 
الدولي اجتمع للمرة الثانية خلال الشهر الحالي واتخذ قراراً بالاجماع يتضمن دعوة اسرائيل بالامتناع 
التزام تل أبيب باتفاقية جنيف لعام ١155‏ الخاصة بحماية السكان المدنيين اثناء الحرب. وأكد على ان 
هزه الاتفاقية تنطبق تماماً على الوضع في المناطق المحتلة. 
لديه الكثير مما يقعله في هذه الأيام. فما أن اخيى.: 0 50 الوشحمير اليه الغربية 5 ل 
وقطاع عرة. حندى حاء دور لينان الدى طاليت حكومته باتخاذ أجراءات عاحله لوضع حد لأرهاب 0 أبيب 
في الجنوب الليناتي المختل:..ومن. المعروت: انه على الرغم من سلسلة من 'القرارات. الثي. اتخذها .عام 
تكتفى بالاستمرار في احتلال جزء من أراضي هذه الدولة. بل وانها حولته إلى قاعدة لاعمالها العدوانية. 
فخلال العام المنصرم فقط شن اليد ن الإسرائيلي ؟اغارة جوية على المراكز السكانية الآمنة ومعسكرات 

هذه المضاعفات اللعارد لفتت كوا .انتباه الراي العام العادي إلى | ن. الآزمة الي ب 
او ل 00 بعض المحللين الاميركيين استعجلوا خنا بحن كارو كلدل اه عماة 
الأخيرة بجاء روح :ان هذه التلظة فك تراجدت ان | لى المرتية التانية م أما حجم فعاليات الفلسطينيين 
وجراتهم في الأراضي المجتلة 4 والذين يكافحون غير مسلدين ضيد المحتلين المسلحين: اننا عونك كد ١‏ 1ه 


والتسوية العادلة لمشكلة الشرق الاوسط بالواسائل السياسية ودعوة المؤتمر الدولي برعاية الأمم 
المتحدة لهذا الفرض وبمساهمة جميع الاطراف المعنية لا يقف امامها في الوقت الحاضر سوى الولايات 
المتحدة الاميركية وإسرائيل وفي قمه عمان الأخيرة اعلن المشاركون فيها انهم يقبلون بجميع قرارات 
الأمم المتحدة. بما في ذلك القراران 515 و 568 الصادران عن مجلس الأمن الدولي, وذلك كأاساس 
لتسوية الأزمة العربية ‏ الإسرائيلية. 
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وبيدو الآن ! ن الإدارة الاميركية . بعدما 000 ادراك أكثر واقعية للوضع. وفي 
أية حال. عندما تمت في الجلسة الاولى لمجلس الأمن مناقشة الاحداث الحالية في الأراضى العريية المحتلة, 
فإن الوقسد الاميركسي أمنتسع عن التصويت:, إلا انه لم يحبط اتخاذ قرار متاسب. أما القرار الثاني: فقد فة 
اتحكد بالاجماع . وإلى حانب ذلك فإن واشنطن الرسمية صارت دنوه بين الحين والآخر بانها لا تعارض 
فكرة عقد المؤنمر الدولي حول الشرق الأوسطء على رغم انها في كل مرة تعبر عن تحفظاتها ارضاء 
للقادة الاسرائيليين. 


وإلى جانب ذلكء فانهم يستغلون كل حجة لاطالة أمد تجميد مسيرة التسوية السياسية الشاملة 
للنزا ع. واحدى هذه الحجج تتلخص في ان شهر تشرين الثاني (نوفمير) المقبل يشهد في الولايات المتحدة 
الاميركيهة وإسرائيل على السواء انتخابات رئاسية وبرمانية. وان من شأن ذلك. على حد زعمهم. ان يجعل 
الوقت الحأضر ليس ادها تقاف للقيام بمبادرات دولية كبيرة. ماذا يمكن القول فى امثال هذه الحجم؟ 
أولاًء انه إذا استمرت الأحداث الجارية في الأراضي المحتلة في التطور بمشل زخمها الصالي. فإنه سيكون 
كن الصعده في الغالب. تجنب تحويل هذه المسألة إلى قضية انتخابية حادة في إسرائيل على الأقل. ثانياً. 
فإن من الواضح منذ الآن ان الفلسطينيين ليسوا مستعدين للانتظار عشرين سنة أخرى لاستهادة 


فالوقت. إذن ليس فيه متسع كبير. ومن الاصلح البدء الآن بعمل تحضيري نشط للاعداد للمؤتمر 
الدولي. ان صوت نفير الاحداث في الضفة العربية من نهر الأردن وفي قطاع غزة هو إشارة انطلاق لا 
تحتمل معنيين . أما التقاعس عن عمل شيء ماء فإنه يؤدى إلى ذلك الطريق المسدود الذي يقيع في نهايته 
برميل بارود 'بفتيل سريع الاشتعال. 


(عن «ارفسنيا. ١688/1/١١‏ نشيرت في ,السفير. 8+١6/5/1م)‏ 


تتواصل بالوتيرة نفسها نفسها التي بيدأت مها. وبالاندفاع داته وروح التضحيه التى اتصف بها 


0 «الانتقاضة' في الأرض المحئلة» قد تتحول ثورة عارمة. في رأي مصدر دبلومسي . إذا قيض لها أن 


المنتفضون في الضقة الغربية وقطاع غزة. لكنه. مع ذلك. يتخوف من انطفاء الشعلة التي 
اضاءها أبناء الأرض المختلفة نظراً إلى عوامل عدة ومعطيات غير متوافرة الآن لدفع هذه الحركة كما 
توافرت لحركات أخرى. إ! 
ويعتبر المصدر أن الثورات في العالم ضد المحتل هدفت أولاً وأخيراً. إلى التخلص من الاحتلال 

وتركيز سلطة وطنيه محل السلطة المحتلة. تكون في الأساس مرا عن 203 والسسيادة: ا 3 
تكوين كيان جديد ء والاعتقاد السائد في هذا الزمنء أن الغلية تكون دائماً للتائرين. والأمثلة على ذلك كثيرةء 

كان في المشرق أو في المغرب, أو في العالم الواسع؛ وأن المحثل لا بد من أن يجمع حقائيه في نهاية الأمر, . 
ويرضخ للأمر الواقع ولنتائج الثورة. 
في الهند. أدت ثورة غاندي البيضاء إلى تحرير شبه القارة الهندية برمتها. فقامت دولة الهند ودولة 
باكستان التي انقسمت بدورها إلى دولتين بعد قيام بنقلادش بتاييد عسكري وسياسي من نيودلهي ساعدها 
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على الاستقلال والانفصال عن إسلام أباد. 

وقيام الدولتين الهندوسية والإسلامية في شبه القارة الهندية مرده إلى نزاعات هندية في الأساس, 
غذتها بالطبع حاجة المستعمر إلى عامل على الأرض يتكىء عليه لمواجهة احتمالات الخروج من البلاد 
وفقدان «جوهرة التاح». لكنه أثبت. مع ذلك. أن الخلافات الدينية المحلية ليست عائقاً أمام الاستقلال 
والسيادة. وإن كانت عامل عدم استقرار قد يخلخل أساس الدولة الجديدة المستقلة. ويسقطها كلها 
أو بعضها. 
وف الجزائر. التى سميت تورتها تثورة المليون شهيد. لم تستطع القوى العسكرية: على رغم تفوقها في 
كل المجالات, أن تحتفظ بالبلاد وبهويتها التي غرفت بها طيلة ١١١‏ سنة من الاستعمار. أو بجزء من هذه 
البلاد تلبية لطلب المستوطنين. 

وه اق :لكلا مكسنها افونيا يبا على كل البلدان التي تحررت ولم تكن تملك 0 العكسرية الكافية 


لمواجهه 4 المحتل وقونة الكبيرة فق الحالت العسكري والدبلوماسي, وهما يؤكد أن سس أل كانت النورة بيضاء 
أو 000 - أن أصحاب الأرض لا بد من أن ينتصروا في نهايه الأمرء مهمأ 5 له من قمع وضغوطات 
وتنكيل وتصفيات وطرد . 


ويعتير المصدر الديلوماسي أ ن الديمقراطيات في العالم لا تستطيع الاستمرار في قهر شعوب مستعمرة. 
أو البقاء في الأرض المحتلة عندما تقوم الثورات والانتفاضاتء فهناك حد معين لا تقدر فل شعاوره نظرا إلى 
أن النظام الديمقراطى يحول دون ذلك. حتى أنه يدفع الرأي العام إلى الخروج على سياسة حكومته. أو إلى 
الاستعانة بقوة سبباسية أخرى من البلاد. عير الانتخابات2 تأحذ على عاتقها تصفية تركة عهد سابق. 
ويشير المصدرء فى هذا المجالء إلى أن الثورات في البلدان المحتلة والمستعمرة كانت وراء الكثير من 
التقعراك والاتقلانات: السياسية فق "اليلد السهمن إكنن اهنا وقول أن قورة الحزاتن قياف النها 
ما كانت تتعرض له فرنسا في ذلك الحين. هي التي سرعت الخطوات نحو التغيير بواسطة الجنرال ديغول, 
توصلا إلى قرارات تاريخية لا يقدر على صنهها إلا الرجال التاريخيون. 

حتى أن البلدان التوتاليتارية؛ التى تلجأ عادة إلى القمع على يد ما تملكه من قوة عسكرية؛ لم تعد 
قاذّرةة: لق .هذا الزمن»٠غل‏ الاحتفاظ تارف محظة: وافثولة اففاتستان اكير شتافك. :عر ذلك فالاتكاد 
السوفياتى بدأ يستعد. على رغم قوته العسكرية الهائلة. للخروج من هذا المستنقع, ليواجه العالم يوجه 
جديد. وليثبت رغبته في الانفتاح والتغيير. من دون المس. طبعاً. بجوهر النظام القائم. 

لكن نتشاءل المضك وهل و الامكان الاستهران 3 الاشفاضة ل الضعة الفريلة رعطا هده اللدينة 
لا كتوافن لهما ها 'توافن 'للانتقاضنات: الأخرى فى العاله؟ 

ويعود إلى الرد على هذا السؤال بقوله: إن شعباً لم يقتلع من أرضه. وهو أمر ثابت في القطاع 
والضفة. قادر على صنع المعجزات والوصول إلى حقه, على رغم أن «الأرض المحتلة» لا صلة لها بالخارج 
كفا كانت الهال مع الحزائن مكلا فى السايق::وكما فى الآن بالفسية إلى اقغانتنتان فالاسر لون ديد ادا 
يطرحون اليوم السؤال: إلى أين نحن ذاهبون. وماذا سيكون عليه موقف العالم منا؟ 

وهو سؤال يعبر عنه الآن بطرق شتىء وقد تجيب عنه الانتخابات العامة في الخريف المقيبل. في شكل 
قد يودي إلى تغيير في ميزان القوى السياسي, بحيث يعود المنادون بضرورة «مبادلة الأرض بالسلام» إلى 
موقع القرار من دون شريك لا يزال يعتبر أن التوراة هى التى أعطته الحق في التصرف بالسامرة 
والمهودة :. ونقطاء خا وبغيرها من المناطق االحئلة : |0( 

ويلفت المصدر. إلى أن الانتخابات العامة السابقة في إسرائيل اظهرت أن الرأي العام الإسرائير 
حائر بين «منطق التوراة» ومقوله مبادلة الأرض بالسلام على غرار ما حدث مع مصر. ٠‏ على رغم أ ن السلام 
المصري ‏ الإسلائيي لم يكن كاملاً. وهو لا يكتمل إلا بحل ما للأرض المحتلة؛ وقد تتحول حيرته بعد مدة 
إلى موققف. 0000 

ومهما يكن من أمرء فأن اقتلاع الشعوب وإسكاتها في أيامنا هذه مهمة مستحيلة؛ وهو ما يتأكد يوماً 
بعد يوم. حتى بات من الممكن القول أن عقارب الساعة عادت إلى العام ١5548‏ في الأرض المحتلة. لتعيد 
صنع الأحداث مرة اخرى واستخلاص نتائحها. 

محرر 
عن جريدة «العملء اللبنائية 64١8/5/1م‏ 
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5 [فيما بلي شهادة ضابط احتياط اسرائيلي. لم يذكر اسمه. كان يخدم في قطاع غزة. وفي 
. مخيم جداليا بالذات. خلال الفترة الاولى من الانتفاضة:]. 


4ه 


0 ف الحقيقة. اثرنا ضجة كبيرة لدى بدء خدمة الاحتياط هذه. كان ثمة منذ قدرة مناخ من 
التوتر. وكان واضحا لدينا إننا تدخل القطاع في فترة مضطربة: نوعية المسارات ذات المغزى التي تجري 
داخل المجموعات المختلفة. أعمال التحريضء الطعن بالسكاكين وسط المدينة. وفي الواقعء, لم يمير 
اسبوعان من دون حدوث قتل أو حادث تخريبي: ولكن لم ينشر كل شىء في وسائل الاعلام. ولكننا قبل 
خدمة الاحتياط, اطلعنا, من قبيل الاستعدادء على الوضع بصورة أولية. فقد كان قسم من كتيبتنا مسؤولا 
عن مخيم جبالياء الذى هو اكبر مخييم للاجئين في المناطق ويقطنه 55 الف شخص باكتظاظ هو الاعلى في 
العالم. كان واضحاً لدينا ان ثمة في جباليا عدم فرك تيمت ننه كاكلا السفرف العالدة تويتحمية. انتانياً 
في قذف الحجارة ورفع اعلام م. ت. ف.. ولكنه لم يصل حد العنف الشديد . 


كان مفهوماً لدينا ان شرارة ضغيرة واحدة هنا تشعل القطاع بأكمله. 

يوم الثلاثاء. 4 كانون الاول / ديسمير [5481١]؛‏ وقعت حادثة سير قتل فيها أربعة من سكان 
القطاع. فانتشرت ف المنطقة كلها فجأة شائعة عن ان الحادثة متعمدة. وان السائق هو شقيق شلومو سيكل 
الذي كان قتل في القطاع قبل عدة ايام. من غير المؤكد ان يكون هذا هو السبب في بدء آلاضطراباتء أو 
هل كانت الاضطرابات ستنفجر حتى من دون الحادثة؛ ولكنها انفجرت في أي حال. من المهم للغاية تأكيد 
امرين: كان كل النشاط العنيف في شوارع قطاع غزة موجهاً ضد الجيش فقطء ولم يحدث مرة أن هوجم 
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موظفو الادارة المدنية أو العاملون في دائرة الأشغال العامة أو المكاتب الحكومية. ولم تتم أبة مضايقة 
للسيارات المدنية في محاور الحركة او لمستوطني غوش قطيف. لم يهاجموا سوى 0 في المنطقة, 
والمواقع والدوريات. وقد يرز هذا دا قِ الأيام العشرة الأخيرة. 

السمة الثانية التي ينبغي تأكيدها هو أنه لم يتم اللجوء. بحسب معرفتيء إلى استعمال أي سلاح 
ناري. لقد حشدوا الحجارة كلهاء والآلات الحادة والاطارات المطاطية كلهاء. ولكنهم لم يطلقوا الثار بسيب 
احد احتمالين: أما انه ليس لديهم سلاح ناري أو إنهم لم يشاؤوا البدء بذلك لمعرفتهم الواضحة ان من 
شأن ذلك احداث تغيير في سياسة الجيش. من شأنه توريطهم. 


كو ل او 


٠ 01‏ ويحسب معرنت هى ذات قيادة . جددد 5 مد 000 على الشوارع اكد ليس قٍِ 


استطاعتي القول ان ثمة منظمة مسيطرة ذات قيادة. هنالك في القطاع منظمات مختلفة كان كل منها 
تعمل متفرد :١‏ وى تقد يرى أنه نشاً ف الأيام الأخيرة حصلف يشمل هذه الهيئات كلها ضد الجحيش. 


وكان ثمة الكثير جداً من مظاهر الجراة لديهم. ان هذا ارك على ١‏ المفاجأة. كما انهم استعملوا 


9 اله المقابلة للمخيمٍ عدد1ا عن ناقلات الجند المدرعة. كنا نظن ان تمركز ناقلة ‏ جند مدرعة في 
جهة المخيم بشكل عضرا وأدعاً: ولكن الناقللات آثارت المزيد من الغضب وكانت عنصيرا فهيك]. 


حفلة «استقبال السبيت» 


لا أعرف ما هو العصيان المدنيىء ولكن الحوانيت اغلقت عدة أيام, والمدارس لم تعملء: وتعرقلت 
الحياة الدوسة: كلواماذ ١‏ والضيظ تعس :ذاه 


استطيع الخوم أنه كان كمة"خالآت الم رك الخيشن الاسرائيل يسيطظل فيها عل هاور المرعة. 
وتان ننه اسبكاهى كافون القتفل ويطاوة مواكن هر الس 

بزع الشيعة ليلا تلقيتنا أمراً من قائد المنطقة [الجنوبية] بفرض النظام في الشوارعء وتنظيقها من 
كل الإطارات المطاطية والحجارة وسائر الحواجز. اسمينا ذلك تندراً «استقبال السبت». بدا الأمر جميلاً. 
وبعد مرور بضع دقائقء بعد منتصف الليل بقليل, كانت الشوارع مرة اخرى مليئة بالإيطارات المطاطية 
المشتعلة والحواجر. 


تمركزت المنظمات قْ تلائه مراكز: المساجد والمستشفيات والمدارس. ٠‏ حسى قُِ ايام منع التحول. قِ 
جبالياء لكان اومكن لقاتر السكان ا ا اي ل 
الذين بذهيون للصلاة ندا : فحأة عما قٍ الايام العارية. 


تشف كقا 5 

كانت المستشفيات مراكز تنظيمية, وذلك اعنايسنا لان الجنازات تخرج منها, والجرحى ينقلون إليها. 
ويحوط بمستشفى «الشفاق مثلا سور كبير تشكل ارا : ٠‏ وهنالك في الداخل غرف كثيرة جداً تشكل امكنة 
للاختباء. في احد الأيام. وصلت الاضطرابات إلى قمتها. 0 الصعب علي أن استعمل تعابير عسكرية فيما 
يتعلق بغزة. ولكننا صراحة تأهبنا للهجوم. اعتقلنا تهنا حك سردن وحصل معي حادث اخ 
كشفتٌ فيه فتى كان مشتعل! لإلقاء زجاجة حارقة. لم تسمح هذه المجموعة للمستشفى بالعمل وحوّلته 
قلعة. كما ان مدرسة التمريض تحولت بؤرة تحريض. 
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كان ئمة ثغرات قٍِ جهاز إعد ان التقارير لدى الجيش قٍْ أيام الاضطرابات قي القطاع . شنالك شهادأت 


جزئية , وكان يدبغي اجراء د تحقيق أكثر. وفي رأيي , ان عناصر مدنية شاركت في إطلاق الثار, وقد رأبست 
ذلك يعيتي مر ا لا وسيدق أنه كان ثمة أيضاً حوادث إطلاق نار داخل المخيمات بهدف تصقية 


«حلقوا, حناسز بهدف التحريض 
ينبغسي أن نفهم ان الجنازة في نظرهم هي أمر مثالي. فالنجازة تحشد الكثير 1 من الاشخاص 
وتشكل اداة للتحريض. والحجنازة مكان جيد للانطلاق إلى نشاط جماهيري. وق رأبسي أنهم, لهذا الغخرض. 
«خلقواأ» جنادن. كان هنالك ظاهرة سرقة حنث, وليس واضحاً لدينا حتى الآن من دفن واين؟ كانوا بأخذون 
الجثث على نقالات إلى داخل مجيم جياليا. ويركضون بها بين الأزقة ويجرون الآلاف إلى الشوارع. هل 
تعرف أن جباليا مخيم في كبر كيبوتسك ويسكنه أكثر من 5 الف شخص. في غضون لحظة. تخرج 
الجماهير إلى الشوارع. 
واجهنا معضلة شديده قٍْ اختيار مكان تسيير الدوريات . فاذا سرنا قٍْ الشارع المحاذىي للمخيم. أصيحنا 
هدفاً للحجارة. في وحدتنا فقطء: ٠‏ جرح 1 جندياً خلال تلك الأيام . وإذأ سرنا داخل الأزقة, تعرضنا لخطر أن 
يخطفوا منا جندياً او سلاحا. عند صركة واحدة: يحرج الآلاف هناك. وفي هذه الحالة تواجه خطرا ٠‏ ويكون 
عليك ان ترد باطلاق النار في الهواء أو تحت القدمين. انهم لاا يخاقون. مرة صادف أن أطلقت النار تحت 
رجلىي شخص . كانوا دقفون هناك عند مدخل زقاق ويصيحون بسي بالعيرية: «تعلم التصويب». انهم 
يتحدثون العيرية البذيئة كتلك التي في ملاعب كرة القدم. 


لدى الجنود النظاميين احساس ثقيل للغاية 
إنني انهى خدمة الاحتياط هذه بشعور ثقيل جدأ. . الجيش لا يستطيع ان يعطي الرد بدلا من 
المؤسسة السياسبية. 5 حد مكدرو !ريني التي يمكندا فيها السيطرة ة على 5 وكلما كان الخلاف 


لدى الجنود النظاميين اجمال احساس دُقيل . فتيان يخدمون قُْ الجيش مذنذ ملاتة أشهر- وهم عير 
كوردين سيدا وخستدىا : يلقى بهم في مثل هذا الوضسع. هذه مشكلة حقيقية. . هؤلاء الجنود عليهم ان 
ينتقلوا من تدريبات اطلاق النار على العدو إلى مواجهة انسان هو ببساطة يكرهك, يحدجك بنظرة ؛ ييصق 

عليك ويذلك. هذا الانتقال قاس وليس التشخيص صحيداً دائماً. 

نمة مشكلة فيما يتعلق بالمسافة بين استعمال الغا ز المسيل للدموع واطلاق النار من سلاح ناري 

كما ادس لدم الجيض ترد لتطرا حي ميل داو 0000 . فكتسيتتاء ا مثلا واتطفى جره واجدة 


وقوى و |هبايات» 


جو من النار والوهمن 

تسأل إذا كنا خفنا. بالتأكيد ثمة خوف. نحاف من الوقوع وسط جمهور هائجع. ثمة خوف من 
الحجارة التي تطير في الهواء. فجأة, من دون توقع. ترتج من الحجر او الزجاجة الحارقة. الجو مليء 
بالنار وصرخات النساء المسنّات, والاحساس بالوهفن. ومع ذلك فإن اطلاق النار في الهواءيحررك من 
الاحساس بالخوف ومن الضفط. 


( عن نشرة مؤسسية الدراسات الفلسطينية العدد ١‏ ك ؟ (يتاير) )١1544‏ 


تاريخ العرب والعالم ‏ 14 


إن النقاش حول كيفية تعريف الأحداث ‏ «عصيان مدتي» أو مجرد «موجة» اخرى من 
المشاغبات ‏ هو نقاش جوهرى لا ايديولوجي فقط. انه مرتيط بمسأله تقدير الوضع السياسي 
في المناطق على المدى القصير والمدى الطويلء وذلك بشكل موضوعي وواقعي ومن دون ربطها 
بهذه السياسة او تلك او صبغها بألوان إيجابية من أجل تبرير السياسة. 


الذلون» اليو 'أكثر ممينا 3 نابي :سن سعية ...سوا للفغلومات الحازية كنا تحدت. و 
المتالق :أو المسارات الأحتماعة"السياسعة النن تقطون فيه + إن تقديرا صيصسها لهذا السارات سيضمن: 
على الأقل. عدم ارتكاب اخطاء ويحول دون مزيد من تدهور الوضع في المناطق كنتيجة لخطوات غير حكيمة 
من الحكم [العسكري].» وكذلك تهدئة مسار التدهور فيها. ومع ذلك يجب أن نؤكد ان مسارات تتطور في 
اناطق ١‏ بطر للحك الالعراكين عليها. «وفي و يخض الاحماننه الاكدن حاتيرا ل با يخوت 

من يستقصى المسارات السياسية ‏ الاجتماعية في الضفه وقطاع غرّة وكدذلك تصرف السكان إزاء 
الحكم الآسي وال منذن حزيران (يونيو) /اطاءاذا ا يستطيع أن وق لق احدات الأسابيع الأشخثرة 
منعطقاً في المسار التصضعيدي لتعبيرات المعارضة للحكم الاسرائيلي. هذا المنعطف يتجلى في عدة مجالات. 
قبل كل شيء في حجم الأحداث وشدتها: في العدد الكبير للمشاركين فيها الذى بلغ مثات كثيرة ولا نبالخ 
إذا ما قلنا آلافاً ؛ بالوسائل النى استخدموها. يما في ذلك مئات الزجاجات الحارقه التي ألقيت في يوم واحد وكذلك 
في استخدام أدوات حادة: تضامن مجموع الفلسطينيين [ الخاضعين] للحكم الاسرائيلي بشكل الم سيق له 
دل ا ري و 110 

لذلك لا عجب فى ان سكان المناطق ووسائل الاعلام اطلقوا على هذه الاضطرايات أسم «انتفاضة». 
اين «تمرد» أو «يقظة عامة,. كانت هذه هي المرة الأولى التي أمكن فيها أطلاق تسمية كهذه على 
الأضطرابات في المناطق. ولا شك في ان الفلسطينيين سيسجلون هذه الاحداث كتقطة تحول في نضال سكان 
انقاطق حك الحكي الاسرائيل , وتسين فده السيسة :أيتها الور اسكاق القاطوى يتتخوون وسدركون طائه 
اللشاعيات ولتعافناتها. 

ال نسطات :الدج عر« لاتقو فى فقسة: للاحتعانى بالقرة وجوتجرة الكو رتراك الوه كيين 


شهى نتيحة للياس والإحباط من استمرار الاحتلال. هذأ الاجساس بالقوة هو من تصيب تلك المجحموعه أو 
الطيقه من 00 الني تقود الممطراات ل الدلضى وتطمه ؛ والقي ننا تتألف من طلاب وخريجي - حامعات 
بواسطتهم ان جمهور اكثر اتساعاً مسن الكوادر الشانة ٠‏ دما في ذلك الطلاب» وتلقاشاً ا 9 طدقات 0 


من السكان. من المفهوم ان هذا الشعور هو ذاتي بالتاكيد وغير مبني بالضرورة على تقدير حقيقي. 

إن الانخراط الفعال لقطاع غزة في الاضطرابات. التى تجلت احياناً بصورة اكثر حدة مما في 
الضفة جدير بال ملااحظة . في الماضصي كنا نشهد انجرار القطاع وراء الضفة في عمليات المعارضة للحكم. هذه 
المرة بدآأت الحوادث في القطاع ثم انتفلت الي الضفه ومن هناك شعت عانئدة وبصورة حادة إلى القطاع. 
وهكذا نشات تغديه متبادله. ومن المعقول [ القول ] 226 تنسيق بين المنطقتين . بالمقايلة مبسع 0 
القطاع في الماضي فإن التحول في مسار التصعيد كان أكثر حدة في القطاع مما في الضفة. إن الجرأة في 
إصابة جنود الجيش الاسرائيلي ومواطنين اسرائيليين . يسلاح نارى وبارد. كانت ظاهرة مميزة للقطاع في 
السنة الأخيرة. هذا التحول في الوضع الأمني في القطاع يستوجب انتباها خاصا في تقدير الوضع 
بالنسية إلى هذه المنطقة على المدى الطويل. 


٠‏ ب تاريخ العرب والعالم 


إن سكان المناطق هم التجمعم الفلسطينى الأكبر في العالم اليوم. إنهم بوّرة النشاطات القومية 


والقاعدة الشعبية للحركة القومية الفلسطينية »كإطار سقف لمنظمات المخريين . (..) إن جيل الاحتلال. 
الذى يتمادى في الاتساع ويشمل اليوم ما يقرب من تلثّي سكان المناطقء يشكل ارضية خصبة لهذه 
النشاطات القومية. هذا الجمهور هو صاحب وعي سياسي فلسطيني متطور جداً. طوال ٠١‏ سنة من 
الاحتلال اجتاز [هذا الجيل] سانا يكتنا من الفلسطنة بمفهوم تعزيز الوعي والهوية الوطنية الفلسطينية. 


كان على هذا الجمهور ان ببحث لنفسه عن رمز وتعبير عن رغياته القومية 


إن روؤساء |بلديات] المدن اليوم. يما في ذلك الرئيسية منها (نابلس والخليل ورام الله). الذين 

الحكم الإسرائيلي كبدلاء من سايقيهم القوميين المتطرفين فاقدون كل تأثير سياسي . إنهم غير معنيين بأن 
يتدخلوا في السياسة وهم بإدارة الشؤون اليوميه للسكان. إنهم لا يستطيعون الدأاثير حتى 
ارادوا ذلك. وفي لقاءاتهم ممتلى الحكم. يعترفون بأنهم مؤهلين للعمل على تهدئة النفوس 

إن تتخضسات :ذاه -مكانة سياس كالتحافوز: وتعضل؛' رؤساء' البلذمات«سانقا او متففين: الذية 
يجتمعون بشخصيات اسراشليه أو بضيوف من حارج البلد. يرددون مواقف م.ا ت. ف. المعروفة. من 
خلال تغليفها يالوان الاعد ال الذي مسترجية الكادد ويدلت ددهو يكور رن الى بخالديم. الواسية 
الواضحة للمؤسسة الفلسطينية. في وضع كهذا فإن الحوار المهم الوحيد الذي يفي لتهدئة النفوس 
وإنهاء الاضطرابات هو إما يجري] على الأرض بين قوات الإسرائيلي وبين المشاغبين وقياداتهم. 


النظام لفترة معينة بالارنة سع سابقتها. بل إن ماه ف أكثر ع ا 
ومصدرها ومستوى التنفيد وعسامل المحازفه فه فيها. اذا كان هذا التقدير سَنكيها فالسوال همو: قُِ أئة 
مرحله سس متنعطف تصتنيد آخر ف الوضع الأمنى 6 المناطق. ة قد ينتفل وطندون متطرفون الى استخدام 
اسلحة نارية في المواجهة مع قوات الجيش الإسرائيلي 


ار الوضع في ل يك ا ا د 0 1 ا ا 


عن نشرة مؤسسة الدراسات الفلسطينية السنة الخامسة العدد (؟) شياط )١48/8‏ 


(») محاضر في دراسات الشرق الأوسط في جامعة بن غوريون وباحث في مركز تراث بن غوريون. 


تاريح العرب والعالم ‏ ا 


بعد بضعة أيام تنقضي خمسة اشهر على الانتفاضة (ثورة أو يقظة سكان المناطق): وقد وصف 
وس الشكزب ها حمل في المناطق منذ يوم 1547/17/5., بالحرب وأعلن الجيش الإسرائيلي 
والمؤسسة الأمنية انه بموجب خطة العمل للسنة المقيلة (نيسان/ ابريل ١1484‏ اذار / مارس 
6) سيخدم جنود الاحتياط حتى 17 نوما في السنة من دون الحاجة إلى أمر... وذكرت وزارة الشرطة 
انها توجهت إلى وزارة المال تطلب زيادة موازنتها عشرات الملايين من الشيكلات الجديدة لتغطية الزيادة في 
أنفاقها على الأجور بعد التعبثة الموسعة لافراد الشرطة منذ بداية الانتفاظة. 


لقد اتضح في هذه الايام. وبحسب بيانات المكتب المركزي للاحصاء. ان شهر أذار (مارس) 2,.١1988‏ 
شهد انخفاضا بنسية /ا١‏ //7() في السياحة الوافدة إلى إسرائيل, ولحظ المكتب المركزي للاحصاء. تجنباً لأي 
سوء فهم. ان هذا المعطى خال من التأثيرات الموسمية. وهناك احساس بالقلق في شركة الطيران الوطنية 
«العال. ‏ فلقد طرأ انخفاض بنسبة ٠١‏ إلى 2١‏ في الحجوزات على خط الشركة عيبر الاطلنطى بالمقارنة 
مع الفترة التي تلت عيد الفصح في السنة الماضية ١ .)١141(‏ 

وذكر أيضاً وزير الاقتصاد والتخطيط الاقتصادي جاد يفقويسي كدل. قترة اوبحد ةق إن اتاد 
الإسرائيلي سيمنىء في تقديره بخسارة في الانتاج بقيمة ٠٠١‏ مليون شيكل جديد على الأقل. عقب 
الانتفاضة: ولكن اقواله لم تترك صدى كبيراً كما لم تد عكر اتفال خاضما . لا في زارة المال ولا في ديوان رئيس 
الحكومة أو في مكتب رئيس الحكومة بالوكالة. فهؤلاء منشغلون طعا بأمور أخرى ليست اقتصادية 0 


إن الوزيرين الوحيدين والوزارتين التابعتين لهما,ء اللذين يطلقان بوادر معارضة لهذه التقديرات: 
هما وزير المال ووزير الصناعة والتجارة؛ والوزير نسيم الذي يقوم في الوقت الحاضر بجولة في أوروبا. نجح 
ف اكتتباك أن لسن دللا نااك ف #المناطوه» انعكاتئن عل الاستعدادات للاسيتثمار فى اسراشل» وانضتاقا له 
يقال انه تذكر ان يلحظء على الرغم من ذلك. ان الحديث لا يجري عن صف طويل وحاشد من المستثمرين 
الذين يققوق مفارغ الضين ينتظرون اللحظة الت يستطيعون: فيها الاستكفان: ونتل. عق الماين العام لوزارة 
الصناعة والتجارة يورام بليزوفسكي قوله ان «الاحداث, في المناطق بالكاد اثرت في الصناعة الإسرائيلية», 
أفسيكتان] إلى استقصاء شمل تيتا ومع ذلك تيين ان نصف هذه المعامل شهدت تفاضا قٍِ 
مبيعاتها بنسيه ٠١١‏ / يعد الاحداث وأكثر من ذلك. تعترف وزارة الصناعة والتجارة بوجود مصانع واجهت 
مصاعب وكلها مصانع في قطاع اللملبوسات والنسيج. 

إذا كان هذا لا يكفيء فقد ذكرت في هذه الأيام إن النشاط الذي تقوم يه قوى الأمن والجيش 
الأتعرائيل 3 الناطق اله كمن اقتضبائى» ووضفت مصادن بل الؤسسة الأمضة هذا 'الثمن انه ويافطاء 
وقدرته بنحو ١ ١:‏ ؛ مليون شيكل جديدء وفي الحقيقة حصل وفر بسبب تقليص التدرييبات . لكن المؤسسة 
الأمنية قررت التوجه إلى وزارة المال لطلب زيادة موازنة الدفاع ريع مليار شيكل جديدء ويمكن لهذا المبلغ 
من المال ان يأتي من مصدرين اثنين فقط: من الاحتياطي المالي ومن طباعة الاوراق النقدية. 


وإذا استندنا استناداً كاملا إلى اقوال وزير المال يتضح لنا ان الشركة الاميركية «جنرال برينغ» 
كررت الحم عن م «كرمو تعاسووت» ف كرميديل, 0 قِ 1 التي اكات 


١‏ تاريخ العرب والعالم 


ما العمل لوقف الانتفاضة في المناطق ‏ إنه سؤال سياسي دون شك ولكننا لن تنخوض في هذا 
الموضوع هناء إلا ان مسألة واحدة قد غابت عن فهمنا: يمكن ان يكون موقفك السياسى هكذا او غير 
ذلك في المجال السياسي. ولكن كيف نتجاهل الانعكاسات الاقتصادية لما وصفه حتى رئيس الحكومة بالحرب, 
هذا ما استعصى على فهمه. أننا لا نتحدث هنا عن حدث محلي أو هامشي, فالإشارات تزداد أكثر فأكتر 
على ان للانتفاضة في المناطق تأثيراً اقتصادياً بعيد المدى تقريباً في كل المجالات الاقتصادية المهمة في حياتنا 
وقبل كل شيء في الانفاق العام المخطط مع ما تعنيى هذه الحقيقة بالنسبة إلى التوازن في الميزانية ومستوى 
الاسعار وارتفاغ مؤّشر الاسعار ونسبة صرف العملة وريحية الصناعة. 


وحتى لو اعتقد البعض ان ما يجري هو ٠اعمال‏ شغب» أو «احداث» وليس انتفاضة, عليه حتى عند 
دن يقدم للكدويون تذريرا الى بجرض) ونؤفةا فمن المحطون الاستدوان فى اكفاك الزاس ف ارال 
بالافتراض ان ما لا نراه هو دليل على عدم حدوثه. وكلام وزير الاقتصاد والتخطيط جاد يعقوبي, جدير 
بالتعاطي 0 . وحتى لو كنا لا نوافقه اراءه السياسية وخصوصاً حتى لو كنا نعتقد ان تقديراته 
الاقتصاديه خاطئه ومضلله أو مبالغ فيها. فإنه قد تحدث في الجوهر. 


إن وزير المال يستطيع ان يسافر إلى بلدان ما وراء البحار (ياسم الشعب والأمة بالطيع)؛ ويستطيع 

ن بحاول الآداء يقيادقة بعينا . لكن هذا لن يساعده. فهو في نهاية الأمر سينزل في (مطار) اللد والمشاكل 

, سافر إلى حارج البلاد ‏ فهي ياقيه عندنا هنا ولوقت طويل على ما يبدو. فإذا خالف مسؤولو وزارة 

المال 1 يعقوبي رايه. وإذ! اعتقدوا في بنك 00 انهم في وزارة الاقتصاد والتخطيط يضخمون 
يعقوبي 'واستتاداً إلى 52-5 وزارة الإتفأاصد فار ا تتألق من ديد ألآاتية: 

© انخفاض حجم الايراد من الضرائب ‏ ضريبة الدخل وضريبة فائض القيمة. ففى الأشهر الثلاثة 


© لقد طرأت هذه السنه وستطراً زبادة بارزة في نفقات الأمن ‏ الشرطة وحرس الحدود والجيش 
الإسرائيلي ‏ لقمع الأضطرابات». . وبحسب تقدير وزارة الاقتصاد فإن الأآمر يتعلق بنفقات مباشرة (اجور 
ومعدات وغيرها) بمئات الملايين من الشيكلات الجديدة. وعند إعداد التقرير في الوزارة. في ختام الشهر 
الثالث على الانتفاضةء كان الحديث يدور عن نفقات مياشرة تبلغ ١5١‏ مليون شيكل جديد. وهذا ينطيق 
على نلاثه اشهر. وقد نشر في هذه الاثناء ان المؤسسة الأمنية وحدها تطالب يزيادة الميزانية -52 ملبون 
شيكل حديد. وان وزارة الشرطة تطلب عشرات الملايين من الشيكلات الجديدة لتغطية زيادة الرواتب 
واليوم . بعد خمسه اشهر من بدأية الانتقفاضة:؛ بيدو تقدير وزارة الاقتصياد يكور ميا فك ٠‏ ويتزع إلى 
التقليل وبالمناسية. فإن الخسارة الانتاجية في الاقتصاد لم تؤخذ في الحسيان. 


عمال البناء في إسرائيل هومن المناطق) وهذا يعنى خحسارة قي 0 تيلغ ١١٠١‏ مليون شيكل. جديد. 


تقدير وزارة الانتصماد مدق الحشار: ندر جلبون شل سيد رجه ا الكضيف هنا عد 
خسارة في الحصيلة الانتاجية في الزراعة والبناء والصناعة تبلغ ٠٠١‏ مليون شيكل جديد في السنة. 


© حصل تقليص مهم في التصدير الإسرائيلى إلى المناطق. في عام ١941‏ يلغت قيمة الصادرات 
الإسزائيلية إلى المناطق ١,١‏ مليار دولار. وف الأشهر الأربعة الأولى من الانتفاضة طرا انخفاض بنسية 


«جد يك . 


ناريخ العرب والعالم ‏ ؟, 


© لقد تضرر التصدير الإسرائيلي إلى أوروبا والولايات المتحدة بسبب تأثير التقارير من المناطق في الرأي 
العام. وقد انعكس ذلك أكثر ما انعكس على الصعيد الاقتصادي. وعلى التصدير الزراعى (الحمضيات 
والفاكهة) عندما امتنع البرلمان الاوروبي عن اقرار الاتفاقات التجارية مع اسرائيلء والتفسير الفعلي 
لهذا الامتناع هو خسارة ٠٠‏ مليون دولار في فوارق الرسوم الجمركيية. 

إن كل انسان عاقل يفهم اليوم ان الأعمال ليست كعادتهاء وان تجاهل تأثير انتفاضة المناطق في 
الاقتصان لم يخفى المشاكل. والأمر الملح اليوم هو الجرأة السياسية والاستقامة الفكرية للاعتراف 
بالمشكلة الاقتصادية التى اثارتها الانتفاضة. فالمشكلة المعترف بوجودها من السهل اكثر مواجهتها . على 
أية حالء هذه معطيات اولية حتى وان كانت لا تفى بالغرض ولقد ان الأوان ولو بتأخير معين. ليفهم بنك 
اسمواضل ايه مان ذللة. ١‏ 


( عن «نشرة مؤسسة الدراسات الفلسطينية,العدد 4848/٠8‏ نقلاً عن .عال همشمار )88/14/1٠6‏ 


(يهودا تسور. حوتاة (ملحق عال همشمار) 9١1/؟19488/1,‏ ص ه و"6) 


غيوم من الغاز أطلقها أفراد شرطة إسرائيل في اتجاه سطوح منازل مجدل شمس. ردأ على 
الحجارة التى القبت عليهم. كانت هذه مرحلة جديدة في التصعيد المتواصل في العشرين عاما 
الأخيرة. منذ بداية سيطرة إسرائيل على الجولان. فق ولد جيل جديد لا يتصدى لاستمرار 
الاحتلال: الاسرانين تحت :روانم أنضا لقادعة: الروكين .والتقادريين: الذي اول الحفاظ ل سيل 
الحل الوسط. وقد حاول عشرات رجال الدين ورؤساء العائلات التوصل إلى حل وسط في نهاية الأسيوع 
الماضيء لكي توافق الشرطة على قيام مسيرة في ساحة مجدل شمس الرئيسية: ولكن هذه المحاولات فشلت. 
مما أفرح مثات الشبان الذين فعلوا كل شيء من أجل الوصول إلى مواجهة مع ال ٠٠١‏ شرطي وافراد 
حربس الحدود. وأصرت الشرطة على أن يطلب الدروز الموافقه على إقامه تظاهرة. معطيه تلميحات غامضة 
جداً بأن الموافقة ستعطى فوراً,. وأن المسيرة. من دون أعمال خرق للنظام طبعاً. يمكنها أن تنطلق. لكن 
الدورز رفضواء تحت ضغط الشبان المعارضين للسلطة الإسرائيلية. 

«نحن لا نعترف بالسلطة الإسرائيلية». قالوا لنا «إنها سلطة احتلال. وإذا طلبنا هذه الموافقة, فكأننا 
نعترف بالاحتلال وقانونه. إن مجدل شمس قريتنا وهذه أرضناء جزء من الوطن العربي السوري. وليس 
لديكم ما تفعلونه هنا. وبالتاكيد لن نطلب موافقة لكي نفعل في بيثنا ما نريد». 

إن الشبان المتمردينء» الملثمين بالكوفيات. بحيث تحدق عبرها عيونهم فقط. يشبهون را أبناء 
جيلهم وأشقائهم في المناطق [ الضفة الغريية وقطاع غزة]. وهم لا يذكّرون مطلقاً بالهيئة التقليدية للدرزي 
3 الشاريين, الذي كان بتفاخر ا بلباس الرأس الأنسيض» الذي كان بمدره عن العربي الملثم بالكوفية. 

ن منات الشبان الدين قذفوا الحجارة من قوق سطوح المنازل في اتجاه مئّات رجال الشرطة وحرس الحدود 

مجدل شمس. كانوا يشبهون. إلى درجة تبعث على الدهشة:. الشيان الفلسطينيين في المناطق؛ سواء من 
حيث لباسهم الخارجي أو من حيث كراهيتهم المتقدة ومعارضتهم استمرار السلطة الاسرائيلية هناك. 
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بوم الأحد. الساعة الثامنة 1 كانت حال شيعن * منطقة تحتلها التيرطة” ُشدت قِ المنطقة 
البلد ووسطه وأكثر من ٠١ ١-‏ شابء 00 لافتات ضد الاحتلال 8 «بألدم والنار نفدي الجولان.. 
احتشدوا في الشارع المؤدى إلى الساحة. وحاول عشرات الشيوخ الملتحين. من القيادة الدينية والتقليدية, 


منع وقوع مواحهة بين الطرقين. وجرت مفاوضات طويلة مع القيادة العلما للشرطة, الى كانت تتعرض كل 


دقيقدين لوابل من الحجارة تلقى من فوق السطوح. . وعند الحادية عشر تقريباً. و بعد أن قأم رجال الشرطة 
ا ل ل 0 
المعركه. 


35 َلك دعانا شايار ن للدخول وسماء «ما يريد الأب أن بقوله». ولي النىدت الفسده. الذى 


5 د ل 


في فئرة الإضراب الكبير قبل ستة أعوام. ومرضت يسيب ذلك. إننا نريد عودة الحكم العربي السوري إلى مجدل 
تظاهرات . لآن هذه أرضنا. ونحن لا" نعترف بالا خبلال الا 1-5 اه رونا بكسن اناس شينف اناده 


وتوجهنا للهدوء. ولكن نحن سوريون ف كل شيء. وسنيقى كذلك الى الأبد [0220]». 


ويؤكد الشاب الآخر في البيت نفسه: «لقد ولت الأعوام التى كان يمكن فيها لإسرائيل التفكير أنها تسيطر 
هنا من دون مشكلات. انكم ٠8‏ تفهمون أن هنالك اليوم كدت ينيدا . الشيان بشعرون كدرور دوانشنا ككرت 


ووطنيين سوريين. وأنتم ما تزالون تفكرون أن الأمر باق علو حاله وآن هذه مسالهة بضعة محرضين فقط. افهموا 


خطاكم 3 الوفت المنافنى فلن "فوات الآؤاث». 


انهم لا يريدون سلطة إسرائيل بعد الآن. والانقسام التقليدى بين العانلات عاد غير موجود كما في الماضي. 


يمكن ان نتوقع اامتدام التاسبات التليدية التي يتظادر لبها سكان الجرلان: الذكري السترن الإضراب يده 


بشكل متواصل. 


عن نشرة مؤسسة الدراسات الفلسطينية) 


الفعدد " آذار ‏ مارس ١9/848‏ 


تارمخ العرب والعاكم 


وب 


كان من الضروري قتل حمسين فلسطينياً دفعة واحدة لأن يذلك كان يمكننا أن تفعم بالسلاخ لمدة 
ثلانن عاما (سمدعوت احرنوت» عدد 9" كانون الأول ١9417‏ ). 


هذا ما اقترحه نبري شليطاء النائب في حزب الليكود. بعد أسبوعين من بداية 
الاضطرابات في الضفة الغربية وغزة. كعلاج للصدمة التي تعرض لها المجتمع الإسرائيلي نتيجة هذه 
الاضطرابات. فبعد فترة القلق التى سادت في الآيام الأولى للاضطرابات: لم يعد أمام أكثرية السكان 
الإسرائيليين سوى تبني واعتماد السلوك «العشائري». فإلتحق هؤلاء بزعمائهم واعتنقوا تفسيراتهم 
للأوضاع والتى تقول «إن راشقي الحجارة هم المذنبون». ونسى كل إسرائيلي ما جرى طيلة عشرين عاما 
من الاحتلال من عمليات استملاك للأراضى ومن أعمال عنف وتعذيب وطرد ومن انتهاكات يومية لحقوق 
0 1 
إنه الواقع البائس المذهل: واقع أن يتجاهل أكثرية الاسرائيليين ‏ هذا الشعب الذي تعرض على مر 
القرون لمحاولات الإدلال والإبادة حت صرخات شعب مقتصب نوق الى العسش بكرامه واستتقلاليهة. 

تفن يفقت ا لوقه الإسرائيلية, فعلاً بالانتفاضة . وكما 0 اكتويبر ‏ تشرين عام 
*537١,ء‏ لم ير القادة الاسرائيليون المتشبثون بمفاهيم مستمرة, حلول العاصفة. إن. ومع هجمات الجيش 
المصري, سقط وهم «الإبقاء على الوضع الراهن طلما نحن نريد الإبقاء عليه» كذلك. وفي كانون الأول 
417 زالت الأوهام الجنوبية ب «الوجود الدائم المستمره في الأراضي المحتلة ومع ذلك. وفي عام ١4177‏ كما 
في عام 1941., كانت كل الدلائل تؤكد على اقتراب العاصفة. إلا أن العيون كانت مغمضة والعقول مقفلة. 

وفي كلتا الحالتين. لم تنعدم التحذيرات من خطورة العواقب. فمنذ بداية الاحتلال في عام ,١1571/‏ نيه 
البرفسور يشاياهو ليبوفيتز من الجامعة العيرية في القدس من أن دولة إسبرائيلء. بتكريسها كل وسائلها 
وجهودها للسيطرة على الفلسطينيين ستضحى «مسخاً» لكن من كان ليصغي إليه؟ 

وفي بداية الانتفاضة في كانون الأول بحث المسؤولون الاسرائيليون عن أسياب مموهة خادعة لتفسير 
انطلاقة الانتفاضة فأعلن رئيس الوزراء إسحاق شامير أن عملية الكوماندوس الفلسطيني في شمال 
إسرائيل في نهاية شهر تشرين الثاني «كانت السبب الرئيسي لقيام الاضطرابات في الأراضي المحئلة». في 
حين أصر وزير الدفاع. عضو حزب العمل رابينء ومطولا. ٠‏ على رأيه القائل بأن «الاضطرابات سدنتهي 
4 إلا أنه كان يجب عليه انتظار فترة شهرين آخرين ليعترقف الوزير نفسه بأن «هذه الاضطرابات 
مستمرة» حتى يتم التوصل إلى تسوية سياسية للقضية الفلسطينية». 

وعلى رغم هذه الحيرة التى سادت إسرائيل. فإن كل الاستفتاءات تدل على أن أكثرية الإسرائيليين 
تؤيد سياسة «القبضة الحديدء في الأراضي المحتلة. فيعد اسبوعين من بداية الاضطرابات طالب 19 بالمئة 
من الآشخاضى الذين تسليع الاستتفتاء بعرية وتقوية إجزاءات القمء ق. كين اعلن” ؟؟ بالثة ارتياحهم 
للإجراءات المتخذة من قبل وزير الدفاع. وطالبت أقلية ضئيلة باعتماد اللين وتلطيف الاجراءات (استفتاء 
أجرته صحيفة «يديعوت احرنوت» في 560 ك' ١541‏ ), 

ولع تكن الاسطقتاءاك: القن حيك رق .حتنفوك» لايد 7التانوقات»' الذيق سكوعوة قدي القتدت 
العشيكزية لو 5 قلاه سنتؤاكاء< اقل مدعاة القلق: اذ 81/131 «جالئة هن كلآفنة السفوك النهائية و اثانوية 
«أراد» في مدينة النقب ‏ حيث يكثر عدد المثقفين ‏ أعلنوا تأبيدهم لسياسة أكثر قسوة وشدة في الضفة 
الغربية وغزةء في حين أبدى 5" بالمئة ارتياحهم للإجراءات الحالية: ولم يدل الياقون بأى رأى (استفتاء 
لصحيفه «دافار» ‏ 5 شياط 848 .)١5‏ 

أما التلفزيون الرسمي للدولة والذي يستائر بامتياز البث. فقد تجنب لفترة طويلة يث المشاهد 
المصورة التي اثارت اسقكار العالم بأجمعه. ولم يستطع المشاهدون الإسرائيليون رؤية الفيلم الذي بته 
التلفزيون الفرنسي القناة الثانية في "١‏ كانون الثاني والذي يظهر فيه أحد الجنود الإسرائيليين وهو يوسع 
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شاباً فلسطينيا بالضرب ويدق له رأسه بالحائط ويكسر له يده اليسرى. ولقد لجأ رئيس ومدير عام مكتب 
الإذاعة والتلفزيون وعضو حزب «ليكود» أوري بورات إلى كل صلاحياته واستفل نفوذه ليمنع ‏ بحجة 
الحفاظ على المصلحة الوطنية ‏ بث مثل هذه المشاهد. إلا أن التلفزيون الوطني عاد وبث في 57 شياط 
مشهداً غير محتمل عن انفلات السادية كان قد صوره صحافيون من شبكة «سي. بى. أس»ء الأميركية. 


وبالمقابل» نشرت الصحف عشرات الروايات المخيقة عن أعمال القمع مما دفع التيار اليمينى إلى 
القيام بحملة ضد «هذه الصحافة غير المسؤولة» وظهرت ملصقات تقول «نريد صحافة مسؤولة» وللمرة 
الأولى في تاريخ الدولة العبريه أقفلت المجلة الأسيوعية اليهودية «دريش هانيتزوتز» 2012الضقلط طععرعر] 
الصادرة في القدس باللغتين العيرية والعربية. في حين نشط التيار اليميني المتطرف. فكثف حزب المعارضة 
دا ككداةه هن هناب اراق وكةن ونشية غولة كرهن نمق #خطن وفوع. البلان د شرت: افلرة ىق كال تكلدها 
عن «يهودا» و «السامرة» (الضفة الغربيه) وازدادت الدعوات الإآخراج السكا ن الفلسطينيين. 

وأثر حادث أصيب خلاله أحد المستوطنين في مستعمرة «اوفرا» بجروح من رشقات الحجارة. طالب 

قادة غوش أمونيم التي تنشط لإنشاء مستعمرات في الأراضي المحتلة «بجرف ودك قرية مالك الفلسطينية بلا 
قيد ولا شرطه». 

وبتضح اليوم. أن الاحتجاح على أعمال القمع في الأراضي المحتلة هو أقل وأضعف مما كان عليه 
خلال حرب لبنان عام .١3548”‏ فحرب لبنان أدت إلى مقتل أكثر من 1٠٠١‏ وجرح الاف من الجنود 
الإسرائيليين, في حين أنه منذ 8 كانون الأول. أى منذ بداية اضطرابيات الضفه حتى اليومء لم تتكيد 
إسرائيل يعد أى خساش بشرية. وفي هذا المجال فإن إسرائيل لم تدقع شيئاً نتيجة لأعمالها القمغية بعد. 

وف عام “118. كانت الدعوات للخروج من المستنقع اللبناني. الحل المقترح من قبل المعارضين 
لمقامرة إسرائيل في لبنان» وكان حلا بسيطاً. إلا أن المازق الحالي الذي تعاني منه إسرائيل هو أكثر تعقيداً, 
فهو يقوم على مسألة أكثر جوهرية: مشكلة مطالية الفلسطينيين باستعادة حقوقهم الوطنية, وهو ما يصعب 
على أي إسرائيلي القيول به. 

على رغم كل شيءء فإن الإسرائيليين صدموا يتدفق الانتقادات الآتية من اليهود في العالم أجمع. 
وهكذاء فإن.عدة متدوبيك .من الظائفة اليهودية :في "انطالا 'قاطعوا حفل استقيان رئيس الورراء إسحاق 
قاف جد ونسرلة ل دوما 83 باط وجو عدة شبخصنات كانت عامتة حت الآن بأضوات مغر 
عن الاعتراض بالقول «أنهم باتوا اليوم يخجلون من كونهم يهودا»؟ كذلك فإن المقالة التي كتبها السينمائي 
الأميركي وودي ألان في ال «هيرالد تريبون» في 5١‏ كانون الثاني ١544‏ والذي ادر بها مخطرق إلى الافور 
السياسية. كان لها وقع القذيلة في إسرائيل وآأثارت إرتباكاً وقلقاً في صفوف الإسرانيليين. 

كذلك فإن نحو 8-١‏ ألقا تظاهروا في تل أبيب في ١9‏ كانون الأول بدعوة من حركة «السلام الآن» 
وتحت شعار «ليسقط الاحتلال» عبروا عن رفض فئه من المواطنين لهذه الإجراءات يطرق مختلفه. ونشرت 
الصحف عشرات العرائض. ووقع 1 أستاذ أ من أساتذة الجامعات على عريضة بعنوان:«إن استمرارنا 
في السعي لفرض هيمنتنا على الأراضي المحتلة يهدد إسرائيل بخطر جديء (ال «هيرالد تريبيون» 5١‏ ك" 
ا 

واعلن عدد :من الكتان بعد.زيادة لقظاع غزة آنه #لن يكون باستطاعتنا دوم اضمطهاد شعن مكافع 
من أجل حريته» («يديعوت احرنوت» 5 شباط .)١1588‏ ونشر أحد الروائيين المشهورين ‏ أموس أورٌ ل 
مرافعة ضد سياسة الحكومة في الأراضي المحتلة طالب فيها ب «المباشرة بمفاوضات مع منظمة التحرير 
الفلسطينية إذا ما اعترفت هذه الأخيرة بدولة إسرائيل» » («دافار» © شياط .)١1584‏ 

وف القدس نظمت مجموعة من المصورين معرضاً عن الانتفاضة. ورفعوا عريضة شددوا فيها بشكل 
خاص على «الخطر الأخلاقي الذي يهدد إسرائيل نتيجة لسياسة الضرب بالعصي. لأن جنودنا باتوا نتيجة 
لهذه السياسة مرغمين على القيام بتصرفات لا أخلاقية وغير قاتونية ونحن نطالب يوضع حد ا 
الحالية في الأراضي المحتلة». 

وفي جامعة تل أبيب: جمعت تواقيع على نص بعنوان «الميثاق النهائي الحاسم» أعلن فيه الموقعون عن 
قرارهم بمقاطعة زيارة الضفة والقطاع وبمقاطعة المنتوجات المصنعة في المستعمرات الإسرائيلية الواقعة في 
الأراضي المحتلة. 
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وطالت لائحة النداءات. إلا أن التحذير الذي وجهه ١١7‏ عالماً من علماء النفس وأطباء الأمراض 
العقلية أثار الانثياه يشكل. خاص. إذ آنه لفت الإسرانئيليين إلى «مخاطر الاحتلال الدائم الذي بسعث 
بمجتمعنا الفساد والمرض». كما حذر من «الانعكاسات السميدة لأعمال القمع على الجنود» («هاد اشوت» 
شباط .)١195848‏ 


فق الحو الكتاي: وشو رافق تاعاق رقن روائة لأجد العدود' السريا كان :انق اقدزة مكمينة "اناج ان 
غرةه قال فيها انق الأنام الأرمفة الأول استطاء. ويكيل عدة: القيرب من الشاركة فى اعبال: الضيرن 
بالمطارق. إلا أنه «في اليوم الخامس. لم يكن أمامي من خيار إلا اللجوء إلى الضرب». وقال جندي آخر «كل 

ليلة. وأنا بطق قٍِ سريري» تعودني صور ما حدث خلال النهار فأرى نفسي حاملاً مطرقة أضرب بها طفلاً 

قيصعب علي النوم بعدها. إنى لا أفهم لماذا يطلبون منا القيام بمثل هذه الأمور». ويقول جندي ثالث «هتاك 
في وحدننا مهاجرون جدد نادمون لقدومهم إلى إسرائيل» («معاريف» ه© شياط 58/1١5487‏ و55 كانون 
الأول .)١541‏ 

«إنكم تقتلون روح شبابناء صرخت السيدة تيما أوفير. من غوفات ‏ حاييم ‏ براين خلال لقاء 
لوزير الدفاع صع امناء سر كيبوتزات حزب العمل؛: مضيفة «إن ولدي الذى يخدم 0 قال لي إن كل يوم 
يمر يدفع عددا أكبر من الجنود إلى التطرف وإلى الالتحاق بالصف اليميني». 

وقال أحد الحاضرين «أن شابا ضرب أحد الصيبة بالمطرقة مهشماً له عظامه لن يستطيع بعد ذلك 
أن يكون هو نفسيه». 
ورطة الجيش 

لقد استأنفت حركة ضباط وجنود «هناك حدود» (ميش غفول) التي نشطت خلال حرب 14945 والتي 
حكم على من أعضائها بمختلف العقويات لرفضهم الخدمة في لبنان. نشاطها من جديد . فقي كانون 
الثاني وقع 1١‏ ضايطا وحنديا على نداء يعتوان «فلنوقف أعمال القمع, أعلنوا فيه عن قرارهم بالامتناع 
عن الخدمة في الضفة وغزة وحكم على بعضهم بالسجن لفترات طويلة وقاسية. وخلال مؤتمر صحاف لهذه 
الحركة أعلن رقيب من وحدة المظلليين «أن السجن ليس بالأمر المرعب. خصوصاً إذا ما قورن بالثمن الذي 
يدفعه الفقلسطينيون وما يتعرض له هؤلاء». وخلال التظاهرتين الحاشدتين اللتين جرتا في ١7‏ شباط 1١94/4‏ 
في حيفا والقدس دعا الخطباء الجنود إلى «عدم إطاعة الأوامر غير الشرعية الصادرة عن قادتهم» في حين 
دكن الاتتفاق القانوق للحكوفة المترال: انون تراسو الجدوه ب «واكب»«عدع إطاعة أ امن غير 
قانوني». 

. وهكدا.ء تجد القيادة الإسرانيلية نفسها في مواجهة ثلاث مشاكل رئيسيه إذ أثبتت كل الوسائل 
المعتمدة لردع المتمودكن عدم فعاليتها. حتى أن فرض منع التجول وما رافقه من معاد اقتصادي جزنئي 
وحككس للقواث السلحة: واللجوء إلى العتن لارهاب السكان . لم بعد الهدوه. تلقل اختلفت الوسائل وتدوعت: 
الأانالانتفاضنة يقت مسيتهرة. ويسكتته' اجن الحسهافين كول هار كوس تقولة: القن است نفدم كل وشنائل 
العقوبات («هاآرتز» © شباط 19844). 

والمشكلة الثانية التي تواجهها قيادة الأركان هي انعكاسات أعمال القمع على الجنود أنفسهم. 

وقد قدمت مصلحه العناية النفسية في الجيش ا حول هذا الموضوع. ظل مضمونه ا في 
حين أعلن الناطق بإسم الجيش أن «العواقب لم تكن مقلقة». وهذا ما نفاه المراسل العسكري في صحيفة 
«دافار» اليومية حين قال «إن الضباط الموجودين في الضفة يعترفون بقلقهم وتخوفهم من عواقب سلوك 
الجنود» («دافارء ٠١‏ شباط .)١544‏ 

واستيبعد اقتراح إنشاء وحدات خاصه لمواجهه الاضطرابات في الأراضي المحتلة. لأسياب تتعلق يعدد 
القوات. 

والهم الثالث للقادة العسكريين هو حول برنامج تدريب المجموعات. وكما حصل طيلة الوجود الطويل 
ل لينان بين عامي 587 و582١‏ فإن التمارين والمناورات العسكرية تعرضت دن للخلل والتشوسة 
والغيق الناووائة. التاق لوجن ا كعد : مث وحداك النقية اذا كنا نفيل» تفيل الرقاتة ,عدد د 
الذين يخدمون اليوم في الأراضى المختئلة. فإننا نعرف. على الأقل. أن هذا العدد ليس بكبير. وقد تلقى كثير 
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من جنود الاحتياط. الذين كانوا قد انجزوا فترة تدريباتهم ‏ وهي بشكل عام لا تتعدى فترة الشهر 
سكونا ب الأمر الشهير «درقم 43 الداعي إلى الدعبية بدذون إشعار ولقدرة محدودة. 


لم بحدث مطلقاً لاسرائيل منذ حرب ١517‏ أن واجهت المشكلة الفلسطينية بهذا الشكل 
الدراماتيكي. غير أن الكتلتين السياسيتين الكبيرتين اللتين تشكلان حكومة الاتحاد الوطني عاجزتان عن 
تقديم أي فكرة جد يل ه. فالليكود ما بزال متمسكا ب «لاه» المتعددة: ويلوج من شك فلك بمشروعه الذي 9 
ميتاً حول الحكم الذاتي الفلسطيني والذي نصت عليه اتفاقيات كامب ديفيد والذي ترفضه كل من مصر 
والأردن. 

وتوضيحاً لأي لبس أعلن شامير بشدة «أن إسرائيل لن تتخلى آبدأ عن أي جزء من الضفة وغزة 
وتطالب بالسيادة على مجموع اراضي فلسطين التاريخية». 

ويخشى رئيس الوزراء أيضاً من المبادرة الأميركية, على رغم استنادها إلى إتفاقيات كامب ديفيد في 
حين أن أركان حزب العملء على رغم ترحيبهم وتهليلهم لماثر وزيرهم للدفاع في الأآراضي المحتلة. يحلمون 
بسلم منقرد مع الأردن. وترفض الكتلتان إعطاء أي دور ل م. ت. ف. 

وف حال جرى الحفاظ على التوازن النيابي إثر الانتخابات التشريعية التي ستجري في تشرين الثاني 
المقبلء فإن رابين ‏ الذي يهلل حزب الليكود ايضاً لانتصاراته ‏ ربما يكون المرشح المشترك لمتصب 
رئيس الوزراء. 

واكثر من ذلك. فإن وزير الدفاع بات يمثل اليوم حزب العمل هذاء ربما يفسر بلا شك اقتراح 
المستشار النمساوي السابق يرونو كرايسكي يطرد الحزب من الاشتراكية الدولية بسبب مسؤوليته عن 
أعمال القمع ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة. 

بالقفل: فاق السراشل تفتقن: ا لقان بصي قانو عل :النوي القيعية بكل صراحة بكل الحقائق التي 
يفضل هذا الشعب تجاهلهاء وقبل أي شيء البوح لهم بأن القوة لا يمكنها أن تحل النزاع العربي 

الإسسرائيلي, ٠‏ وأن يكون انها قادراً على إدخال البلاد في طريق التسوية التاريخية. وأن إنعدام وجود 

هكذا قائد اليوم هو مأسأة كيدرة. 


(عن «لوموند ديبلوماتيك. عدد آذار 194488) 
(نشرت في «السقير. 4؟15448/14/5١)‏ 


...١ ©‏ والعمل العربي في هذه المرحلة يحتاج إلى كل خبرة الآمة العربية مع تاريخها الطويل المجيد. ويحتاج إلى 
حكمتها العمقية. بقدر حاجته إلى ثوريتها وإرادتها على التغيير الحاسم. 
ن الوحدة لا يمكن بل لا ينبغي ان تكون فوخما: فإن الآهداف العظيمة للأمم. يجب أن بَيَكاقًَ أسالييها 
شرفاً مع غاياتهاء. 
جمال عيد التاصر 


© واجبنا نحن الزعماء. أن نبث في الشعب روح الأمل والتفاؤل. فإن الشعوب الضعيفة المقهورة لن تقوى ولن 
ننتصر ما بقيت يائسة متشائمة. ولكن لا سبيل إلى ذلك إلا إذا ضرب الزعماء الأمثال على أنهم هم في المقدمة 
والطليعة, جرأة وتضحية وإقداماً. 
«جواهر لال نهرو. 
© ليس ثمة أمة استطاعت أن تنهض من غير أن تطهرها نار العذاب. 
«غافدي» 
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| كانت فيه الخلاقة. التى كان قد 
امتعفيا اشئنة ان" التعسويى القاهن 
بالأمر سنة ,٠٠١:/597‏ تتدهور تدريجاً. حتى 
نابت فهانيا لسن 107 

ويبدو أن ابن زيدون» إن صح أنه أسهم في 
حركة سنة ,٠١5١/1757>‏ كان يطمع في مكافأة 
تتناسب مع ثراء أسرته وطموحه ومساهمته. 
فلما لم يتم له ذلك. انضم إلى حركات معادية 
السجلظلة ‏ الكامفة . ,ولفق. حفن متا قمسة وا 
أوغر صدر أبى الحزم بن جهور. صاحب 
قرطبة. عليه. فانتهى الأمر بمحاكمته وسجنه 
زو 11 بات شرمة ف 
السجن بعد سنة وبعض السنة. ومع أن 
أبا حزم بن جهور عفا عنه. فإنه لم يوله أمرأ 
من أمور الدولة. 

لكن وفاة أبي الحزم )٠١55/555(‏ وتولى 
ابنه أبي الوليد شوّون قرطبة أدى إلى تغيير في 
حالة ابن زيدون. فقد عيّنه الحاكم الجديد 
أهل الذمة ثم اتخذه وزيراً وجعله سفيراً له إلى 
ملوك الأندلس الكثر. وقد سفر لابن جهور لدى 
عبد العزيز صاحب بلنسية؛ وباديس صاحب 
عرناطة. والمظفر صاحب بطليوس وغيرهم. 

إلا أن ابن زيدون كان صاحب نفس طموحة 
قلقة لا تستقر. فلم يلبث أن انغمس على ما يبدو, 
في أمر من أمور الدولة أثار حوله الريية والشك, 
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فعزل عن منصبه والزم المنزل» وذلك بعد خمس 

وتحق: إذا اتذكرنا أن هق القكرة عن كارية 
الآندلسن كانتت فترة علوك الطوائف الذين توزعوا 
الحكم في الأندلس الاسلامية, كما أنه كان فترة 
لانتفادة ها كان يايد العرت» فاتنا لا نستفرئ 
ن تكثر المؤامرات وأن ينتشر التامر وأن يك 
قلق واحتد امم تكافتم: وامعنان فق افعال كذ 
العيقن هنا اسحث للناسن القرضة:.وق.«هيدة 
الدوامة كان يعيش كثيرونء ومنهم ابن زيدون. 
وكل هذأ كان درفك قْ عذددل متناقسيه وحساده 


والراغبين في إبعاده عن ذوي السلطان. وإذ! 
أضفنا إلى هذا ما كان له ق نقس ولادة من 
منزلة. وما متع به منها قرباً. وما آلمه منها بعداًء 
فإننا لا نستغرب أن يمعن حسّاده في العمل 
ضده. ولكننا لا نستغرب أيضاً أن يكون 
أبن زيدون قد فعل ما يمكن لحساده من العمل 
ضصد ثة . 

ولم يكن من اليسير على ابن زيدون أن يلزم 
بيثة عل كحو ها امن فالرحل: الديناميكى المتهرك 
الفعّال تثير (الإقامة الجيرية) فيه من الآلام 
والقلق الكثير. ولذلك فإننا نراه يرحل عن قرطبة 
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إلى إشبيلية إلى بلاط المعتضد بن عباد (5”غ ل 
)٠١١54_ -- 141‏ التجأ ابن زيدون إلى 
إشبيلية سنة .44١‏ وقد ظل فيها زهاء عشرين 
سنة, إلا فترة قصيرة عاد فيها إلى قرطبة 
لا احتلها المعتمد بن عباد صاحب. إشبيلية. 
وكات وفاة امرخ اندو ب ا 


؟ ‏ المكتبة الجغرافية العربية 


والأندلس 

البحث المقتضب عن الأندلس في عصر ابن زيدون 
تقتصر على بعض الملاحظات الجفرافية 
والاقتصادية عن تلك الفترة. وفي سبيل ذلك يجدر 
بنا أن نوضح للقارىء المصادر التي يمكن 
الاعتماد علبها في هذه الدراسة. 

وف طليعة هذه المصادر الكتب الجغرافية. 
وهذا الأمر يقتضي منا الإشارة إلى المكتبة 
الجغرافية العربية بعامة. كي نتعرف إلى أهميتها 
بالنسبة إلى بحثنا. ْ 

ويمكن القول إجمالاً أن الكتابة الجغرافية 
غك الحرف: :ق العصون. 'الآوق:. اتكذك: كلانه 
اتجاهات هي: (الجغرافية الرياضية) ثم 
(جغرافية المسالك) ثم (الجغرافية البلدانية). 

كان الاتجاه الأول في التأليف باللغة العربية 
نحو الجغرافية الرياضيةء دون الوصفية 
أو البلدانية. وظهر هذا بشكل خاص في نوعين 
من المؤلفات. الأول الكتب المتعلقة بصورة 
الأرض والثاني كتب الازياج. وعندنا ثلاثة 
يمثلون كتاب النوع الأول وهم: )١(‏ محمد بن 
موسى الخوارزمي (توفي بعد 8517/5*5) الذي 
وضع كتاب (صورة الأرض) بعد وفاة الخليفة 
المأمون, إلا أنه غلب عليه شكل الزيج. والكتاب 
في واقع الأمر ترتيب منظم جديد لكتاب 
بطليموس لكنه أدق منه. وزيج الخوارزمي أي 
جداوله الفلكية تحتوي على 571 موضعا مبينة 
اطوالها وعروضها وهي واردة في جداول أربعة: 
المدن والجبال والجزر والانهار. وقد رسيم 
الخوارزمي خرطاأً فيها أصالة وابتكارء كمأ يبدو 
من الخارطة التقريبية التي رسمها للنيل. 
(؟) يعقوب بن إسحق الكندي الفيلسوف 
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(تو 570 / 44) وقد وضع (رسم المعمور من 
الأرض) و (رسالة في البحار والمد والجزر). 
(الذي كتب بس عأامى ان وغ" / ؟ 4٠.‏ 
و 06). وقد أضاف سهراب إلى ما أحذه من 
بطليموس والخوارزمي مادة مسنفادة من مصادر 
عربيةء لعل أكثرها كان تقارير رسمية عن نواح 
من الدولة الإسلامية. مثل وصف المؤلف لشبكة 
قنوات بغداد ووصفه لدلنا النديل. 

اما المؤلفون الذي عنوا بالنوع الثاني أي 
الأزنات. فكثسروت متهم [1) أب عد اند 
فكمو دين كان اليتاقي و 1 دق 
المبايينء): وهى تهداول فلقية: لكن: الكتان 
يحوي مقدمة وافية في أكثر من ستين 
4 فلكى البلاط الفاطمى في القاهرة صاحب 
[الرَجِج. الحاكسسن - الكبين) )١(‏ ابتو: الريفان 
البيروني (توفي )٠١44 / 45-١‏ صاحب المؤلفات 
و (التقهيم لأوائل صناعة التنجيم) و (الآثار 


الباقية في القرون الخالية)27. 


وبين أواسط القرن الثالث (التاسع) وأواخر 
القرن الرابع (العاشر). ظهر في محيط الحجفرافية 
العربية عدد من الكتب يتصف بالأصالة على 
العموم مع العلم أن آثار المدرسة اليونانية تظهر 
في بعض هذه الكتب. والمؤلفون الذين ننوي أن 
نتحدث عنهم في هذا المثال هم. على ترتيب تاريخ 
وفياتهم: ابن خرداذبه (توقي حول "ا" / 485) 
واليعقوبي (توفي حول 88" / )5١‏ 
وابن رسته (توقي بعد -6؟/ 1*5) وقدامة بن 
جعفر (توثقي بعد 5٠١‏ / 49757) والبلخىي 
(55 / 458) والجيهاني (كتب قبل 5١٠١‏ / 
5") والاصطخري (كتب بين "١4‏ و١5"‏ / 
59٠‏ و5553) وابن حوقل (توفي في النصف 
الأول من القرن الرابع (العاشر) والهمداني 
(توفي 774 / 155) والمقدسي (توفي بعد 7174 / 
4 . 


خريطة قديمة اللعراق: رسمها 
الاصطخري العالم الجغراقي 
الشهير. (القرن الرابع للهجرة 
العاشر للمبلاد). 


ومن الممكن النظر في ما خلفه هؤلاء المؤلفون 
من خلال مجموعاتء فابن خرداذية واليعقوبي 
وابن رسته وقدامه هم من طبقة المؤلفين الكناب 
الَدِيْنَ كانوا يشتغلون وطائف: فق الدولة: ويمكن أن 
يضاف الجيهاني إليهم. ويكون البلخي 
والاصطخري وابن حوقل مجموعة ثانية. وينفرد 
المقدسي عن هؤّلاء بميرزات خاصة سنعرض لها فيما 
بعد. وثمة مؤلف آخر هو الهمداني سنتحدث عنه 
منفرد لأنه .خص عنقا واحذا: هو جزيرة 
العرب. باهتمامه. 

ونحن إذا أخذنا المؤلفين, الكتّاب (أي 
المجموعة الأولى) وجدنا أنهم كانوا موظفين في 
الدولة. فقد كان ابن خرداإذيه صاحب البريد 3 
إقليم الجبال من فارس. واليعقوبي كان من 
موظفي الدولة؛ وكان جده الأعلى حاكماً لأرمينية 
كمأ أنه كان والي محصر . وكان مجل ه ووالدهة من 


عمال البريد الكبار. ومعنى هذا أن الرجل نشأ في 

وظائفي وكان هذا بيسر له الاطلاع على أمور 
هامة. وكان ابن رسته في خدمة الدولةء وإن 
لم تصل إلينا أخبار كافية عن طبيعة المنصب 
الذى شغله. أما قدامة بن جعفر فقد كان يتولى 
الخراج. 

والجيهاني وزر للسامانيين. ومن هنا نرى أن 
الناحية التي عني بها هؤلاء الكقاب تتصل 
بحاجات الدولة اتصالاً وكيا فقد تحدث كل 
متهم ولو عل 'ذرجات: متفارقة: يعن الطرى 
وخاصة طرق البريدء أو ارتفاع الخراج في الجزء 
من البلاد الذي كان يعرفهء. أو اهتم بالطرق 
البحرية والتجار الذين يحملون بضائعهم عبرها 
ونوع المتاجر التي يحملون. 

هذه الكتب الثلاثة: مسسالك امن خرداذبه 
وأعلاق ابن رسته وخراج قدامة بينها ترابط يكاد 
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يكون عضوياً في بعض الحالات. فضلاً عن أنها 
تعتمد وثائق أصلية رسمية. قابن رسته كثير 
الشيه بابن خرداذيه تقسيماً وتنظيماًء وإن كان 
قله ابن رسلتة: اسن اتعتيرا . :وكتاى قلافة “سكن 
اعتداره تثمة لكتاب أبن خرداذيه. 
والمجموعة الثانية من مؤلفي الجغرافية 
العربية في إبان نضجها تشمل: البلخي 
والاصطحري وابن حوقل. والأولان من فارس 
والثالث من نصيبين في الجزيرة. والارتياط بين 
مؤلفات هؤلاء النقر قوي إلى حد أن الباحثين في 


هذا الموضوع لم يستطيعوا تبين الاتصال تماما.. 


ون كاتوا قد: استظاعوا الاهك ا إن اتخطوط 
الفريظسة قن 

هؤلاء المؤلفون الثلاثة كانوا أهل سفرء وإن 
اختلفت رقع أسفارهم اختلافاً بيناً. فالبلخي من 
بلخ وقد قضى ثمانى سسنوات في بغداد حيث 
اتصل بالفيلسوف الكندي. وبسبب ذلك انتقل 
افتنامة ين الستريعة ‏ إلافكنانا العلع بو القلشفة: 
وقد حج. ولما عاد إلى بلخ لم يخرج منها فيما 
بعد. لذلك فإن الذي يعرفه معرفة مباشرة كان 
قليلا. ولأن كتابه فقدء فنحن لا ندري على وجه 
الدقة حتى .ما هى الأجزاء التى. وضغعها. 1 
الاصطخري فقد زار ما وراء النهر وإيران 
وجزيرة العرب والشام ومصر. ومن نم فما كديه 
عن فقق" الخلانا دتو .عل المشناهةة .“اما نما ذكره 
عن المفرب فهو منقول عن غيره. وكان ابن حوقل 
اوسع الثلاثة رقعة أسفار. فقد احترف التجارة. 
وتنقل في شمال إفريقية والأندلس وجنوب إيطالية 
كما زار إيران وجزء من الهند وكان يعرف 
السويزة والعدراق: جعرقة: المواظن: وثفة هن 


الباحثين من يرى أن ابن حوقل كان داعية 


سياسياً للفاطميين وإلى هذا يعزى هذا التنقل 


الذي كان يقوم به والأسفارالواسعة التي حملته 
إلى أبعد الأماكن. وعلى كل فقد دوّن ابن حوقل 
أخبار مشاهدأنه. 

ويتفق الثلاثة في نهم اقتصروا في الغالب على 
بلاد الإسلام أو جرء منها. وباستطاعندتنا أن 
وابن حوقل بسيب وجود الكتابين. فالاصطخري 
فصل الأجزاء الشرقية من العالم الإسلامي 
واكاك تهنا هزة المقرت سنماها . أأما ابن كول 
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فقن وان المناطلق كلها فكانت كثانته عن «مشاهدة. 

والمقدسي, أو المقدسي البشاري كما يسمى 
أحدانا: من مواليد مدينه القدس (ويقال إنه ولد 
فى الرملة من أعمال فلسطين سبنة 558 / 
1) وكان جده لأبيه أبو بكر من مشاهير 
ل ل ل 000 
وهو الذي بنى ميناء عكاء لابن طولون حاكم 
مصر. ولعل هذا هو الذي جعل مولفنا يهتم 
باليناء والمعمار في بعض ما يصف. كان ولوعا 
بالأسفار. ونحن إذا استثنينا الأندلس والسند 
وسجسسدان وجدنا أن الرجل زار أصقاع العالم 
الإاسلامى الياقية جميعها. وقد وضع كتايه 
(أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم) سنة ه/ا؟ 
في مدينة شيراز وكان له من العمر أربعون عاما. 
ولعله عاد إلى الكتاب فنقحه أو أضاف إليه. فقد 
وجدت للكتاب نسختان قدمت إحداهما إلى 
ال سافاة. .وقوفت.. الناتية". (بعد * ذلك...بتلاف 
سنوات) إلى الفاطميين في مصر. وبين النسخدين 
اكختلاك طقف 

بعد توضيح الأسس التى بتى كتابه عليها 
وذكر البحار والأنهار يقدم للقارىء الأماكن 
التق أهكا والخلفة :متها بوتتشل آل 
الخصائص في الأقاليم فيجملها. ويشفق على 
الفقهاء من قراءة كتابه بكامله فيختصر لهم بابأ 
خاهضا هن كلاه "الكتانج. وفك تعوانه الأالقة 
الأربعة عشر يأخذ كلا منها على حدة فيفصل 
كوره وقصياته ثم يعود فيجمله بشكل عام من 
حيث اقتصاده وإدارته وصفات أهله وما إلى 
ذلك. 

افاتوقدك.-عرشينا: لمفراسي القرة الراهة 
(العاشر). فإنه حري بنا الآن 7 ن نتناول خرطهم 
أو صورهم التى زينوا بها كتبهم. ولنذكر أنفسنا 
قبل كل شيء بأن الجغرافيين العرب الذين كتيو 
في الجغرافية الرياضية كانوا يرسمون خرطا 
تظهر فيها خطوط الطول والعرض ويقسمون 
العالم إلى أقاليمه السبعة. وكانوا بطبيعة الحال 
متأثرين ببطليموس وغيره. أما جغرافيو القرن 
الرابع (العاشر) فقد كانت لهم خطة تختلف * 
كماما 1ك كتاب البلخي ضاع منه 
كما فقدت أكثر خرطه (أو صوره). ولكن 
مما حصلنا عليه من خرط (أو صور) 


الاصطخري وابن حوقل والمقدسي وغيرهم2, ومن 
الأخبار التى نقلت لنا عن مؤلفين اخرين 
اضطررناء يسبب الاختصارء إلى عدم التعرض 
لهذ يدم باحقلا فتنا. إن تكر نا فكزة عامة من 
سمي التخرط الكقيرة: 

ونكن اذل أخزنا كتات:التقالك وميا ال 
ما دذكروه عن الأندلس كان فالكوة ا من معرقة 
سابقة أو عن السماعء ويكاد يقتصر ما نحصل 
عليه منهم عن تلك الديار على إشارات 
إلى السكان ومجاري المياه والطرق. ويدلنا 
هذا على أن 0 عند هؤلاء المؤلقين 
كاق عتضيا عن مكترق: الدولة الغربية 'الاستلاسية 
فعا كان مقع ال «إطاق الكتلافة العامة 
ناا لالس فلم نكن تمسوهيم ‏ افتناء: خباض 
عمل شم . 

على أن هذا الأمر يتغير تماماً عندما ننتقل إلى 
الكقرافوين: الناد اتفين: :ومخاضنة ‏ الاممطكري 
وابن حوقل والمقدسي من المشارقة. وابن حوقل 
هو الوحيد. كما ذكرنا. الذي زار الأندلس وكتب 
كرح امهرفة شرا كته سه ف اعها فاسان يفن 
الأندلس من هؤلاء المؤلقين فيما بعد. 

ل الجغرافيون المغاربة9ا 

والذين نود التحدث عنهم هنا هم ثلائة أولهم 
(توفي 544 / 100) والشاني 
أبو عبيد البكري (توفي 5/1 / )١١55‏ في قرطبهة 
والإدريسي (المتوق سنة ١٠1ه‏ / .)١١١15‏ 

يقول حسين مؤنس عن أحمد بن محمد 
الرازي: 

«يعتبر أحمد بن محمد الرازى أيا الجغرافية 
والثارمه فق الالسفق أن واحد: :فقن الخد عن 
أبيه محمد بن الموسى الميل إلى التاريخ والاهتمام 
بالتأليف فيه. وزاده اهتماماً بهذا الفن شيخه 
قاسم بن أصبغ البياني. وقد رأينا عنايته 
بالتاريخ واشتهار أمره به في الأندلسء» ورأينا 
كيف اتنصرف مع الوليد بن خيزران إلى ترجمة 
كتاب هروشيش وكيف قاما بها على ذلك النحو 
الفريد. فإذا ذكرنا أن هذه الترجمة لم تكن 
إل جزءأ يسيراً من ذلك النشاط الثقافي الذي 


اه العلمية الأتدلسية في ذلك العصر: بيئة 
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تاليف وترجمة وتحجديد وطلب دؤؤوب للعلم 
والمعرفة مما جعل قرطبة خلال القرن الرابع 
الهجريء العاشر الميلادي مركزاً من مراكز 
القيادة والإشعاع للحضارة في العالم أجمع. 

في هذه البينة المواتية نشأ أحمد بن محمد 
الرازي: وكان بطبعه مهتماً بأحوال الدنيا وأخبار 
البشر. فانصرف إلى الجغرافية والتاريخ 
اتضرافا كأما ادن هه امس قذي الطلمن 1 
بلادهء قلا تقتصر أهمية عمله في هذا الباب على 
ما كتبه بنفسهء وهو كثيرء بل تشمل الحركة التي 
قادها والأسس التي وضعها وسار عليها من أتى 
يعده. وستكون كتيه المعين الذي سيسيقي منه 
كل موّرخى الأندلس وجغرافييه فيما بعد 
والمدرسة التي سيمضي التأليف والجغرافية في 
الأندلس على أصولها إلى آخر أيام الأتدلس 
الأسلامي» 

تناول أحمد بن محمد الرازى الجغرافية على 
أنها علم متمم للتاريخ. وجغرافيته الباقيه بين 
أيدينا هي في الغالب مقدمة لكتايه (أخبار ملوك 
الأندلس) لأن القطعة الباقية منها في ترجماتها 
إلى البرتغالية والإسباتية القديمتين تستطرد بعد 
وصف الأندلس إلى الكرم عمن ملكه ومن دخله 
من الشعوب قبل الفتح العربسي. ولا شك في أن 
النقول الجغرافية الكثيرة التى نجدها في نفح 
الطيب متصلة بقرطبة إنما هي من كتاب أحمد 
الرازي في صفة قرطبة. أما كتاب (أعيان الموالي 
بالأندلس) فيغلب أنه كان كتاب تراجم لا يضم 
مادة راق كثيرة, وإن كنا لا نستبعد أن 
تكون فيه هذه الاستطرادات الجغرافية المعروفه 
فى كتب التراجم المطولة. 

(سلك أحمد الرازي في جغرافية الأندلس 
طويقا. 37 كحت 31 تيبا لدنا تغرف .ون كنك 
الجغرافية السابقة عليه في المشرقء بدأ بتحديد 
موقع شبه الجزيرة من الأقاليم دون إسراف في 
ذلك. فاكتفى بالقول بأنه في الإقليم الرابع, في 
حين أننا سنجد على بن سعيد فيما بعد يجعل 
بعض الأندلس في الإقليم الرابع وبعضه قُُ 
الكامن::وتكمل لة«هظا فق السانين انها 
تحدث الرازي بعد ذلك عن هيأة شبه الجزيرة؛ 
فقال إنها هيئة مركنة ذات ثلاثة أركان (أي 
مثلثة)57). 


ا ل ا 


0 
7 بيه اسم اها 
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وقد فقد كتاب الرازي عن الأندلس. ولكن 
لدينا ترجمتان عنه. واحدة برتغالية صنعها جل 
بريس (6162 611©) بأمر من ملك البرتغال دنيس 
)١1556  17١19(‏ والأخرى إسبانية. وقد حاول 
ليفي بروفنسال أن ينبش جغرافية الرازي من 
أولثك. الذين نقلوا عنهة من جغرافي العرب مثل 
البكري والإدريسي وياقوت والحميري وعديرهم, 
ونشر ترجمة فرنسية لهذا الذي جمعه!*). 

والجغرافي التالي هو أيو عبيد الله اليكرىي 
وهو أندلسي المولد والنشأة. ولد في ولبة في اوائل 
القرن الخامس (الحادىي عشر) وانتقل مع أ 
إلى قرطبة وهو في مطلع شبابه ثم انتقل 7 
المرية ثم إلى إشبيلية حيث قضى نحيه (141 / 
14 وللبكري مشاركات في اللغة والأدب 
وما إلى ذلك على نحو ما كان عليه أهل العلم في 
العصور الخوالي. كما أن له كتاباً في النبات. 
اما البكري الجغرافي فمعروف بكتابين: (معجم 


ا 


اسسيبيسيم بر ما 
كد 


نا 
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ناا اقنتفك )و االسالك والقالك ): 

و (معجم ما أستعجم) أول. معجم 
جغرافي في تاريخ التأليف الجغرافي عند العرب. 
فالدكتور حسين مؤنسء الذي درس تاريخ 
الجغرافية والجغرافيين في الأندلس يقول عنه: 
(فإن التأليف في ذلك الفن (الجغرافية) اقتصر 
00 الآن على البلدان والمسالك والممالك. آما أن 
يفكر عالم في وضع معجم أبجدي لأسماء 
المواضع فهو حدث يعين ميلاد نوع جديد من 
التأليف الجغرافي عند العرب. نوع سيتطور 
ويزهو حتى يصل إلى ذروته في معجم ياقوت 
الفووق: 

وقد عرفنا المؤلف بكتابه بقوله (هذا كتاب 
معجم ما استعجم ذكرت فيه إن شاء أله 
جملة ما ورد في الحديث واخبار والتواريخ 
والأشعار من المنازل والديار والقرى والأمصار 
والجبال والآثار والمياه والآبار والدارات والحرار, 
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منسوية وميوبة على حروف المعجم مقيدة ‏ فلما 
رأيت ذلك قد استعجم على الناس. أردت أن 
معجم الحروفف حتى لا يدرك فيه لبس 
أو تحريف). 1 

وللبكري كتاب اخر في الجغرافية هو (المسالك 
والممالك). والكتاب لم ينشر كاملا بعدء بل 
لم تجمع كل مادته قٌِ مكان واحد, ولذلك 
فَالحديك -عته يظل: تاقضاً :وقد أفرط 'المؤلف: فى 
المقدمات التى لا علاقة لها بالجغرافية ثم انتقل 
إلى مقدمة عامة لخص فيها المعرفة السرانية إلى 
عصره. وبسيب دقته وصقاء أسلويبه ومقدرته 
على التنظيم فإنه وضسيع بين أيدى قرائه صورة 
واضحهة للمعرفة الجغرافية إلى أيامه. وفصله عن 
الأنهار قيم. فلما انتهى من المقدمات أخذ 
المماليك بالترتيب بادنًا من الهند. فهو يصف 
المملكة. أي القطرء عامة ثم ينتقل إلى مسالكها. 
وحدينه عن هذه الأقطار مفصل إذ يورد بعض 
التارية وحكنا نض اهلها زعا كووب وذ اتتضر 


البكرىي على ديار الإسلام. شأن حفرافيى القرت: 


الراييع (العاشر), ل 00 أقطار ويه 
بالوصف الدقيق. ويجب أن نذكر أن البكري. 
مثل عدد من مؤلقفى كتب الممالك والمسالك, 
تختلف معالجته للأقطار ينسية مأ يحصل عليه 
من معلومات ومصادر. فيطيل حيث يقع على 
التفاصيل. ويختصر في غير ذلك: ولكنه دقيق في 
تخيّره المعلومات وتنظيمها في كل حال. 

إلا أن ما وضعه البكري عن الأندلس مفقود 
إلا أجزاء صغيرة لا تسمن ولا تغنىي من جوع, 
ولذلك: فتَحَنَ إذت لا نفين عن الاتدلس كما كنا 
نحب من جغرافي له مثل البكري من حيث تصوره 
للواقفع ونقصيه للحفائق وتفصيله المتساتل: 

ولننتقل الآن إلى المؤلف الذي يعنير الكثيرون 
عمله ذروة التأليف الجغرافي عتقد العهرب 
وهو الشريف 0 يع 00م بالمذا 
أو قيل ذلك ابقليل). أن الادريسي شغل 
الماحدين طويلا ولا "0 --530 فإن معرفننأ به 

لا تزال محدودة: ونحن نحيل القارىء الذي بريد 
أن يتعرف إلى القضايا المختلفة المتعلقة بحياته 
وكتابه إلى الفصل الطويل الممتع الذي كتبه 
الدكتور حسين مؤنس في كتابه (تاريخ 
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الجغرافية والجغرافيين في الأندلس) المنشور في 
مدريد سنة 4١  ١50ص )19717( ١١85‏ 
فهو أحدث ما كتب في الموضوع ومن أفضل 
ا كنيع فنه: 

ولك الكروقت ا لاذزوني ؛ ل«تشيكة لخر سد 
.)٠١١١١( 445‏ وفي شبابه خرج من تلك البلاد 
ساكها ختفر ا "القيون :وقد زان جضن وابية 
الصغرى., وليس ما 0 على أنه رَار ديار الشام 
مثلاً. . ومن الواضح أن الإدريسي أقام وقتاً طويلاً 
تقرطبية 00 ٠‏ ومن الواضح أن هذا 
جاء بعد رحلته إلى المشرق. ويرى البعض أنه زار 
0 وسواحل فرنسنا. بل لعله وصل انكلثرا. 
والمهم أ ن الشريف الإدريسي وفد على صقلية سنة 
517 ]| ونول :ير حدافة: «ملكها وجنات 
الناقي ف ارمق .وهكناكة رمه اكتابله ادها 


والباحثون على أن الإدريسي اطلع على 
ما كتبه الجغرافيون العرب من قبل سواء في ذلك 
ما نقلوه عن يطليموس أو ما وضعوه مستقلين 
متنفردين. وقد درس حسسين مونس مصادر 
ا ومنهجه في العمل فخلص من ذلك إلى 

ن الرجل: 

«بعد أن قرأ ماقرأ من كتب الجغرافية 
والقلك» ويعيت. أن ستاخ “ق. السلا عل دن 
ما الستطاع: ٠‏ بدأ يرتسم في ذهنه تصور جديد 
لجغرافية الأرض ومنهج جديد يكتابتها. تصور 
نذتلتب ماع الاحتارف عما رنيفة. إلى ذلك اهن 
تصور عام يشمل الأرض كلها على أنها كل واحد 
ما فيه جدير بالوصف والتحقيقء فلا يقتصر 
التحقيق على حوض البحر الأبيض كمأ عند 
بطليموس أو على عالم الإسلام كما عند معظم 
جغرافيى العرب إلى ذلك الحين. تصور جغرافي 
خالص ١‏ يختلط بالتاريسخ هذا الاختلاط الذي 
جعل الكثير من كتب الجغرافية كتب تاريخ أيضا 
كما نجد عند أبى عبيد البكريء ولا يخلط بين 
الحقيقة والاسطورة كما تنجد عند الهمداني 
تصور ' جغرائي علمي خالص. وبناء على هذا 
التصور رسم منهجه: منهج مشاهدة وقياس 
ومقارنة وربط بين الأجزاء بعضها ببعض 
وفراعاة النسنى نيا :وعفل هدى :2 كاجلة [لأركن 
ثم كتابة وصف كامل لهذه الصورة يشمل وصف 


نتها العامة وتقسيمها بعد ذلك إلى مناطق عناصر لم يجدها فيما بين يديه من الكتب, 


يستقصى الكلام عنها في تفصيل ويجمع عنها كل لا مصورات عامة أو جزئية دقيقة ولا قياسات 


واه وما لم بشهده سال عنه أهله ومن 
رحلوا إليه وساروا في طرقه أو أبحروا في أمواجه 
أو اشتغلوا بالتجارة فيه. ويستكمل ذلك يما عسى 
ن يجده 
ميب 
العناصر 
تصور الجغرافية على هذا النحو لم يولد إلا بعد المعلومات الموجودة عن كل قسم ويحققها بسؤال 
عصره بقرونء ولكنه على أي حال فكر في منهج 
جديد أو بتعبير أدق: سار في طريق جديد:. 
الطريق الذي وصل بالجغرافية إلى ما شى 
يه اليوم. وتطلب منه السير في ذلك الطريق 


031 
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قف .ضينقت: :اغا 1011 -واكتاء: قسرة 
السلام بين صلاح الدين والإفرنج 
ودون سابق إنذار توجه أرناط على 
رأس قوة من الخياله والمشاة إلى تيماء في قلب 
الجزيرة العربية وهي واحة ومركز تجاري على 
الحدود بين الحجاز ونجد في منتصف الطريق بين 
الأرن نا والمددفة: المنوزة: خيفة حال كفاوقه نه 
المنطقه ويقول ابن الأثير: «وعزم على السير إلى 
مدينة النبي صل الله عليه وسلم للاستيلاء على 
تلك النواحي الشريفة!' "2 وعندما وصل خبر هذه 
الغزوة إلى مسامع فرخشاه نائب صلاح الدين 
قتعشق قام بالهجوع :خق. اراضي. إمارة شيرق 
الآزكن: واحين 'ارناظ: غلل العوذة “والفدول. غن 
مشروعه إلا أنه صادف وهو ف طريق العودة 
قافلة للحجاج في طريقها إلى مكة فنهبها واعتدى 
عليها وعندما وصل خبر هذا الاعتداء إلى بيت 
المقدس أصيب الملك بودوان وحاشيته بالوجوم 
والذهول: لآن: المملكة :كانت يحالة” فندتة م 
المسلمين وهي بأشد الحاجة إلى السلام في تلك 
الظووف. الصغن لذلا فقى وتطه للك ال اوقانا 
لوم شديداً وطلب منه إعادة المنهوبات إلى 
أصحابها وإطلاق سراح الأسرى بناء على طلب 
السلطان ولكن أرناط لم يأبه لكلام سيده ممأ 
حدا بالملك إلى إرسال لجنة وبساطة مؤلفة من 
الداوية والاستبارية وبعض رجال الكنيسه 
لمحاولة إقناعه باحترام الهدنة وإعادة ما سلبه 
من قافلة الحجاج ولكن أرناط لم يتراجع عن 
موقفه قيد أنملةء بل زاد على ذلك بأن طلب إلى 
اللجنة عدم التدخل بأموره مرة أخرى مما حمل 
الملك على الاعتراف لصلاح الدين بعجزه تجاه 
7 لشن" 

إن هذه الحادثة إضافة لنتائجها تعد دليلاً 
واضحاً على تمرد بارونات المملكة الصليبية 
وانقراط عقد الوحدة التي بدت بوادرها حتى قبل 
وفاة الملك عمورى بتمرد الداوية واستقلالهم 
بسياستهم الداخلية وهكذا فقد وضحت مقدمات 
انهيار المؤسسة الملكية المتريصة على عرش بيت 
المقدس وبوكد رونه غروسه هذه الحقيقة بفوله: 
إن من يتعمق في دراسة هذه الأمور يرى أن 
لصوصية عام ١١8١‏ تنذر بنهاية سلطة الملك قبل 
أن تجر بنتائجها إلى سقوط المملكة الوشيك. 


لقد كان ارتكاس المسلمين لنقض الهدنة من 
قبل: حفن آمراء المملكة الضلضية متريعا وعتيفاً 
فقد ألقى القبض على ألف وخمسمائة من 
الحجاج الصليبيين الذين دفعت بهم عاصفة 
بحرية إلى شواطىء دمياط وأراد صلاح الدين 
استيد الهم بأسرى قافلة الحجاز كمحاولة أخيرة 
لإعادة السلام بين المسلمين والإفرنج فلم يقلح لأن 
عجزه للملا ولكن بأمير الكرك الذي أصر على 
غنادة: السايق ورفكن اع حل سلمن. عتذها قرر 
صلاح الدين التوجه إلى الشام فترك مصر في أيار 
45 وسار إلى أيله على خليج العقبة وهناك 
علم بأن الصليبيين يحشدون جموعهم في الكرك 
ويخططون لقطع الطريق عليه ومنعه من 
الوصول إلى دمشق. فقد دعا الملك بيودوان 
مجلس الحرب وعكف على وضع الخطط لمواجهة 
السلطان فأشار عليه أصدقاء ارناط بالانتقال مع 
جيشه إلى الكرك واعترض ريمون الثالث أمير 
طرابلس وحذر من تفريغ فلسطين من المحاريين 
ولكن رأي جماعة ارناط انتصر وتحرك جيش 
المملكة لحماية الأمير الأهوج. 

وبالرغم من حشد جميع قوى المملكة 
لم يتنجح الصليبيون في قطع الطريق على 
صلاح الدين ويالعكس فقد تحداهم وذهب 
هى لملاقاتهم إذ بعد أن أرسل الأحمال والمرضى 
مع أخيه شمس اللوك بوري ذهب على رأس 
فرسانه وخرب محاصيل الأراضي القريبة من 
الكرك والشوبك وقطع أشجارها واحرق 
مزروعاتها دون أن يتقدم لملاقاته أحد من 
الجموع التي أتت لتمنعه من المرورا*'). وفي 
نفس الوقت حصل ما تنبا به ريمون الثالث مإذ 
أن الأمير فرخشاه نائب صلاح الدين بدمشق 
استفاد من هذه الفرصة وقام باجتياح الجليل 
مما سيب سدمة قوية لسكان منطقة الناصرة 
لم يتمكنوا من الهرب والالتجاء إلى الجبال 
والمغارات. وبعد نهب الجليل قطع فرخشاه نهر 
الأردن وانتقل إلى منطقة السواد التابعة لإمارة 
طبريه واستولى على حصن حبس جالدك بالرعم 
من مناعته والدفاع عنه من قبل حامية كبيرة 
ويقول المؤرخ ويليم الصوري بأن الفرسان 
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والجنود من المسيحيين السوريين رفضوا الدفاع 
عن الحصن واستسلموا للمسلمين ويفعد 
الاستسلاء انضموا إلى الجيش ال مهاجم وحاربوا 
في صفوفه( *') ثم عاد فرخشاه إلى دمشق ق محملاً 
بالفنائم والأسلاب وفي ركابه آلف أسير وعشرون 
الف زاسن هت افق 580 . 
لقد أدرك الصليبيون الخَطأ الكبير الذي 
ارتكبوة لي عدم استماعهم لنصيحة ريمون ن الثالث 
ققد أصديوا بنكستين إن لم يتمكنوا من قطع 
الطريق على السلطان وانهزموا في الجليل ولي 
السواد ودفعوا كما باهظاً لد عمهم الأمير اللص. 
0 الدين يستريح من رحلته حنى 
ستأانئف حجهاده ضد الصليبيين. وبقول 
1 الأثير في ذلك: لما وصل صلاح الدين إلى 
دمشق أقام أياماً يريح ويستريح هو وجنده ثم 
سار إلى بلاد الإفرنج في ربيع الأول فقصد 
طبريه فنزل بالقرب منها وخيم في الأقحوانة في 
الأردن وجاعت الإفرنج بجموعها فنزلت على 
طبرية فسير صلاح الدين أين أخيه فرخشاه إلى 
بيسان فدخلها قهراً وغنم ما فيها وقتل وجحف 
الفور غارة شعواء إلى أن بقول فلما رأى 
دع الدين ما قد أثخن فيهم وفي بلادهم عاد 
عنهم إل دفعة ما 
بين عام م١١‏ :م١١‏ قأم صلاح الدين 
بمهاجمة إمارة الكرك بشكل شبه دائم وذلك 
لتحطيم شبكة الحصون القوية التي كانت 
تعترض مرور قوافل الحجاج والتجار وتقف مانعاً 
دون التنسيق بين الجيوش الأيوبية في مصر 
والشام كما قام جنوب السلطان في نفس الوقت 
بالإغارة على الجليل لجر الفرنجة إلى الحرب على 
جبهتين وهو أمر كانوا يتحاشونه نظراً لقلة 
مواردهم البشرية وقد رأيتسا استثمسار 
صلاح الدين لنقطة الضعف هذه عتدما كان 
يرسل ابن أخيه فرخشاه للإغارة على الجليل 
بينما يكون هو في الكرك والشوبك وفي أكثر تلك 
الحملات كان جيش بيت المقدس يخف لمساعدة 
إمارة الكرك ويترك أراضي المملكة خالية من 
المدافعين وعرضه لغفارات قوات صلاح الدين لما 
علم عه لبمار صلاح الدين قي نهاية عام 
5 نحو الشمال لتصفية حساباته مع البيث 
الزتكي قأم د بتحقيبق خطة جهنمية تهدف للسيطرة 
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على البحر الأحمر ومهاجمة مكة والمدينة وقطع 
طريق الحج في البر والبحر وضرب الإسلام في 
عقر داره ومن ثم الاستيلاء على عدن في الجنوب 
وإغلاق البحر الأحمر واحتكار الصليبيين لتجارة 
المخحيط الهندي وربما كانت هذه الخطة 
الشيطانية ممكنة في عهود ملوك بيت المقدس 
الكبار. وعندما كانت كلمة الإسلام لا بجمعها 
أمير ولا سلطان ولكنها غدت مستحيلة في رمن 
أطبق فيه صلاح الدين فكي الكماشة المصرية 
السورية على المملكة الهزيئة التي يتنازع السلطة 
فيها سلك يحتضر وأمراء متنابذون وكنيسة 
يراسها بطرك يجري لاهثاً وراء ملذاته وشهواته. 
ولتنفيذ خطته قام رونو ببناء أسطول من السفن 
الخفيفة في عسقلان وربما في الكرك ذاتها ونقلها 
بواسطة البدى على ظهور الجمال إلى أيلة حيث 
جمعها وأنزلها إلى الماء وأطلق لرباتها العتان في 
مهاجمة الشواطىء المصرية ونهب موانئها 
والاستيلاء على السفن الإسلامية الموجودة فيها 
مستفيدا من عنصر المفاجأة إذ لم تكن هذه 
المرافىء الصغيرة تتصور وجود أسطول فرنجي 
في مياهها وكانت عيذاب أول مدينة ساحلية أصابها 
الغزو ونهبت مستودعاتها الممتلئة بالمؤن والأغذية 
فحن ة لتموين .مكة والمدينة: وفوحهت ‏ قافلة كاك 
عائدة من البلاد المقدسة. 

كو اتتقل القراضنة إل السوائكل الجمانية 
حيث توغلوا وتابعوا مسيرتهم حتى وصلوا إلى 
نسافة مشيرة توغ اعد عن "المددينة التورة عل 
حد قول المقريزي(”'2 ويذكر صاحب الروضتين 
بأنهم وصلوا أيضاً إلى مناطق يتبع ورابغ 
وهاجموا القوافل في تلك الأصقاع ونهبوها وقد 
تعاون اليدو مع رجال أرناط وكانوا أدلاء في 
سيرهم نحو المدن المقدسة("'). 

لقد كانت سياسة العقلاء من ملوك بيت 
المقدس استغلال انقسامات العالم الإسلامي 
ومراقبة الانشقاقات في صفوف حكامه ومحاولة 
التدخل. ق- امور المنطقة. كعتسس توازن بين 
مختلف الإمارات المتنازعة ففي ظروف كثيرة سار 
ملك ميت المقدس على رأس جيشه للدفاع عن 
شَاكم مشيلم فيد ان [4 .من ابناء ديتة .واقرت 
مثال على ذلك أتابكة حلب والموصل الذين طلبوا 
معونة الفرنج ضد صلاح الدين7' ') ولكن تهديد 


ارناط للأماكن المقدسة وحملته الدنسة أظهرت 
هؤلاء القرنجة الذين كانوا مقبولين من يعض 
المسلمين كأعداء ألداء لجميع المسلمين كما 
اثارت نقمة العالم الاسلامي برمته وجمعت كلمته 
وبعثت فيه نفس الشعور بالخطر الذي شعر به 
عام ٠١99‏ عند سقوط بيت المقدس بيد غود قروا 
دو بويون. إن هذه الضربة المفاجئة أحدتت 
صحوة عامة واالككناسا مدنو الخطر لا في بلاد 
الشام فحسب بل في العالم الإسلامي قاطبة فقام 
الملك العادل حاكم مصر ونائب صلاح الدين فيها 
بتجهيز أسطول على وجه السرعة بقيادة الحاجب 
حسام الدين لوُلقٌ الذي انطلق بادىء ذي بذع إلى 
أيله حيث أغرق السفينة التي كانت تحاصر 
الميناء وأسر من كان فيها وبعد ذلك جد في البحث 
عن الأسطول الفرنجي حتى ظفر به على 
الشواطىء الحجازية فاستولى على قسم مثئه 
وأغرق القسم لخر وحن وأسر رجاله ور 
غلدهم حعيعا فارسل البعض إلى مكة أثناء :نوست 
الحج حيث اأخذوا إلى منى وذبحوا كما تذيسح 
الضحايا!' ') وارسل من بقي منهم إلى القاهرة 
لتنفيذ أمر السلطان بقطع رؤوسهم بحيث 
لا يعود منهم مخبر يدل الكفار على عورات 
المسلمين كما يقول صاحب الروضتين على لسان 
صلا الدين7"'). 

لقد كان انفعال المسلمين لمحاولة الاستيلاء 
على الأماكن المقدسة انفعالاً هائلاً وكذلك كان رد 
الفعل بالنسبة لقطع طريق تجارة المحيط 
الهندي. إن قرصنة رونى دو شاتيون في اليحر 
الأحجمن جعلت مني هذا الفارس اللص العدو 
الشخصي لصلاح الدين فقد استحكم الحقد 
بينهما لدرجة جعلت من السنوات الآخيرة لمملكة 
بيت المقدس ميارزة مستمرة بين الآثنين ويقول 
ابن شداد: أن السلطان خرج مراراً نحو الكرك 
سنة 7018 لأته كان يشعر بأن حصوتها 
تشجل هلوا دائماً يهدد القوافل التي تروح 
ونجيء بسن مصر والشام لذلك زحف 
صلاح الدين بجيشه من الشام في نهاية عام 
“6 كما أتى أحخوه الملك العادل على رأس 
جيش مصر للمساعدة في محاصرة الكرك!7*؟') 
وإنهاء الوجود الإافرنجي في طريق القوافل التي 


5 صلاح الدين الأبوبي. 


تربط بين مختلف أجزاء دولة صلاح الدين. 
ومرة أخرى هرع الملك على رأس جيش بيت 
القدس ارقم الحصان عن انير مخ أهزائه 
المتهورين الأمر الذى حمل السلطان على فك 
الحصار والعودة إلى دمشق ولكن فكرة إزَالة هذه 
الامارة الصليبية من طريق القوافل بين دمشق 
والقاهرة ودمشق ومكة ظلت الهاجس الوحيد 
لصلاح الدين. فقد صمم على التخلص من 
خطرها مهما كان الثمن لذلك فقد عاد في صيف 
عام ١‏ مره أخرى لحصارها ولحق 0 
أحته تقي الدين عمر مع الجيش المصري 
كما انضم إليهما أمير ديار بكر نور الدين بن قره 
أرسلان. وآنشيا قُْ هذه المرة جاء ملك بيت 
المقدس لرفع الحصار عن الكرك والشويك 
حاول صلاح الدين الاشتباك مع ات 
الصليبية ولكتها تهربت من المعركة واكتفت 
بتموين المحاصرين وهي خطة حكيمة فرضها 
صاحب طرابلس ريمون الثالث وقد نجحت في 
إبعاد صلاح الدين وجعله يختار منطقة نابلس 
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وجنين الخالية من المدافعين مسرحا لعملياته. 

إن مبادرة الملك المتكررة لمساعدة أمير الكرك 
اقنعت السلطان في أن التخلض من. الوجون 
الصليبي ككل هو الووسيلة الوحيدة لتأمين 
استقرار وتماسك الدولة الصلاحية لذلك فقد غير 
خطته واخذ في شن الهجمات المتتالية على اراضي 
المملكة بحيث لا يدع لها فرصة للراحة مستفيدا 
من الفوضى وتفرق كلمه البارونات السوريين 
بالنسبة للوصاية ولانتخاب ملك جديد بعد وفاة 
الطفل يودوان الخامس ومما زاد في رغبة 
صلاح الدين في التعجيل بالقضاء على الوجود 
الفرنجي في بلاد الشام ما لاحظه من ضعف 
الملك غي دولوسينيان وعدم قدرته على فرض 
هيبته على بارونات مملكته. 

بعد قرصتة البحر الأحمر حصل أرتاط على 
هدنة متنفردة بينه وبين السلطان يوؤكدها 
ابن الأثير ويذكر الأسباب التي حملته على طلبها 
إذ يقول: «كان البرنس ارناط صاحب الكرك من 
أعظم الفرنج واخبثهم وأشدهم عداوة 
للمسلمين وأعظمهم هسرراً .عليهم فلما رائ 
صلاح الدين ذلك قصده بالحصر مرة بعد مرة 
وبالغارة على بلاده كرة بعد أخرى فذل وخضع 
وطلب الصلح من صلاح الدين فأجابه إلى ذلك 
وهادنه وتحالفاء(' '2. وترددت القوافل من الشام 
ال "فصر وسن .فشي إل الشاف: فلما كانت :هذه 
السنة (نهاية ١١487‏ وأوائل )١١47‏ اجتازت 
قافلة عظيمة غزيرة الأموال كثيرة الرجال ومعها 
جماعة صالحة من الجند فغدر بهم وأخذهم عن 
آخرهم وغنم اموالهم ودوابهم وسلاحهم وأودع 
السجون من أسر منهم. فأرسل إليه 
صلا م الدين بلومه ويقبح فعله وغدره وبيتوعده 
إن لم يطلق الأسرى والأموال. فلم يجب إلى ذلك 
واصر على الامتناع فنذر صلاح الدين نذراً أن 
يقتله إن ظفر به("'). 

وبالرغم من أن الاعتد اءعلى هذه القافلة يعد 
نقضاً للهدنة وإعلاناً للحرب فإن السلطان 
لم يلجأ لمهاجمة الكرك كما كان يفعل في الماضي بل 
اكتفى بالتهديد والوعيد تارة والتفاوض تارة 
أخرى. وما لم يجد الاتصال المباشر مع رونو 
طلب صلاح الدين إلى الملك غي دولوسينيان 
التدخل باعتياره أعلى سلطة وأرفعها في المملكة 


الفرنجية. وحاول ملك بيت المقدس إقتاع رونو 
بإعادة الأسلاب وتسليم الأسرى ولكنه رفض 
وأرسل يقول لسيدة: 0-8 مستقل في أرضي كما 
أنت مستقل في أرضك9؟ ).هذا ول نشيق 1ن 
تجرأ أحد البارونات في جميع عهود ملوك بيت 
المقدس من بودوان الأول حثى عمورى على 
تمض الماك والرد. علنة يمئل هذه الوقاحة . وتدل 
هذه الثورة العلنية لأمير الكرك على زوال السلطة 
الملكية من الأيدي الضعيفة لفي دولوسينيان 
الذي يدين بعرشه إلى مساعده رونو دو شاتيون 
وحمايته لذلك فهو مجبر على تحمل غطرسته في 
الداخل وقبول الانزلاق نحو حرب لا مفر منها في 
الخارج وقت كان. فئة أكبر. باروتات. المملكة 
يقاطعون الملك. فريمون صاحب طرابلس يحمل 
لواء سياسة المهادنة مع السلطان وعميد عائلة 
أبيلان بودوان صاحب الرملة ترك إمارته وذهب 
ليعيش لاجئًاً في إنطاكية وبوهيمون الثالث 
يسعى للحصول على هدنة مع صلاح الدين بعد 
أن أصبحت حلب من أملاك السلطان. في هذا 
الوقت بالذات اختار رونو دو شاتيون تحدى 
صلاح الدين بعمل لصوصي يهدد باندلاع الحرب 
ما حمل مؤرخ إيراكل على القول: إن أحذ هذه 
القافلة كان سبب ضياع مملكة بيت المقدس. لقد 
لعب رونو دو شاتيون دوراً آخر هيا الظروف 
لهزيمة حطين وخروج الصليبيين من بيت المقدس 
ألا وهى إضعافه للسلطة الملكية بتمرده الدائم 
عليها فبعد إغارته على الحجاج أثناء عوديه من 
حملة تيماء رفض الامتثال لأوامر الملك بودوان 
الرابع عندما طلب إليه إعادة المنهويبات 
التي استولى عليها وإطلاق سراح الأسرى المسلمين 
نشاء عتل طلبة. السيلطان: نايا .ينان املك 

هى الذي زوجه وريثة إمارة الكرك ونصبه أميراً 
على شرق الأردن. كما تمرد مرة أآخرى على 
سلطة غى دو لوسينبيان بعد هدنة ١١65‏ وغذى 
الانقسام الذي حصل بالمجتمع الصليبي وأدى 
إلى صراع بين الفرنسيين المولودين في فرنسا 
والفرنسيين المولودين في سورية. وشكل الحزب 
الذي يتألف منه ومن جيرار دو ريدفور الأستاذ 
الأكبر للداوية وبطرك بيت المقدس المعروف 
بانفماسه بالحياة الدنيوية وعلاقته المشبوهة 
بالملكة الأم | إبئيس دق كورتني. وكلهم معروفون 


ت دوادر الحملة الصليبية الأولى: عند وصولها إلى مشارف 


بانسياقهم وراء مصالحهم الشخصية 
وبمحاربتهم للجناح المعتدل الذي يضم ريمون 
الثالك صاحب طرابلس حليف السلطان ويودوان 
صاحب الرملة عميد عائلة إيبلان وغيرهم من 
المازونات: السسورين 
تالش وحاولوا تتفت وضنية الملك:.يودوات الرانع 
قبل وفاته وإنقاذ المملكة من المؤامرة التى كانت 
تهدف لتنصيب ملك تافه ضعيف ناتمين يأمر 
الحزب الذي يتزعمه رونو دو شاتيون المعروف 
بتهوره وبمغامراته التي جرّت المصائب 
الصليدين بل الشرة: 

في أوائل عام ١١174‏ نقض صلاح الدين يده 
من أي أمل في بقاء الطريق أمتة وسالكة بين 
دمشق والقاهرة ومكة لذلك فقد عاد إلى دمشق 
وأخذ في أرسال الكتب والوفود والدعاة إلى كل 
أمرائه في مصر والعراق والجزيرة وعواصم الشام 
بد عوهم للاستعداد للجهاد. فاستجاب الجميع 
استجابة منقطعة النظير إن توالى وصول الجيوش 
المصرية والشرقية والحلبية والديار بكرية 
تجمع تحت أمرة السلطان من القوات 
ما لم يتجمع مثلها في أي وقت من الأوقات لأن 
الجهاد كان مطلباً من عطالب العالم الاسلامي 


الذي شعر بدنو الخطر الفرنجي بعد قرصنة 
اليحر الأحمر والذي كان يبلاحق سير الاستعدأد 
لمعركة الجهاد ويطلب من صلاح الدين أن يثبت 
عمليا بأنه حامي أرض المسلمين والمدافع 
البيت العتيق. 

لذلك فقد غادر دمشق في “ آذار عام »١١817‏ 
وسار إلى مكان التجمع التقليدي وهو رأس الماء 
حيث ترك ابنه الملك الأفضل وآوكل إليه مهمة 
استقبال القوات الكردية والتركية والعربية التي 
كانت تضيل: تناعا . أما هو فقد سار إلى بصري 
جريدة والسبب في ذلك ما ورده من أخبار تدل 
أن البرنس ارناط يستعد للاعتداء على قافلة 
الحج وقطع الطريق على المعسكر المصري وكان 
بين الحجاج ابن أخته حسام الدين عمر بن 
لاجين وابن أآأخت لكان 

في الوقت الذي كان فيه المسلمون يستعدون 
لاجتياح المملكة الصلييية وصلت الخلافات بين 


دى ريد فور قرر السير إلى طبرية وحصّارها ولكن 
تدخل باليان ديبلان وتحذيره من نتائج عمل 
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طائش من هذا النوع حال دون وقوع حرب أهلية 
سيكون النصر فيها بلا شك حليف ريمون 
الفارس المهرب والمدعوم مخ :قبن السلطان الذى 
أمده بالرجال والسلاح وأقام في بانياس يراقب 
تظور الأحداث. يقية التدخل. قي. الوقت: التاستب. 
وبعد غيل الفصح عام /المى ١ ١‏ أصبيح وَأشسفا 
بآن استعدادات صلاح الدين سيتبعها اجتياح 
للمملكة لذلك فقد جمع ملك بيت المقدس مجلس 
البارونات ورجال الدين وكان أول قرار اتخذوه 
مصائحة ريمون كشرط لتنظيم الجبهة ضد 
المسلمين. فأذعن الملك وأرسل وفداً للمفاوضة 
يتألف من الأستاذ الأكير للداوية والأستان الأكبر 
للاستيارية ورئيس أساقفة صور وياليان ديبلان 
ورونى صاحب صيدا. 


في نفس هذا السيوم أراد السلطان وقبل أن 
يلقي بكامل جيوشه في المعركة القيام بقارة 
استفزازية لمملكة بيت المقدس هدفها منطقة عكا. 
فكلف مجموعة من خيرة فرسانه على رأسها 
مظفر الدين كوكبوري ودلدرم الياقوتي 
وصارم الدين قيماز النجمي باجتياز أراضي 
الجليل التاجعة لامارة طبرية بعد الحصول على 
اذن بالمرور من ريمون الثالث. هذا الترتيب 
وضع أمير طبريه ف موقف حرج 55 إذ ليس 
باستطاعته رفض طلب السلطان وهى حليفه 
وحاميه وليس بوسعه جعل إمارته قاعدة سوا 
للمسلمين في مهاجمة الأراضي المسيحية لذلك فقد 
خرج بحل وسط إذ اشترط على القوات الغازية 
أن تدخل عند شروق الشمس وتعود قيل الغياب 
م ١‏ ارفسل من بيفين. أفتال الكليل, وخاقيات 
حصونها بمرور هذه القوات ونصحهم بإغلاق 
ائزات: الدن والقاء اآخل- الأستوان :وعدم 
التعرض لتلك الحملة وقد نفذت تعليماته 
ولم تصب المناطق التى مر بها الجنود المسلمون 
بأي أذى ولكن غرور الأستاذ الأكير للداوية جعل 
من هذه الحملة الاستعراضية كارثة عندما آراد 
مجابهة سبعة آلاف من الفرسان المسلمين بمئة 
وحخمسين فارساً من الداوية وبمس انف 
إليهم من الحصون القريبة. عرفا حاول 
كبير الاستبارية روجيه دو مولان وجاك دوملي 
اطأأناتا مرشال الداوية إقناعه بتحاشي 
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الاصطدام مع هذه القوة الهائلة ولكنه أصر على 
رأيه وما اتهمهم بالجبن اجابوه بأنهم سيدخلون 
المعركة رعم تآكدهم من أنهم 
سيقتلون وانه هو الذي سيهرب 
وحدث تماماً ما توقعوا إذ أن 
«وجرت بينهم حرب تشيب لها المفارق السود 
لم ينج منها إلا ثلاثة من الهاربين بينهم جيرار 
دو رددفور ذاته المسؤول عن هذه المذيحة والذي 
سيعيش ليدفع بالمملكة أنفنا إلى كارثة حطين. 

بعد هذه المعركة غبر المنتظرة توجه الذين بقوا 
من وفد الصلح وهم بالبان رييلآان ورونو 
صاحب صيدا لقابلة القمص الذي استقبلهم 
بحرارة وقيل أن يصرف الجنود الذين أرسلهم له 
صلاح الدين لمساعدنه وكما عروض أن يذهب 
لمقائلة الملك. وما علم غي بذلك فرح فرحاً عظيماً 
وأتى بنفسه لملاقاة خصمه القديم. وقد عقد 
مجلس حرب نوقشت فيه جميع وجهات النظر. 
ولو ترك الأمر لحكمة ريمون وطبقت سياسته في 
الدفاع الحذر والمناورة العاقلة لامكن إنقاذ 
المملكة ولكن ارناط وصديقه مقدم الداوية 
لم يمكنا الملك من الأخذ باراء ريمون في أي وقت 
من تلك الآوقات القضبية. 

وقبل أن يتفرق المجتمعون أشار ريمون على 
الملك يضرورة ا جميع قوى المملكة 
ودعوة بوهيمون صاحب إنطاكية للمشاركة بهذه 
المعركة الحاسمة. وقد لبسى الدغره ويد إلى 
أبنه وكيد 0 كسان تاميا اما جيرار 
دو ريدفور فقد فتح خزانة أموال هنري الثاني 
ملك إنكلترا التي وضعها في عهدة الداوية وأمرهم 
بصسرفها :تكفيراً .عن ذنيه. .في قتل توماسن :تيكت 
فصرفت تلك الأموال في دفع أجور المرتزقة 
الدين فتحت أمامهم أبواب التطوع على 
مصراعيها. 

هذا ولما وصل ريمون إلى عكا لمقابلة الملك أتى 
من أخبر بأن صلاح الدين يحاصر طبريا فقد 
اعتير السلطان أن معركة صفورية الغت الحلف 
الذي كان بينهما لذلك فقد ترك الكرك وأتى إلى 
حوران والجولان حيث تتجمع قواته ونزل إلى 
منطقة سمخ عن طريق خسفين وبعد قضاء 
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0 ترتيب قتال القوات العربية في القرن العاشر. 
متجهاً نحو طبرية وكان ذلك يوم ؟ تموز عام 
وخلال ساعة من الزمن احتلت المدينة 
ووضعت النار بها ولكن القلعة بقيت تقاوم وفيها 
الأميرة إيشيف زوجة ريمون على آثر ذلك انعقد 
المجلس العسكري في عكا حيث كان الملك 
والبارونات فآشار عليه أرناط ومقدم الداوية 
بالهجوم 00 على صلاح الدين وكان من رأي 
ريمون وهو صاحب طبرية أن تترك المدينة 
لصلاح الدين وأن لا يخاطر بالاشتياك معه بهذه 
القلة العددية في هذا الحرّ الشديد. 

ولعل أدق وصف للجدل الذي دار بين 
البارونات ما ذكره ابن الآثير على لسان ريمون 
الذي قال: «فوالله لقد رأيت عساكر الإسلام 
قديماً وحديثاً ما رأيت مثل هذا العسكر الذي مع 
صلاح الدين كثرة وقوة وإذا أخذ طيريه 
لا يمكنه المقام بهافمتى فارقها وعاد منها أخذناها 
وإن أقام بها لا يقدر على المقام بها إلا بجميع 
عساكره ولا يقدرون على الصير طول الزمن عن 
أوطانهم وأهلهم فيضطر إلى تركها ونفتك من أسر 
منا فقال له البرنس ارناط صاحب الكرك قد 
اطلت من التخويف من المسلمين ولا شك أنك 
تريدهم وتميل إليهم وإلا ما كنت تقول هذا وأما 
قولك أنهم كثيرون فين النار لا يضرها كشرة 


ا 0 5 
دا سِ يل بطر وراد فد ظ 


الحطب. فقال أنا واحد منكم إن تقدمتم تقدمت 
وإن تأخرتم تأخحرت وسترون ما يكون فقوى 
عزمهم على التقدم إلى المسلمين وقتالهم فرحلوا 
من معسكرهم الذي لزموه وقربوا من عساكر 
الإسلاء(!؟). 

كان أنتقاء صفورية مكاناً لتجمع القوات 
الصليبية فيه كثير من الحكمة نظراً لوقوعها في 
متنتصف الطريق بين الساحل وطيريا إضاقة 
لوجود المياة والمراعي قفمها وقد أجمعت الآراء على 
إبقاء الجيش هناك يراقب تحركات صلاح الدين 
دون أن يسير إلى طبريا التي أصبحت فخا 
بالنسبة لجيش مملكة بيت المقدس. وبالرغم من 
وصول أخبار تفيد بأن زوجة ريمون محاصرة في 
القلعة مع حفنة من الفرسان فإن ريمون أصر 
على عدم نجدة طبريا حتى ولى كان من أجل إنقاذ 
زوجته لأنه يدرك صعوية الوصول إلى هناك في 
ذلك اليوم الشديد الحرارة (؟ ‏ ” تمون) 
ويعرف مقدار القوات التي حشدها صلاح الدين 
في تلك المنطقة. ويذكر ابن الأثير أقوال القمص 
وكلها تحذر من التورط في السير لتخليص طبريا 
نظرأ لكثرة عساكر المسلمين("”) ويعد اقتناع 
الجميع بوجهة نظر القمص انتهى اجتماع 
البارونات وذهب كل واحد إلى مقره. ولكن جيرار 
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لا حبوش ا مسلمين. 

دو ريدقور عاد إلى خيمة الملك وما زال يحسن له 
فكرة السير للاقاة صلا الدين ويطعن بولاء 
القمص حتى بدل الملك رأيه وأصدر أوامره عند 
منتصف الليل بالاستعداد للسير وكانت مفاجأة 
لجميع البارونات الذين خفوا إلى خيمته يسألونه 
عن السبب في تغيير الخطة. فلم يعط جوابا 
واكتقى بالقول أريد أن تركبوا خيولكم تسيروا 
إلى طبريا. ويذلك حقق نبوءة بودوان ديبلان التي 
قالها منذ سنة بأن غى سيقود المملكة «بكل 
بساطة» إلى الانتحار(””). ففي الصباح الباكر 
ليوم ” تموز ترك جيش المملكة صفورية وسار إلى 
المنطقة التى انتقاها صلاح الدين أرضاً للمعركة. 
ويقول صاحب الروضتين: لما وصل الخبر بأن 
الفرنج ركبوا أو وثبوا فرح السلطان وقال جاعنا 
ما نريد(؛') فلما ابتعد الفرنجة عن اراضي 
صفورية الغنية بالماء وجدوا أنفسهم في منطقة 
من الهضاب الصخرية الجرداء الخالية من الماءم 
لذلك انصرف هم قوات صلاح الدين إلى منعهم 
من الوصول إلى الماء وحصرهم في ذلك الأتون 
فريسة للعطش والحر. 

: تموز على هضبة قرب حطين فقبل دون تردد 
رغم تعرض الجيش لمضايقات المسلمين 
ومناوشاتهم المستمرة طوال الليل فلما أصبح 
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الصباح وجد الفرنج بأن الهضبة مطوقة تماما 
من قبل صلاح الدين والرياح تهب من ناحية طبرية 
باتجاه المواقع الصليبية فعندما أضرمت النار في 
الأعشاب اليابسة الموجودة في المنطقة زاد الدخان 
وحرارة النار في محنة الجنوب الفرنج الذين 
أرهقهم العطش وأخذت تحصدهم وتحصد 
خيولهم سهام الجنود المسلمين وسيوف الخيالة 
الذين كانو! يهاجمون على شكل موجات متتالية 
وسط لهيب النار وسعير أيام تموز المحرقة فأخذ 
المشاة الصليبيون يرتمون على الأرض بعد أن 
ينسوا من الحصول على الماء وتدنت معنوياتهم 
حتى أصبحوا مسلوبي الإرادة لا يفكرون إلا في 
الخروج من المعركة. ولئن استسلم المشاة الذين 
انهكهم العطش فإن الفرسان ردّوا هجمات 
المسلمين وقاموا بطلعات قوية للدفاع عن ملكهم 
خير قيام ويذكر ابن الأثير بالتفصيل ما دار بين 
الملك الأفضل وأبيه السلطان من حديث اتثناء 
الكرّ والفر الذي جرى بين فرسان المسلمين 
وفرسان الصليبيين على هضبة حطين. هذا 
الحديث الذي تذكره جميع الكتب نقلا حرفيا 
عن المؤرخ العربي7**). كما يذكر العماد بأن 
القمص لا احس بالكسرة7'') وايقن من انهيار 
جبهة الفرنج حمل حملة مكروب على حد قول 
ابن الأثير وتمكن من كسر الطوق الذي أحكم 


ل) فارس من فرسان صلاح الدين. 

حولهم وهرب هو وريمون ولي عهد إنطاكية 
وباليان ديبلان ورونو صاحب صيدا! ويقال بأن 
تقي الدين عمر هو الذي فتح لهم مخرجا يفرون 
منه لما لاحظ بأن هجماتهم تدل على الياأس 
والتصميم على النجاة بأرواحهما"'). أما ما بقي 
من الجيش الصليبي فقد حلت به أكبر هزيمة في 
تاريخ الحروب الصليبية وكان المسؤولون عن 
الكارثة غي دو لوسينيان ورونى دو شاتيون 
وجيرار دو ريدفور بين الأسرى كما أسر منهم 
أيضا أونفروا الرابع صاحب تبنين والمركيز 
غيوم دو مونفرا وقائد الجيش عموري 


دو لوسينيان آخو الملك وهوغ صاحب جبيل 
وبليبانوس 216531305 صاحب البترون وهم 
رؤؤوس الطبقة الحاكمة الصليبية في المشرق 
وكدليل على ضداع الأرض المقدسة وقع صليب 
الصلبوط بآيدي المسلمين أيضا. ولما انتهت 
المعركة أمر السلطان بإحضار الأسرى إلى خيمته 
فأتوا بغي دو لوسينيان وكان يختلج من الخوف 
روعه وأجلسه إلى جانبه وقدم إليه ماء متلوجاً 
فشرب وأعطى الإناء إلى ارناط فانتفض السلطان 
وقال للملك الم تطلب إذنا مني عندما أعطيته 
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جواباً على هذه الأعمال المنكرة فأجاب 

وقاحة: كذلك كانت عادة الملوك. وهنا وفاء للنذر 
الذى نذره أستلٌّ السلطان سيفه وضربه فقطع 
كتفه ثم سحبه بعض الحاضرين إلى خارج 


الخيمة وإجهزوا عليه. وهكذا فقد انتهت حياة 
هذا المغامر الذي يرى فيه الفرنج بطلا مهما 
ودرى فيه ا مسلمون مثلا للصوصية لأن حياته في 
بلاد الشام كانت سلسلة من المقامرات الدامية 
والاعتداءات الأثيمة لم يفرق فيها بين 
ومسيحي ولا بين حليف أو عدو. فقد كان خؤونا 
لدينه ولقومه ولجيرايه لا عهد له ولا ذمة 
ولا هدف إلا السلب والتنهب وسفقك دماء العزل 

الناس. 

وقد هيأ الأسباب لهزيمة الصليبيين في معركة 
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جلي «امبيافة السلئلة اللكينة برتهدينة. لذا 
بتعميق الهوة 
وتغزية الشقاق يين مرت احكام 3 
الصليبية كما مهد لصلاح الدين طريق النصر 
وأعطاه الميررات لانهاء الوحود الصليبي 
باعتداءاته المتكررة على بلاد المسلمين ومهاجمته 
قوافل الحجاج والتجار وقطعه الطريق الوحيدة 
التي تصل بين نصفي الامبراطورية الايوبية 
بإثارة الشعور العام للعالم الإسلامي الذي 
اجتمع حول صلاح الدين واستتفر ستتفر جميم قواه 
ردأ على محاولة ارناط الاستيلاء على الحرمين 
الشريفين وضرب الاسلام ف أقدس مقدساته. 
لقد كانت معركة حطين بداية نهاية الوجود 
الاستعماري الفرنجي في بلاد الشام هذا الوجود 
الذي ظل يحتضر خلال قرن من الزمن بعد 
هزيمته في حطين إلى أن أجهز عليه بطل من 
مدرسة صلاح الدين هو الأشرف خليل. وحتى 


وبحسدة ‏ ف 


أزال فكرة الحروب الصليبية إلى الأبد واقتلعها سفك الدماء بآن الاآيدي الاثيمة لروتو 


من عقول الأوروبيين بطل آخر من أبطال الإسلام 
هو السلطان بايزيد على ارض نيكوبوليس في قلب 
أوروبا. 

لقد كان القرن الذي تلى النصر في 3 
خلالها ملوك واباطرة أوروبا الذل والهوان 
تراب هذا الشرق. 


دو شاتيون وآضرابه لا يمكن أن تنتزع القبر 
المقدس من الأيدي الأمينة التي حافظت عليه 
خلال مئات السنين وإن تلك الايدي الملوثة 
لا يمكنها حمل رسالة الخير والمحبة والسلام 
التي بشر بها صاحب القبر المقدس وإن تتمكن 
من حمل هذه الررسالة السامية وحماية هذا القير 
الطهور إلا يد طاهرة كيد صلاح الدين وقلب 


وأخيرا أدرك العالم كما اقتنع خلفاء حجان رحيم كقلب صلاح الدين ونئفس مؤمئة كنفس 
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إذا ذكر العصاميون الذين بنوا أنفسهم. وشادوا للإنسانية صروحاً عالية في مختلف 
المبادين بأعمالهم المجيدة. وجهودهم الممتارة. فإن جرجي زيدان في المقدمة بين هؤلاء 
العصاميين الأفذاذ. فقد بلغ بالعصامية أرفع مكان في مدادين العلوم والآداب والثقافة 
الحرة. وكانت حياته أبلغ درس للشباب المكافح. وأعظم عبرة للذين يقفون يائسين على 
الشاطىء. لا تحركهم همة. ولا تيعثهم إرادة على اجتياز الأمواج ليصلوا إلى ما يريدون من 
رقي ونجاح . 

لم يقف جرجي زيدان على شاطىء الحدياة المدلهمة وهو فتى صغير بائسا من النور 
لأن أمي لا يعرف فضل العلم. أو لانه فقير لا يملك نفقات التعليمء أو لأن ظروف العيش 
مزدحمة بالمتاعب. بل نظر بعقل الصسبي النابغ. فوجد أن الرغبة الصادقة تحطم أقوى 
العقيات. وأن الإراده النافذه تحقق المستحيلات, وأنه كما قال ابن الوردي: 

لا تقل أصلىي وفصلي ابداً إنما اصل الفتى ما قد حصل 

نعم. لم يقل جرجي زيدان أصلي وفصلي حتى تثبط همته ويياس من النجاح» 
بل اندفع إلى تحصيل العلوم والآداب. وشق طريقه بنفسه إلى المجد والرفعة. واتخذ من 
فضل العلم خير أصلء ومن جمال الأدب أحسن نسب! 
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حادث أليم 


وكبلاً على أملاك السيدة حوس والدة ا 


العيش.» إذ كانت هده السئيدة 2 «عس عدوب» 
وما بلملها اق لبختان: قي اوائل. ‏ القنون:الماضي. 
فلا تحمل إبرا فيج زياغنا عل نورت وفطي بعك 
وآراد الاسشيلاء لينان خافت السيدة حبوس 
بطشه وسطوته. فعزمت على الفرار من وجهه, 
وطلبت من زيدان مطر أن يرافقهاء فاعتذر بمن 
عنده من أولاد وأهل: فتركته وقد حقدت عليه . 
عنوب » وصادرت أملاك زيدان وأمواله, وتعمدت 
الحط من شأنه:ء ؤ شق فشق ذلك عليه: وأثر في صحنه: 
ومات قبل أوانه. وقد خلف وراءه زوجة وابنين 
وابنتين أكبرهم حبيب والد جرجي زيدان. 

ولمأ كانت شذه الزوجة الأرمل لا تستطيع 
اليقاء بأولادها قٍْ هذه الحال بعين عتوب» فقد 
ا و إلى بيروت» وهي يومتذ مدينة 00 
العاة 0 والملايس ونحوهاء أو خدمة 
الحكومة فى الكنابة والحندنة: 


أسيرة كادحة 


وكان حبيب في العاشرة حين نزل مع أسرته 
إلى بيروت, فلم ببسم له الوقت للتعليم: فعاش 
البرج ببيروت. وكان هو وزوجته ‏ على الرغم 
فن. حسيق. الوزة ست فكتال. النقاط ١‏ والحين فى 
العمل. حتى قال عنهما جرجي زيدان في مذكراته 
الخاصة: 

«نشأت قٍِ صباي وأنا أرى والدىي يحرج إلى 
دكانه في الفجرء. ولا بعود إلا في نحو منتصف 
الليل أو قبيله. وأرى والدتي لا تهدأ لحظة من 
الصباح إلى المساء. لا* تعرق الزيارات»: ولا تغشي 


الاحتفالات ولا المجتمعات حتى الدينية. فإنها:. 


لغ تكن تذهن للصلاة. بالكئيسة الآانادراء وإتما 


همها تدبير بيتهاء وتربية أولادها.. وقد شبت على 
ذلك وألفته. فغرس في ذهنيء أن الإنسان خلق 
ليشتغل وأن الجلوس ‏ بلا عمل عيب كبيبر.. 
يخلاف الأيناء الذين د يفتحون أعينهم على والدين 
يقضون معظم أدامهة في اللهو وشم الهواء. 
ولا يهمهم إلا ماذا يأكلون. وماذا يشربون. 
وذ فوغوة هن اللكاه عمدو ال للقت بالورق 
أو غيره.. ولا يقدمون 06 العمل إلا مكرهين. 
يحسبون العمل عيبا أو تعباً. ولو عولوا عليه 
لكفاهم مؤونة المرض والضعف. 

فالأيناء الذين يريون بين أولتك الآباء ينشأون 
كسالى. ويميلون إلى الملاهي والرذاتل...». 

ق همد البينة التشيطة حيتة العمل 
المتواصل. والجد. والغصامية بانشا ,حرج 
ولد انب ولد كان والده كها أقلنا آنا ولكنة كر 
بالحاجة إلى الكتابة والقراءة ليدون حساب 
مطعمهء فاستخدم كاتباً لذلك. ودعته هذه الحاجة 
إلى أن يرسل ابنه جرجي وهو في الخامسة من 
عمره إلى مدرسة حرة يديرها قسيس يدعى المعلم 
الياس شفيق. وكانت في قبو وضيعء يجلس 
التلاميذ فيه على حصير مبسوط على الأرض. وقد 
أمضى في هذه المدرسة سنتين لم يتعلم فيهما 
شينا: عر افك الخطل.كم قله والده إلى هدرسة 
تدعى مدرسهة الشوام. فتلقى فيها مبادىء 
الحنناب:. و التهو واافسويي الفط بو اللفة 
الفرنسية2. وبقى فيها نحو عامين. ثم أغلقت. 
فانتقل إلى مدرسة المعلم طاهر خير الله فمكث بها 
عامين آخرين. 


في مطعم أبيه 


أصبح في الحادية عشرة:. وذاق لذة العلم 


والتعليم وتفتحت نفسه بالأمل إلى المستقبل؛ غير 
أن والده ما ليث أن دعاه إلى مساعدته بالمطعم 
لتقيد أسماء الزبائن وحساباتهم ويلاحظ الحال 
ريما بحد ددا عن | غير المساعد الذي تركه وقد 
قال له: 

«تعال 5 جرجي لمساعدتي سيعة أيام 
أو ثمانية ريثما أجد من يقوم مقامك. 6 

فأطاع والدهء. وهو يعلل النفس بالرجوع إلى 
المدرسة. ولكن هذه الأيام السبعة امتدت إلى 
سبعة أعوام حدى حخشيت والدته على مستقيله.. 
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الجامعة الأمنركية في بنروت 


«ولما مضى على اشتغابلي في ذلك المطعم عام 
وبعض العام. خافت والدتى أن يطول مقامى 
ويضيع مستقبلي. وكانت تكره المطاعم, وكانت 
منذ طلبنى والدي لمساعدته تلح عليه آلا يطول 
مقامى. وهو يعدها.. فلما مضت السنة الأو 
الحت عليه أن يخرجنيء ويعيدني إلى المدرسة, 
فقال لها: «إنه قد أتّم دروسه. ولا فائدة من كثرة 
الدرسء إلا إذا كنت كتويق: أن مشعلية: كناتياً 
أو معلماً. فضلاً عن ان كشرة التعليم تجعله 
متفرنجاً متأنقاً لا يأكل إلا بالشوكة والسكين, 
وربما حدثته نفسه أن اللباس الأفرنجى 
وكان هذا اللباس قليلا. وكان الأكل بالشوكة 
والسكين ل يؤال معدود! من عادات المتفرتجين 


«ولم يقل والدي ذلك في نفور من المدنية؛ 
ولكنه كان فحنا للمحافظة على العادات الشرقية. 
وكان نكره التصتع والتظاهر بمظاهر الأفرنج, 
فاقتنعت والدتي بهذا الجوابء ولكنها ما زالت 
كوه أن أبيقى فى تلك الصناعة. وقالت لأبسى : 
ادخله قُِ صناعة أخرى. فإنى أكره شد ه 
الصناعة ورائحة الزفر والانحياس في الدكان لد 
تشقان عت 9 عيبل .. ولا أحد بح فادعق لاعتراضها 
وبعد النظر قر رأيهما على أن أتعلم صناعة 
الأحذية الأفرنجية». 

وقد كانت صناعة الأحذية الأفرنجية وقتَنَد 
حديثة العهد في بيروت؛ وحجتهم في اختيارها له 
ومنو ين النانية ‏ عتجرة طن عمير أل قن 
البيروتيين مارسوها فأثروا منها منها وصار 


اموال وأملاك؛ وقد مكث في هذه الصناعة سنتين 
تعلم فيهما أكثرها. ولكنه ما ليث يعد ذلك أن 
معدته من الجلوس الطويل على الكرسي للعمل, 
وخاف والداه عليه , فقررا إعادته إلى المطعم 
مؤقتاً ريثما يفكران في صناعة أخرى تلائمه! 
تذرع الصبى جرجي زيدان بالصير, 
حوله إلا السدود والعقبات. وإلا ما يبعث على 
الناسن: - :ولكن ,تفتننة الكدرة لم فطرس - النافن... 
لذلك تذرع بالصير وحل ه. والصير محمود: 
زلا شما ه43 الحال. :الكي لا نخيلة فيها" غير 
الصبرء كما قال ابن الرومي: 
ارى الصير محمودا وقنه مصذاهب 
فكيف إذا ما لم يكن عنه مذهب 
هو المهرب المشجي لمن أحدقت به 
راكيتي اق مكرك 0 وفكن كثبيا 
يندب حظه. ويأسى على نفسهء أو يتعزى بغيره 
اعمارهم. سد دوك .إن :نكون: لهم في التخداء 
أبيه كما يعود القائد الشجاع من الميدان ليتزود 
بالتفكان راتعياز القرهن:ونضسم الخطظ الجديدة 
لبواضل: مجهاذه:::ويقون نضا قدن: هنذا :الجهاد 
الكناةق مق نحص قائق "ومستقيل علي 


بارقة أمل 


وكانت بيروت وقتئذ حاقلة بأهل اللهو 
والبطالة. وكان منهم من يترددون على هذا 
المطعم. وكان الصبي جرجي يرى في هذا الظلام 
ضياء الل. ويلمح بالسريرة ماهيىء له في 
المستقبل من مجد علمى وأدبيء فلم يلتفت إلى 
ما حوله من 5-5 ---020 ولم ينزع إلى ريبه, 
ولم ينزلق في مأئمة. ثم ظهرت طبقة متعلمة 


تحرجت من مدارس الإرساليات الدينية المسيحية 
من أميركية وألمانية وأنجليزية. وكانت هذه 
المدارس قد أنشئت على أثر حوادث عام ١816١‏ 
لنكن العل روا لأدي عل كيه القسدن الحلاية: 
وعلمت طائفة من الشبان الذين تكونت منهم 
الطبقة المتعلمة التى كان عليها المعول في تغيير 
الآداب الاجتماعية في بيروت. وكان جرجي زيدان 
ينظر إلى هذه الطبقة وقتتذ وهو يشعر بتقصيره 
في مجاراتهم في التربية والتهذيب. فكان يتقد 
غيرة ورغبة في أن يأخذ مثلهم بنصيبه من العلم 
والتعليع. 

واتفق ذات يوم أن زار المطعم المعلم مسعود 
الشولبيه اكد المعلمن اق متووت نع ند قل أنه 
فتح مدرسة يعلم فيها الشبان اللغة الأنجليزية 
ساعة قبل الغروب. فرغب جرجي زيدان في تعلم 
هذه اللغة لقاء ما يتناوله المعلم مسعود من 
طعامه في المطعم, وكانت سينه لا تزيد على خمسة 
عشر عاماء . فصار يتردد عليه في بيتهة مع 
١5‏ طفد ١‏ ومكف فتاك. حفنة أشهر: قال :له 
المعلم مسعود في نهايتها أنه تعلم الأنجليزية 
جيداً. فجرب قوته في مطالعة كتاب «رحلة كوك في 
جزائر المحيط» فرأى نفسه أقل كثيراً مما كان 
يظن: فأخذ في الدرس لنفسه حتى كان لا ينام 
الليل في كثير من الأيام. 

ولا شعر يأنه على نصيب وافر من هذه اللفة 
لمعت في نفسه ملكة التأليف التى ظهرت فيما بعد 
قوية عارمة2. فآخذ في وضع قاموس انجليزي 
عربى في ذلك الحين. وقد وصل في تأليف هذا 
القاموسء إلى حرف (8) ولم يكن قد ظهر مثل 
هذا القاموس, ثم مل هذا العمل لقلة وسائله.. 
غال إن :ذلك احيتدد عرمه عق النقتاءة تتقوية تفيندة 
في اللغتين العربية والأنجليزية. فآخذ يطالع 
فيهما كتب اللغة والآدب. 


كتاب مجمع البحرين 


وكان أول كتاب عنى به في اللغة العربية 


وأحما اقتنادة كنات ومحفم التعرينء المرجوه 
الشيخ ناصيف اليانجي > وهو كتاب أدبي 
وضعه مؤلقه في ستين مقامة على طراز مقامات 
الحريرى. وكان قد ابتاعه من أحد باعة الكتب 
المتجولين. ولهذا الكتاب قصة طريفة يرويها 
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0 السراي الصغير في ساحة البرج 86؟15١.‏ 
جرجى زيدان في مذكراته. قيقول: 


«كنت أسمع بكتاب مجمع البحرين: وأحب 
اقتناءه. لكنى كنت استغليه, لأآن ثمنه على 
ما أظن كان أربعة ورتكات اوكمية كفي أذات 
يوم كنت جالساً بالمطعم, فمر غلام وبيده هذا 
الكتاب ل وهو يعرضه للبيعء فاشتريته 
منه بتسعة قروش بيروتية أي أقل من نصف 
ثمنه. وفرحت به كثيرا. ولما رجع والدي سألني 
عنه. فأخبرته أنني اشتريته يتسعة قروش» 
فزعل. وقال: «أتدفع في هذا الكتاب تسعة 
قروش. وتبدل الدراهم بورق»! 

وفزعلك ولع لكيه ونا اتصبرفها' لبيك د 
المساء. وكانت الوالدة قد أعدت لنا العشاءء 
أظهرت أنى لا آريد الطعام. وذهبت للنوم؛ وأنا 
اتوقم ‏ آن ‏ يدغواني: ولا يتركاني أنام جائعاً. 
وسمعت والدتي تعنف والدي لإغضابي حتى 
نمت بلا أكل. ولكنه أصر على رأبه. . واتفق أن 
جاء أميبن فياض أحد أصدقاء والدي للشهرة 
عنده في تلك الليلة. وكان يتودد إليء فسأل عني, 
فقيل له أني نمت. واغتنمت والدتي هذه الفرصة, 


4 تاريخ العرب والعالم 


وشمكت إليه عناد والدي: فسأله عن سيب عغضية, 
فقال+.ءاثة يبرق الدرافد: في :شتراء: الورق 
لا قائدةء!:. فاجاية؛ «اشكر ابت ما أب حرجي 
أن ابنك ينفق الدراهم في شراء الكتبء وليس في 
السكر ونحوهء أنها نعمة يجب أن تشكر الله 
عليها». 

معت كلناك.. ةا ' العدديق حوانا اتظاةن 
تالتوم ‏ وللكال- شت شناعن. .والناتي» :وقنامت 
فأيقظتني. وأجلستني إلى المائدة2 وطيبت 
خاطشري» وعذلك: ,والنى: ..ولاتزال هذه الكادة 

غرام بالعلم وهمة و إرادة 

وقد دفعه غرامه بالعلم والتعليم إلى مطالعة 
كثب الطبيعة والجقرافيا واستعان ببعض 
المتعلمين ممن يترددون على مطعم والده. وكان 
ال ذلك الفي لا يعرف التواميئن الطبيغنة كدوران 
الآرض والكواكب. وخسوف الشمس والقمر 
وأسياب السحاب والمطر وغيرها. وقد اطلع قِ 
إحدى المجلات على مقالة في سيب الخسوف 


والفسوف» عدم انفش الرفية و حالف هده 
الكقب: فقيل اعليها يك استرعيها حيقة وإزافة 
قوية. وكان وقنئذ يلبس السروال البيروتي 
ويعتقد أن لابسي البنطلونات أرقى عقلاً واوسع 
مكرقة :وامنع حكن من لابسي السراويل. لآن 
أكثرهم من المتعلمين. فلما استنار ينور بنور العلم 
ضعف عنده هذا الاعتقاد. وشعر أنه إنسان له 
شخصية وإرادة. وصار لا يستبعد مجاراة أهل 
السراويل لأهل البنطلونات ! 

وقد كان به جنوح غريزي إلى العلم والأدب,. 
وكانت والدته كما رآت منه ذلك ساعدته عليه: 
عار ان العقة از إخراحةدن عمل آبنه: إن بعد 
عفِلاً آخر يستعني نه غن عمله, ففكر قْ تعلم 
حسنات: عسل التاق للكنوة كاتنا :اح 
المخازن. فوافقه والده على ذلك. وكأنه رأآى في 
هذا العمل مكحاة ودهونا امن المطكم رنثما تناح له 
الفرصة ليواصل جهاده في سييل العلم والأدب, 
لق تعييل! الادة ولا فى سيل الأرقام الصنامة 
التي يجمعها ويحسيها في هذه المحنة النفسية 
الى معائنيا ق ذلك الحين:: 
يفضي على المرء في يام مسحنته 

حتى يرى حسئا ما ليس بالحسين 


أمنئة حققتها الأيام 
تعلم مسك الدفاتر على معلم معروف في بيروت 
حتى أتقن هذا الفن في نحو شهرين:» ثم وظف في 
احد مكارق: القفاشء ولكنة لم يركخ إل هذه 
الوظيفة التي لم يلبث فيها غير نصف نهار عاد في 
مسائه إلى مطعم أبيه. وكان هذا المطعم قد 
أصبح مقصدا! ومرادا للطبقة المتعلمة في بيروتء. 


ركان يزوره بين حين وآخر بعض العلماء والأدباء 
والصحفيين كالشيخ إبراهيم اليازجي والمعلم 
عبد الله البستاني. فكان يجتمع بهم ويستفيد 
منهم, وكان يميل إلى مباحثة الطلبة الذين 
بترددون عليه وخاصة طلية الطب ف «المدرسة 
الكلية» التي أصبحت فيما بعد الجامعة 
الأميركرة :سروت وكاتوا نوق فكة استهد ادا 
فيسمعون منه أقوالا لا يعهدوتها في أمثاله., 
فأحبوا صحيتهة: واخذوا مدعونه إلى الاحتفالات 
التي تجرى في المدرسة على اثر الامتحانات, 


فيسمع الخطبء ويشاهد التلاميذ الناجحين, 
فيتقد قلبه غيرة وحمية, ويود لو أتيح له يوماً أن 
يكون في 0 الا كان ار 
في سبيل تحقيق انم احرج نيدن اكور 
ويلاحظ عليه أصدقاؤه ذلك. فيسألونهء. فلا يبوح 
ليم كنا فى معزا.وما تنظطوي علته. نمواتجة. من 
الآلام. وذات يوم صارح أحد أصدقائه قائلاً: 
المتعلمين؟ 

ثم سكت صابراً. وأخذ يفكر فيما يوصله إلى 


سير النجاح 

بحي ل 

من الأقوال الحكيمة الني ما زالت من دروس 
الحياة. وهى نتيجة التجارب قول البحترى: 
لا تلىيرسثبث الملمسنوع تطلنه 

وكذلك كان جرجي زيدان يتعشق التعليم 
ويغرم بالعلم ويلح في طلبه حتى ثاب إليه 
ما منمع عيةه وأسلس قبادة. وقد ضاعف همته, 
وآثار بواعث نشاطه ما قرآه من سير الرجال 
الذين نالوا المجحد 0-0 بجدهم واخدهادم 
أو 0208 الوضار. أو عامل من الكداو ٠‏ وقد 
نقله إلى العربيه الدكتور يعقوب صروفء» 
فاطمأنت نفسه. وشعر بحافز قويي إلى المضي في 
عزمه على تعلم الطب. 

وكان قد انتظم ف عضويبة «جمعية شمس 
البر» ببيروت. وهى جمعية أدبية أكثر 
أعضائها من تلاميد ادر الكلية ببديروت»: 
فأفضى يعزمه إلى بعض أصدقائه. فدهشوا لأن 
طالب يه 
المدرسة قٍِ الهندسة والحساب والجير وعلوم 
الطبيعة. ولم يكن جرجي زيدان قد ألم يها إلماما 


يساعده على النجاح في الامتحان ‏ هذا عدا 


الامتحان في اللغتين الأنجليزية والعربية ‏ 
ولم يكن أمامه إلا عطلة الصيف. وهي نحو 
أربعة أشهر.. وقد حق لأصدقائه أن بدهشوا 
لق أت جرجي زبدان كان طالياً عادياً, ولم تكن 
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الأقدار قد زودته بهمة عالية ونيوغ فائق. ولهذا 
لم تثنه هذه الدهشة أو هذا التشيبيط عن تحقيق 
أمنيته. فأقبل على هذه العلوم يدرسها ويذاكرها 
ليل نهارء وتقدم لامتحان القبول بمدرسة الطب. 
وكانت دهشة أصدقائه لنجاحه أشبه باعترافهم 
بنبوغه. وكانت وثبه من «سوق الطويلة» بيدروت 
إلى ساحة «المدرسة الكلية الأميركية» جعلته 
دشن يفوافيه: وانه لا تبقل عن لانسن التتطلوتات 
مقدرة وذكاء..! 


ثورته الحرية الفكرية 


0١‏ وكان مثال الاجتهاد والتفوق على قرنائه. 
ونال في الامتحان السنوي درجات الامتياز. وقد 
حكن الاحتفال هذه المرة:. لا زائرا ولا متفرحا 
كما كان في الاحتفالات الأخرى, بل ناحجاً 
ممتازاً يشار إليه بالبنان2. وحققت له الإرادة 
القوية ما كان يتمنى فوقف «موقف أولئثئك 
المتعلمين». يل وقق بيتهم موقف الممتازين. 

وكانت السنة الثانية للطب2. فانتظم مع 
إخوانه ني الدراسة. ولكن لم يمض غير شهرين 
حتى وقعت حادثة الحرية الفكرية في المدرسة 
الكلية. وكان جرجي زيدان من أكثر المتحمسين 
لهاء بل كان أكثرهم تحمسا. وقد انجلت عن 
خروجه مع معظم تلامذتهاء غير أنه ثابر علي 
دراسة علوم الصيدلة بعد خروجه:ء وأدى امتحانا 
في هذه العلوم أمام لجنة حرة تألفت في بيروت من 
أشهر أطباء سورية ولبتان تحت رئاسة الكولونيل 
مراد بك حكيمباشي المعسكر.ء ومن أعضاتها 
الدكتور فانديك. والدكتور لويسء والدكتور 
رابوطاجي. وغيرهم. ونال شهادة الصيدلة في 
العلوم الآتية: اللفة اللاتينيةء والطبيعيات. 
والحيوانء والنبات. والجيولوجيا. والكيمياء 
العضوية والمعدنية: والتحليل الكيميائى. والمواد 
الطبية. والأقرياذين العلمي والعملي. ' 

هجرته إلى مصر 

وبعد أن حصل على هذه الشهادة من هذه 
اللجنة الطبية الحرة اعتزم أن يتم دراسة الطب 
البشري في مدرسة قصر العيني بمصرء وكان 
ناظرها وقتئذ الدكتور عسى (باشا) حمدى. 
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لم يكن عنده ما يتزود به من النفقة في الأيام 
الأولى من الرحلة إلى البلاد المصرية. ولقد غامر 
بمستقبله في سبيل الحرية الفكرية التي ثار لها 
هو وزملاؤه في المدرسة الكلية2. وكانت أول ثورة 
وإضراب للطلبة في الشرقء إذ كان يتعلم الطب 
ليعيشء وكان يتزود من التعليم ليحقق اماله في 
العلم, فلما خرج من هذه المدرسة شعر كأنما 
انقطم حيل آماله, وإن جهاده ذهب سدىء. لكن 
ما لبثت عزيمته أن استردت قوتّها. وما عتمت 
ببدروت بعلم حاله وما آل إليه, فأقرضه سنة 
جنيهات هيمها إلنها كان معددمق: قلي النفقة! 
وسافر إلى مصرء ولم ينس أريحية هذا الجار فرد 
له الجنيهات السنة بعد عام حيتما مارس العمل 


اشتغاله بالصحافة 


وكانت سنه حينما هاجر إلى البلاد المصرية. 
لا تزيد عن اثنتين وعشرين سنة ‏ إن ولد في 
١:‏ ديسمير عام ١41١‏ فركب إحدى البواخر 
التجارية. وهي أول مرة يركب فيها اليحرء 
ووصلت به الباخرة صيباحا إلى الإاسكندرية في 
اككوين عنام اا كان ذلك عقن الخوارة 
الغرايية > قكافد :هذه المدية لق بخالة بتري ليا 
عل اتن الحريق وتهواوة التوسس التن حلظ نها 
من العدوان البريطانى: وكان لذلك أثره قَيما يع 
عن ناون. حوادك هذه الثورة ق. كتابة-«تازية 
فكي الجديةء: 

وبعد أن استراح بالإسكندرية قليلا شسخص 
إلى القاهرة. وتقدم لمدرسة الطب. غير أن طول 
المنة لكشل دهان كها د يكون عزعة عق سناع الطب 
إل منتاعة القل فقول تتفرين «حريية الما ن»: 
وكات حوتئة: الحريةة' النومتة الوحيدة:والقاهزة: 
وقد مكث في تحرير هذه الجريدة عاماً أو يزيد. ثم 
استقال منها ليعمل في الحملة النيلية إلى 
السودان. 


الفلسفة اللغوية 
ساقر إلى السودان مترجماً في الحملة النيلية 
لإنقان غوردون (باشا) فقضى فيه عشرة أشهر 


واقعة أبي طليح وغيرها. وقد قاسى في هذه 
الرحلة الواناً من المشقات. ولكنها كانت فرصة له 
لاستطلاع أحوال هذا القطرء ولما عاد إلى مصر 
نال ثلائة أوسمة مكافأة له على جهوده.. غير أنه 
لم سدقفسر 6 مصر بعد عودته من الحملة. 
بل سافن إلى سيروت عام 1446 افاتتدية المحفدة 
العلمي الشرقي ليكون عضواً عاملآً فيه فمكث في 
بيروت عشرة أشهر يطالع اللغات الشرقية. 
فدرس العبرانية والسريانية. ووضع على أثر 
ذلك أول ‏ كتاب اله. ‏ بل دول 
كتاب من نوعه في الشرقء. وهو كتاب 
«الفلسقة اللغوية والألفاظ العربية» ولم تكن سته 
تن كفا وات الخاسية والحتيون ذا 

وفي هذه الأئناء ألف أحد أصدقائه روانة 
سماها «رواية البطلين» جعل حرجي زيدان أول 
بطليهاء وجعل غوردزن (ياشا) البطل الناني. وقد 
وصف المؤلف فيها عصامية جرجي زيدان 
وانتصاره في معركة الحياة. وبطولته في التغلب 
على العقبات حتى وصل إلى مايريد مع 
المحافظة على الفضائل والآداب الراقية. 


عمتلهة قُّ «المقتطف» 


_ٍ 


كانت مجلة «المقتطف, في ذلك الحين هى أرقى 
المجلات العلمية وأشهرها في الشرق العربي: 
وكانت تجتذب أقلام العلماء والأدباء. وقد راسلها 
جرجي زيدان ببعض مقالاته الأدبية وبحوته 
العلمية: فقدرت جهودة في ضناغة الفكن والقلم. 
كان قن “سافن لق حبيك 100721" أن خاصيفة 
الأنجليز. وتردد على أندية العلم فيها وزار 
المتحف البريطاني ثم عاد في الشتاء إلى مصر. 
فاختير مديراً عام لإدارة مجلة «المقتطف» فقبل, 
ومكث في هذه الوظيفة حدى عام ممما وكان 
يقوم بجميع شؤونها الإداربية يساهم في التحرير 
بيبحوبه القديمة. 

ولعل من الطريف أن نذكر أن حرجي زيدان 
في أول نشأته وهو في بيروت بعث بمقالة إلى هذه 
المجلة ينتقد فيها الآباء الذين لا يعلمون 
أولادهم. وكانت أول مقالة كتبها في حياته. 
فلم تنشرها المجلة وصادف أن جاءه مديرها في 
السسيقيم .وتتاول “ظفعافة:.ق تمظفي انيه قصال 
عنها. فأجابه: «إنه يرجو أن تكون المقالة الثانية 


إبراهيم باشا. 


ا ان سا باد ود ا لو 
هذه الحادئة. 


انصرافه للتاليف 

مكث جرجى زيدان عامين قازرا للمقتطف. 
وكان مرتبه في تلك الوظيفة ثمانية جنيهات في 
الشهر. ولعل القارىء يظن أن هذا المبلغ في ذلك 
الزمان بعد ينها إذا قبس بقيمة العملة في 
عصرنا الحاضرء. هذا صحيح إذا كان حرجي 
زيدان تتاوله لقاء أعمال إدارية فقط أو أعمال 
تحريرية فقطء أو أعمال خاصه بالمطيعة وشؤون 
الورق والحير والبريد والمشتركين والعمال فقطء 
بل كان يتتاوله لقاء هذه الأعمال كلهاء فقام يها 
خير قيامء ثم رأى وقته قد ضاق عما يغرم به من 
مقايكة السكوت بو التاكيقة» فالستقال سن الفتظفك» 
واتصيرف لوجع ففاكنن: الؤلفات) * قالفه كنا 
تاريخ مصر الحديث في حزءين وعانى في تاليفه 
صعوبات جمة: وفي عام ١484485‏ ألف تاريخ 
الماسونية العام. وهو أول كتاب من نوعه كتنب في 
العربية. ثم كتاب التاريخ العام وهو مختصر 
تاريخ أسيا وأفريقيا القديمة والحديثة 

وفي أواخر تلك السنة انتديته المدرسة 
العبيدية الكبرى لطائفة الروم الأرنوذكس بمصر 
ليتولى إدارة التدريس العربي فيهاء فتولاها 
ستتين. وفي أثناء هذه المدة ألف رواية: «المملوك 
الشارد». وهي أولى رواياته التاريخية. فصادفت 
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إقبالا كبيرا حتى طبعت عدة طبعات. وكانت سنه 


أغرم جرجي زيدان يتحصيل العلوم والآدابء. 
فدررس كثيراًء وقرأ طويلاً وكان جهده هو أستاذه 
الأكيرء واعتماده على نفسه هو رائده الأعظم. 
وكما وهب نبوغاً في دراسة العلم والتارية 
وتحصيل الأدبء. وهب ملكة ممتازة؛ 0 فائقا 
في البحث والتأليف.ء وصبراً 
مشاقهما.. وقد عرف في التاريخ نوابغ كانوا 
نادرة الزمان في ذكاتهم وعلمهم. ولكنهم 
لم يخلفوا وراءهم آثاراً. أو لم يخلفوا كثيراً من 


لآثار النافعة تتتاسب وما أ شتهروا ده من ا 


عجيبيا 


ولكن جرجي زيدان النابغة يعد أن درس 
واطلع وأصبح على حظ وافر من العلم أراد أن 
يكون نافعاً للناس ولللغة العربية وللعرب والإسلام 
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بوجه خاصء وكان من هؤلاء النوايغ القلائل في 
تاريخ . الشترى». مل يتارت اانه الذين 
أضافوا إلى تراث العقل الإنساني ثروة جديدة. 
ولا كانت الطباعة اهم ما يعتمة غلية فق أداء 
رعسالةة«فككن بعتن مسا تكون ل ماده . 


وافاض من كرمه. والتوسل أن بلهمه 
الصواب وفصل الخطاب. وأما خطتنا فالإخلاص 
في غايتنا. والصدق في لهجتناء والاجتهاد في وفاء 


حق خدمئتنا. ولا غنى لنا في ذلك عن معاضدة 
أصحاب الأقلام من كتبة هذا العصر في كل 
صقع ومصر. 
وأما إلقاءة: القن افريخق الرحيول إلواءفإقنال 
السواد على مطالعة ما نكتبه. ورضاوْهم 
بما نحتسبه وإغضاؤهم عما نرتكبه. فإذا أتيع 
لنا ذلك كنا قد استوفينا أجورناء فننشط لما هو 
أقرب إلى الواجب علينا..». ويعد أن تحدث عن 
أبواب المجلة قال: «وقد دعونا. مجلتنا هذه الهلال 
لخلا نه أسياب: أو 2 تبركاً بالهلال العثماني 
الرفيع الشان. كناها ع إشارة لتلهور هذه 
المجله مرة في كل شهر. ثالثا ‏ تقاؤلا بنموها 
مع الزمن حتى تتدرج قٍْ مدارج الكمال. 
ف لاقت قبولا وإقبالا أصيحت يدرا كاملا بأذن 
ألله». 


خد مانكه للعرب والإسلام 


وكان في النشأة الأولى لهذه المجلة يتولى كل 
أمورها بنفسه من تحرير وإدارة ومكاتيات مما 
لا يستطيعه إلا جماعة من الرجال2 ولكنه كان 
يوأصل العمل يلا ملل. ولما اتسعت شؤونها عهد 
بإدارتها إلى شقيقه,. واستخدم معه آخرين وعكف 
هو على التحرير والتأليف. وقد وضع بعد 
تأسيسه الهلال روايات تاريخ الإسلام» وكتاب 
التمدن الإسلامى في خمسة أجزاء. وكتاب العرب 
قبل الإسلاةة.وعلم الفزاعة الحديف» ومشاهير 
الشرق ني شرهين بوتاريية آذدات:اللفة العرييةق 
أزيقة. أحراءة واننات: القون القدفاف: وطنفات 
الأمم. وعجائب الخلق والجزء الأول من تاريخ 
انجلترا. 

وقد صدر من رواآيات تاريخ الإسلام ادي 
عشرة رواية عدا أربع روائات خارجة عن هذه" 
السبلسيلة. وشهي : المملوك الشارد. وأسير 


المهدى. واستيداد المماليك. وجهاد المحبين. 


وقد نقلت معظم مؤلفاته إلى كثير من اللغات. 
والذي يطلع على اثار هذه العصامي النايغة 
من بحوث ومؤلفات يدهش كيف استطاع أن 
يقوم بها مع أعماله في الهلال خلال اثنين 
وعشرين عام فقط. ولكنه النبوغ الذى يقف عند 
حد ولا يعرف للزمن خسان : والجهود المضنية, 
والنفس العظيمة التي يتعب الجسم في 0010 


مرادها حتى يذوب ويفنى. ولقد ذابت روح زيد 
وفنى جسمه قبل الأوان» وهو لم يتجاوز من 
عمره التالية والخمسين. 

لم يعرف حرجي زيدان التعب طول حياته: وقد 
انتفع ونفع بكل ساعة من وقتهء فكانت حياته على 
رغم قصرها مياركة. وكانت جهوده على رغم 
صعوياته متمرة. ولقد جاءه يوماً مستشرق 
برزورهة: قلما راه سأله مستفريا: «أنت جرجى 
زيدان؟» فأجابه: «نعم» فقال المستشرق: «كنت 
انتظر أن أرى شيخاً ذا لحية بيضاءء لأن من 
يطلع على مؤلفاتك لا يقدر عمرك بأقل من ثمانين 
مين +! 

هذا هو العصامي جرجي زيدان: نشأ فقيراً 
سدت أمامه أبواب المعارفء. فلم يحل القفقر 
ولاجالت: الشداتن :والفقيات دون .ما يزسد. 
ووتب من الصناعة والعمل إلى عبقرية الفكر 
ومحم ‏ العلم والأدية.من ساحة. البرع. التوروت: 
إلى ميادين الثقافة العليا. ومن بيروتي صغير 
لابس السروالء إلى عالم كبير ونابغة جليل يفخر 
به الشرق أجمعء ومن فتى مجهول يكافح في 
سبيل العيش وفي سبيل التعليم» إلى كهل عظيم 
يضع أنفس المؤّلفات في تاريخ الشرق وتاريخ 
الإسلام وآداب اللغة العربية وييتكر من المؤلفات 
نا لم يشيقة اليه احدى ونخطاي. ود العلماء 
والأدياء ومعاهد العلم الكبرىء. وتنتديه الجامعة 
المصريه القديمة ليدرس لطلبتها تاريخ الاسلام, 
ثم تحتفظ بما وضعه لها من دروس حين وقف في 
سييل أنتداية الحامدون! 

هذا هو العصامى جرجى زيدان الذى سجل 
كتازينة - الشرق هكين" الفلياء الخالدية 
والعصاميين البارزين» والذي صح فيه قول 
القائل: 
إن الفتى من يقول شانذا 

ليس الفتى من بقول كان أبي 


74 
في 
678 ها 
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بس التاربيخم وهى ا 
١ه‏ - 0م ) 


العواوالجريك استقاعر وفلق تركات 


معركة ذات الصواري من المعارك الحاسمة المشرّفة في تاريحنا العربي الإسلامي. 
لكن مشكلتها الاساسية هي التناقضات الغريبة التي نجدها في المراجع التاريخية العربية 
والأجنبية حولها. فقد اختلف المؤرخون حول أسبابها ومكان حدوثها وتسميتها.ء واتفق 
معظمهم على سير المعركة ونتائجها. من دون أن بحدث إجماع على ذلك. لكن أحدا من 
المؤرخين. الأقدمين والمحدثين. لم يدرس هذه المعركة من وجهة نظر فن الحرب البحرية. 
الأمر الذي دفعنا إن تقديم هذه الدراسة الموجزة المركزة: فاوردنا ما اختلف فيه المؤرخون 
ودرسنا ما اتفقوا عليه. لاستكمال قصة هذه المعركة وسد شثغرة هامة في تاريخها. 


(»" ساحث عسكري متخصص في الشؤون البحرية صدرت له بعض المؤلفات والكتى المترحمة. 


4" تاريخ العرب والعالم 


١‏ الخلاف التاريخي حول أسباب 


المعركة وموقعها: 


جوعصي يجمع المؤرخون على أن معركة ذات 
1 الصوارىي كانت معركة فاصلة حاسمة 
لششضنكة رين الحرب والدوم تقرر فيها مصير 
الننكن. 'الأنيطن ١‏ اللتوبسيرةةا «وأن المعركة انتهت 
بانتصار حاسم للمسلمين”'! وتعتير حدأ فاصلا 
ف تاريخ التحز المتوسظ؛ ذلك ان قتسطاتن كان 
يرمي إلى تحطيم قوة المسلمين البحرية في مهدها 
ولو أنه وفق في ذلك لظلت سيادة البحر المتوسط 
أو حوضه الشرقي على الأقل بيد الييزنطيين دون 
المسلمين» 0 

ولكنهم يختلفون في أسباب قيام تلك المعركة 
ومكان حدوتها: 

الدكتور إبراهيم العدويء أستاذ التاريخ 
الإسلامي في جامعة القاهرة.2 يذكر: «وعجخل 
قنسطانز باستخدام أسطوله حين ترامت إليه 
سنة 1505م أنياء استعدادات يحرية هائلة بعدها 
معاوية بن أبي سسفيان والي الشام إذ ذاك 
لضرب القسطنطينية ذاتها عاصمة الروم. وجهد 
قنسطانز على أن بتلاق هذا الخطر العربي 
المقبل على عاصمته قبل اقترابه منهاء وَعَولَ على 
الخروج قاصصداً الشام ليدمر الأساطيل العربية 
هناك قبل إبحارها من قواعدها... أعاد معاوية 
حشد قواته في حين وصلت سفن من مصر إلى 
سواحل الشام وخرج الأسطول العربي 
الشامي ‏ المصري قاصداً القسطنطينية7؟)... 

الدكتور أنور عبد العليم أستاذ علوم 

البحار بكلية العلوم ‏ جامعة الملك عبد العزيز: 
(السعودية) يذكر: «... إذ حاول اميراطور الروم 
قسطنطين (كوتستانز) الثاني إرجاع مدينة 
الإسكندرية من العرب فجهز حملة ٠١‏ 
٠٠‏ سفينه تصدت لها 


٠‏ ع ؟ سفيتهة أسلامية 
مصردة وسورية يقيادة عيد الله بن أبي السرح 
وتمكنت من هزيمه البيزنطيين» 0 

وبؤنده قٍِ ذلك جميل خانكى إن يقول 
البيزنطي قنسطانت الثاني بن هرقل لفزو 


٠١‏ سفينة وفي رواية أخرى 5٠١‏ فقط... وقد 
اشترك معاوية في هذه الموقعة البحرية إذ أنه لما 
بلغه مقدم أبن هرقل خرج من الشام بأسطوله 
وانضمت وحداته إلى مراكب عيد الله بن 
بف 

بينما يرى المؤرخان الدكتور أحمد مختار 
العبادي والدكتور السيد عبد العزيز سالم رآيا 
متكالفا كماما ق'قولهها: :::. "ولا كانت الموقعة قد 
دارت بالقرب من ساحل ليكيا فالأرجح أن هناك 
مسا آخر دعا العرب إلى الاقتراب من هذا 
الساحل بابنينا الصغرى, وأعتقد أنهم كانوا 
يسعون إلى الحصول على مصدر جديد للأخشاب 
الجيدة اللازمة لصناعة السفن مثل خشبي البلوط 
الصلد اللازم لصناعة الصواري والقرايا 
والأقواسن:!"). 

«كما أن التفسير الذي أورده الدكتور إبراهيم 
أحمد العدوي للاشتباك البحري في ذات 
الصواري ويتلخص في أن أخباراً ترامت إلى 
كقتطاتر «مالسكهل اذك سحوة شائلة :و أخرق مر 
يقوم بها معاوية لضرب عاصمة البيرنطيين 
الضربة الأخيرة يبدو لنا غير مقنع لأنه 
لا يستند لا على أسانيد وثائقية ولا حتى على 
استد لالات 0 ار ويوق النؤرخان 
المذكوران: «أن قنسطانز قد ترامت إليه أنياء 
هذه الحمله 50 حملة للحصول على 
الأخشاب) بدليل أنه كان متأهباً لاستقبال سفن 
الأسطول الإسلامي بسفن لم ير العرب مثل 
غددها :قط ولو آن- العرت كاتوا: نتووة 0 0 
القسطنطينية لما غامروا بالخروج في سفن قليلة 
سينا ولما هالهم عدد السفن البيزنطية. م 

أما ما يتعلق بموقع المعركة فهناك أيضا 
تباين واضح في تحديده. فترى الدكتور أتور 
عبد العليم يقول: «وسميت هذه الموقعة بذات 
الصواري لكثرة صواري السفن التي استخدمت 
فيها('! ويرى الرأي نفسه السيد جميل خاتكي: 
«... عرفت في المراجسع العربية يبفزوة ذات 
الصواري لكثرة ساريات السفن التي التحمت في 
القتال. واشتهرت في المصادر الأوروبية بوقعة 
فونيكه (5نت280681) لوقوعها بالقرب من تقر 


فوتيكه غرب الإسكندرية (''] 


وقد أورد الدكتور إبرأهيم العدوىي نفس 
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صواري السفن المشتركة في القتال057) 

أما الدكتور العبادي والدكتور سالم 
فيريان وَأنا مخالفاً تماماً بالاستتاد الى مراجع 
تأريخية معروفة: لليلء ونستدل على هذأ الرأي 
نان كلمة ذات الصتوارى عطاق سن إلى كدر 
صواري السفن كما يزعم فريق من المؤرخين 
العرب ١١‏ ولكن قتعنة إل وسرقيم يبهذا الاسم 
استنتاجاً من قول الطبري (فركب في مركب وحده 
ناته نالفي جتن يلعو داك الستواري فلقوا 
جموع الروم في خمسيمابة مركب أو سستمائة)! ال 
وقوله أيضاً: 0 عيد ألله بيدات الصواري نقد 
هزيمة الروءا”'/ ولا يمكن أن يسمى موضع 
بهن! الاسم إلا لكونه مصدرا لأخشاب تصتع 
منها الصواري...0(2١)(*)‏ 


؟" ل سير المعركة وأحداثها الهامة: 


كان الاميراطور قنسطانز الثاني يؤمن بأن 
المقادير قد اذخرته لإنقان دولته من ضعقها 
ودفع خطر الأسطول العربي عنها.ء قيادر 
بإعداد الوسائل التى تمكنه من المحافظة على 
وحده بلاده والقضاء على طلاسع اليجرية العربية 
التي سشفحمت على دياره: وأخذ قْ نك عيم قود الروم 
البيحرية ويعتُ الحياة في قواعد بلاده البحرية 
واتخذ الإجرأ ءات النى تكفى خلق تعاون بحري 
شان ا الصغرى وبلاد اليونان وأعاد بناء 
أسطول قوى عمد إلى اتحاذه سس لطرد العرب 
من مياه البحر الأييض المتوسط واسترداد سيادة 

«وعجل قنسطائز باستخدام أسطوله حبر 
ترامت إليه في سسينه 1505م أنباء استعدادات 
بحرية هائلة يعدها معأوية بن أبي سفيانء والي 
الشحاع. إذ ذال ليرت «القسطتطيتية ' تقستها 
الخطر العربي المقبل على عاصمته قبل اقتر 
منها وعول على الخروج قاصداً الشام 0 
الأمنناطن الترنية هناك قل إبضارهنا من 
قواعدها"". إلا أن المقريزي في كتابه المواعظ 
والاعتيار ٍ 0 الخطط والآثار 8 ١‏ ص 1١115. ٠‏ 
بذكو تفضا آخر. حيث يقول في وصف للمعركة: 
«قدم قسطنطين س هرقل لغزو الإسكندرية سنة 
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)؟ه على رأس أسطول من لت ١‏ سسفينة...». 
وقد نشط وكلاء الروم في الشام لعرقلة 
حجنو مغداته البحرية إل ديية .طواللس. فقا 
الما من الروء نفقك يض الدينة واطلقا 
الجاكم الوبي وأحرقوا العدد والعتاد التي بذل 
معاوية في جمعها كثيراً من الجهد والعناء ثم فروا 
مها ال اننا الصمقرى (14), لكن الأسطول 
العريي ظل سلنما وبذلك أعاد معاوية 0-6-آ20 
قواته. على حين وصلت سفن من مصر بقيادة 
الشام و وحرج الاتشنطول القرت (الشامي 
اللضوى) فاستو ا" القسلدكل 175 ,وعيدهيها 


وبل الانتطول. العريسي: إلى لكينا:ساسينا 


الصفرى ألقى مرساه عند فويتنكس 
(ب«نسمعهطم)!***), حيث بلغه نبأ اقتراب أسطول 
الروم وعلى رأسسه الامبراطور قتسطائز نفسه(؟', 

وكان قنسطانز بن هرقل قد «خرج في جمع 
لم يجتمع للروم مثله منذ كان الإسلامء»('') 
وكان أسطوله يتألف من خمسماية سفيئة مزودة 
بآلات الحرب. راع العرب منظْرّها ولا سيما 
الذين سيق لهم أن اشتبكوا مع الروم في معارك 
بحرية. ووصف أحد المشتركين في الحملة البحرية 
العربية شعوره حين تقابل الأسطول العربي 
مع سفن الروم قائلاً: «فالتقينا في البحر فنظرنا 
إلى مراكب ما رأينا مثلها قطء!' '). 

وكانت مراكب المسلمين مئتي مركب ونيقاً فقام 
عبد الله وقال للناس: «بلغني أن ابن هرقل قد 
اقبل عليكم في ألف مركب فأشيروا علي» فقام 
رجل من أهل المدينة كان متطوعا مع عبد الله 
فقال: «أيها الأمير إن الله مع الصابرين» فقال 
عبد الله: «اركيوا»!''): وكان قائّد أسطول الشام 
في معركة ذات الصواري مسر ب أرطاء 171 

وحين التقى الجمعان في البحر كانت الرياح 
غير ملائمة فقضى العرب والروم ليلتهما انتظارا لما 
يسفر عنه الصساحء وأخذا يستعدان فيها 
ويعملان على تقوية الروح المعنوبة, فيات العرب 
يصلون ويدعون الله. في حين قضى الروم ليلتهم 
يضربون بالنواقيس» وفي صبيحة اليوم التالي 
دارت المعركة, واشترك فيها الاميراطور قنسطائز 


نقسه حيث أخذ يصدر من سفينته تعليمات لقتال 
العرب ويتابع منها الأنياء بانتظام عن سير 
المعركة(؟'). 

بدأ العرب القتال بالأقواس والسهام فأدرك 
قنسطانرٌ تفوق جنده عليهم لأن العرب يجيدون 
هذا السلاح في الحروب البرية فقط وأن الموقف 
الآن بحرياً وليس برياًء وأن ذخيرتهم سوف تنفذ 
سريعاء وتحقق ما راه قنسطائز إذ اضطر العرب 
لاستبدال الأقواس والرماح التي نفذت بالحجارة 
وقذف العدو بهاء وهنا أيقن الامبراطور مرة 
أخرى أن الفوز حليف أسطوله. 

غير أن العرن ب حين رأو! نفاذ ذخيرتهم من 
الحجارة وأن العدو ما زال تغند] عن متناول 
سفنهم وأنه يراوغ ويماطل لإنهاك قواهم ربطوا 
سفنهم بعضها إلى بعض وقذفوا خطاطيف في 
البحر جذبوا بها سفن الروم إليهم ثم أخذوا من 
ظهور السفن المتلاحمة ميادين قتال اشبه 
بعادت" المون” وحن وتصضلك: قاع لله الكمفة 
الجديدة إلى الاميراطور قنسطانز أدرك قفشل 
حملته و أن الهزيمة لا شك محيقة بجنده* "2 

«فلقوهم فاقتتلوا بالنبل والنشساب وتأخر 
ابن هرقل لثملا تصيبه الهزيمة وجعلت القوارب 
كخلف.: الية: .ب الاكيان :ققال + حا عاق 4د قالوا ! 
«قد اقتتلوا بالنبل والنشاب» فقال: «غلبت الروم» 
كه اثوها فقال:. «ما فعلوا؟ قالوا: #قد. ثفذت 
الحجارة وربطوأ المراكب بعضها يبعض يقتتلون 
بالسيوف» قال: «غُلبت الروم» !"ا 

وتحقق استنتاج قنسطانز إذ وثب العرب على 
الروم بالسيوف والخناجر وأعملوا فيهم التقديل 
واشتد الصراع وكثر القتلى حتى وصف شاهد 
عفان هذة: المعركة ‏ قائلاً: «زجست الذماة إل 
المباحل تضتودها الأمراج” وطرحت الأمواٌ جثث 
الرجال ركاماء"') و«... وقتل عدد وفير من 
الطرفين المتحاريين إلى أن انهزم ابن هرقل 
جريحاً ولم ينج من الروم إلا الشريد»!*'). 

وقد أبدى الفريقان المتحاريان من صنوف 
التفانى في الواجب وضروب الشجاعة ما سجلته 
مراجع العرب والروم على السواء!''). ومن 
الأمثلة على ذلك أن العرب نسوا في غمرة المعركة 
مخاوفهم واستماتوا في الدقفاع عن سقينة القيادة 
التي أقلت والي مصر عبد الله بن أبي سرحء 


فقد عمد الامبراطور قنسطاتز حين علم بخطوة 
العرب الجديدة إلى نشر الفوضى في صفسوفهم 
بالقضاء على سفينة القيادة عندهم. فأمر جنده 
بقذف خطاف علق على سفينة أمير البحر العربي 
عبد الله بن أبي السرح وأخذ الروم يجذيون 
المركب العربيى إليهم. وكاد الروم يتنجحون في 
أن شركك: القيادة العربين الولة شجاعة احد 
الجنود العرب ويدعى «علقمة بن يزيد العطيفي» 
إذ رمي هذا الجندي بنفسه على السلاسل التي 
كاتف كذ :سفينة القنانة العومة: راكد يعمل 
فيها القطع برغم ما تعرض له من ضربات 
العدو وسهامه وكثل عمل علقمة بالنجاح, 
إذ قطع السلسلة وأنقذ سفينة القيادة العربية 
من الوقوع في الأسر. ونال هذا الجندي العربي 
ثناء زوجة أمير البحر التي تسمى بثينة حيث 
كانت على ظهر السفينة أثناء القتال وقد شاءت 
الأقدار فيما بعد أن يظفر ذلك الجندي بزواجه 
من بثينة بعد وفاة زوجها/ "© وهلك عنها علقمة 
فتزوجها كريب بن أبرهة(****), وقد حضر 
المعركة. 

واظهر الروم في تلك المعركة تفانياً في الدفاع 
عن سفينة قيادتهم إذ بعد تجاح العرب في إنقاذ 
شفيتة قاذتيم هَمموا عل الروم بشدة واقتحموا 
السفينة المقيم عليها الامبراطور وأعملوا القتل في 
جندهاء وكاد الامبراطور يقع في قبضة العرب 
لولا أنه تنكر ياستبدال زيه يملايس ابن أحد 
ضاربي الطيول على سفينة وهرب من المعركة 
على مركب أخر فر به إلى صقلية(''). 

ويفرار الامبراطور قضى العرب على تلك 
(الأرماد!) التي أعدها الروم. وخرجوا ظافرين 
من معركة حامية الوطيس. 

وتجلت أولى النتائج الهامة النى ترتبت على 
انتصار الأسطول العربي في تلك الواقعة 
الفاصلة في تدعيم سيادة العرب على الشواطيء 
الكترفية: النته " الأنهن. المتوسظ وطلق ‏ اناطرة 
الروم فكرة اسسترداد البلاد التي كانت تابعة لهم 
من يد العرب وفضلوا الاعتراف بالآمر الواقع. 


 "“‏ المعركة وفن الحرب البحرية: 
نظر فن الحرب البحرية الحديثة تقودنا إلى 
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النتائج التالية: 

(أ) تصميم الروم البيزنطيين على و 
حد لنشاط البحرية العربية وكسر شوكتها نهانيا 
بعد تحقيق التعاون بين آسيا الصغرى وَالْحُونَات: 
لكن تقديراتهم وخططهم فشلت في تحقيق الهدف 
المنشود. 

(ب) دلت المجهودات العربية على أن 
الأسطول العربي قد أصبح قوة كبيرة وحقيقة 
واقعة خاصة بعد أن بلغ التعاون بين الشام 
ومصر أوجه. 

(ج) خاض الجانيان عملية بحرية تسمى في 
فن الحرب الحديثة (عملية تدمير قوى العدى في 
البحر) بعد أن كان البيزنطيون يخططون لخوض 
(عملية تدمير قوى الأسطول العربى في 
الفواعد). ١‏ 

[3) مستول عن دراهة" التراجمة التاريض: 
أن الروم قد فرضوا توقيت المعركة لكن النتيجة 
جاءت نصرا للغرب. 

(ه) استخدم الأسطول العربي أسلحة 
البر في البحر. (القوس والنشاب والمقلاع 
والحجارة والسيوقف والخناجر). 

(و) خلال سير المعركة ابتكر البحارة العرب 
من وحي الموقف في ساحة القتال اسلوباً تكتيكياً 
مانا إذ ربطوا السفن إلى بعضها وجذبوا إليها 
سفن العدو ومدواأ الجسور وحولوا المعركة إلى 
فا سفنية: الشركة الوزية. 

5 اعقي المحازة القرن: عل لقتسا 
والقوة والتضنحية والمبادرة الفردية والإيمان 
وعقندة الكيات. 1 

(ح) استشار أمير البحر العربي مرؤوسيه 
في التصدي للأسطول المعادي قبل اتخاذ القرار 
بالهجومء وهذا يشبه إلى حد ما أسلوب القادة في 
اتشاذ: قران' المعركة ل العضير الطدي. 
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)نطق اشراع النكين العترتب باضه 
الكماون. عل «ممكويات: “غالنة ‏ سفوا تيو 
وعملياتية بين قطرين وبين أسطولين انضويا تحت 
قبادة واحدة (أمير البحر عبد الله بن أبي سرح 
واي مصر) . 

(ي) لجا معاوية إلى تجهيز القوات وحشدها 
يبدا للانطلاق من طرابلس ثم اشترك في 
ال معركة نظراً لأهميتها (حسب بعش المصادر 
التاريخية) 1 مستوى قيادي مناسب 
العمتة (##سععسع») 

وللاعظيق: افراع النكن: العون ماد 
التوجبه المعنوي والديني قبل بدء الحرب (كم من 

(ل) إن الإبحار بالأساطيل الكبيرة على هذه 
الشافات. النكرية: الشاسعة يدل :عل كيرة واسعة 
في القيادة والسيطرة والامداد والملاحة اليحرية 
والاستطلاع لدى بحارة الأسطول العريي 
الإاسلامي. 

(ه) استخدم الطرفان الجواسيس لمعرفة 
استعداد وتجهيزات وتحركات كل طرف. 

(ن) إن استخدام الأسطول البحري لتحقيق 
أهداف استراتيجية كبرى يدل على مدى اسباع 
الأفق السياسي والعسكري للقادة العرب في ذلك 
التاريخ. 

(س) إن الخبرات المكتسبة والدروس 
التفارة من هذه العفلنة. التعدرةة الكرة قد 
شاعدت: الأسطول. العريئى لاحقا فق غرو 
القسطنطينية وفي خوض المعارك البحرية اللاحقة 
وساعدت إلى حد كبير في ترسيخ المجد البحري 
العربي في صفحات التاريخ العالمي. 

(ع) وبصورة عامة كانت مراحل المعركة 
تدرييا ميدانياً للأسطول العربي الاسلامي. 


ت اك 
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١١ 
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المراجع 


الطيري (أبو جعفر محمد بن جرير): تاريخ الرسل 


والملوك. 
د. أنور عبد العليم: 
د. أحمد مختار العبادي؛ د. السيد عبد العزيز 


القرت:. 
فتحي عثمان: الحدود الإسلامية البيزنطية. 


الملاحة وعلوع: البحتان عند 


الكندى: كتاب الولاة وكتاب القضاة. 
اين الأثير (على بن أحمد بن أبي الكرم): الكامل 


قِ التاريخ. 
المقريزي (تقي الدين احفد دن علي) : 


السواعظ 


المتوسط: 


الهوامش 


(؟) فتحى عثمان, ج ١‏ ص 758 (الحدود الإسلامية 


البيزنطية). 


)5( ل . أنور عند العليم: الملاحة وعلوم اليحار عند العرب» 
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تاريخ البحرية الإسلامية في محير والشام: د. عبادي 
ود. سألم. ص 55. 


له تاريخ البحرية الإسلامية ف مصر والشام: قف . عبادي 


ول , سالم. صر 55 


(9) تاريخ البحرية الإسلامية في مصر والشام: د. عبادي 


ود. سالم. ص .5١‏ 


)١١‏ د.عيد العليم, ص ؟17. 
)١‏ خانكي: 00 


0 الطبري, 3 6 ص للا 
7) عبادي وسالم. ص .”١‏ 


/ 
5 
0 الكندي: 8 الولاة وكتان القشياة: كن 1 
١‏ 
) 
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العدوي, ص /ا!” ‏ _ 8" (سيق ذكره: ‏ لضرورة 
السرد التاريخى للأحداث). 

الفو ف كن 3 
00377 

العدوي. ص 58. 
الطبرى 22 فين 5 

الطبري, 4 5ه ص 15. 

المقريزي. ج ١‏ ص ١15‏ (يعرض المراجع تذكر 


عععع01) آه لإرماكطآ . بإأفقماط) 


1-6 سقفينة ود بعضها 000 
د. علي حسني خربوطلي: الاسلام في حوض البحر 
[الفوسط هن 31 


الطبري2. ج 5 ص .,١‏ 

ابن عبد الحكم: فتوح مصر. ص .١١٠١‏ 

المقريزي. ج ١‏ ص 115. 

الطبرىي,. ج 5 ص ١‏ . 

ابن الأثير: (الكامل في التاريغ). ج * ص 48. 
العدوي. ص -6, 

المقريزي2ء ج ١‏ ص ١١9‏ (أوردها خانكي بسيسه 
ووردت في بعض المصادر يثيثه) . 

العذوع: حنى 61 

كاك فل 11 


#) حول الآراء الأخرى عن موقع الجركة 00 الهامش في نهاية الدراسة. 


علد ع# ) أي: العنقاء أ فرذناها بالفرئسيية 0 


! 
) 
) 


4# #ه) شأن العرب بعد 


وصونا لكرامتهن. 


ن المعركة نشيت بالقرب من ابيينا الصغرى. 


بعد الإسلام في الحروب حين كانوا يتزوجون الأايامى زوجات الأبطال والشهداء جبراً لخواطرهن 


(*#***) وقد تقصى أخبار معركة ذات الصواري جاسنوت .فييت (أستاذ اللقات الشرقية في جامعة باريس والمدير السايق 
للمتحف الوطني بالقاهرة) فذكر في الجزء الذي الفه عن تاريخ الوطن المصري 5 -- عة جبرائيل هانوتو: « إن 


ماريوس كانار تعقب ذكر هذه المعركة فتوصل إلى أن الجنود البيزنطيين خرجوا هى 


الأسطول إلى البر ودخلوا إلى 


الإسكندرية فخف إليهم عمرو بن العاص بجيش بري وكان يُعينه اسطول بحري عربي فهزم العربٌ الروم في 
الير ورمى الروم بأنفسهم على مراكبهم وقتل رئيسهم البطريق مانويل قْ ار حرب قْ شوارع الإسكندريه بين 


العرب والروم...». وناقش نفس 


اعفد المراكي اليودتلنة والعريية قد التهم يعضتها تعفن في هول التقايل... ؛ لكننا لم نورد تلك الآراء في متن 
من المرجع المذكور). 


الموضوع لمخالفتها للتاريخ والمنطق. (ص 58 و 55 
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١‏ ارق 


١ ٍ‏ [ْ امس مووي ووو دحوو ودر دودو دومحو ووو دوو سو كت اللا 
احمد فرؤة | ١‏ 1 ظ 
فرزة الطرقجي المديرية العامة للآثار والمتاحف مديرية التنقيب والدراسات الاترية 


دمشق ‏ سورية 


4١‏ س قاريخ العرب والعالم 


والأواني الفخارية رغم شيها الجيد | 
انها سيلة الكيني كافية القية (االادية: 
لله ,معي كسيوها: “مكلا يافنا ىق 
مواقعها عبر القرون ممتتعة على الفناء. ويما أن 
قرافة ,الفكان وجهنا تمي نرق الك الأكزية هه 
في تحديد هوية وأفق انتشار الثقافات التي 
تكست الها "فقد. .عدف فد الاراشة: العفو 
الفقري لعلم الآثار. 

وقد برع الإنسان القديم بصناعة الفخارء 
وتفتن به إلى درجة الإبداع. وأخذ يزينه ويبد 


تشكيله. ولقد ثبت من خلال تاريخ مخناة 
شعوب العالم أن مهنة صنع الفخار كانت مهنة 
تقلدد د فكوا كه "وذ .ها ساقن: هد ١‏ اعكماد 
الفخار كوسيلة للتعرف ههى ثقافة الشعوب 
وعهودها. فكل حضارة ولها صناعتها الفخارية 
التقليدية الخاصة بها!"). 

ولعل أحدهم لم يخطىء عندما قال: إن 
شخصية الشعوب القديمة تتوضح من خلال 


زكرميته. يالدن والوكر والقتطيع وإضاف: 
الحبيبات والأشكال المجسمة والتلوين إلخ... 
ثم ابتكروا صب الفخار بالقالب2. وأحدتوا 
أوانى الفخار زخارف بارزة نباتية 
وحيوانية وكتابية وهندسية في غاية من الدقة في 


الصنحة. والجمال في الأآداء والإخراج. فصنعوا 
من الفخار والجرة والطسّت والقدّح' 


1 


ا 


1 


المطرات الإسلامية سماتها وأشكالها 


الماء أحد أهم عناصر الحداة وحىدث وحد الماء 
وجدت الحضارة: والماء نعمة من أنته, قَة الآنة 
الكريمة: «وجعلنا من الماع كل شيء حىء!"اء ولهدأ 


وعندما دعته الضرورة للابتعاد عن مصادر 
المناه. أثناء رحلاته للصيد أو للتحارة أو الهجرة: 
كان لزاماً عليه أن يجد وسيلة ينقل بها الماء معه 
حدك ركل فكافت قرت الماع المضدوعة من حلود 
الحيوانات والتي كان يخيطها بشكل يسمح له 
بحفظ الماء وإملائها وإقراغها بسهولة وبقي 


يستعملها إلى أن عرف خاصية الفخار وجودته في 


القدرة على حفظ الماء. لذلك كانت أشكال الأواني 
الأولى مستوحاة من قربة الجلد ‏ الشكل رقم 
١‏ فهى مطرة بدائية الشكل تشبه في تكوينها 
شكل القربة المصنوعة من الجلدء ومع التطور 
الذى رافق حياة الإنسان تطورت المطرات حسب 
الحاجة والمقهوم الجمالي لديه. 

ولِئّن كان للفخار الإسلامي خصائصه المميزة 
وضتاعته المنتكرة: إلا اتنا لمج البدانات: الأولى 
للشكل المبدئى للمطرة ضمن المكتشفات التي عثر 

يها في أحد مدافن رأس الشمرة «أوغاريت»!*) 
وتعود لمنتصف القرن الثالث عشر ق . مء ونراها 
في بقايا الفخار الفرثي الذي عثر عليه في بعض 
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الشكل رقم )١(‏ 


مطرة ذات. سك نداني نشنة القرية تعود القرن السابيع الوكري ب الثالث عشي للفيلاه لم يعرف مكان وجودها. 
منفذة باللون الأسود وبرسوم هندسية عضوية ‏ الارتفاع: 7١6‏ سم, الطول: 6,6؟ سم. 


مناطق العراق (بين القرن الأول ق . م والقرنين 
الأول والثانى الميلادىي) إذ عثر في يابل على 
أشكال مخثلفة من الأوانى الفخارية الفرئية من 
حينيا مطرات فرص الحيت 111 

ولعل المسلمين في صناعتهم للمطرات اقتبسوا 
فكرتهم من هذه المطرات شكلها العام ثم قاموا 
بتطويرها وتصنيعها حسب أسلويبهم الخاص 
ونظرتهم الفنية الإبداعية في الاقتياس والتطوير. 

وهنا لايد لكا .قل البحث: ق:سمات" بواشكال 
المطرات الاسلامية أن تُعَرْفَ المطرة وما هي 
عناصر تكوينها .. ففي اللغة. المطرة هي القرية” 
ووسط الحوض الذي يملا بماء المطر. 

وفي المصطلح., هي إناء جميل له شكل كروي 
مفرطح وله رقبة ضيقة وعروتان ‏ (الصورة. 
رقم ١‏ ل) أو يكون شكلها كقرص مقطوع 
من أسطوانة حيث توضع الرقبة في السطح 


؟؛ - تاريخ العرب والغالم 


الأسطواني وتكون العروتان إلى جانبي الرقبة ‏ 
(الشكل رقم "5" ) المطرة ل 
ويطلق على المطرة أيضا أسم الزمزمية. لأن 
المسافرين إلى ديار الحجاز والذين يستعملونها في 
موسم الحج يحرصون على إملائها من ماء 
زمزم!"١.‏ 

هذا من حيث المبدأ العام. أما الصناع 
المسلمون فإنهم أبدعوا في تشكيلهم للمطرات من 
حنث. حرا جها ل مطهو امنتكر ميطون» امجعويت 
النماذج وأساليب الإخراج حتى أصبح من 
المتعذر حصرها جميعا. 

وتشكيل المطرة يكون حسب الشكل المراد 
إخراجها به. قفإن كانت مكورة مفرطحة يصنع 
كل نصف على حدة بعد ضغطهما بالقالب ثم 
يجمعان إلى بعض ويضاف إليهما العنق 
والعروتان,: وإن كان شكلها كقرص سسيميك 


سطحاه مستويان آو محدبان. فيصنع كل وجه 
عبلق يحده مواسيط القالب ثم تصنع حلقة 
أسطوانية ويضم الوجهان إليها. وعند خط 
الالتصاق غالياً ما يكون هناك عنصر زخرفي 
لإخفاء خط الوصل وتحسين شكل الاناء. ثم تقور 
الحلقة الأسطوانية ويضاف إليها العنق 
والعروتان. وقد يكون للمطرة كعب كالمطرة 
+055" / ع/48١5‏ (الشكل رقم © ) وهي مثال 
نادر ينقفرد باقتناته متحف دمشق. 
أما الصلصال الذي تنصنسم منةه المطرات 

كون. خننا أو اذى لون قاتم.. إلا أن سات 
يستطيع تلافي عيوب الإناء وذلك بغطسه بعد 
صنعه في غضار مائع له لون مناسب أو 
يطليه بلون أجرى. 


أشكال المطرات 


هناك أشكال عديدة للمطرات تزيد كثيراً 
النمادجح التي سنتعرص لذكرها في هذا البحث: 
إلا أنه على سبيل المثال لا الحصر نورد عدد! هن 
النماذج المألوفة والشائعة للمطرات الإسلامية 
لبت | هنالف مكل" المطرة القرية: 

وغى يفن أعدى أشكان الراك "لأنها امققينة 
كن شكل. القوية المضكوغة عن حلون :الهيوانات” 
ولكن هذا لا يعني بالضرورة أننا إذا عثرنا على 
مطرة بشكل قربة وجب علينا أن نحكم بقدمها. 
ذلك انج التقلين ف ١‏ الصنتاعة فد تستمن ل مط 
ما دون تطويرء أو قد يحبذ الصانع العودة إلى 
ما هو طريف ولو بعد حين ‏ فقد عثر في حماة 
على ثلاث مطرات على شكل القرب ولكنها تعود 
إلى القرن السايبع أو الثامن المهجرىي الثالث 
عشر أو الرابع عشر الميلادي!*). 

وفي متحف دمشق يوجد عدة نماذج من هذه 
المطرات نذكر منها المطرة اه١5؟‏ / ع/١4/‏ 
وجدت في المنطقة الوسطى من سوريةء ارتفاعها 
"١.4‏ سم, وقطرها الأعظم 5 ١١,‏ سم 
(رشكل رقم ") وهي مطرة هامة جدا لأنها عدأ 
كونها تشبه القربة فهي تشبه أيضاً جذع 
الإنسان: وقد جعلت الزينة عليها بالألوان؛ وكانها 
دأمرموشى يرتديه الإنسان يضاف إلى ذلك ثقدٍ 
في وسط أعلى الرقبة الذي يدل على إمكان تمثيل 
رأس أنسان. 


الصورة رقم )١(‏ 
ح متحف دمشق الوطني. قاعة حماة. الخزانة رقم (؟) 


المطرة زات شكل الكرة المفرطحة 


أوالكرة المضغوطة. وشكلها معروف منذ 
القديم. حيث وجد منها عدة نماذج تعود للعصور 
الشرقية القديمة ‏ أوغاريت ‏ أو من العحصور 
الكلاسيكية. وكان جذعها 1 هن قلع ة 
وأحدة حدث نا كاعد كلا كرويا ثم تنضغط لتاحذ 
الشكل المفرطح والغرض من ضغطها حتى تأخذ 
الشكل الإنسيابي وهذا مما يسهل على المسافر 
حملها معه قوق راحلته وحتى لا تتعرض للكسر 
السريع أثناء التنقل. 

لكن الصناع المسلمين صنعوا الجذع 
ثلاثة أجزاء حيث شكلوا أولا حلقة أسطوانية ثم 
وجهين مستديرين محدبين بواسطة القالب ثم 
لصقوهما مع الحلقة ثم أكملوا المطرة بوضع 
عروتين وعنق ولديناأ 3 لذلك في متحف دمشق 
(الصورة رقم )١‏ وهي ذات عنق أسطواني 6 
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الأسفل يتضخم قليلا في الأعلى» ويلاحظ فيها خط 
الإتصال بين الوجه المحدن وجسم الأسطوانة 
والذي عنى الفاخوري بستره بشكل أنيق وبارع. 


المطرة ذات القرص المحدب 

وتصنع بحيث تكون الحلقة الأسطوانية في 
هذا النموذج أكثر سمكا ويكون الوجهين أقل 
تهنا من المطرة: المفوطحة لمتكت مسو 
نمودج منها المطرة ا517 / عغ/ل/اا6١‏ وهى 
ذات عنق مخروطي يضيق في الأعلى وزينته 
اللطيفة مؤلفة من حلقات متتالية وهى من الأمثلة 
الحعيلة حدما عن إنفان سحفة ارات 1" 


المطرة القرص المسنذوى 


ويكون وجها هذه المطرة مستويين تماما 
كالمطرة رقم ع/١411‏ (الشكل رقم )١‏ والمطرة 
ع/725 (الصورة رقم 1) ونلاحظ في النموذج 
الأول "أن العلق. اسطواتى 


وتشكع. تلبلا باتحات الطيف نيفق امنبكل 
معه الفوهة وتلاحظ أن العروتين مثقوبتين في أعلى 
منحني العروة وقبيل التقائها مع العنق ريما 
لغرض تزييني أو لإدخال خيط تربط به المطرة 
وتعلق من أجل زيادة برودة الماء بداخلهاء 
ويلاحظ آن: قرسن المطرة :هذا التمودخ' يكق: 
ذو سمك كبير لأن وجهيها مسسويان. 
المطرة زات الوجهين الزائدين 

ويكون وجها هذا الشكل من المطرات أكبر من 
الحلقة الأسطوانية وهمأ دائماً محديان. وهنأ 
يحاول الصانع أن يلائم بين الوجه الزائد 
والحلقة الأصغر قطراً بشكل جمالي ولعل المطرة 
مغ / ع/453١‏ من أجمل الأمثلة لهذا 
النوغع وقد وجدت في شمال سورية وتعود للقرن 
الثامن الهجري (الشكل رقم )١‏ ويلاحظ أن ظاهر 
الحلقة الأسطوانية مزين بزخارف محرزة 
وموحكورة بأداة بدوية. بينما نفد 
خارف عارزة بنوساظة «القالي: آنا 0 
شبه أسطواني منفرج قليلآً نحو الأعلى ومزين 


الصورة رقم )١(‏ 

بحزوز طولانية مائلة! 
أشكال المطرات تختلف عن التى أتينا ذكرها 
كالمطرة الحلقة المستديرة» التى تشبه الكعكة 


ونجد أمثلة 'أخرى من 


هذا الشكل يفيد في تبريد الماء بداخلها لأن 
الهواء يحيط بأكير مساحة ممكنة من الاناء. 


المحمولة على 


العناصر الزخرفية والنقوش 
المطرات 

تشثرا معظم مطرات العهود الإاسلامية 
بصفات مشتركة بينهاء من حيث البناء 
والتشكيل, ٠‏ فهى غاليا ذاأت إطار دائرىي يضاف 
إليه رقبه وعروتان» بأسلوب: .وكسيق: يتناس مسع 
حجمٍ وشكل المطرة. إلا أنها تختلف اختلافا 
كيرا عن حيث التقفاصيل الزخرفية المحمولة على 
حدم كمي الطرف» ولعل بعضها قد ترك بوون زخرفة 
عن عمد رعم كونها متقتة الصنع أنيقة الشكل. 
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لسري 


الشكل رقم (.) 
ص مطرة بدائية الشكلء, تعود إلى القرن السابع او الثامن الهجري. الموافق القرن الثالث عشر او الرابيع عشر 
للميلاد. وجدت في المنطقة الوسطى من سوربة. مكونة على شكل زق. ومزبنة يزخارف هندسية وشيه هندسية. منفزة 
باللوتين الأسود والأحمر ‏ الارتفاع: ٠١.4‏ سسم. القطر الكبير: 05 سلمء القطر الصغير: ؟5 سم. متحف دمشق 


الوطني. قاعة الفخار, الخزانة (0). 
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وربما أكتفى الصانع بإحداث خيط بارز حول 
العنق أو قام بتجعيد بسيط لجذع الإناء. أو 
إضافة: بنرك لطيف عل العووة» لقس لحان قله 
سوى إضفاء نوع من الزينة على الاناء. 

وتختلف الزخرفة في المطرات من حيث التنفيذ 
والآداة المستعملة في الزخرفة فقد تكون مزخرفة 
باليد أى بالإستعانة بأدوات خشبية أو معدنية, 
ويمكن أن تكون الزخرفة بالألوان» أو بإضافة 
كارف مقطوعة معيفا ونشكلة: بين رفن 
ال تضاف إلى الإناء. ويمكنٍ أن نتم 
المكوف. وساف القالس ار الختم: وغالباً ما كانت 
تثيت الشعارات والرنوك على الأواني بهذه 
الطريقة. 

وإذا كان استكداء الشعارات والرنوك معزوفا 
منذ القديم في تزيين الأوانى الهامة أو التى تعود 
ملكيتها إلى شخص ذو أهمية كحاكم أو أمير. فقد 
اشتهر المماليك عن سواهم بإثيبات شعاراتهم على 
ميانيهم التي شيدوها وعلى الأواني التي كانت 
للأمراء وقادة الجند ... وكثيرة هي الأسر المحلية 
التي قلدت الحكام والمماليك في هذا المجال متخذة 
لها ا نثبته على الحاجيات أو الأواني 
المصنوعة لها. وكما أسسلفنا لم يكن المماليك أول 
من ابتدع الرنك وأثيته على الأبنية والأوانى»: بل 
سيقهم إلى ذلك الأتابكة والأيوبيين. ولكن على 
نطاق ضيق! '! حيث لم يلتزم الصناع في إثباته 
فا 

أما الشعارات المملوكية فقد كانت تقليداً 
رسمياً يحافظ عليه. وغالباً ما كان للرنك صلة 
يعمل الموظف أو الأمير أو صاحب الشعار. 
فالشيت ن القويين. لاضسيكات» الناضين. 'القسكرية 
والدواة للكاتب أمين السرء والكاأس للساقىء أما 
الشعارات الممثلة بحدوانات كالأسد والعقاب فهي 
من رموز الملك للدلالة على القوة. هذا بالإضافة 


إلى عدة أشكال 0 تكون غالباً مستوحاة: 
من أشكال نياتية كزهرة اللوتس أو أشكال 
00000 


وهنا سنستعرض بعض الشكعارات الموجودة 
على المطرات المحفوظه في متحقا دمشق 
الوطنى؟ '). 

السيف: يبوجد عدة مطرات في متحف دمشق 
اولتق كهمل: شيغان النشيف وتخطف (فيها. يحينها 


الصورة رقم (4) 


من حيث شكل السيف وصورنه. ففي بعضها 
يظهر السيف بشكل حربة مستقيمة لها عارضة 
بعد المقبض. أو سيف مستقيم له عند مقبضه 
ذؤاية أو ذؤابتان أو سيف منحتى ... ألخ. 
وقد يكون في الشعار سيف أو اثنان أو أكثر 
نذكر منها المطرة 5055 / ع/48١9‏ وقد مثل 
عليها ضمن دائرتين صغيرتين متجاورتين سيف 
مستقيم قائم له وقاء ببن الفصل والمقبض وله 
ذوّايتين في مقبضه. ولقد رين ما بقى من سطح 
كل من الدائرتين بمجموعات متفرقة كل واحدة 
مؤلفة من ثلاث أو أريع حلقات صغيرة تبدو 
كأنها ورود صغيرة منثورة على سطح الدائرتين. 
جمعت هاتان الدائرتان في أعلى وأسفل نقطة 
التماس بخطين منكسرين حَصّرا الفراغ الحاصل 
بين نقطة التماس والحدين المماسين للدائرتين في 
الأعبى والأسفل وقد ملئّت الفرغات بحلقات 
صغيرة متراصة. كما يوجد خيط مؤلف من 
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و7 0 1 
عروق نباتية على محيطي جانبي المطرة. وتنتميز 
هذه المطرة عن سواها بوجود كعب مخروطي لها 
(الشكل رقم 7)0 ). 

اننا هتالت تموذ ع لكي لطر ع ابا 
حيث مثل كل من وجهيها ترسان مستويان من 
الأعلى ومستدكران من الأسفل في كل ترس 
سيفان قائمان متوازيان لكل منهما وقاء بين 
النصل والمقبض وذؤابة واحدة في المقيض تنحني 
نحو الطرفين الوحشيين. وزين سطح كل من 
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الشكل رقم (5) 


ز. اليرى 


الترسين يحلقات صغيدرة جدآ ٠‏ ويشغل الترسان 
القطاع الأسفل من قرص المطرة ضمن الدائرة 
التزينية. أما الفراغ بين الترسين ومحيط 
القطاع: فهو مشغول بغروق نباتية ناعمة ملتقة: 
والقسم العلوي من قرص الدائرة التزينية فهو 
مقسوم إلى قسمين بخيط يوازي وبر القطاع, 
قسمه السفلي مزين بشبيكة من خطوط مستقيمة 
منكسرة بارزة والقسم العلوي مزين بحبيبات 
نافرة. وفي أعلى كل من عروتي المطرة ثقب 


الشكل رقم (5) 


تزييني. (الشكل رقم "). 

السبع: عرف السبع كشعار للقوة .والملك: 
وقد استعمله المماليك كشعار لهم. واشتهر به 
الملك الظاهر بيبرس في القرن السابع الهجري, 
ويوجد في متحف دمشق المطرة 71 / 
ع / ”790 وقد مثل بيبرس على كل من وجهيها 
ضمن دائرة سبع منطلق نحو اليسارء محدود من 
أعلاه وأسفله ا ا 
بزخرفة نباتية» ووجهه إنساني وله شعر 


سسسب [ازقر 
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مقصوص ‏ ربما هدا من تأثير فرعوني: ويبدو 
فوق ظهره أطراف رداء متطايرة كأنها جناح, 
وذيله معقوف قوق ظهره.ء والقطاعان الياقيان من 
الدائرة ف الأعلى والأسفل, رينت يعروق نباتية 
متشايكة (الصورة رقم 5). 

النسر: أما النسر فقد مكل ان الشتعارات 
بأوضاع وأشكال مختلفة كما أنه مُثْلَ أحياناً 
برأسين. وأشهر من جعل النسر شعاراً له الأمير 
سيف الدين طقزتمر الحموي ويوجد مطرة هامة 


الشكل رقم (4) 


7 
00 


-_- 


ا 


جدا له في متحف دمشق الوطني يجمع إلى 
شقارة الس انها الكاس لاله قل برحكة الآرل 
التي كان يشغلهاء إن كان ساقيا في المطرة 
1 / ع/509٠‏ والتي مثل عليها النسر 
يلتفت إلى الجههة اليسرى ناشرا جناحيه على 
الطرفين مسنداً ذيله فوق كأس مسطح الأعلى 
ذي قاعدة. وعلى جانبي الكأس وردتان من ست 
وريقات. وهذه العناصر يارزة فوق أساس من 
عروق نباتية ناعمة ذات بروز ضعيفة*') 
(الصورة رقم ؟) الشكل رقم 7). 

زهمرة اللوقس: مثلت أيضا كشعار على 
المبانى والأدوات الخاصة واتخذها كثير من الملوك 
والآمراء شتعارا لقع :ولكنها" تخظف من كيه 
تكوينها وشكل وريقاتها ونهاياتها العليا والدنيا. 

والزتكيون هم أول من استخدمها كشعار 
واتخذها بعدهم الأيوبيين ثم المماليك ولدينا 
المطرة 22551 :+1418 مثالا حمئلا لزهرة 
اللوقس وهيى مطرة مسطحة الجانبين زين كل من 
وجهيها بزهرة اللوئتس يشكل بارز على أساس من 


عروق نياتية قليلة اليروز ومحصورة ضمن 
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دائرة. وهي بشكلها مثالا نادرا لم يعثر على مثيل 
له كقرينة أثرية لتحديد هوية صاحبه (الصورة 
رقم 4) و (الشكل رقم 4). 

هذا كن حيك: الزحوفة" التخاريسة: المطراك: 
ولكن التزيين لا يقتصر على الزخرفة والرسوم 
المصنوعة بالقالب أو بالختم بل يتعداها إلى 
التشكيل العام للمطرة حيث يتفئن الصانع بها 
لعذخ أغراض مئها: 

٠ت‏ الحتضول فل أكون قائدة سدكنة نه 
المطرة حين استخدامها. 

؟ س أن يكون شكلها جميلاً وأنيقاً ومتناسب 
الأجزاء. لإغراء المستهلك بإقتنائها. 

فعند صنع المطرة يحاول الصائع أن 
يجعلها تستوعب أكبر قدر ممكن من الماء وأن 
تكون مزودة بمشرب هنيءء وأن تكون ذات عنق 
ضيق لملا يتويب منها الماء عند حملها أثتاء 
المسشير ولثلا يندفق الماء يغزارة منها عند الشرب» 
إضافة إلى الحرص على أن يكون شكل المطرة 
ملائماً للمكان الذي يضعها المسافر به حتى لا 
تضايقه أو تتعرض للكسر. 


هناك عنصر زخرفي آخر في تزيين المطرات الا 
وهو العروة . 

فالعروة تتصل بجسم المطرة أو الإناء بشكل 
عام من مكانين فقط ويكون ما بينها وبين الإناء 
فارغاً وآشكال الغرا متنوعة وكشيرة: فقد تتصل 
العروة بالعنق من أسفله أو وسطه في طرفها 
الأول, وبأعلى الجذع من الطرف الثاني, أو يكون 
اتصال العروة بالعنق منحنياً منعطفاً عليها بحيث 
يكون الإتصال حاصلاٌ بين ظاهر العروة والعنق. 
أو ين العروة موصولة بحاقة الشفه أو أعلى 
العنق وتنعطف مرتفعة قليلاً عن مستوى الشفة 
اعكجة نهو الأتيشل .مواقي تقرننا ‏ للعدق التتفيل 
بأعلى الجذعء أو يكون اتصال العروة من وسط 
الرقية. ونذكر هنا أن هناك أشكالا عديدة تختلف 
قليلا “عن: الأشكال' المذكورة» واحيانا نهنا 
الصانع لتزيين العرا نفسها كأآن يجعل العروة 
مجدولة مكلا أو تكون مضلعة أو محززة بأخدود 
في ظاهرها. أو تكون الزخرفة بيإضافة عناصر 
أخرى في الشكل العام للمطرة كأن يحدث 
الصانع للمطرة كعباً كما في المثال الذي ذكرناه 
سايقا 5 المطرة :555 / ع/ذماة. 

وآخيرا الادمق: القون: أن ميق "الفخاك 
تكن الفن الوحيد الذي عني المسلمون به وأبدعوا 
ل إنتاحة: ولئن” كانت هذه السنتعة” قد تمتعت 
بشهرة واسعة حيث كانت تصدر إلى كثير من 
جهات العالم. فإن الفخار الإسلامي وعلى الرغم 
من كافة التقلبات التى تعرضت لها الدولة 
الإسلامية. قد حافظ على شهرته وبشكل خاص 
المنقوش منه والمزخرف. 

ورغم تقشف الحياة الإجتماعية 
الإسلامية. إلا أن الذوق الجمالي في إخراء 
الصناعة لم مقي 1 ع فك الضاتم المنتكر 
ويده المبدعة. فقد اجتمعت الفنون كلها في تزيين 
الحياة الإسلامية والسمو بها إلى ذروة الجمال. 

وإذا كان المجتمع المسلم لم يفرق بين 


ة في المجتمعات 


0 


الصانع الماهر ... وكان الهدف الذي تبتغيه كل 
صناعة أن تصبح فنأ من الفنون الجميلة. 
الهوامش 
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دواسة الفتخاز الأخرى عن 15 

1 سوودة الأهسات اانه م 

(4) مطرة قرصية الشكل صغيرة الحجم من الطراز 
المسيني سطحها مزين بأشرطة دائرية سوداء وهي 
أحدى القطع المكتشفة من الحفريات التى أجراها 
الأستان نسيب صليبي عام ١97١‏ ف موقع رأس 
الشمرة. 
ولزيد من المعلومات 0 شذه ه المطرة تراجع مجلة 
الحوليات المجلد ة :”8 ٠‏ 

(8) “مجلة .وض المجلد 00 : لعام ١5١54‏ بحث في 
الفخار للأستاذ فرج بصمة جي. 

(1) أرقام المطرات المذكورة هي الأرقام المحتفية التي 
تحملها المطرات المعروضه. 

(10) مجلة الحوليات, المجلد ٠١‏ مقال للاستاذ محمد لو 
الفرج العش ص ١١5‏ وما يعد. 

(4) مجلة الحوليات. المجلد ١١ 1١١‏ ص 68 وما بعد. 

(8) المرجنع السايق: 

.11 المرجع السايق ص‎ )٠١( 

)١١(‏ مجلة الحوليات, المجلد ٠١‏ ص ١55‏ وما بعد. 

(؟*١)‏ جمبع نمادذج المطرات الني نذكرها معروضه في 
قاعة حماه وقاعة الفخار في المتحف الوطنى بيدمشق 

715 شيلة الحوليات: المملد تعن ارا ١‏ 

.١18؟ المرجع السابق ص‎ )١:4( 


تاريخ العرب والعالم ‏ ١ه‏ 


يف بان “بر جام 1 


نساط. كلمة عربية لحرفة. على الأرجح. فارسية المنشا. وهو في 
الأرض. تطور استعماله. قيما بعد. ٠‏ ليصبح سجادة أو مسحدة0('). 

والحديث عن السحاد واصله وتطور صناعته. حديث مشوق تكتئقه الحكايات والأساطير 
لتدلنا على مدى أصالة هده الصناعة وتغلغلها فق أعماق تارمخ الحضارة الإنسانية. 

والداحث في جذور تلك الصناعة وتطورها., بتدين له أمران: الأول: ان قلك الجذور قد نيتت 
بمعظمها. إن لم يكن كلّها. في قارة أسنا مهل أقدم الحضارات البشرية, وبالتحديد في بعض المناطق 
من شرقيها وجدوب غربيها أي الشرق الأدنى والأوسط والأقصى. 

أما الأمر الثاني2 فهو أن رسومات السجاد ورموزه. كانت جميعها نتلاءم أو بالأحرى تعدر 
عن معتقدات كوت تلك المناطق. لذا نجدها ف العصر الإسلامي تختفي منها صور الأشخاص 
والحيوان ما عدا بعض الطبدور, وبالتاني فقر انسمت بالنظرة التجريدية الشاملة. هذا بالإضافة 
إلى أن الإسلام. كان الحافز وراء ابتكار نوع خاص من النسط وهو سحادة الصلاة (من هنا حاءت 
كلمة السجادة. أي من السجود لله تعالى). وقد كانت متمدزة بحجمها الصغير ودقة صنعها وجودة 
نوعيتها. كما ان دخول الإسلام إلى معظم البلدان الآسيوية قد طبسع حضارة نلك اليلاد يطايع 
الحضارة العردنة. ٠‏ الني انعكست بدورها على صناعة السجاد من خلال الزخرفة العربية الجميلة 
(الآر ابيسك ‏ عناندءطة"مق) . 

وقد رافقت الأساطير أخيار السجاد. وكان أشهرها أسطورة «بساط الريح.», أو «البساط 
السحري» الذي كان يساقر عليه حكيم من دلاد الشرق. بحط من وقت لآخر في بعض المدن. 

ونتثاول نحن 33 هذا العدد. ترجمة مقال طريف وشدق إلى جانب أهميته الحضارية. بعنوان 

«الفساط السحري»!" '. ولكن لم نعتمد عليه فقط في المعلومات التي وردت ف الترجمة, دل عدنا إلى 


في الأصل ثوب دفترش 


بعض المصادر الأخرى, واستعنًا سأهمها. 


تدلنا تلك الأسطورة على مدى أهمية 
«البسطهء أو بالأحرى السجاد في حياة 
الأسنان. الشرقى. :اهنا ترافقة في 
جميع مراحل حياته؛ منذ ولادته حتى مماته. 

بالنسبة إليه. تعتبر الأهم بين جميع 
مفروشات منزله. جعلها فراشا له. غطاء. خيمة. 
كيساً. سرجاً لحصانه أو جمله حتى أنها أيضاً 
رافقته في خلوته وهو واقف بين يدي ربه يؤدي 
صلاته . 

قن قع الشاك : الشرهن ال تيم تبلكاتة 
ولكنها لا تدفعه إلى التخلىي عن سجادة قد 
يمتلكها. عروس الشرق قد لا يكون لديها البسة 
كثيرة ترتديها ولكن من المؤكد أن يكون لديها 
متحانة: قد تكن شاكذيا يك نكومة أظافرها: 

كان السحادة :كفاك ,اليد من شيرف القن 
أو الإبل أو شعر الحصانء وتصبح بأصبغة 
طبيعية تستخرج من التربة أو الأزهار البرّية. ثم 
تهمل لعدة أيام 5 اصطبل للحيوانات: 8 
تدوس علمها الأحصنة: الإبل والحمسييرء وذلك 


بقصد أن تشتد خيوطها وتتماسك عقدها. تنقل 
عد الله ال :شتفاف: اك الأتور «الكزيرة ود 
تحة تخترقها المياه لعدة أسابيع. تزيل عه الأوساخ 

كلياً وتكسيها لون كانتا : وكيوا تَحنف بواسطة 
اكه الشمس وتصيح جاهزة للاستعمال. 

يعود تاريخ صناعة السجاد إلى عصور بداية 
الحضارة الإنسانية. اذ أشارت اليها أحداث 
لاد “فالكتاب كقيوا .عنهاء الشهزاة: تعدو 
بها والأحداث صغيرة كانت أم كبيرة تحسدت 
يرسومها. وأقدم سجادة اكتشفتء وما زالت 
موجودة. كانت على يد عالم روسي يدعى 
رودينكو ‏ 15006210. وقد أكتشفها عام 
18 . في قبر ملكي بالقرب من الحدود 
السيبيرية ومنغوليا العليا. تبلغ مساحتها حوالي 
الأريفة أمتان بخرنفة.'مستوعة نه العضوفه. 
ومكسوة برسوم زهرة اللوتس (شعار المصريين 
القدماء). وقد أثيت خيراء «جمعيهة الصوف 
العالمية في دسلدورف سس 
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«10011اع5 
إن أصل تلك السجادة يعود إلى مديتنة 
سوسّة ‏ 50558 الايرانية في حوالي القرن 
ا ل ل ل ل 
البعيدة جداً عن بلاد فارس, فيعطينا الدليل 
القاطية عل :ووه طلررة' الحرين الشووي ل تلن 
الأونة والذى كان تعير اناك قارة اشنا بكامليا 
ولكن موطن ولادة السجاد؛ ليس يلاد قارس 
ولا مصر أحشنا : بل هناك نظرية. تعتمد على 
اكتشافات ظهرت في مدن شعوب المايان في 
المكسيك مقادّها أن تلك الشعوب قد عبرت محيط 
الياسيفيك ووصلت إلى مصرء حتى قيل بزوغ 
الحضارة القرعونية. وفرضت حضارنها على 
سكان مصر التى كان من بينها صناعة السجاد. 
والشاهد على صحة هذه الرواية هو في تلك 
الرسوم المنحوتة على حدران كثير من معايد 
يوكاتان ‏ 1108]3808لا2 وتمثال للاله الفرعوتنى 
ابيس ‏ 15م8 الذى يرتدىي, على شكل: عباء: 
سجادة زيّنت برسومات مايانية. ولكن وإن كا 
هذه الشواهد تدل على صحة هذه الرواية, 
الا انه فى زاههاء ان الصدرقن هم ادل رمن 
فكر بإنتاجح السجاد ليس حداكة على النول فقط: 
بل حياكة بالابرة آيضا. 
وإن كانت مصر هي صاحبة الفضل في ولادة 
فكرة بحناكة : السعاد ء ١ل‏ أن يبال الشراف: 
وبرسيبوليس الفارسيه كانا المركزين الرئيسيين 
لتلك» السساعة بوتطودرقا. وق اتحضورت: حرا كه 


دقيقة لحبك عقدها. 

أخذت, بعد حين. تظهر في أسيا مدن كثيرة 
تحتل مكانة مرموقة في إنتاج السجاد. كسوسة. 
مشتى الملوك الأخمنيينء والواقعة جنوبي 
غربي إيرانء ومن ثم لحقتها صور وصيدا 
المدا حليتان في لبان «وسلتويس ب كبناء 11:1 
الأنرية في تركيا وبرغاموم ‏ 861831210517, المملكة 
اليونانية القديمة. والتي تغطي معظم أجزاء 
غربي اسنا المغرى 17 

أما في الشمال. إلى الشرق من تركستان 
وبالقرب .من القوقاز على طول خط ظريق الحرير. 
ازدهرت صناعة نوع معين من السجاد كان 
يختلف عن غيره تماماً ويتميز بآلوانه التي 
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لا تضاهى, «على الرغم من أنها مدينة بربرية, 
إلا أن الإنسان قد تحن فيه جنخادا أرحواتن 
اللون. شبيهاً بلون الخمرة في كأس زجاجي 
تكن عليه أشعة : الشفيى. فيش .فته الوانا 
لا تضاهىء وهو ذو سماكة كبيرة. حتى ليخالك 
وكأنك تسير على ذلهر سفينة شراعيه تمخر عباب 
اليحر». هذا ما جاء على لسان كاتولوس ل 
ونااانئق6 (44؟ ‏ 5هدق.م)!), الشاعر 
الغنائي الروماني. الذي افتتن بسجاد تلك 
الناحية!*؟ وجمال ألوانه. 

كنك لنا المسادى النزتاقة مب الرؤفاقية 
القديمة؟ مدى الأهمية التي كانت تحتلها 
السجحادة قُْ حداأة شعوبهم اليرومية. فملوك 
اليونان أمروا بتغطية عروشهم بيعدد منها, 
ومشاهير الإغريق امتلكوا منها الكثير كالفيلسوف 
أفلاطون (؟4؟ ‏ 47"ق. م) الذي أكسبته 
مجموعته الكبيرة شهرة إلى جانب شهرته 
كفيلسوف . ظ 

وخلال الحرب اليونانية ‏ الفارسية. حرص 
الجيش الإغريقي على حمل الكدير من القغنائم 
ومن بينها السجاد النفيس. وقد أهدى الإسكندر 
الكبير إحداها إلى والدته أوتيميياء وكانت أرجوانية 
اللون مزينة برسوم الطيور والأزهار. 

أمًا عند الرومانء» فنجد عكس ذلكء اذ وجدوا 
ق. اقتناء السحان. تتوعاً. يق "التنتك. المع 
وفخيلوا على دفته الاحتفاظ بيرودة رخام بلاطهم 
وقسيفساته . 

أقصّوه عن حياتهم اليومية تجارياً وداخل 
منازلهم. حتى ان كاتو ‏ 810) السياسي 
الؤوماتي 211 عت 
أبعد من ذلك وأحرّق أمام جمع غفيرء سجادة 
بابلية ثمينة. كان قد ورثها عن أجداده الذين 
حرصوا على الاحتفاظ بها لجمالها. ولكن على الرغم 
من كل ذلك فإن السجادة لم تختف بتاتأ من 
حياة الرومان» إذ صوروها في لوحاتهم الجصية 
الجدارية والفسيفسائية في كل من مدينتي 
بومبيى, 2011061 وهيركولانيوم ‏ 
1151210110110 الرومانيتين الأثريتين 

ودمرور السنين» ساهم الترايط الذي ا 
اطريق الخرير» بين اصتفهان: وكين ساهم كثيرا 
في نمو العلاقات وتطويرها بين امبراطوريات اسيا 


45 ق.م)07) قد ذهب إلى 
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الكلاف« قار الوق :والعدزي بوقن. الك زان 
على «فن صناعة السجاد» من حيث تبادل 
الحرفوق: أن احتطافيع .هما أذ الل ولادة فن 
احن تحد يه كان افد مها هن كن نلك | لي 1 
والمقية: 
عند الانتفاق: ال العوية ف سناع التنماة 
في الفترة الإسلامية؛ لا بد من ذكر التأثير القوى 
الذي أحدثه الإسلام على تلك الصناعة من حيث 
الرسوم والابتكار. فعند ولادة الرسول الكريم 
(صلعم) حوالي عام ١017م:‏ لم يكن أحد يتوقع 
الانقلاب الذي سيحدثه صاحب الدين الجديد في 
جميع محالات الحباة وعلى جميسم الحضارات 
اللاحقة. 
فالعرب, بحت رابة الإسلام, افتتحوا قارة 
آسيا حتى حدود الهند. ومصر وشمالي افريقيا 
واسبانيا. وسادوا جميع البلاد التي افتتحوها 
سيادة شاملة وطبعوها بطابعهم قإذا هي كادت 
تمسى قديمها وتاثرت بالفاتح أدياً وعلما وفنا 
وفيما يتعلق يفن التصوير والرسومء «فالبيئة 
العربية قبل الإسلام لم تعرف التصوير فنا كما 
عرفته الأمم الأخرى. ولعلّ يُعد الأمة العربية في 
جاهليتها عن التصويرء كان له أثره قيها قيمأ بعد 
حين أظلّها الإسلام فكانت أميل إلى الأخذ بما 
تخال فيه كهنا كن الكصتوين وا نتهان | ج10 : 
أما القران الكريم فليس فيه ما يشير عن قرب 
أو بعد إلى تحريم التصوير. ولكن يبدو أن الأآثر 
البيئى الذي صرف العرب عن الأخذ بالتصوير. 
ظلٌ ممتداً عهود الاسلام الأولى إلى أن كانت تلك 
الصلات التي ربطت الشعوب العربية بشعوب 
حوري داك حضاوات. نكتلف 18 حقياء نيا : 
وتحمل فنوناً مختلفة منها فن التصوير الذي 
وقف منه الإسلام موقف النهي 00 من موقف 
التحريم» لأنه كان حريصاً على أن لا يكون بين 
العابد وربه شاغل من رسوم أو تصاوير!**) 
«ويروى أن عائشة زوج الرسول الكريم (صلعم) 
وضعت في بيتها سترأ عليه تصاويرء فقال لها 
الرسول: أميطي عني فإنه لا تزال تصاويره 
0 وتقول عائشة رضي الله 
عنها أن الرسول قد نزع السترء فقطعته هي 
وسادتين كان يرتفق عليهما. وهذا يعني أن 
كراهية الرسول للتصوير لم تكن عامة يل كانت 
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خاعية تند ادكه النحانت» الدع .عه 
العبادة. أما إذا كانت للزينة فلا كراهية فيه,("). 

وهكذا نجد المسلمين قد أخذوا يستعيضون 
عن رسومات الأشخاص في سجادهم يرسومات 
أخورق رحرشية كانه غارة لق السحان: وقن وص 
تلك الرسومات إلى ذروة جمالها مع أهل بلاد 
فاأرس»2 موطن أكثر الفنانين اداع في مجال 
بتاع السعفاة دن حبك التهنا ود الرائفة: 
والألوان المنسجمة المشرقة وحسّهم الذي 
لا يساهن: فل قن الزخرفة العريسر . 

أمًا من حيث الابتكارء فقد ظهرت السجادة 
الخاصة بقريضة الصلاة والتى أصبحت حاجه 
ضرورية نكاد لا تفارق المسلم الورع في حله 
وترحاله. وتجدر الإشارة إلى أن سجادة الصلاة 
لم نتضن:عليها القران آو الحديك .بل كل ما هتالك 
أن الرسول الكريم (صلعم). قد أجاز لأصحابه 
الصلاة على قطعة من القماش يفرشونها أمامهم 
بغبة إراحتهم أثناء السجود. 

ااستكوت" التكسينات هن التعهان ووسونانة 
دقن اشح شله ا 'قثنة وامطة المن: يديادي ييا 
الخلفاء والملوك. كما حدث في القرن التاسسع 
ميلادي. عندما أرسل الخليقة العباسي هارون 
اارفحه ممسرعة من الهداييا النجة إل 
الامبراطور الفرنسي شارلمان وكان من بينها 
عشرون سجادة فاخرة حازت على إعجاب 
شارلمان لدرجة أنه كان يأمر بحملها معه أينما 
د شب . ءٍ 

أما: امايو :ققد نهل ,اكاك القفية 
الذي شاهدوه في الشرق. وتروي لنا الأخبار كيف 
أن ون 831018 البولونى ملك القدسء 
عام ١١١١م,‏ كان يتتاول وجبات طعامه 
رفن تجالتن: الترقطا 6 عا عاد 5 لدوم حي 
ان أفراد حاشيته كانوا يعيشون على الطريقة 
العرفة الاتسلاسة و لسرن الباسيم وكريدون 
بزينتهم: يتعطرون بعطرهم ويستعملون سجادهم. 

وقد حمل الصليبيون معهمء. أثناء انسحابهم 
من الأراضي المقدسة. العديد من السجاد 
الشرقي البديع الذي أكثر ما كانت تفتقر إليه 
قصورهم الباردة. علقوها. في البداية. على 
الجدران ثم فرشوها أرضاً. ثم قلّدوا في النهاية 
افل. الشرق. فاستعملوفا غطاءٌ لقراشهم 


سم ار _ 
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سجادة تركبة «ملوكية, محاكة بالإبرة (حوالي القرن السادس عشم). 
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ومقاعدهم. 

شهد القرن السادس عشر قمة التطور الفني 
في صناعة السجاد الفارسيء ويعود الفضل في ذلك 
إلى الشاه عباس الأول الذي شجع ذلك الفن, 
فأنشأ المصانع وفتح المدارس للحرفيين وقدم 
الهبات والجوائز لكل من ينجز سجادة ذات جمال 
مميز. وانتقل حماس الشاه إلى أقراد الشعب 
الإيراني فأخدوا يتنافسون في صنع السجاد 
الأكثر حمالا واتقاناً وبذلك غدا عصر الشاه 
عباس الأول. عصر الازدهار بالنسبة للحرفة 
الفنية من حيث كمال صنعها.ء وغتى زخرفهاء 
وحنى من حيث من قد يختارها صنعة له. 

كان اقتناء السجاد في أوروبا مرادفاً للغنى 
والرفاهية. وأصدق تعيير عن ذلك ما قاله الفنان 
لبوناردو دي فينشي ل عمللا 08 2500ترمع.] 
5 :181815 ولااييكن: أن كون بشتاك 
بيت جميل دون أن يكون معلق على جدرانه 
سجاد تركي». وفي البلاط الفرنسي, كانت 
السجادة تحتل مكانة بارزة: قالتى يبدوس عليها 
الملكء لا يمكن أن يدوس عليها شخص اخر. 

وبلغ من اهتمام وشغف الأوروبيين بالسجاد 
الشرقي أن بعضهم كان يقتني الكثير منه» أمثال 
مازارين ل «ننةمةلة (7-105 1551( "), 
الكاردينال والسياسي القرنسي. كان لديه ست 
وأربعون سجادة شرقية2. عشرون منها صغيرة 
الحجم لدرجة أنها كانت تصلح غطاء للطاولات. 
أمّا مولبير ل ©1101185, 3 الفسرنسي 
(2''707175517., فقد اقتنى الكثير من 
السجاد التركي» كوليرت - 0 السياسي 
الفرنسى ١01388  1١119(‏ امتلك إحدى 
عشوة سبحانة “تركة: كنانت. إعداهنا مبكادة 
صلاة أولع بها كثيراً لدرجة أنه نصح كل 
مسيحى مؤمن باستعمال مثلها. وبلغ الأمر مع 
الملك لويس الرابع عشرء أن أمر بفرش ما حمله 
إليه سفير يلاد فارس من سجاد عجمي في جمييع 
غرف قصر فرساي. 

والأمئلة كثدرة على شغف واهتمام الأوروبى 
أو بالأحرى الفرتسي. بالسجاد الشرقي. وقد 
بلغ هذا الشغف ذروته في عهد الملك لويس 
السادس عشر.ء حيث اتسع نطاق انتشار 
السجاد الشرقيء: فشمل المفكرين والقنانين حيث 
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أخذ بعضهم يجمع القطع النادرة من السجاد 
المفدة ود جاه الجميلة. خاصة التي تتلاءم 
وزخرفة عصرهم. 

ثم جاءت الثورة الفرنسية ليشهد سوق 
السجاد ركوداء. لم تنعشه وبعيد إليه حيويته 
إلا الحملات العسكرية الفرنسية إلى كل من مصر 
وإيطالياء حيث أعيد الاهتمام بالسجاد الشرقي 
وأخذ الفرنسيون يتنافسون في اقتنائه. فمدام 
ريكاميية ‏ 156321165 35430336 (لا/ا/اا ل 
4 ا التي اشتهرت بصالونها الأدبي الذي 
كان يضم التخبة من رجالات عصرهاء خاصة 
أبان حكومة القناصل في فرنسا (55!ا١ 1‏ 
)١48١ :‏ والعهد الاميراطوريء كانت تحرص تلك 
السيدة على تغطية كل شبر من أرض منزلها 
بالسجاد التركي والمصري. 

ما الغنيمة الكبرى التي حصل عليها الجيش 
الفرنسي من السجاد الروسي الفاخرء والتي بلغت 
حوالي ألفي سجادة. لم يصل منها إلى قرنسا 
سوى القليل مما حمله من تبقى من الجيش 
المهزوم. وحتى تلك الكمية قد تبعثرت فيما بعد 
عندما توزعها قواد ذلك الجيش بنسبة ما يحق 
لكل واحد منهم من حصص غنائم الحرب. 

ولقد نآثر الفنانون الأوروبيون بجمال السجاد 
الشرقي ورسوماته. فحرصوا على إبرازها بشكل 
واضح في الكثير من لوحاتهم, وكأنها كانت هي 
المقياس لجمال تلك اللوحات. كما أنها قد ألهمت 
الكثير من فناني العصر الحديث كالفرنسي جورج 
براك ل عندوورظ ١887(‏ 0 
والاسبانى ييكاسو ‏ 213550 1١881(‏ ب 
ا وماكس أرنسبمت ‏ )2125 1231 
 1491(‏ ؟006') الرسام السريالي الألمانى 
المولد الفرنسي النشأة. ١‏ 

ومع تقدم الحضارة الحديثة. تقدمت صناعة 
السجاد. وظهرت الات حياكة متطورة التقنية 
أخذت دورها إلى جانب أنوال حياكة السجاد 
الشرقي اليدوية التقليدية. ابتدأت تلك الآلات 
تنتج في البداية سجاداً رخيص الثمن كثير 
الرسوم. وباهر الألوان2. ما لبث أن طرأ عليه 

بعض التحسن من حيث الذوق والنوعية. 
ولكن 00 من ذلك ٠‏ ومن 0-0 7 


السجادة الشرقية اليدوية الصنع, بقدت تحتل 
0 0 ذوقا وفنا وحودة: وبقيت فوته 
ع يدوي بديع. 


على هامش المحث ‏ 
هل بالإمكان قراءة سحادة؟ 


تحكي لنا أسباطير يلاد العجم, أ “هوا ابن 
أحد ملوك فارس ذهب ذات يوم إلى الغابة 
ليصطاأد . فالتقى راعية حسناء, استهوته وملكت 
قلبه فتقدم منها قائلاً: «هل لك أن تأتي معي, 
لتصبحي زوجتي وسيدة قصري؟».. 

فأجابت الراعية بخفر وحياء: «كم كان 
سعد نى ذلك» ولكن أنى ل أن أصحعك ولا نكاد 


«صزهتي. أححان: الأمص تندهقبة 
واستغراب, آنا ابن ملك هذه البلاد وسسأصسح 
ملكا عليها بعد وفاة والدي». 

«هذه ليست يصنعة!» أجايت الحستاء 
الزاغيةء «إذا كنت تريدقى عقا أن أكون روحة 
لك. ما عليك سوى أن تتعلم صنعة مُعَيَّنَة تكفيك 
شر الزمان. مهلتك عام واحد. تكون قد أتقنت 
حاذله صنعة ماء تعود بعدها إليّ2 وسأكون في 
انتظارك». 

ملأت الدهشة قلب الأمير ووقف مستغرباً 
أمام حسيئائه. ولكته قبل التحدي وقرّر تنفيذ 
ما طلبت: وقفل راجعاً إلى قصر والده لا بشغل 
ياله سوى تفكير واحد وهو كيف يمكن أن يهتدي 
إلى صنعة شيقة ومحترمة وفي نفس الوقت تلائّمه 
ولا اتجعلة احتيقوكة آماء: يطانة: القصن: وفضيت 
الأيام على هذه الحالء إلى أن كان يوماً مضطجعاً 
على أريكة في غرفة نومه مغطاة بسجادة أرجوانية 
اللون داعب تحاشيتها: الفريرن #ونتياة بخطرت 
على باله فكرة... لماذا لا يتعلم صنعة السجاد؟ 
صنعة شيّقة ودقيقة! فأسرع إلى والده عارضاً 
عليه الأمر فتقبلها الملك وأحضر لولده أمهر 
صناع السجاد في اليلاد. 

تفرّغ الأمير كلياً لهذا الأمر. ودأب على تعلم 
تلك الصنعة حتى غدا بعد عام من أمهر الصمناع 
في البلاد لا بل فاق معلميه. 


٠‏ تاريخ العرب والعالم 


وفي الموعد المحدد.ء جهز الأمير نفسه وتوجه 
إلى الغأية لملاقاة راعيته. وليعرض عليها 


لا يفهمها عماوه اكيم نقلد ا 0 
عقدوا العزم على بيعه في سوق العبيد للانتفاع 
طن 

مضت شهور طويلة على الأمير. وهو قابع في 
منزل اللصوص ينتظر موعد بيعه. فحل به ضجر 
وضيق شديد كان يحمله على التجوال الدائم في 
أرجاء المنزل. فوجد مرةء في إحدى زوايا المنزل 
نولا :قينا لحناكة: السسحاد “قطلت .من كزان 
إعارته إياه ليستعين به على تمضيه وقنه وق 

نفس الوقت بمج لهم ستخان] جمملا دتتعونة 

ويستفيدون من ثمنه. وافق اللصوص على طليه: 
وزودوه بما يلزم من أدوات الحياكة. وابتدأ 
الأمير بحيك السحادة قاصد!ا الاستعانة بالرسوم 
الفارسية التي تحكي قصة أسره ومكان وجوده, 
آملاًّ أن يبتاعها أحد التجار الفارسيين فيقرا 
رموزها وبالتالي يقصد ملك البلاد ويخبره قصة 
الأمير. 

ولتكتمل الأسطورة. حدث ما كان يتوقعه 
الأمير. إذ ابتاع السجادة الجميلة. التي كان 
يجهل اللصوص رموزها. تاجر فارسي سرعان 
ما أدرك كنه الرسالة المحاكة وأسرع بالعودة إلى 
فارس ليطلع مليكه على الخطر الكبير المحدق 

استشاط اللك غضباأ وهلعاً وأسرع بتجهيز 
جيش كبير ليقضي به على أولتك الزمرة من 
اللصوصء وتخليص اينه من بين أيديهم, إلا 97 
وزيره الأول ارتأى عليه لضمان سلامة الأمير أن 
يرود التاجر بمبلغ كبير من المال يعود به إلى 
اللصوص وبساومهم على شراء صائع السجادة. 
نجحت الحيلة وأطلق سراح الأميبر وقضى بعد 
حين على أولتك اللصوص وأقيمت الزينات في قصر. 
الملك فرحا بعودة الأمير وأحتفي «يسجادة 
الحرية» 'إذ وضعت على عرش الملك أكثر أماكن 
القصر رفعة وجاهاً. 

أما راعيتنا الحستشاء. والني أصايت قْ 
حكمتها «صيعه ة تكفيك شرٌ الزمان» فقد عاد البها 
الأمير مرة أخرى فوجدها ما زالت تنتظره, 


فحملها إلى قصره حيث أصبحت سيدته الأولى. 

وهكذا نسنتج أنْ الهدف الأول والأخير من 
وراء هذه الأسطورة هو تبيان ما كان لرسوم 
السجاد من معنى ومدى الأهمية التي كان 
يعيرها أبناء الشرق لتلك الرسومات. 

فأهم ما يميز سحر السجاد الشرقى هو تلك 
الزخرفة الجميلة التي توحي بصور مختلفة وتثير 
00 

ومع الأيام. تطورت تلك الرسوم مع تطور 
صنتاعة السجاد وأصيحت ذات طابع تجريدى. 
ولكنها بقيت تحافظ على نفس المعاني القديمة 
التى كانت تختلف في اسيا بين بلد آخر. فهى 
كانت تقاة من نقاليد وعادات الشعوب 
ومطبوعهة بطابع معتقدانهم الدينية. قفرسيم 
العقرب: مكلا كان فى الهند. :يرم إلى تعويذة 
تحمى من مرض الجذام. أما في بلاد القوقاز 
فهو يرمز إلى الشجاعة. 


وكما نجد في الرسومء كذلك نجد في الألوان 
حيث كان لها معان تختلف باختلاف اليلدان» 
فالفنان الحرّفي. كان عليه أن يختار ألوان 
ما يصنع من السجاد.ء ليس فقط حسيما يتطلب 
الانسجام الجمالي للألوان. بل حسبما تتطلب 
الفكرة المطلوبة ويتفق مع رغبة صاحبها الذي 
بيتتفوف:' اليهة ىق النهاية ملكية: الستحادة: 

هل ستعود لملك أو أمير يدوس عليها؟ 
أم لمسجد تزين أرضه أم أحد جدرانهة؟ 
ام يستكون اغطاء بات كمة: اكير كرد » كل هذه 
الأمور كان على الحرني أن يأخذها في عين 
الاعتيار. 

أما لفة الألوان وما تعنيه فهي كثيرة 
ومتنوعة؟ فالأصفر الذهبيء كان يعني العظمة 
والثروة. ففى بلاد فارسء كان لون سجاد 
الأمراء.ء وفي أشي الصغرى. كان لون الطبقة 
الراقية من رجال الدين المسلمين. أما عند 
المصريين فقد كان لون التجدد الأبدي, لما يمثله 
فخ العة الشمس» وعته اهل انسين كان ليا 
إلهياً لأنه كان لون بوذا. 

أما البرتقاليء فكان يعني التقوى. والأخضر, 
وبالأخص اللون الفستفي, كان ولا يزال 11 
مقديننا عنهد ا نامي د تأنه كان لون رانة الريسول 


الكريم صلعم وهواللون المختار لأهل الجنة.لذلك.فهو 
لون ذو اعتبار كبير لدى الأتراك المسلمين الذين 
لا يستعملوته إلا في صنع سجاد مساجدهم 
وسجاد الصلاة العائك لطبقتهم الحاكمة: 

وآما الأحمرء فقد كان يرمز بشكل عام إلى 
الشبعادة: والآزدهان: ولكنه: .عدن المندوس كان 
يعني الفضيلة والحقيقة. والأزرق. كان اللون 
الوطني ليلاد قارس ويرمز أليهم بالسماء. 

والأزرق الداكن. كان يعنى لديهم الأبدية. 
أما لدى الهندوس. فكان يوحي لهم بالابتهال 

ضد الظلم والطفيان. بينما أهل المغول كان يرمز 

لهم بالقوة. 

وكان الأبيضء لون الطهارة والسلام والعذرية 
لد أفل الشبرق الأوسط: وكان لود المداد عد 
افل: الصيين: .و اللون: الذى: علب اكه عد 
المنغوليين. فيما الأسود. كان لون الرجولة لدى 
أهل فارسء بينما الصينيون. كانوا يجدون فيه 
الفنافة والهوه: 

شن | ".عق كفن : الوان: التسنحافه وويعتاقيهنا 
بالنسبة لأكثرية شعوب آسياء أمّا إذا تحدثنا عن 
معانى تصاوير السجاد ورسومها. فيضيق بنا 
المجال لكثرتها وتنوعها. فهناك الأزهار. الأشجار. 
الطيور. الحدواتات الخرافية منها والحقيقية. كل 
هذه التصاوير كانت تحمل في طيباتها معانى 
مقصودة وموجهه. فزهرة اللوتس. كما الأزهار 
لدينا اليوم. تحاكينا بلغة خاصة تتعلق 
بالأحأاسيس والمشاعر, فاللوئس أنضا كانت تكلم 
بلقهة خاصة بها.ء فهى زهرة مقدسة لدى 
المصريين القدماء. وزهرة الطهارة لدى الفرس 
وزهرة الخلود لدى البوذيين في الهند وكانت زهرة 
النسيان لدى اليونانيين. 

الأشجارء أكثرها شهرة «شجرة الحياة» التى 
كانت وما زالت من أشهر رموز الإنسانيةء ولكن 
كان يختلف رسمها من شعب لآخر. فاليوذيون. 
كانت شجرة التينء بالنسبة إليهم شجرة الحياة 
لأن الإله بوذا كان يتأمل تحت ظلالها في شؤون 
الكون. 

ومن الأشجار الني ورد رسمها في السجاد 
الشرقي2ء شجرة الكرز التى كانت ترمز إلى 


.الغزارة. وشجرة الصنوبر كانت ترمز إلى طول 


العمرء وشجرة الحيزران التي كانت ترتيط 


تاريخ العرب والعالم  +١‏ 


[0) سحادة فارسية:(أواسط القرن السابع عشر). 


اسفن ة وطون السدود 
أما الطيور. فقد كان لها في رسوم السجاد 


الشتماعة: و القرك 'القازفة:: الطاووس» كان ترسف 
يرتبط بفكرة الخلود والحماية الإلهية. وشكله 
ألوانه الجميلة. جعلاه الرسم المفضل على 
السجاد لدى أباطرة وأمراء العجم. 

وأهل المنغول. كانوا يعتيرون الطيور عامة 
ورا للخير والحظ السعيد . وخاصة البيفاء منها 
لدوره الفغال في إتقاذ حياة قإنئدهم جنكيز خان, 
إد استطاع طائره البيغاء أن يخد ع أعداءه. 
حيث قلّد صوته وطار إلى جهة معاكسة للجهة 
التى كان يتواجد فيها القائد وجنوده. فلحقه 
الأعداء دل من اللحاق يسيده. وطائر النار 
أو الفونيكس ‏ وهو طائر خرافي ‏ كان من 
أشهر ما رسم من طيور على السجاد. وكان دلالة 
لخلود الروح 

اجا :روه اللكئواناك فقن كانت كتكرة 


> تاريخ العرب والعالم 


الهش ا 


ومتنوعة2: فالآسد في سجادة فارسبية. كان يمثل 
النصرء والغزال في سجادة صينية كان يشير إلى 
بوذا رمز التبل والكبرياء. والأفعى بتغيير جلدهاء 
كانت رهزا للشنات. الداكم: هذا إلى حافت العديد 
من رسوم الحيوانات التي كانت تمثّل كل منها 
رمرا معينا 

جميع تلك الرسومات. من أزهار وأشجار 
وظتي وحرو اقاكين ان حافت العدية من التضنا ومن 
الأخرىء كانت جميعها 56 بأيدى فنانين كبار 
من الشرقء لتعطينا في التهانبة سبجادا شرقياً 
يدنع اتمحفوعة :لا كمد ,ولا محسى» مل الألوان 
الجداية:,وبالتال الم نكن تتستقصي عق أ فنان 
خبير من فك رموزها وقراءتها ككتاب مفتوح 

أما اليوم2ء وما يُحاك أو بالأحرى ما يصنع 

من السجادء وبالرغم من المحاولات الجاهدة التي 
تبذل ليكون في مصاف السجاد الشرقيء إلا أنه 
لم يصل إلى تلك المرتبة: لا لشيء إلا أنه لا يملك 
خاصية الروح الشرقية. لذا ان كان لديك 
سجادة شرقية أصيلة2 حاول قراءتها... فمن 
يدري» لعلها تخبرك بقصة شيّقة. 
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معاهدات 


معا هده تاعمد 
مَع دمصارفى جترا 


يا 1 دم 


المعاهدة الثالثة التي اخترناها من معاهدات النبي صلى الله عليه 
وسلح. هي «معاهدته مع تصارى نجران»؛ فتكون دذلك قد استكملنا 
محاولة إلقاء الضوء على العهد النبوي بعد هجرة الرسول (ص) من مكة 
إلى المديثئة حدث قامت أسس الدولة الإسبلامية. 

بيو ص 41١‏ بع ع "50 ايلا ص 15 11 لايس ج 5/١‏ ص 55 56 (ع'/ا) ب 
بق ج ؟ ص دن الأموال لابن زنجويه (خطية) ورقة ا 00 الف :ا لأضيك 


اا عن ال راعفاة ف أهل 00 وبني قلت )ايد إمخاء قرسا (خطية كويرولو) 
فل 7لا ور لل الكل 

قايل بع ف 505. ١١47‏ ابس ج ١/١‏ ص .”١‏ 85 (ع 215 )١57‏ 7 اليعقوببي ج ” 
ص 5١‏ كتاب الخراج لقدامة يبن حعقر (مخطوطة ياريس) ورقة ١١5‏ ب بق ج 7 ص ١غ‏ بد 
51000 الفائق للزمخشرى مادة «وهف» ‏ اللسان مادة «وقفه ‏ إمناع الأسماع للمقريري ج ١‏ 
ص 5-١"‏ أبو عبيد. غريب الحديث (خطية كوبرولو) ورقة "'!/ ب. 

وانظر كايتاني 70:٠١‏ اشيرنكر ج ” ص 5-5 ب 505 ب أشيرير ص 5-0 55 
لين بول في محله ‏ وانظر انهم تاريخ النسطوريين (في مجموعه تأليفات الآباء الشرقيين 33ع220010) 
(5فلهاهء02 ج ١٠١اا‏ ص ٠١١‏ وما يليها) ‏ ابن العربي في مجموعة المكتبة الشرقية [:همعتره .اطزظ] جح ”7/ " 
ص  )54‏ مجيد حدوريء ترجمة سير الشيباني: (6قلاتذ 35مهط/ز582) فصل 7١١‏ 


بسح الله الرحمن الرحدم 

فا كي بق ل د ا الل ين رلا مل 
تتشعران: اذ كان عليهم حكمه في كل ثمرة. وفي كل صَّفراءَ " 
ولمتمحماة وقد فنا ف بحسل ذلك عليهم. وتَرَكَ ذلك كله لهسم. 
على ألفي خَلَة من لحلل الأواقي: في كل رَجَبٍ الف لحلة., 
وفي كل صَفر ألف خلة. جل للة اوقسة دهن القشية: فما 56 
زادت على الخراج: أو تَقَضَت عن الأواقفي فبالحساب. . وما قضوا 
من دروع. أو خيلء أو ركام أو عروض أخذ منهم 
بالحساب. وعلى تجران مؤنة رسليء ومتعتهم. ما بين عشرين 4 
يوماً فما دون ذلك, ولا تحبّس رُسُلٍ فوق شهر. 
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وعليهم عارية شلاثين درعا, وثلاثين فرسا.ء وثلاثين بعيراء 
إذا كان كيد باليمن ومَعَرّة. وما ضَلك مما اعاروا رُسُّلِي من ١٠١‏ 
دروع,: أو خحيلء أو ركاب. أو عروض2. فهو ضمين على 
رسلي, ٠‏ حتى يؤُدُوه إليهم. 


ولنحران وحاشيتهاء جوار الله وذمة محمد النيسي رسول الله ١١‏ 
على أموالهم, وأنقسهم, وملتهم. وغمائيهم, ) وشاهدهم وعشيرتهم, وبيعهم 
وكل ما تحت أيديهم من قليل أو كثير. لاخر اشفقه من تمده 
ولا راهت من رهبانيته ولا 'كاهن من كيتائسه وليس عليهم ربية. ١4‏ 
ولا دم جاهلية. ولا يهشرونء ولا يُعشرون. ولا يطأ أرضهم 
جيش . ومن سأل منهم حقاً قبينهم النصف غير ظالمين ولا مظلومين. 

ومن أكل ربأ من ذي قَبَل فذمّتى منه بريئة. ولا يؤخذ "١‏ 
رجل منهم بظلم آخرّ. 

وعلى ما فْ هذا الكتاب حوازر أللهء وذمة محمد النيبي رسول اللهء 

8" حتى يأتي الله بأمره. ما نَصَحوا واعلهوا متنا طلدهه: غير مثقلين 


بظلم . 


- 


شهد أبو سفيان بن حربء وغيلانٌ بن عمروء ومالك بن عوفٍ 
ل من حدقي اكد والأقرع بن حابس الخنقطر» واليرة ون شيقية. 
وكتب لهم هذا الكتابّ عبدٌ الله بن أبي بكر. 
(وقسال تحدى .تن ادع وقيه رابك نتيا بل «اندى التجدراتيين: 
“© كناتك.. كمه حسهة هذه التسخة:» وي أسفلةه: وك فيل ين ابسو 
[كذا] نظالى مولا أدرى اذ اقول فته ): 


ب ؟) بس: هذا كتاب من يلاء بق: لنجران ل 

(؟) بس: إنه كان بسء بلا: كان له عليهم حكمة ‏ بع: كان له حكمه عليهم أن في كل شيباني: 
اذ كان له”عليوم حكنة في كل كدزة سفر ات 

(؟ ‏ 5) بع: سوداء وبيضاء وحمراء وصفراء وثمرة ورقيق وأفضل عليهم 4 بس: ثمرة... صفراء 
أو بيضاء أو سوداء ‏ بسء بلا: فأفضل فيهم ‏ بق: فأفضل عليهم. 

ع ب (/ بقء. بلا: ذلك... لنجران ‏ بس: كله... على حجلة... حلل 

(لادنة) ممه كلة لكل عفن الف خلة :وق كل يجحت 

(1) بيو: مع كل حلة. 

جه ) بسء بلا: صفر ألف حلة... كل حلة ‏ بق: وكل حلة ‏ بسء بلاء بع: أوقية... قما ‏ بس: 
زادت حلل... ‏ بع: فما زاد الخراج أو نقص فعلى الأواقى فليحسب ‏ بسء بق: نقصت على الأواقي 
("' ل 6) بق: فيحساب ‏ بس: وما قبضوا ‏ بلا: وما قصوا من درع ‏ بع: من ركاب أو خيل 
أو دروع أخذ ‏ بسء بلاء بق: عرض أخذ. 

4 شيباني: من درع. 

(4) بس: فبالحسابء بق: بحساب ‏ بسء بلا. بق: مثواة رسلي ل 

(5) اشعيائي: متعتهم عشرون بت 

(ة  )٠١‏ ملا: رسلي شهراً فدونه ولا يحبس ‏ بس: رسلي... عشرين يوماً فدون ذلك - يق: فدون 
ذلك بع: عفى أهل نجران مقري رسلي عشرين ليله فما دونها... ‏ بق:: يحبس رسولي ‏ 

)١١(‏ بسع: فوا حا يقير 52 دع (بتقديم وتأخير) ‏ خطيات الشيباني #كوساء بدل #فرسيناء: 
(وهو سهو الكتابة). 

(؟١)‏ بس: باليمن كيد ذو مغدرة ‏ بع. بلا: باليمن ذو معذرة؛ بق: باليمن ومغدرة ‏ لسان: باليمن 
ذات غدر ‏ أعارو! رسولي ‏ على رسولي ‏ شيباني: كان ياليمن ذي مغدرة ‏ يعار رسلي ل 
)١5  1١(‏ بع رسلي... فهو ضامن على رسلي ‏ بلا: رسلي... من خيل ل بسء؛ بلا: أو ركاب... 
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فهو ضمان. 

0 يلا: ضمن... حتى يردوه. 

)١١- 1١5(‏ الزمخشري: ذمة الله وذمة رسوله على ديارهم وأموالهم وثلتهم وملتهم وبيعهم ورهبانيتهم 
وأساقفتهم وشاهدهم ل 

1١10‏ -ظم١)‏ شيباني : على أنفسهم, ٠‏ وأموالهم. وأرضهم. وملتهم ٠‏ وغائبهم. ٠‏ وشاهدهم, وعبادتهم (نسحة: 
عماراتهم). ٠‏ وبيغهم, ٠‏ ومثلهم (نسحةه : سلمهم). لا يغير أسقف (نسخة: أسقفاً) من سقيفاه (نسحة مه أقفاه) 
ولا راهب من رهبانيته. ولا واقه من وقيها (0). وكل ما تحت أيديهم من قليل أو كثير. وليس عليهم دياته 
(نسخة: ديانه) ‏ 

)5١ ١6)‏ فسع: عه الله رسوله على دمائهم وأموالهم وملنهم وبيعهم ورهبانيتهم وأساققتهم وشأهدهم 
وغائيهم ‏ وعلى أن لا يغيروا اسقفاً من سقيفاه ولا واقهأ من وقيهاه ولا راهباًمن رهبانيته وعلى ان 
يحشروا ب يعشروا حقاً وال م بتجران على أن لا يأكلوا الربا ‏ 

- بسني : حاشيتهم (بق: حسيها)  بق: محمد ... رسول‎ )١6( 

)11 0 بلا: (الكلمات بتقديم 8 

. بلا : : شاهدهم وعبرهم وبعتهم وآمثلتهم على ما حت أيد يهم‎ )١1( 

١17)‏ ل )١8‏ بيسن : أسققاً عن أسقفيته (وقٍ رواية: سقيقاه ه/ ولا راهياً عن رهبانيته ولا واقفاً عن 
وقفانيته ‏ بلا: واقه من وقاهيته ‏ اللسان: وأن لا يفير واقف من وقيفاه. 

(14) «ليس عليهم ربية إلخ»: حذفه أبو عبيد في كتاب الأموال: ولكن صرح به وفسره في كتابه غريب 
الحديث: فراجمع للمعنى قسم «شرح الألفاظ» من هذا الكتاب بيو: دنية ‏ شيياني: دباته / ديانه 
حسب الخطبات . 

)١5  1١4(‏ بس: ليس ربا ولا دم جاهليته... ومن سأل ل 

)٠١(‏ شبيانىء يلاً: + ينجران - مس: + لنجران. 

91لا اكل هفيك اوبات بم ناكل الرنا 9 مكف الجدا د كاذ متهم ند 
(51ت51) بع تيريتة وطليهم العهد والتضتح فيما امتتقيلوا: عي مظلومن بولا معنوفب عللهع اشبهن 
بذلك عتمان بن عفان ومعيقب (كذا والصحيح: «معيقيب» ) وكتب 

(*”) بسء بلاء بق: هذه الصحيقة جوار الله وذمة النيبي... (بلا؛ بق محمد النبي) بس: النبي 
أبذا حشى - 

(54) ملا: الله به ما نصحوا ‏ بس . بلا ؛ بق: أصلحوا فيما عليهم ‏ بلا: غير مكلفين: بق: غير متقلبين. 
(7-71؟) بس: عوف التنصرى. 

51 07؟) بلا 2 بق: عوفق.... والأقرع بس :... والمستورد بن عمروق أخو بلي والمغيرة... 

(4؟) بس: ... وعامر مولى أبىي بكر. 

(ة 55 )١5١‏ ما بين -١(‏ )في البلاذري فقط. 


روابة زنجويه 
إن روابه أبن زنجويه شديدة الالختلاف, لا يكفى لها محض الإشارة 6 الحواشي. وهاكم النص 
الكامل : 
بسع الله الرحمن ن الرحيم 


إذ كان 5 ع كل سرت م 0 وثمرة ورقيق. وأفضل 
عليهم وترك. لهم على ألفي حلة. في كل صفر ألف حلة؛ وفي كل رجب ألف حلة. كل حلّة 
أوقية. ما زاد الخراج أو نقص فعلى الأواق يحسب. وما قضوا من ركاب أو خيل 
أو درع أخذ منهم بحساب. وعلى نجران مثوى رسلي عشرين ليلة فما دونها. 

وعليهم عارية تلاثين قينا : وثلاثين يغيرا, وثلاثن درعاً إذا كان كيد باليمن دون 
معذرة. وما هلك مما أعاروا رسلي فهو ضمان على رسلي حتى يؤدوه إليهم. 
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لكا فى اح حدية: أبن البسعة ا قي 
أيو سفيان بن حربء وغيلان بن غمروء ومالك بن عوف من بني نصرء والأقرع بن 
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ممع ا س5 
محا سه )صم )(إمحس إدح د مإعحح ا إصد 


جغرافي هام. فالمدينة نقطة التقاء البحر المتوسط 


بكل من السهل وجبل الكرمل. وقد جعلها البحر 
أكبر الموانىء في فلسطينء في حين جعلها السهل 
منطقة زراعية منتجة لجميع محاصيل البحر 
المتهسط. وأما جبل الكرمل فأكسيها منظراً بديعا 
ومناخأ معتدلاً وقد أعطت هذه المزايا الطبيعية 
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الموقع بعد اقتصادياً هاماً وعسكرياً أيضاً. 
وما الأطماع الاستعمارية التي تعرضت لها 
المدينة عير العصور التاريخية,. بدءاً بالغزو 
الصليبي وانتهاء بالهجمة الصهيونية: 
إلا تأكيدا لخطورة هذا البعد العسكري. 

ظلّ موقع حيفا هاما في مء:ة الأوقات. فهي 
وجه فلسطين البحري ومنفذها الرئيس إلى العالم 
الخارجي. ٠‏ وبنعم بظهير غني في في المناطق الشمالية 
لفلسطين. وفي الأردن والعراق: بالاضافة إلى 
المنطقة الجنوبية السورية . ولا شك في أن وقوعها 
على خليج يحري عميق جعل متها مرفأ محميا 


طبيعياً يصلح لرسوٌ السفن الكبيرة ويعدَ سهل 
مرج أبن عامرء وهو الظهير المباشر لميناء حيفاء 
حلقة وصل طبيعية بين الميناء وظهيره البعيد, 
لأنه يرتبط بالميناء بفتحة طبيعية يجري عبرها 
وادي نهر المقطع في طريقه إلى مصبه في خليج 
حيفا البحري. ويمكن القول إن حيفا انتقلت منذ 
أوائل هذا القرن من قرية متواضحة لصيادي 
الأسفاك: ال.عرنا “تحوى. للسفن» وقت::زادت 
أفميتيا غندما' وسعف حكونة الأنتداك البرتطاتي 
عام 15979 الميناء وأقامت المنشآت الضخمة فيه 
وجهزته بكل الوسائل الحديثة. ويحلول عام 
الذي افتتح فيه ميناء حيفا الحديث 
أصبحت حيفا الشريان الحيوي لفلسطين 
والأردن وسورية والعراق وإيران وغيرها من 
الأقطار الآسيوية. وفي ذلك العام افنتح مدير 
شركة بترول العراق أنبوب الزيت الذي يصل 
آبار النفط في كركوك بمستودعاته في حيفا حيث 
يتم تكريره وتصديره إلى الخارج. 


وقد ارتبطت حيفا بظهيرها القريب والبعيد 
بشبكة من الطرق المعبدة والسكك الحديدية ففي 
هام ٠6٠١5‏ افتتح القرع الغربي للخط 
الحديدي اعدو" رسمياً في حيفاء وهو الفرع 
الذي يصل بين حيفا والعفولة وبيسان وسمخ 
ودرعا. وهناك طريق معيدة تسير بمحاذاة الخط 
الحديدي متجهة شرقاً عبر سهل مرج ابن عامر 
وسهل بيسان إلى وأدي الأردن» ومن ثم إلى 
الأردن وسورية والعراق. وتتفرع من هذه الطريق 
طرق أخرى تؤدي إلى كل من الناصرة شمالا. 
وجنين ونابلس ورام الله والقدس والخليل جنوباً. 

وفي عام ١9١5‏ وصل خط سكة حديد 
القنطرة ‏ غرة ‏ اللد إلى حيفاء ومنها إلى 
بيروت. وهناك طربق معيدة تسير بمحاذاة هذا 
الخط. وبذلك أصبحت حيفا ترتبط يمصر عن 
طريق السهل الساحلي الفلسطيني وسيناء. 
وتتصل بلبنان عبر سهل عكا بطريق معبدة وخط 
سكة حديد يمرّان من عكا وبيروت في طريقهما 
إلى طرابلس الشام. وفي حيفا مطار جوي يريط 
المدينة بالمطارات الداخلية الأخرى في فلسطين 
وبالعالم الخارجي. 


النشأة والئمو 

١‏ التسمية: لم يرد ذكر حيفا في التوراة, 
ولكنها وردت في التلمود على صورة حيفه؛ ومعنأه' 
الفرضة والمرفً. كذلك وردت في الكتابات 
التلمودية باسم «سكيمينوسء». وكان الصليبيون 
يطلقون على المدينة اسم كيقا كقطم لاقت الحنانا: 
واسم سيكامينون 5[:08101208 أحياناً أخرى: 
ويعنى باليونانية شجرة التوت. ولعل المدينة 
سميت بذلك لكثرة شجر التوت فيها. ويرجح أن 
آثار سيكتفيئوس :واقعة :في موقم تل السمك 
الذي يعلو البحر عند حيفا القديمة» وقد سمي 
بذلك لوجود كمدات كبيرة من الأصداف النخرية 
عند قاعدته. ومنها استخرج الفينيقيون لون 
الأرجوان القرمزي. 

ويشير اسم بوروفيريا أو بورفيريون 
كنامم13م202 إلى مكان شرقي موقع حيفا 
الحالنة: وسعتق الاسغ :مدينة الأرجوان: 

ولم يترد اسع حينا لق مصيادر الفتع 
العربي. وأقدم ذكر لحيفا أورده الرحالة ناصر 
خسرو 8ه / ١7١٠م,‏ ثم أوردها بالاسم 
نفسه الشريف الادريسي ١56ه‏ / ١١١١م‏ 
وياقوت الحموي 5537ه / 778١م.‏ 

؟" ‏ في التاريخ القديم: سكنت منطقة حيفا 
منذ عصور ما قيل التاريخ. وقد اكتشفت بقايا 
هياكل بشرية في كهوف جبل الكرمل (ومعنى 
الكرمل المثمر). ويجانب طريق الناصرة عند 
مستعمرة «نفه شعتان»» وفيٍ مغارة الواد قرب 
عتليت. وتعود كلها إلى العصرين الحجريين 
القديم والوسيط. وقد عثر في الكهوف على حماجم 
حيوانات وعلى رسوم منحوتة في الحجارة. 


وأول من سكن منطقة حيفا في عصور 
المنطقة وبنوا حيفا على بعد كيلومترين جنوبي 
حيفا الحالية. وقد بقي من هذه المدينة القديمة 
عضن أخان تدل «غل مكاتيات متها عذاقن لحف 
جبل الكرمل على شكل ثلاث قناطر. 

وعند شواطىء حيفا نشيت معركة بين 
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30١‏ .م. امتلك الفلسطينيون بعدها الساحل 
فن: غرد إلى الجبل. .ولا امدق لاصوا شليوة إن 
عهد يشوع بن نون على فلسطين جعلت حيفا من 
حصة «سبيبظط منسى ». وقد تقليت عليها الأحوال 
فزهت وخربت مرّات كثيرة في عهود الأمم التي 
تغلبت على فلسطين. كالأشوريين والكلدانيين 
والفرس واليونان والسلوقيين. 

أرئيطت مدينة حيفا بعدّة أحداث ومناسيات 
دينية جعلت لها مكانة خاصة: إن يقال إن النبيين 
الياس واليشع علَّما تلاميذهما الديانة في المكان 
أو «مدرسة الأنبياء», قرب الفنار يبن تل السيمك 
ورأس الكروم. والموقع بناء إسلامي قديم وسط 
حديقة كان يضم مسجدأً فيه مغارة تضم كتابة 
يونانية. واشتهر جبل الكرمل آيام ابي الياس 
مار لياس ومار الياس يقفع 5 الخضرء ويه 
قطع معمارية وبقايا كنيسة منقورة في الصخر. 

ويذكر الاتنجيل أن السيد المسيح وطىء 
أرض حيفا وباركها حين مر بها مع مريم 
اتبع الطريق الساحلية هرباً من خطر الحاكم 
الرومانى. وكانت هذه الطريق الساحلية الرومانية 
بالزورة. وتسير مع شاطىء البحر أمام باب 
الكنيسة اللاتينية. 

ومرّ بحيفا بولس الرسول في رحلته الثالتة 
ظهور المسيحية بالنساك. ومنهم القديس يعقوب 
ناسك الكرمل. 

وكانت حيفا تقوم أيام الحكم الروماني كما 
أبنية, وأرضيات مرصوفة بالفسيفساء وَظدَكورا 
منحوتة وقبوراً منقورة في الصخرء ومرسى» وفيها 
إلى الشرق أسس كتيسة رصفت أرضها 
بالفسنفساء. 

وفي تل السمك موقع يسمى شيقوموناء 
وهو تحريف شيكما اليونانية ومعناها الجِمّيز 
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خمر أرضها مرصوفة بالفسيفساء. ولعل قلمون, 
البلدة التي تعود الى أيام الرومان» كانت تقوم 
على اليقعة التي تعرف اليوم ياسم 2 أبى حوام 
قرب حصن تهن المقطيؤة ٠‏ وكانت هذة المدينة ميناء 
بيسان ومجدو. وقد عثر في حيفا القديمة على 
رصيف بحري وقبر وحمام عولد إلى العصر 
الووماش. 

بعد القتح العربي: لم يكن لحيفا 
أهمية في الفتح العربي ولا ورد اسمها في 
مصادر الفتح. ومن القبائل النى أسيتقر تقرت ت في 
اطرافها بنى جذام بن -- بن 8 وينى مخزوم. 
القرن الخامس الهجري (4575ه / ١٠١٠م)‏ 
حين وصفها ناصر خسرو في سفر نامة بقوله: «اثم 


غادرتها (أي عكة) إلى قرية تسمى حيفا في طريق 


فه كثير من الرمل الذي دستخد مه صياغ العجم 
والمسمّى بالرمل المكَي. وحيفا مشيّدة على البحر 
وبها نخل وأشجار كثيرة. وهناك عمال يصنعون 
السفن اليحرية المسماة بالجودي». 

 :‏ خلال الحسروب الصلبيية: مر 
الصليبيون أول الأمر قرب أسوار عكا وحيفا في 
طريقهم إلى بيت المقدس 44١٠م‏ ملتزمين 
الساحل من سفح جيل الكرمل حتى قيسارية. 
وكانت حيفا تابعة للفاطميين قبل أن يحتلها 
الصليبيون في تموز عام ١١١١م‏ بعد حصار. 
واصبحت حيفا مع طبرية وبلاد الجليل تحت 
إمرة تنكريد2. وعرفت باسم كايفاس أو كيقا 
وورد وصفها في روايات الحجاج والركالة 
المسيحيين. وذكروا أن حاقا من المدينة على 
الساحلء في حين يشرف حبل الكرمل على الجانب 
الآخر. وتبدو أهمية المدينة أيام حكم الفرنجة من 
وصف الجفرافي الشريف الإدريسي ١51ه‏ / 
م لها بقوله: «وحيفا تحت طرف الكرمل؛ 
وهو طرف خارج في البحرء: ويه مرسى حسن 
لارساء الأساطيل وغيرها. ومدينة حيفا هي 
فرضة لطبرية؛ وبينهما ثلاث مراحل خفاف». 
وإلى العهد الصليبي تعود بقايا القلعة التي 
بناها الفرنجة جنوبي المدينة عند خربة رشميا 
غربي «نفه شعنان»: وتضصم أنقاض بناء 


مستطيل فيه برح. ومدافن منقورة في الصخرء. 
وصهاريج. 

عادت حيفا إلى المسلمين عام 087ه / 
4م (كما جاء في كتاب الفتح القسي في 
الفقح القدسي للعماد الأصفهاني, لا قبل ذلك 
بعشر سنوات كما ذكر ياقوت الحموي أو دائرة 
المعارف الإاسلامية). ثم استعادها الصليبيون 
بعد أن أمر صلاح الدين بإخلائها وهدم 
أسوارها وحصونها /0817ه / 05م وأعادوا 
المنطقة الساحلية (من صور حتى يافا) التي ظلت 
بيد الفرنجة. 

تأسست في عام 5١1ه‏ / 515١م‏ رهبانية 
الكرمل (الرهبانيات). ثم كثر اتباعها وانتشروا في 
أنحاء أوروبا. وقد اهتم لويس التاسع بتحصين 
حيفاء. وظلت في حوزة الفرنجة حتى عام 
١ه‏ / 515١م‏ حيث فتحها الظاهر بيبرس, 
ثم استولى الفرنجة عليها ثاتية قعاد الملك 
الاششرف خليل بن قلاوون واسترجعها عام 
١م‏ وانتهى بذلك الوجود الفرتنجي 

ه ‏ في عهد المماليك: أوقع المماليك الخراب 
بحيفاء كما بقيرها من المدن الساحلية. حتى 
لا يستقيد منها الأعداء. وقد وصف القالقشندي 
زت ١41ه‏ / 18418م) المدينة في «صبح 
الأعثى » بقوله: «وشي خراب على الساحل». 
وكانت حيفا خلال العهد المملوكي حا هن تعمل 
اللجون الذي كان تابعاً نفد والقاعدة 
الخامسة من قواعد المملكة الشامية. 

في العهد العثماني (وحتى منتصف 
القرن التاسع عشر): انتقلت حيفا إلى 
العشانيين في عهد سليم الأول "67م / 
7لم. وقد أشير إليها في مطلع العهد بأنها 
قرية في ناحية ساحل عتليت الغربى لم 
لسنجق (لواء) اللجون, أحد الوية ولاية ل مسق 

الشام. 

بدأ العثمانيون منذ النصف الثاني من القرن 
السادس عشر يعمرون الساحل الشاميء وفيه 
حيفا. وسارت عملية إعمارها بيطء. وذكرت دفاتر 
التمليك (الطابو) أن قرية حيفا كانت من 
إقطاع آل طرباي الذين أصبحوا يعرفون باسم 


الآسرة الحارثية قٍ مرج أبن عامر 8/26ه ل 
4ه / ١:8٠‏ /الااام. ولم تعمل هذه 
الأسرة على تشجيع التجارة مع الأوروبيين على 
غرار ما فعل فخر الدين المعني في بيروت وصيدا 
وعكا., ولا عاد تجار الإفرنج يرتادون ميناء حيقا 
خوفاً من الأذى. وقد تضررت حيفا نسنفب 
العا بين الأمير أحمد الحارتي والأصير 
فخر الدين المعنى. وأخضعها فخر الدين 

اسيطرته اء اه اكه كوااحة 
الصلح بين المعنيين والحوارث في العام نفسه, 
وعادت حيفا إلى الأمير أحمد الحارثي الذي عمل 
يعد ذلك على الاهتمام بالميناء. وأعطلى الرهبان 
الكرمليين إذناً بيناء مساكن قْ المبناء» وضمانات 
بالحماية. 

ضِمْ قسم كبير من الأراضي المحيطة بحيفاء 
وفيها الخليج الشمالي؛ إلى ولابة صيدا الجديدة 
وكرت اللسسابس ار وقد جعلها بعدها عن 
السلطة في دمشق مركزاً للتجارة المهربة. حتى 
أصبيح يطلق عليها اسم مالطة ار 
فأصدرت الدولة العثمانية سئة ١51١٠ه‏ / 
11م فرماناً ببناء الأبراج حول ميناء حيفا 
لوضع حدّ للتهريب ولهجمات القراصنة (شيد 
البرج الشرقي سنة ١51١١ه‏ / 755١ام,‏ والبرج 
القربي سنة 58١1١ه‏ / ١١7١م)‏ وضمت حيفا 
إلى ولاية صيدا. وعملت الدوله على تعميرها 
وتعمير الساحل كله. فقدمت الإعفاءات 
والاغراءات. ووفرت الأمن والحمابة لأسيو ا نفل , 
فأذى ذلك كله إلى تحول العناصر السكانية نحو 
الساحلء وإلى ازدهار تجاري وعمراني. بعد أن 
كانت السواحل مهجورة ميد إحخراج الصليبيين 
عام ١كذاه‏ / 105مم. 

ول ستتضت القرن الكاين عاان يدرت الأسمة 
ظاهر العمر حيفا القديمة؛, وينى إلى الجنوب 
الشرقي مئها2. عند تهاية الخليج, بلدة سماها 
العمارة الجديدة: ثم غلن عليها اسم حيفا 
الجديدة: وأقام فيها ترجا وينى حولها تسو له 
بوابتان» وقلعة على نتوء صخري يشرف على 
المدينة من الناحية الجنوبية. وشيّد آبناء الشيغ 
ظاهر الجامع والسراي. وأقام الكرمليون ديرهم 
على قمة الجبل عام ١48١١ه‏ / 717ا١مء:‏ على 
مسيرة " كم من حيفا. 
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صارت حيفا. بعد الشيح ظاهرء إلى أحمد 
باشا الجزارء واحتلها كليير عام 5١؟١ه‏ / 
6م وأقام نابليون قيادته على جيل الكرمل, 
واككد الدون مشفى لحزهاة بوكرفى الطاعين 
(الحملة الفرنسية). وقد أعادت الدولة 
العثمانية حيفا إلى سلطتها وجدد عام 47؟7١ه‏ / 
61م بناء الدير الكرملي. ثم دخلت حيفا 
كسائر سورية ‏ تحت حكم إبراهيم بياشا 
حتى عام 3١؟١ه‏ / ٠1484م.‏ وقد زارها عام 
4ه / ”1817م الشاعر الفرنسي لامرتين 
وتغنى بروعة خليجها وسهلها وجبلها في كتابه 
«ذكريات وانطباعات وأفكار وروّى خلال رحلة 
المشرق ,.»4١857 1١477‏ أو «مذكرات مسافر» 
المطبوع في باريس عام .١18506‏ 

7ل أواخر العهد العثماني (حتى نهاية 
الحرب العللمية الأولى): ظلّت حيفا حتى القرن 
التاسع عشر قرية ضثيلة الشأن بلغ عدد 
ينكانها 0غ لسفة تقوننا لق أذائل" القرة 
المذكور. ولكتها أحذت يعد ذلك تنمو بسرعة. 
وبدآ كثير من الأجانب يقصدونها للاستيطان 
والعملء أو للكشف العلمىء أو للنشاط 
التبشيري. وقد سمح لقرابة مائّة عائلة المانية 
من فرسان الهيكل (الداوية) بالنزول في أرض 
حيفا وأقاموا في حى خاص بهم شمالي غرب 
المدينة كما مرّ من قيل. وبلغ عددهم أواخر 
القن “فق + شيئهة . 

دشنت السلطات العثمانية عام 5١١١ه‏ / 
7م أول طريق عربات من حيفا إلى طيرية. 
وأصبحت حيفا عام 6١١ه‏ / 1447م مركز 
قضاء يحمل اسمها (من أعمال لواء عكا التابع 
لولاية بيروت)» وأقيمت البنايات الجديدة خارج 
السور. وامتدت إلى شواطىء البحر حيث 
البساتين والتخيل. 

جرى في 1847/١5/19‏ في الطرف الشرقي 
للمدينة قرب وادي رشميا الاحتفال بافتتاح 
العمل في سكة حديد حيفا ‏ دمشق (فرع الخط 
الحجازي). وقدم المهندس جورج جفري, 
مهندس المشفى الإنكليزي في حيفاء تقريره عن 
مبنى الارسالية الأنغليكانية الجديد في 
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بد أت السلطات العثمانية استعدادها لزيارة 
الإمبراطور الألماني غليوم الثاني لمدينة حيفا في 
طريق إلى القدس » :فيتت رختفا عل الشاطىء 
لرسو يخت الامبراطور قرب الحي الألماني غربي 
المدينة, وتم إنشاء طريق عربات بين حيفا ويافا. 
وأعيد ترميم الجسورء وقد وصف حيفا في تلك 
الفترة إبراهيم الأسود صاحب مطيعة جريدة 
لبنان في كتابه «الرحلة الإمبراطورية في المالك 
العثمانية» يقوله: «مدينة حيفا قائمة في سنفح 
جبل الكرمل؛. موقعها يشبه بيروتء وفيها مباني 
طراز جديدء في مصاف مدن الدرجة الثانية في 
سورية. يعد أن كانت تعد منذ ثلاثين سنة من 
القرىء معظم تجارتها بالحبوب. وفيها قناصل 
لجميع الدول إلا اليونان.. وفي حيفا كثير من 
الفنادق والمعابد لجميع الطوائقف». 

ووصفها عام ١١١5‏ الأب مارى جوزيف 
الكرملي في مجلة «المشرق» بأنها «أصبحت مدينة 
فاهرة دتوارن المهنا الناسن مه 


كانت حيفا مطلع هذا القرن مركزاً ثقافياً 
مرموقاً في فلسطين, وكان فيها عام ١6١١‏ مدرسة 
رشدية (حكومية) (تأسست أول مدرسة في حيفا 
عام *9؟١ه‏ / 14737م)/ وأخرى في مسنواس 
للروم الأرتوذكس. كمس مد ارس أجنبية : ثلاث 
مني الاسية كك +88 طالباء وافنتتان 
فرنسيتان. وأصبح عدد المدارس الأجنبية عام 
؟ 10 ثماني مدارسء أريع فرنسية (إحداها 
لليهود ضمّت ١٠٠١‏ طالباً) واثنتان إنكليزيتان, 
وواحدة ألمانية. وأخرى روسية. وفي سنة ١5575‏ 
ارتقع عدد المدارس الحكومية إلى ٠١‏ مدارس 
فيها ١,6٠‏ طالباًء وارتقفع عدد المدارس 
الخاصة إلى ١8‏ مدرسة فيها 6,558 طالياً: إلى 
جانب المدرسة الصناعية. 

ومنذ أواخر العهد العثمانى والطباعة متقدمهة 
في حيفاء إذ اشتملت المدينة على المطابع التي 
كانت تقوم بنشر صحف كثيرة كالصاعقة والنفير 
والكرمل.' واشتملت المدينة أيضاً على المكتبات 
العامة والمتاحف والمسارح التي أوجدت جيلا 
مثقفا من السكان. وقد ساهمت الجمعيات 
التيشيرية في فتح المدارس والكنائس 
والمستشفيات والنوادي الثقافية. 


تم في ”5١١ه/‏ 5١11م‏ الافتتاح الرسمي 
لخط حديد دمشق ‏ حيفا (طوله 585 كم), 
وأجريت تحسينات كبيرة ف الميناء.ء فدخلت حدفا 
في عهد جديدء إذ اتصلت بدمشق وحوران 
وشرقي الأردن: وأصيحت ميناء تصدير إلى هذه 
الأقاليم. ومدخل كل ما يلزمها من أوروبا وأمريكا 
بدل بيروت. وقد أخذت المدينة تنمو وتتسع في 
عمرانها وتجارتها على حساب عكاء وزادت 
وآرداتها الجمركية. 

كان في المدينة عام ١5١48‏ © مساجد وتكاياء 
و١‏ كتائس,2 و١١‏ مدرسة و5 خانات. و8؟1 
ا وتات و2976 جب زا دي عاد 
و؛ مستشفياتء وحمام واحدء ومصينتان. 
وتزايدت اعداد المهاجرين إلى حيفا وجوارها من 
اليهود الأشكنازيين (اليهود الغربيين) بعد 
4 15 وق عاد 5٠.‏ 151. .يوا اناف المعهد. الفذن 
اليهودى «التخنيون» (فتح أيوايه سينة 6 )2 
وكذلك بدأت شركة الاستكشاف السورية 
(يراسمال إنكليزي) اعمال التنقيب عن النقط 
عام 157, وتم في العام نفسه افتتاح خط سكة 
حديد حيقا ‏ عكاء وبدأ الاعتماد لتمديد فرع آخر 
لسكة حديد الحجاز من حيفا إلى القدس عبر 
العفولة وجنين ونايلس. 

بلغ عدد سكان حيفا حسب إحصاء ١91١7‏ 
نهدو 524219 قبعة: يوكان ععظم السكان 
المسلمين يتجمعون ف المنطقة المنخفضة من 
المدينة (حيفا القديعة) وتركز معظم المسيحيين 
في الجهة الغربية من حيفاء ويعضهم في الضاحية 
الالمانية. وتركن اليهود في شرق المدينة, ثم بدأوا 
تند أوائل: العشرينات «بسة طتوة حكن :زهان اها 
كرمل» الذى يعدّ امتداداً لمنطقة هرتسليا. 

وضمّت المديئة آنذاك ثلاث مدارس حكومية 
للذكور والاناث2» وعدة امد اريس أحنبيية2. وعشر 
مظطاحن 0 5) سوركا سكارما الشهب المناف: 
ومعمل ثلج, وسبعة مصائع خشبء وأربع 
معاصر زيتون2, ومعمل عصير عنب للألمان, 
ومصنع صابون للصهنونيين. وقد أقامت إدارة 
الخط .الحديدي الحجازي مصنع آلات للخط 
الحجازي. وكان في حيفا مطابع الكرمل والوطنية 
والنفير» وصحيفة الكرمل (نصف الأسبوعية), 
وصحيفة النفير (الأسبوعية). 


4 خلال الحكم البريطاني (19148 ل 
4 احتل البريطانيون حيفا في 
5 يعد معركة مع بقايا الجيش 
العثماني التي كانت تدعمها المدفعية الألمانية 
المتمركزة في غابات جبل الكرمل. وقد أوصل 
اليريطانيون في العام نفسه خط السكة الحديدية 
من مصر إلى حيفا فغدت المدينة بذلك عقدة 
مواضصلات هامة داخلية وخارحدة. فيها ثلاث 
محطات: للشكة الحديوة:.شبقية. ورشسة: 
ومحطة الكرمل. كذلك ربط اليريطاتيون حيفا 
ببيروت وطرابلس بالسكة الحديدية. ورقع ذلك 
كله رمن شان الدينة ووش نطاق. تجازتها 
وصناعتهاء فرحل إليها تجار الشام ومصرء وتدفق 
إليها الاف العمال. 

بيدأت السلطات البريطانية في عام ١474‏ 
توسبيعمع ميناء حيفأا الصغير الذي أنشأه 
العثمانيون سبتة ,١5٠١/‏ وتحويله ميناء كديا 
واقامت فيه المنشآت الضخمة. وجهّزته بالوسائل 
الحديثة. وقد أنشىء حاجزان لصد الأمواج, 
وبلغ طول الرصيف الأساسي ٠٠١٠‏ مء وعمق 
غوره م2 وشيد رصيف خاص ترسو بقربه 
ناقلات النفط. وافتتح الميناء رسمياً في 
,©*٠١‏ وبلغت نفقة إنشائه 

"5-٠‏ >حنيه فلسطيني. وقد أصبح ميناء 
حيفا من أكبر موانىء البحر المتوسط (الثاني بعد 
مرسيليا). وفاقت المدينة يافا في التجارة. وبلغ 
وزن البضائع التى شحنت من ميناء حيفا سنة 
1 ضعفي ما شحن من يافاء ووزن ما أفرغٌ 
في حيفا في العام نفسه خمسة أضعاف ما أفرغ 
في ميناء يافا. 

نشط مطار حيفا خلال الحرب العالمية الثانية. 
وساعد على تقدم المدينة تأسيس عدد من 
الضتاعات: فنيهنا أو محتوازقاء: كسشاعة 
الاسمنتء وصناعة القفزل والنسيج. 
والفلاحن: ومعاصر الزيتون والعنب. ومصانع 
التلج والحشب والصايون والآلات الصتاعنية 
للخط الحديدي الحجازي» وتجميع قطع 
المركيات؛: واتتهاء خط أنابيب شركة النفط 
العراقية, وبناء مصفاة النقط الكديرة الني زودت 
جيوش الحلفاء في الشرقين الأدنى والأوسط 
بما تحتاج إليه من النفط خلال الحرب. وقد 
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أصبحت حيفا مركز العمل والعمال في فلسطين, 
وأنكا “مزلا حيعة اتلد وكنا دن كوفد 
وجمعيات تعاونية. 

قفزت حيفا بين الحربين العالميتين إلى مرتبة 
كيرى بين مدن الشرق الأوسطء واشتملت على 
الشوارع المنظمة النظيفة التى تصل بين مركز 
المدينة وضواحيهاء وعلى المحلات التجارية 
والمخازن الكبيرة والمصانع والفنادق والمساجد 
والكنائس والمدارس والمستشفيات. وكانت مباني 
المدينة ثر, تفع في أنحاء مختلفة من حيفا فتزيد في 
المرتية العمراتية لهذه المدينة. وقد خططت 
المنطقة الممتدة من الركن الجنوبي الشرقي من 
الخليج البحري حتى مدينة عكا بحيث تشتمل 
على مناطق فرعدة نذأت وظائف متخصصة. . ففي 
الجنوب اقيمت + منطقة صناعية بالقرب من الميناء, 
وفي الوسط أنشئت ف مننطقة ينك سك نلعا 0 
عام ١97١‏ مجموعة مستعمرات صههيونية؛ مثل 
«قريات حاييم وقريات موتسكين وقريات يم»: وفي 
الشمال خصصت الأراضي للزراعة. وأهم شوارع 
حيفا شارع الملوك (طوله ” كم وعرضه ٠١‏ م) 
ويضم معظم المؤسسات التجارية والحكومية. وفي 
الجهة الغربية من المدينة شاطىء الخياط ووادئ 
الجمال والكولونية الألمانية. وفي الجهة الشرقية 
ازع . الناصرة:«ففحطة ‏ توزيم الكهرياء: 
وبالانحراف إلى الشمال جسر وادي رشمياء ثم 
الكريلة كيف المي الكديكة :عند ..سشفهة قير 
البهاء عباس أفندي وهو من الأماكن السياحية 
الهامة. وفي نهاية الصعود دير مار الياس 
(الكرمليت) والقنار. واما البلدة القديمة: وفيها 
المسحد. الكتير والسوة .واللمحلات: التجارية : فقد 
احتفظت بطابعها الشرقى. 

تطور نمو سكان حيفا من ٠١,541‏ نسمة عام 
7 إلى 151,175 نسمة عام 1955, 
و 00,8487 نسمة عام ١911‏ ى 19,0650 نسمة 
عام 4؟151, وى ١18,5٠١‏ نسمة عام 1540. 


4- في ظل الاحتلال الإسرائيلي: هبط 
مجموع سكان حيفا في أواخر عام ١458‏ إلى 
6 تسمية” بسين: الاحتلال- الأستراشل 
للعدينة وطرد السكان العرب منهاء فأصبح 
الضهيونيون يوَلفون بعد رحيل معظم العرب 
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2/1 شين عندن: سسكان المدذتحتتة. وق 
نهاية ١465٠‏ زاد عدد سكان حيفا بفعل تدفق 
المهاجرين الصهيونيين للإقامة فيها فوصل إلى 
تشنمعة.* واحذت: الدينة تمق باطراد 
بعدئذ. قفي عام ١557”‏ كان عدد سكانها أكثر 
من ١6١,**+٠‏ نسسمة, وفي عام 5 وصل إلى 
نسمة, ثم زاد إلى ١87,٠٠١‏ نسمة 
عام 1931, وإلى ٠١9,5٠٠‏ نسمة عام 195517, 
ووصل إلى ١٠5,8؟»‏ نسمة عام 191/7. 

واكب. خنظور: التق السكناتي: :تظون “الفتر 
العمرانى للمدينة2» فهى تواصل امتدادها منذ 
الخمسينات حتى الوقت الحاضر على طول 
شاطىء البحن وفوق. متحدوات ‏ :جيل الكرمل 
وقمتة: :نوقك. ذادت. كثافة' الشكان. والشركة 
التجارية في حي «هادار هاكرمل» فأصيح مركزاً 
لتجارة المفرّق وللخدمات وللتسلية بعد أن التحم 
يقلب المدينة الذي يتحرك نحوه. وبقيت المدينة 
السفلى (حيفا القديمة) تمثل حيّ الأعمال 
المركزي بعد أن أجريت على مخططها الهندسي 
تعديلات كبيرة. وأخذت قمة الكرمل تستقيل 
حبوة السكان الدين. ييخركون للسكي. ري 
الأعلى. وأنشئت مشروعات إسكان ضخمة: وظهر 
عدد عن الشبواكي الكبيرة مل «قزنات: اليعرر: 
على الساحلء و «روميما الجنوبية» على حافة 
الكرمل. 

تمتدّ المنطقة الصناعية فوق الأراضي الرملية 
المحازية للخليج البحري حتى مدينة عكا؛ وتعد 
مدينة الصلب أهم مرافق المنطقة الصناعية. 
وتمتد الأحياء السكنية إلى الشرق من الخليج 
فوق قمم ومنحدرات الكرملء ويتخلل هذه المباني 
السكنية متنزهمات وأشجار ترصّع الأودية 
والخوائق والجروف. وأما حيفأ القديمة (السفلى) 
فتتوسع نحو الغرب والجنوب إلى منطقة ساحل 
الكرمل. فجدقا :مدرنة ختطورة تكد كالنا قوق 
الجانب الشمالي الغربى لجبل الكرمل. وفوق 
الحافة الشمالية لساحل الكرملء. وعلى الشريط 
الساحلي المحاذي للمنحدر الشمالىي للكرمل. 
ويتوسع العمران أيضا نحو الطرف الجنوبي 
لخليج عكا. ونتج عن هذا التوسع زيادة 
مساحة المدينة من 04 كم" قبل عام ١954‏ إلى 
0١‏ كم" فى عام .١198٠‏ 


التركيب الوظيفي 

تمارس حيفا وظائف كثيرة منذ مطلع القرن 
|الحالي أهمها: 

١‏ الوظيفة التجارية: ارتبطت الوظيفة 
التجارية بأهمية الموقع الجغرافي لحيفا بالنسبة 
إلى إقليمها الخاصء أو الأقاليم البعيدة. وتتصل 
المدينة بما حولها بأكثر من وسيلة للمواصلات: 
وترتبط شبكة شوارعها الداخلية المنظمة بشبكة 
الطرق والسكك الحديدية الخارجية. ويظهر أثر 
ذلك في زيادة حركة ميناء حيفا وازدهار الحركة 
التجارية للمدينة. وقد سأاهم فرع خط سكة حديد 
الحجاز دمشق ‏ حيفا في إجراء تحسينات كبيرة 
ف الميناء فدخلت حيفا في عهد جديد وأصبح 
ميناؤها وسيلة لنقل البضائع المستوردة من 
الخارج إلى كثير من أجزاء فلسطين والأردن 
وسورية. وكذلك ساهم الميناء في تصدير كثير من 
منئجات فلسطين والأقطار العربية المجاورة, 
كالحمضيات. والقمح والنفطء إلى الخارج. 

ويتصدر ميناء حيفا جميع 006 
ولكثافة الحركة التجارية المرتفعة فيه. ففي ع 
7 مثلاً استورد عن طريق ميناء حيفا 
كهب؟ طناً من اليمضائع مقايل 

اركخاواتطا من الصادرات: وددة الواردات 
رجاه على المبناء عائدات كبيرة وصلت 
قيمتها في عام 555 إلى نحو 7,8 مليون جنيه 
فلسطينى من الواردات وتحو 5,5 مليون حنيه 
فلسطيني من الصادرات. ويعجٌ الميناء بحركة 
دائبة للسفن التجارية. وقد وصل أعلى رقم لعدد 
السفن الداخلة إلى الميناء في عام 5 نحو 
8,٠ *+ '‏ سيفينة ومثل هذا العددر للسفن الخارجة 
منه وبلغ مجموع حمولة كل من الداخلة 
والخارجة ١,5‏ مليون طن. 

جذيت حيفا التجار من بعض المدن 
الفلسطينية والسورية والمصرية للعمل فيها. 
وشيدت المحلات التجارية التى تزين الشوارع 
الرئيسة والساحات الكيرى في المدينة. مشل 
شوارع اللنبي وستانتون واللورد بلومر؛ وساحة 
الخمرة وساحة الجرينة. وأقيمت الأسواق 


التجارية التي تعرض فيها مختلئف السلع 
كالسوق الأبيض وسوق الشوام وغيرهما. وكانت 
أسواق حيفا ملتقى كثير من سكان القرى العربية 
المحيطة بالمدينة يعرضون فيها منتجاتهم 
ويشترون مأ يلزمهم منها . وتغير الوضع 6 
0 م١‏ فأصيحت ا مركزاً وا 
قامت 000 بعد عام م554١‏ بيتطوير 
ميناء حيقا؛ فتضاعف عدد الأرصفة والمنشات 
قرهء وغدت المخازن تستوعب ٠٠‏ ٠إ‏ ثلا طن. وفي 
عام غ6١‏ أنثىء ميناء آخر محمم ليناء حيقا 
لبناء وإصلاح السفن. ورصيفا عائماً. ومرسى 
لسفن الصيد. ومنذ أن منعت سلطات الاحتلال 
البواشن التجازيا حل الرضدة فى تناعريافا بحام 
11 أصبح ميناء حيفا أكير موانىء الأرض 
المحتلة. وزادت حركة العمل فيه فأصيحت تعادل 
بلغ مجموع السفن التي دخلت ميناء حيقا 
عام 2-5 عدا ناقلات النفط  ١,١58‏ 
سفينة:ء في حين كان مجموع السفن التي دخلت 
500 فلسنطن المحتلة د ال ا | ١‏ 
",5 سفينة منها ا ا 
حيفا. وفي عام 1 سجل ميناء حيفا رقما 
ناسنا في عدد المسافرين عن طريقه إذ وصل إلى 
نحو ريع مليون مساقر. 


؟" ‏ الوظدفة الصناعية: بدأت حيفا تعيش 
نهضة صناعية منذ الثلاثينات حين أقامت إدارة 
المعارف قٍ المدينة عام ١571‏ مدرسة صناعية 
تعلم عددآ من الحرف الفنية كالنجارة واليرادة 
والحدادة وإصلاح السيارات وغيرها. وقد 
تخرجت من هذه المدرسة مجموعات صناعية 
خبيرة: وبلغ عدد طليتها عام ١5١231/165‏ نحو 
55 -0 
نشئت في حيفا النقابات والجمعيات 
ا الني ضمت أصحاب المهن. وقد 
استوعيت مصفاة شركة التكرير المقحدة كثيراً 
من العمال. وعمل آلاف العمال في قطاع النقل 
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والمواصلات, ولا سيما في اعمال الميناء والسكك 
الحديدية والشاحنات. 
واستمرت في توسعهاء. ولا سدما داخل المنطقة 
الصناعية قرب الخليج البحري. وفي حيفا حالياً 
مصنعان لإنتاج وتجميع السيارات, ومصائع 
لإنتاج المواد الكيمائية والبتروكيميائية والأسمدة 
العضوية المستخلصة من النفايات ومياه المجارى 
املشقاة. وفيتهنا سسركز ستاغئ 
لصناعة الطائرات: ومعهد التخنيون الذى يشرف 
على تخريج الخبرات الفنية عامة والصناعية 
خاصة. وتشتمل حيفا على مكاتب شركة السكك 
الحديدية التابعة للصهيونيين. وفيها شركة 
كهرباء. وشركة سولل بونيه للمقاولات» وشركة 
زيم للملاحة2. وشركات آخرى. وتساهم منطقة 
المناء ينتوفي عمل لتحدق. خيس يبكان» المتينة: 
وتساهم الصناعات في إيجاد فرص عمل للكثير 
من العمال. 

الوظيفة الإدارية: أصبحت حيفا مركزاً 
عندما تم تعيين «قائمقام» للقضاء. وتألف قضاء 
حيفا عام 899١م‏ من مدينة حيفا ونأحية 
قيسارية و 15 قرية. وفي أثناء الحرب العالمية 
الأولى كان قضاء حيفا بيتألف من ” نواح 
و44 قرية. وفي عام ١1550‏ ضْمٌ القضاء 
"© قرية و ١4‏ عشيرة. بلغت مساحة القضاء 
آنذاك ١٠,١7١‏ كم' امتلك الصهيونيون منها 


5 1 أي ؟رة” ير من مجموع مساحة 
القضباء. وبلغ مجمصسوع سكان القضاء 
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م ون الميعة :هنهم 0٠٠‏ غ١٠‏ صهندوبييين؛ 
أي أن نسبة الصهيونيين في أواخر عهد الانتداب 


كانت ه 6.3 7 من مجموع سكان القضاء. وقد 
احتفظت حيفا بعد الاحتلال الصهيونى بمكانتها 
كمركز إداري لمقاطعة حيفا التي أصبح معظم 
سكانها صهيونيين بعد طرد سكانها الأصليين 
منها. 

؛ ‏ الوظيفة الزراعية: تعنّ هذه الوظيفة 
ثانوية بالنسبة إلى وظائف حيفا الأخرى, فالمدينة 
تجارية وصناعية أساساً بالرغم من أنها تمتد في 
وسط زراعى يتفاوت في خصائصه بين الزراعة 
الجبلية والسهلية. وتشغل الغابات الطبيعية 
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مساحة واسعة من الأرض الزراعية حول حدفاء 
وبخاصة فوق جبل الكرمل. ولا شك في أن وجود 
الغابات الجبلية المطلة على شاطىء البحر 
المتوسط يجعل من منطقة حيفا بيئة سياحية 
جاذبة . 
قضاء حيفا العربية من القمح 4,199 طنّاء في 
حب أنتجت المستعمرات الصهيونية في القضاء 
15 طذاً. وقد أنتجت هذه القرى العربية في 
ذلك العام من الزيتون ١,5٠١‏ طنء ومن الخضر 

٠‏ أطنان» ومن الفواكه, عدا الحمضيات, 
71 طدّاً. 

وتسود حالياً في حيفا زراعة الأشجار 
بالإضافة إلى الخضر التي تجد سوقاً رائجة لها 


في مدينة حي ه. 
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والجزيرة. دمشق ؟153. 

العماد الأصفهاني: الفتح القسي في الفتح القدسيء. 
القاهرة 19"50. 

الادريسي: نزهة المشتاق في اختراق الآفاقء روما 
لقا 

ناصر يخسرى: سفرنامة (مترجم): بيروت .157٠١‏ 

م أحمد الخالدي الصفدي: تاريخ الأمبر فشر الدين 
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العمر الزيداني. حريصا.ء لبنان. 
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ه نقلا عن الموسوعة الفلسطينية الجزء انثاني 1484. 


الس لسكا 

أززة طيران الشرة لاوسط الخطوط الجوتة للبنانيه 

درق الاوسط 
الديا 


© من أشهر وأخطر المطبوعات المعادية لليهودية. وقد نشرها اول باللغة الروسية سيرجي نيلوس 
أحد الموظفين الروس في عام ١٠٠5‏ (وهناك إحدى النسخ الأصلية منها في المتحف البريطاني) 
فغتناً أنه استلم المخطوطة في عام ١‏ من صديق له حصل عليها من امرأة سرقتها من احد 
أقطاب الماسونية في فرنسا. وتضم دروساً ألقيت على التلامذة اليهود في باريس يعبارات تقطر سما 
وحقداً ضد الأغيار (والأغيار هم القوييم عند اليهود أي الأقوام الأخرى غير اليهود). وتضع 
الخطط للتغلب عليهم والسيطرة على العالم. ومن هنا جاءت فكرة «المؤامرة اليهودية العالمية» التي 
ارتيط ذكرها بالبروتوكولات. ويكشف الكتاب عن تأثر كاتيه الواضح بالفكر العنصري للقرن 
التاسع عشرء ون ذلك التأكيد على سنن الطبيعة والقوة بدلا من الحقء, وعلى معاداة الثورة 
الفرنسية ومبادىء الحرية والمساواة والاخاء, والتيل من مكانة المرأة ومن دور الرأسمال والصناعة 
الحديثة. 

ويؤكد الكاتب أن السياسة لا تخضع للأخلاق. وأن على اليهود أن يستعملوا الحيلة 
والدهاء والنفاق ويستغلوا الحريات العامة وإمكانات النقد لتقويض كيان الدول: ويسعوا لإيقاعها 
في الحروب على ألا تؤدي هذه الحروب إلى تعديلات في حدود الدول أو إلى مكاسب إقليمية ليتمكن 
رأس المال فقط من الخروج بالغنائم. وينيغي تركيز المنافسة في المجتمع ليجري الجميع نحو 
بريق الذهب, ويصيح الدين والسياسة مهزلتين ويسود رأس المال كل شي ء. 

وقد اكتسح الكتاب. لعدة سنواتء الفكر في أوروبا حتى قيل: إنه أصبح كتاب رائج في 
العالم بعد الكتاب المقدس. كما أنه ترجم إلى العربية وأثر في عقول بعض الناس ردحاً من الزمن. 
ولا شك أن أفكار الكتاب أصابت الأوساط الأوروبية المحافظة في الصميم فوجدت فيه تفسيراً 
لكثير من المظاهر السياسية والاجتماعية والأخلاقية الحديثة التي أرعبتها. ولكن مراسل جريدة 
التايمس اللندنية في استانبول أعلن في عام ١575١‏ أن الوثيقة مزورة من أولها إلى آخرهاء فقد عثر 
على أصلها في كتاب فرنسي جاء به مهاجر روسي اشتراه من ضابط سابق في الأوخرانا (الشرطة 
السياسية القيصرية). وكان الكتاب المذكور يحمل مكان النشر في جنيف وتاريخه 6 , 
ونقفد من الأسواق منذ سنين طويلة.» وتضمن فكوفا 00 على حكم نابليون الثالث يشكل 
5 حوارا بين مونتيسكيو ومكيافيلي» وعنوان الكتاب: «حوار في الجحيم بين مكيافيلي ومونتيسكيى, 
أو سياسة مكيافيلي فق القرن التاسع عشرء بقلم : معاصر» . 

وأدى نشر هذا الكتاب إلى سجن المؤلف المحامي موريس 0 . ووجدت نسحة منه في 
المتحف البريطاتي. ولدى مقابلة الكتابين تبين أن بروتوكولات حكماء صهيون لم تتأثر فقط 
بالمطبوع الفرنسي.2. وإنما تضمنت اقتباسات منه بالنص تقريفا: . ويمزيد من التحقيق بدت 
اليروتوكولات وكانها من أشهر التزويرات السياسية في التاريخ. وقد أسند المؤرخ الروسي 
فلاديمير برستيف نشرها إلى إيعاز من الشرطة السياسية الروسية للنيل من الحركات الثورية 
والليبرالية وأفكار الثورة الفرنسية. ولم الشعب حول القيصر والأرستقراطية والكنيسة. ولا شك 
أن تركيز البروتوكولات على هذه العناصر يؤيد الاتطباع. 
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وبالنظر للسمعة الشائنة التي اكتسبتها هذه البروتوكولات فقد استفاد الصهيونيون من 
ذلك بإرجاع أي نقد ضدهم إلى الوقوع في حبائل البروتوكولات. ويعتير التعامل بالبروتوكولات 
أو الاستشهاد بها في الغرب الآن دليلاً على معادأة السامية. 
وقد لوحظ أن تصرفات الصههيونية و (إسرائيل) جاءت مصداقاً لما اوردته اليروتوكولات من 
افكار وتوقعات, ومن ذلك الارتباط الأخطبوطي للكيان الصهيوني بالكيانات اليهودية عبر العالم, 
مما يعطي صدى لفكرة الأفعى الرمزية التي يتردد ذكرها في البروتوكولات بجسمها وذنبها المعتد 
حول العالم وراسها المستقر في (إسرائيل). ومنها أيضاً التأكيد على الصحافة وسيطرة اليهود 
عليهاء واستخدام المال والاعلام والعلم في التأثير على الدول: والاعتماد على أي أسلوب مهما كان 
غير أخلاقي كالرشوة والفساد والمرأة والغش والإرهابء: ومنها أن على الدولة التهودية كما تقول 
اليروتوكولات ع أن تعتمد على العنف والرياء. وعلى النهود أن ستغلوا الخلافات بين الدول 
ويبسطوا نفوذهم عليها ولا يتركوا اتفاقاً يتم دون أن يكون لهم ضلع فيه. 
ولدن لام كل ذلك لبعض الياحثين دليلاً على دقة الملاحظة والاحساس وسعة النظر مما يمتاز 
به المزورون عموهاً فإن باحدين آخرين وجدوه برهاناً على صحة البروتوكولات وتطبيقاً مكديفا 
لؤهنانا حكماء صهيون في عودة رأس الأقعى إلى القدس (تأسيس إسرائيل) بعد بعد إصابة أورويا 
بالدمار والخراب. ومما يلفت النظر تزامن الوثيقة مع المؤتمر الصهيوني الأول. 5 
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[] صفحة من الترجمة اللاتينية لرسالة أرسطو في النفس وشسرح ابن: رشيد لها. 
من كتاب عيقرية الحضارة القريية. 
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-. حرمكى زنو يسا كلكا #س الواح عمسيل ب شسركق ننه 


٠.٠أ/‏ ددلاء اما ئعادها بما ربا اصورالريرا لمون 


(قطع نهزه الشية وارسارها مثْمَه سقَيمة الجلدات باسدجلة تارم العريبالعالم إلى المنوان لاف : 
تخارة اللحخاداتت سكاية ابوه لم ١‏ - ص. ب : 0 - تيروتث تيان 
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